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مقدمة المؤلف ٥‏ 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا 
ونبيّنا محمد وأهل بيته المعصومين 


كنت قد أنهيت دروس مرحلة السطح وجزءا من مرحلة الخارج في الحوزة 
العلمية في قمء عندما خطرت لي فكرة الغوص في أعماق ا الزاخحرة» 
للببحث عن جواهره المكنونة› فكتا حلقة من الأصدقاء التأم شملنا ¢ وتعاهدنا أن 
يطالع کل منّا أحد تفاسير القرآن فيتدارسه ويلخصه»ء وقد بقينا على هذا الحال مع 
أجزاء من القرآن الكريم. 

في تلك الأيّام» تناهى إلى علمي أن سماحة آية الله الشيخ مكارم الشيرازي 
سماحته قد اظلع على كتاباتي في التفسير وسر بهاء فكان ذلك سببّا لكي أنضمَ 
إلى قل الله الطيبة فى مرها القرانة: 

واستمرّت تلك | لمسيرة ٌ خمسة عشر عاما من العمل الدؤوب انتهت مع نشر 
المجلد السابع والعشرين من ذلك التفسير الذي أخذ اسم: «تفسير الأمثل»» وقد 
أعيد طبع التفسير حتى اليوم مرّات ومرّات» كما ترجم بلغات عدَة. كان التفسير 
في منتصف الطريق تقريباً حينما لاح فجر الثورة الإسلامية بقيادة الإمام 
الخميني كله فعزمت منذ الأيام الأولى من غمر الثورة وبتشجيع من المرحوم 
العامة الشهيد الشيخ مرتضی مطهري على بدء نشاطي في إذاعة اهيوري 
الإسلامية في إيران وتلفزيونها ضمن برنامج بعنوان: «دروس من القرآن» نبب يوم 


)١( تفسير النور‎ ٦ 


الخميس من كل أسبوع» وها هو البرنامج يطفئ هذه الأَيّام شمعته الثالشة 
والثلاين. 

ومع اكتمال مسيرة «تفسير الأمثل» وانتهاء الدور المنوط بي» فكرت في 
التحضير لدروس إذاعية في التفسير تناسب مستوى فهم العامة» فشرعت بتسجيل 
ملاحظاتي بالاستعانة - مضافاً إلى «تفسير الأمثل» - بعشرة تفاسير أخرى»› وقد 
شحلت ماد البرنامج الإذاعي «مرآة الوحي» طيلة السنوات الماضية» وهو يقدم 
أسبوعياً في الأيام العادية» ويوميًا في شهر رمضان المبارك. 

لطالما عرض علي تدوين هذه الدروس الإذاعية لتحتويها دفتا كتاب» 
حتى لبيت النداء وباشرت بتدوينها فاكتملت منها أجزاء» وقرأتها على بعض 
علماء الحوزة العلمية في قم» فزادني ذلك ثقة واطمئناناً بنهجي في التفسير 
وفهمي له. 


مزايا هذا التفسير 

١‏ - لقد تجرد هذا التفسير من المصطلحات المتخصّصة الأدبية والفقهية والكلامية 
والفلسفية التي يتعسّر فهمها إلا على النخبةء وتم الاكتفاء بالدروس القرآنية 
التي يمكن ترجمتها إلى لغات العالم الحيّة» لتكون في قالب العناوين 
العريضة (المانشيت) أو الرسائل والحكم القصيرة. 

۲ الاحتراز من التفسير بالرأي» والوقوف عند منطوق نصوص الآيات أو 
روايات أهل البيت نللا. 

۳ - استلهام معظم التعاليم المستفادة من الآيات والتعاليم التي تدل عليهاء من 
النصوص التفسيرية المعتبرة لدى الفريقين» أمّا القلة الباقية فهي ملاحظات 
شخصية لي أو لزملائي الأعزاء. 

ولأجل التعرّف على النهج المتبع في تدوين هذا التفسير» نستعرض النقاط 
لاتية التي تبيّن مراحل العمل وهي يمكن أن تشكل خارطة طريق بالنسبة للشباب 
طلبة العلوم الدينية في نشاطاتهم في مجال التفسير. 


مقدمة المؤلف ۷ 


منهج العمل 

في البداية» ت اختيار ٠١‏ تفسيراً مرموقاً لمفسرين شيعة وستة» متقدمين 
ومتأخرين» وعكف زملائي الأفاضل على مطالعتها بصورة دقيقة» وتقميش 
مضامينها وملاحظاتها التفسيرية» ثم تدوينها ووضعها بين يدي. 

بعد ذلك قمت بمطالعة تلك الملاحظات» واستکملتها بہحوٹی ومتابعاتی فى 
هذا المجالء ثم أضفت إليها - في ضوء التطلعات الدينية افد ده 0 
الرسائل القرآنية العامة التي تتناسب وآمال الجيل الجديد المتعظش إلى الارتواء 
من نمير القرآن الصافي» وعرضناها في تفسيرنا هذا تحت عنواني الإشارات 
والتعاليم» بأسلوب مبسط خال من التعقيد. 


منهج العرض 
عرض موضوعات الآية ضمن ٤‏ مراحل هي : 
١‏ - تنضيد نص الآية وتشكيلها» وهي مرسومة بخظ عثمان طه» ومن ثم تدقيقها 
مرّات عدة. 
۲ الإشارات» وقد احتوت على الأمور الأتية: 
أ - تبيين جذر بعض المفردات واشتقاقاتها» بهدف توضيح معاني المفردات 
الصعبة في الاية. 
ب _ بيان سبب نزول الآية إذا كان له دور في فهم مضمون الآية. 
ت _ ذكر الآيات ذات الصلة بالآية المفسّرة» متى كان لذلك تأثير كبير على 
الفهم الموضوعي للقرآن. 
ث - ذكر الروايات بعد الآية» وقد اكتفينا بذكر أمثلة قليلة منها؛ رغم وفرة ما 
هو موجود منها وکثرته. 
ج - ذكر بعض الإيضاحات رغبة في توضيح الاية. 
ح - طرح بعض الأسئلة» والإجابة عنها. 
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۳ التعاليم : وهي الهدف الرئيسي لكاتب السطور من هذا التفسيرء ليؤكد من 
خلالها أن القرآن وضع نهج حياةٍ أمام الإنسانية في كل الأعصار والأجيال. 
فیا مستند تصوّرات المؤلف کما ورد فی ختام کل درس› ندرج ضمن لخ 
الأمور الاتية' 

أ مفردات كلمات كل آية. 

ب _ عبارة مؤلفة من عدَة كلمات. 
ت _ العلاقة بين صدر الآية وذيلها. 
ث _ علاقة الآية بالآيات السابقة. 

٤‏ - أوردنا في الهوامش - باختصار - تخريج الآيات والروايات وكتب التفسير» 
كما استوعبت الهوامش بعض الإيضاحات المتعلقة بالآيةء والتي لا تندرج 
ضمن الإشارات» ولا التعاليم. وبالنسبة لمصادر التفسير» أغفلنا في كثير من 
الأحيان ذكر المجلد والصفحة» فى الحالات التى يكون الاقتباس مرتبظًا 
بالآية التي نحن بصدد تفسيرها. 

اما لا بسي إلا أن اتر بال شكرئ لود الباعتن دة 
جواد بهشتي › رحمت جعفري › حسن دهشيري» محمود متوسشل› لمتابعتهم 

وبحثهم في التفاسير. 

أسأل الله أن يُلهمنا توفيق التدبّر والعمل بعلوم القرآن وترويجها ونشرهاء 
را غا جار هذا الل الق وان بجحل القران تراما ا فى الدتا 

وفي ظلمة البرزخ ويوم الحشر. 

وكلمتي إلى القرّاء الأعزاء ألا يكتفوا من تعلم القرآن بالتلاوة والتجويد 
والترتيل» وإنما أدعوهم إلى أن يضعوا نصب أعينهم التدّر في القرآن والعمل 

بأحکامه. 
كما أرجو من السادة العلماء ورجال الدين الأفاضل في ميادين التدريس 

والدعوة أن يجعلوا من القرآن الكريم غاية لهم وهدفًاء وأن يكون حاضرًا بين 


مقدمة المولف ۹ 


ظهرانيهم»› ويعقدوا حلقات تفسير القرآن في المراكز العلمية والثقافية والمساجد 
والمدارس في كل منطقة يحلون فيها وفي أي مناسبة. 
كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر كل من ساهم بمعرفتي بالإسلام 
والقرآن وأهل البيت لاء وأبتهل إلى الله المنان أن يجزيهم خير الجزاءء لا 
سيّما أساتذتي ووالدي. 
والشكر موصول أيضاً لجميع الذين أعانوني على تأليف وتدوين وتصحيح 
وطبع ونشر هذا التفسير» وكل من وجه نقدًا أو مقترحا بء ومفيدًا ليخرج العمل 
في أبهى حلة. 
ولا أكتمكم القول» إني بذلت جهودًا كبيرة في تدوين هذا التفسير» لكي 
غير متيقن من أن صفحة واحدة منه ستأخذ بيدي في يوم القيامة» يوم لا ينفع مال 
ولا بنون! 
وعلى أي حال» ليس لنا رجاء إلا أن يغمرنا الله بألطافه» وأن يحيل كتاباتنا 
أنوارًا وضياء في ظل آيات القرآن» كما يحيل التراب في الروضة إلى زهوراً. 
لهم آمين 
محسن فراءني 


عن الڪاتب والڪتاب: 

عرفت سماحة الشيخ محسن قراءتي منذ زمنِ بعيد ربما يزيد على ثلاثين 
سنة» يوم اطلعت على كتاب له ترجم إلى اللغة العربية هو كتاب «ادروس من 
القرآن»» واكتشفت يومها من لغة الكتاب وطريقة المؤلف فيه اهتمامًا قرآنيًا 
ملحوظاء ولم أكن أعرف أن هذا الرجل همه الأوحد ومحور نشاطه هو القرآن 
الكريم. ثم دارت الأيام وتعرّفت إلى هذا الرجل القرآنيّ متحدَّثا عبر الإذاعة 
الإيرانية والتلفزيونء لأكتشف فيه صورة جديدة لم تكن قد انكشفت من كتابه» 
وهي صورة الداعية والمبلغ الذي ينطلق من القرآن الكريم لإيصال كل الرسائل 
الثقافية والاجتماعية التي يريد إيصالها. وبعد ذلك شاءت تقديرات الله سبحانه 
وتعالى أن أحظى بثقة سماحته لأكون مشرفًا على مشروع ترجمة كتاب اتفسير 
الور الذي هو كتاب مبنيٌ على طريقة مختلفة عن المألوف في التفسير. 

فالكتاب لا يدخل إلى التفسير على طريقة سائر الكتب التي تذكر الآية ثم 
تدخل في النقاشات العلمية واللغوية المرتبطة بهاء بل هو يعمل بطريقة مختلفة 
وجديدة. وحاصل هذه الطريقة الاكتفاء من الأبحاث اللغوية بالحد الأدنى بما 
يكفي لفهم الآية وتوضيح دلالة مفرداتهاء وهذا ما يقدمه الكتاب تحت عنوان: 
«إشارات». ثم بعد هذه الإشارات ذات الطابع اللخوي والعلمي» ينتقل المؤلف 
إلى ما أسميناه في الترجمة ب: «التعاليم»» وترتكز فكرة التعاليم هذه إلى أن كل 
آية من آيات کتاب الله سبحانه وتعالی تحمل في طيّاتها رسائل نظرية أو عمليّة 
ينبغي على قارئ القرآن أن يقف عندها مليّا كلما مر على القرآن قراءة أو تدرا 
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عن طريقة العمل: 

رلا کان الات کا ص غل تحص راك تول عة ا جاه 
العشرة ميا فقد ورت ف و د کک اسما گل 
منهم في المجلد الذي ترجمه وذلك من باب حفظ الحقوق وتحميل المسؤوليات› 
ولذلك لن أشير في هذه المقدّمة إلى أسماء المترجمين. وقد أثار تعدد المترجمين 
مشكلة التفاوت في اللغة والأسلوب بين مترجم وآخر ما اقتضى إعادة النظر في 
الترجمة وضبط الصياغة بطريقة تقرب بين الترجمات ولا تلغي جهود المترجمين 
ولا تمحو خحصوصياتهم. وقد بذلنا جهدًا كبيرًا في ضبط النص كي يکون خاليًا من 
الأخطاء وخاصّة في كتابة الآيات» ولذلك استفدنا من الخط المصحفي في كل 
ااب ع ا لك ن رات وا فن ان غا ي ي 
موارد الاستشهاد من الآيةء التي قد تكون كلمة متكررة في القرآن الكريم مرّات 
عدَة مع اختلاف موقعها من الإعراب» أو قد يتطابق إعرابها ولكن تختلف 
علامات الوقف أو المد المدوّنة فوقها أو تحتهاء وقد بذلنا جھدا کبیرٌّا كى يتطابق 
مورد الاستشهاد مع مفردات الآية التي هي مورد الشرح والمعالجة. ۰ 
التحرير وضبط النص: 

مر هذا العمل بعد الترجمة بمراحل من المراجعة والضبط إلكترونيًا وورقيًاء 
وقد تعاقبت على تحرير نصوص هذا الكتاب وبعض مجلداته أيدي محرَرَيْنِ أو 
أكثر أحيانًا؛ ولأجل هذا لم نستطع ذكر أسماء المحررين الذين أسهموا في 
إخراج هذا الكتاب إلى دائرة الضوء على المجلدات التي حرّروها؛ ولذلك أجد 
لزامًا علي أن أذكر أسماءهم مرتّبة بحسب حروف الهجاء حفظا لحقوقهم واحترامًا 
لجهودهم» وهم : 
ادان بوت 
۲ حسان الكموني 


۳ خحضر حیدر 


مقدمة الترجمة ۳ 


٤‏ رائدة منعم 
۵ زکریا شاهین 
٦‏ فاطمة زراقط 
۷- فيصل أشمر 
۸ - هدی زراقط 
وفي الختام» لا أنسى الإشارة إلى سماحة الشيخ نجف علي ميرزائي الذي 
كان له دور فى إنجاز هذا الكتاب. وأشكر فضيلة الشيخ محمود متوسل على 
حسن متابعته وإدارته الأمور. كما وأتقدم بالغ الاعتذار إلى سماحة الشيخ محسن 
قراءتي الذي كان يتوقع إنجاز العمل في فترة أقصر» ووعدته بذلك ولم أستطع 
مديرها العام الأستاذ حامد الخفاف» ومدير دائرة النشر الأستاذ علي دهيني لإعادة 
قراءته العمل وتدقيقه مجدّداً. وأخيرًّا أشير إلى أن هذا الكتاب عمل مشترك وهو 
والاشتباهادت» ولكنّ العصمة محصورة بأهلها فالمرجرّ ممن يظلع على خطإ أن لا 
يغض الطرف ويتكرّم با لإشارة إليه لتصحيحه في طبعاتِ لاحقة إن شاء الله. 
محمد حسن زرافط 
بیروت 
رمضان» ۱٤٩٤١‏ 


ا ا ا 
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وو و ت 
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نعمت علّهم عبر 


ملامح السورة 

رة الد او اة الات فال من سبع آيات""“ وهي السورة 
الوحيدة التي يجب على المسلم قراءتها عشر مرّات يوميًاً أثناء الصلوات الخمس» 
وتبطل صلاته في حال تركها عمداً. «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»"“ 

فقد روي عن رسول الله ٤ه‏ أنه قال لجار بن عبد الله الأنصاري: «يا 
جابر! ألا أعَلَكَ أفصلٌ سورَةٍ أنرَلها اله في کتابه؟ فقالٌ ر له جاپر: بل بابي نت 
وآمي يا سول الله ! عَلَّمنيهًا . فَعَلمَهُ «الحخمد» م الکتاب»“ 


كما تقل عن ابن عباس قوله: «إِنْ لكل سَيءٍ أساساً؛ وَأساسٌ الفُرآن فاتحة 
الکتاب ^“ 
اب 


)١(‏ العدد (۷) هو عدد السموات» وعدد أيّام الأسبوع والطواف حول الكعبة المشرّفة» والسّعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمرات في أثناء مناسك الحج. 

)۲( المستدرك› ج٤‏ ح4۳10. 

(۳) البرهان في تفسير القرآن» ج ۱ » ص .٩۸‏ 

.١١١ ص‎ »١ الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )٤( 


۱۸ الفاتحة تفسير النور )١(‏ 


وقد ورد في حديث نبوي شریف : «لّو فرت الحَمدٌ على ميّت سبعين مرَة 
ثم ردت فيه الروح ما كان عجباً». 

تكشف تسمية النبن الأكرم لأ" لهذه السورة ب «فاتحة الكتاب» عن 
موضوع مهمَ» وهو أن آیات القرآن جعت على عهده ي في مصحف تصدرته 
هذه السورة كما أمر کي بذلك. 

ونقرأً في حديث الثقلين أن النبيَ الأكرم 6ه يوصي بقوله: «إي تارك فيكم 
الشقلّين كتاب الله وعترتي»" يرشدنا هذا الحديث أيضاً إلى أن آيات الوحي 
الإلهي قد جعت في عصر الرسول الكريم ی وسمّيت ب «كتاب الله»» واشتهرت 
بهذا الاسم بين المسلمين. 

تتضمن آيات سورة الفاتحة المباركة إشارات إلى الله تعالى وصفاتهء وكذا 
إلى المعادء ومعرفة سبيل الح طلبه والإذعان لحاكمية الله تعالى ولربوبيته. كما 
تتضمّن السورة الابتهال والدعاء لمواصلة طريق أولياء الله والبراءة من الضالين 
والمغخضوب عليهم. 

سورة الحمد _ كسائر آيات القرآن _ برءٌ وشفاءٌ للام الجسم وأمراض 


(€) 


الروح 


(۱) بحار الأنوار» ج »٩۲‏ ص .۲٠۷‏ 

(۲) عيون أخبار الرضا لاء ج ۲ء ص ۲۷. 

. ۱۰۰ بحار الأنوار» ج ۲» ص‎ (r) 

(6) نقل العامة الأميني ل في تفسير فاتحة الكتاب روايات كثيرة في هذا المجال. 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة ۱۹ 


الدروس التربوية في السورة 
قبل الشروع في تفسير سورة الحمد» نرسم ولا ملامح أبرز الدروس التي 
تتضمّنهاء» ثم نتبع ذلك بتفسير آياتها في الصفحات الاتية. 
- ينس اتر إعلان من الإنسان بالاستغناء عن كل شيء إلا الله عند 
الشروع في آي عمل. 
۲ ويستشعر مع ورب العلوت) ووسلك بوم ال4 باه المربوب 
والمملوك» فيطرح عنه الأنانية والكبر. 
ثجّ يجعل من كلمة ألْمَلَييكً) جسراً يصله بجميع أجزاء الوجود. 
TT‏ ْمَل اي4 . 
وينزع حجاب الغفلة عن مستقبله مع ملك بوم اليب ). 
- ويطرد الرياء والشهرة بترديده لإاك نعبدي. 
۷ ولا يخاف القوى الكبرى ما دام يلهج ب وليك َسَي). 
۸ ثم يستيقن من أنعَصَتَ) بان الله هو مصدر النعم. 
a‏ ب أهيتا) ليهديه سواء السبيل والطريق القويم. 
- ويعلن تضامنه مع طلاب الحق عبر صر الت َم عَبَوٍي. 
١‏ - وبقوله عير اموب وم 6 هر راه بن الاطل :و احله 


۲۰ الفاتحة: )١(‏ تفسير النور )١(‏ 


نر ار َالِ ©4 
إشارات: 


0 اعتادت الأمم والشعوب على أن تبدأ كل عمل هام ذي قيمة باسم كبير من 
رجالها تكن له الحبً والتبجيل؛ ليحظى ذلك العمل بالبركة وحسن الختام. 
طبعاًء كانت تعمل تلك الأمم بوحي من معتقداتهاء صحيحة كانت أم فاسدة. 
فكانت تبدأً العمل باسم الأصنام والطواغيت تارةً» وباسم الله وعلى يد آوليائه» 
تارة أخرى» كما حصل مع رسول الله وو عندما ضرب أوّل فأس في الأرض 
في معركة الخندق . 

بسي أله ألرَحَّن َير أو البسملة فاتحة كتاب الله. لم ترد بي 
ّ4 في مطلع القرآن وحده» بل هي فاتحة جميع الكتب السماوية» وعلى رأس 
الأعمال لجميع الأنبياء؛ لذلك حينما كانت سفينة نوح ل تمخر عباب الأمواج 

الهادرة قال نوح لأتباعه: يشر ادها ومرسهاًي . 

وكذلك النبنَ سليمان ## حين بعث برسالته إلى ملكة سبأً يدعوها للإيمان 

بداها بعبارة پنر آله التي ره" . 

0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي #: «إِنْ العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملاً 
فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنه بُبارك فيه». كما قال #4 لشخص كان 
يكتب عبارة «بسم اللو : «جَودها . 

0 وردت کات ک2 على ذكر عبارة «يشْم اللو» لدى البدء باي عمل؛ في 
الأكل والنوم والكتابة وركوب المركب والسفر... وكثير من الأعمال 
الأخرى» حتى إن الذبيحة يُحرم أكلها ما لم يذكر اسم الله عليهاء وفي هذا 
دلالة على وجوب أن تكون بوصلة أعمال الإنسان - بما فى ذلك طعامه - 
متجهة نحو الله تعالى . ٠‏ 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰۲۰ ص ۲۱۸. (۳) سورة النمل: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة هود: الآية )٤( .٤١‏ کنز العمّالء ح ۲۹۰۵۸. 


۳١ )١( الفاتحة:‎ )١( تفسير النور‎ 


ونقرآ في الحديث: «لا تنس «باسم الله» حتى في بيت شعر واحد». فضلا 
عن روايات كثيرة في ثواب من يعلّم الطفل البسملة لأول مرة“. 
سوال: لماذا يوصى بالبسملة عند الشروع في الأعمال؟ 


جواب: إن بسر الد هي عنوان المسلم وعلامته المميّزةء ولذاء يجب 
أن تسم أعماله كلها بسمة إِلهيَة» تماما كما هو الحال مع المصنع الذي يضع 
علامته التجارية المميّزة على منتجاته» بصورة جزئية أو عامَّة» كأن يضع» مثلاًء 
مصنع الأواني الخزفية علامته على جميع منتجاته من الأوانيء كبيرة كانت أم 
صغيرة. أو الأعلام الرسمية التي نشاهدها ترفرف على أسطح البنايات والدوائر 
الرسمية والمدارس والقواعد العسكريةء وكذلك على صواري السفن التي تمخر 
عباب البحار والمحيطات» وأيضاً على طاولة الموظفين في الدوائر الحكومية. 

سوال: هل البسملة آية مستقلة؟ 


جواب: قل عن آهل بيت الرسول ّل وهم الذين سبقوا أئمة المذاهب 
الفقهية بقرنِ من الزمان» وشربوا من كأس الشهادة في سبيل الله» وشهد لهم القرآن 
صراحة بالعصمة والطهارة» تقل عنهم أن آية لت اتر لمن اللَحيي جزء 
من سورة الفاتحة وسور القرآن كلها . وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح 
الغيب» ستّة عشر دليلاً على كون البسملة جزءاً من السورة. وللآلوسي صاحب 
تفسير «روح المعاني» الرأي نفسه» وقبلهما ذكر ابن حنبل في مسنده أن البسملة 
م انر هذا وقد حمل هؤلاء على الذين لم يعتبروا البسملة جزءا من 
السور أو كانوا يسقطونها في الصلاة. جاء في مستدرك الحاكم : 

«صلى معاوية بالمدينة فقرا بالبسملة في الفاتحة جهراً ولم يقرأ بها في 
السورة بعدها ولم يكبّر عند الإهواءء فناداه المهاجرون: يا معاوية أسرقت الصلاة 
آم نسیت٩؟؟!‏ 


)۲( مسندآحمدء ج ۳ ص ۱۷۷ وج ›»٤‏ ص .۸٩9‏ 


۲۲ الفاتحة: )١(‏ تفسير النور )١(‏ 


لقد واظب الأئمة المعصومون غل على الجهر بالبسملة في الصلاة. وكان 
الإمام الباقر 4# يقول في الذين لا يقرأون البسملة في الصلاة» أو لا يعدّونها 
جزءاً من السورة: «سرقوا اكرم آية»“ 
وينقل البيهقي في سننه أحاديث تدل على أن البسملة جزء من السورة" . 
في تفسيره سورة الحمد يقول الشيخ مرتضى مطهّري كه إن ابن عباس» 
وعاصم» والكسائي» وابن عمرء وابن الزبير» وعطاء» وابن طاووس» والفخر 
الرازي» والسيوطي» هم ممن يرى جزئية البسملة للسورة. 
ينقل القرطبي في تفسيره عن الإمام الصادق ##: «البَسمَلَةَ تيجان 
السوّر.». وحدها سورة البراءة التي لم يسمل في أوّلها والسبب كما يقول 
الإمام علي #4 أن البسملة هي كلمة أمن ورحمة» وإعلان البراءة من الكمّار 
والمشركين لا ينسجم مع البدء بالحديث عن المحبة والرحمة . 
خصائص البسملة 
البسملة هي اللون والعلامة الإلهيّة وهي دال على الوجهة الو 
۲ - البسملة هي رمز التوحيد» وفي المقابلء فن ذكر أسماء الآخرين بدلاً عنها 
يعتبر رمزاً للكفر» والشرك هو أن يقرن اسم الله تعالى بأسماء الآخرين. 
فإذن» لا اسم إلى جانب اسم الله ولا بديل عن 
البسملة رمز البقاء والخلودء وكل شيء فان ما لم يصطبغ بمسحة إلهية . 
TT E‏ 
ونستهل أعمالنا بالتوكل عليه» فذكره مجلبة للرحمة. 


(۱) بحار الآنوار» ج ۰۸٥‏ ص ۲۰. (۲) سنن البيهقي» ج ۲» ص .٠٥۰‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآنء ج »١‏ ص .٠۲‏ 

)٤(‏ تفسير مجمع البيان و 

)٥(‏ يقول الإمام الرضا : بسم الله علامة العبودية لله على نواصينا. تفسير نور الثقلين. 

)١(‏ ليس فقط الذات الإلهيّة المقدسة» بل حتى اسمه منزّه عن كل شرك؛ هسح اس بيك آللّ» 
الشروع بالعمل باسم الله ومحمد هه أيضاً محرّم. إثبات الهداةء ج ۷» ص .٤۸۲‏ 

(۷) و سىء مالك إلا َسَمّمّ4. سورة القصص : الآية ۸۸. 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: )١(‏ ۳ 


٥‏ البسملة انعتاق من الزهو والكبر» وهي عبارة عن تقديم فروض الولاء 
والتذلٌل والعجز بين يدي الله سبحانه. 

- البسملة هي الخطوة الأولى على مسير العبودية لله. 

۷ - البسملة رمز فرار الشيطان» فانى للشيطان أن يؤر في من كان الله معه؟ 

ا العلة تكست الأعال فة و اة 

٩‏ - البسملة تعني ذكر الله تعني: إلهي» أنا لم أنسكّ. 

١٠-البسملة‏ تعبير عن دوافعناء أي: إلهي أنت مقصدي لا الناس» ولا 
الطواغيت» ولا التجليات» ولا الأهواء. 

١‏ _ يقول الإمام الرضا ت : «إن البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد 
العين إلى بياضها». 


التعاليم: 

١‏ افتتاح السورة بالبسملة يعني أن آياتها نازلة من لدن مبدأً الحقّ ومظهر 
الرحمة: 

۲ - ذكر البسملة في بداية الكتاب السماوي» يعني أن طريق الهداية الوحيد يمر 
عبر الاستعانة باش" . 

۳ - كلام الله إلى الناس يبدأ بالبسملة» والناس يفتتحون دعاءهم لله بها. 

.4 رحمة الله أبدية كذاته المقدسةء أله اللَحْسَنِ اير‎ - ٤ 

ه - إظهار الرحمة الإلهيّة في وجو وصيغ عدّة» من باب المبالغة والتوكيد لهذه 
الرحمة (صيغة «الرحمن»» وصيغة «الرحيم») لمن لير 4 . 


(۱) تفسیر راهنما. 

(۲) لعل معنى ما يقال: إن جميع القرآن تلحْص في سورة الحمد» وإنْ جميع سورة الحمد تلحصت في 
البسملة» وجميع البسملة تلخصت في حرف «الباء)» إن خلق الكون وهدايته رهن بالاستعانة به 
والاستمداد منه» كما أن رسالة النبي الأكرم يه شرعت أيضاً باسمه» اقا اسي يْكّ). 


)١( الفاتحة: (۲) تفسير النور‎ ۲٤ 


٦‏ - لعل في ورود عبارة لمن اَلرَمُ€ في بداية الكتاب دلالة على أن القرآن 
فهر ا ا لال كما أن هدا الكل وال مطران ن ماه لظف 
ورحمته النمان لحر حیيي. 


اند ل رب العلويت ©4 

إشارات: 

0 «الرَبٌ» هو المالك المتصرّف ويُطلق في اللغة على السيّد وعلى المتصرّف 
للإصلاح والتربية» وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى» فهو المالك الحقيقي 
للعالم» وهو المدبّر له ومصلحهء إذنء الوجود يسير نحو الكمال» ضمن 
المسار الذي عينه الله تعالى له. 

0 عدا سورة الفاتحةء ثمَّة أربع سور أخرى تفتتح ب آلحَند لل وهي 
الأنعام والكهف وسباً وفاطر» ووحدها سورة الفاتحة من بين هذه السورء 
تستكمل الحمد بعبارة لري العلويت ). 

0 الحمد» مفهوم مركب يشتمل المدح والشكر» فالمرء يحمد الجمال والكمالء 
ويشكر للآخرين نعمهم وخدمتهم وإحسانهم. 
فالله سبحانه وتعالى أهلٌ للحمد لكماله وجماله» ويستحقّ الشكر على إحسانه 
ونعمائه. 

تند يلر أفضل أنواع الحمد» فالإنسان كائناً من كان وأينما كان وبأيّ 
لسان يحمد الكمال والجمال» وهو بذلك إِنّما يحمد منبع ذلك الكمال وأصله 
بيد أن حمد الله تعالى لا يتعارض مع شكر المخلوق» شرط أن يكون ذلك 
بأمر من الله وعلى نهجه وفي سبیله. 

۵ إن الله رب الخلائق كلها وهو رب ك سىء وهو رب ما في السموات 
ورب ما في الأرض وما بينهما رب لسوت وَالأرضٍ رمَا بَبْنّا» كما يقول 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (۲) سورة الشعراء: الاية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (۲) ٥‏ 


الإمام علي #: «من الجمادات والحيوانات»؛ له الاق الأ تارك أله ري 
ا1 ملين . 

0 المراد ب «الملييت€ إمّا بنو البشر فقط» كما في الآية ۷١‏ من سورة الحجر» 
إذ قال قوم لوط 4# لنبيّهم: اوم تنهكت عن لمعيب أو المراد بها جميع 
عوالم الوجود. 
«العالم» هو كل موجود سوى الله بء والعالم جم لا واحد له من لفظهء 
و#العلَميك تستعمل للتعبير عن أصناف المخلوقات. يستفاد من هذه الاآية 
الشريفة أن عوالم الوجود إنما لها رب واحد فقطء لذاء فإِنَ الاعتقاد الذي 
كان يسود في الجاهلية أو عند بعض الأمم من أن لكل ظاهرة إلهاً خاصَاً بهاء 
هو رها ومدبّر شؤونهاء إنما هو اعتقادٌ باطل . 


التعاليم: 
- الحمد والشكر كله لله تعالىء اند بلي" . 

۲ إن الله تعالى واهب النعم عن اختيار» وغير مجبر على إصلاح الوجود» 
فالحمد هو للعمل الاختياريء للد ب . 

٣‏ كل الوجود جميل» وتدبيره حسن» ذلك أن الحمد للجمال والحسن»ء «أَسمدٌ 
ّ4 . 

٤‏ - كأتما يقال لِم الحمد ش؟» فيُجاب: لأته: «ربٌ العالمين»؛» «االمند له ري 
لملم . 

- علاقة الله بمخلوقاته علاقة دائمة ووثيقةء ورب ألعللييت € (فالرسام 

والبٽاء ينتهي دورهما عند عرضهما لفنونهماء بينما الربّ أو المربي يقوم 
بالمتابعة اللحظية). 


(۱) تفسير نور الثقلين. 
(1) الألف واللام في «الحمد؛ هي لاستغراق الجنس» وتعني أن کل حمد وثناء یختص بالله سبحانه 
وحده دون سواه. 


)١( الفاتحة: (۳) تفسير النور‎ ۲٢ 


- جميع الخلائق بذرة التهذيب a‏ ورت العنلیيت 4 . 

۸ عة اف لاا لهذت التاسن (التربية النشرنية) والجفادات والنباتات 
والحيوانات (التربية التكوينية)» رب ألْمَيينَي . 

٩‏ - يبدأ المؤمنون دعاءهم إلى الله سبحانه وتعالى في بداية الكتاب (القرآن) بعبارة 
الک د لَه َب ألعلَييت € وبها يختمون دعاءهم في الجنّة» ءار 
وده أن عند بل رب اللىي ي . 

اَن َير @4 

إشارات: 

لا يقول القرآن الكريم: وگب ربكم عل في آَل ا وكذلك يقول: 
ورَحُّي r‏ ىو . ويیصف النبي الأكرم بل أنه رة 

GNA 

إن خلقه وربوبيته يرتكزان على رحمته» وحتى العقوبة فهي نابعة من لطفه. 

إن غفرانه ذنوبَ عباده» وقبوله توبتهم» وستره إياهم» ومنحهم الفرصة ليكَفروا 
عن خطایاهم» کلها من مظاهر رحمته ورأفته . 


التعاليم: 

إل التدبير والتربية الإلهية مقترنان بالحبَ والرّحمة. (الحقت بكلمة «ربّ»» 
كلمة «الرحمن»)» ورب العلييت اَن لحي 4 . 

١‏ كما أن التعليم بحاجة إلى الرّحمة والعطف» <4 ان9 عل 

آلْمُرَءَاةَ ©6 فن التربية والتزكية يجب أن تقوما على الرّحمة والعطف» 


.٠١١ سورة الأنيياء: الآية‎ )٤( .٠١ سورة يونس: الاآية‎ )١( 
.۲ ١ سورة الرحمن: الآیتان‎ )٥( .٥٤ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة الأعراف: الاآية‎ )۳( 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: )٤(‏ ۲۷ 


ورب التلیيت @ امن أَلَِ ©4 . 
اد رما ا0 لل اوغا وس الت جات وال د ف و 
الوت @ اَن َير ©@4. 
ولك وم ایب ©4 

إشارات: 

0 إن مالكيّة الله حقيقيَّة تشمل السيطرة والهيمنة» في حين أن الملكيّات 
الاعتبارية» خارجة عن سلطان المالك وليس له سيطرة حقيقيّة عليهاء شلك 
بوم اّ4 . 

0 إن الله تعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء وفي أي وقت» إلا أن مالكيته هذه 
تتجلی في يوم القيامة والمعاد في صورة أخرى : 

ه ففي ذلك اليوم تتلاشى الوسائط وتنقطع الأسباب بالكفار» طعت بهم 
آلأَسَبَابُ ي . 

. وحينئٍ لا تبقى لهم أنساب ولا أرحام» قل أنَابَ بتري"‎ ٠ 

6 وسيعلم الكقار يوم الحساب أن ١‏ طائل من المال أو الثروة أو الأبناءء 
لا نح مال وا بون . 

. ولا طائل كذلك من الأنساب والأرحام» لن مک أرام ي‎ ٠ 

ه يوم لن يؤذن للسان الكقار بالاعتذار» ولن يمتح عقلهم فرصة التّدبير» لا 
ملجأ يومئلٍ إلا لطف الله المالك لذلك اليوم. 

0 أمّا لفظ «الدّين» فقد ورد فى معان عدَةَ: 
أ - مجموع الشرائع السماويةء إا اليك عند آله الإسكدي . 


.۳ سورة الممتحنة: الآية‎ )٤( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1۹ سورة آل عمران: الايةَ‎ )٥( .٠١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الشعراء: الآية ۸۸. 


۲۸ الفاتحة: )٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


- الحساب والجزاءء ملك بوم آلب . 

0 حيثما ورد تعبير يم أَليَنٍ في القرآن الكريم فالمقصود به هو يوم القيامة لأنه 

يوم العقاب والثواب. ولهذا ورد في القرآن يلون أيأنَ يم يني" . 
وفي شرحه لذلك اليوم» يذكر القرآن الكريم: م ما درك ما يوم 

الت وم لا تملك نفس فس سی والأَمر َد به ©4 . 

د لك يوم آل4 تعبير يحمل معنى الإنذار والتحذيرء بيد أن مجيئه بعد 
عبارة اَن ألَّير يستفاد منه التبشير والتنذير جنباً إلى جنب. كما يضح 
ذلك من آية شريفة أخرى ألا وهي : : ( چئ عباږۍ أن آنا لمر اّ4 
هران عداى هو أَلْمَدَابُ الأي ي . 

ويصف البارئ تعالى نفسه في آية أخرى وفي موضع آخر كما يلي: ابل 

الوب سید اليماب . 

0 لقد ذكرت مالكيّة الله تعالى في أوّل سور القرآن ملك بوم آل ثم 
يختتم الكتاب العزيز في آخر سورة منه بذكر ملكبّة الله هملك الاس) . 

التعاليم: 
الله المتعال أهلٌ للعبادة من جهات عدَة» ويجب علينا حمده والثناء عليه 

فهو أهلٌ للعبادة لكمال ذاته وصفاته لأنه «اش»» 

ولإحسانه وتربیته لاله ربب العنلويت)› 

ولأله أملناء وننتظر رحمته ورأفته فهو اَن اي4 

ولأجل قدرته وعظمته وهیبته وکيف لا وهو ملك دوم ال4 . 
(1) سورة الزمر: الآية ۳. )٤(‏ سورة الحجر: الآيتان ٤۹‏ - 


(۲) سورة الذاريات : الاية .٠١‏ () سورة غافر: الآيةَ ۳. 
(۳) سورة الانفطار: الآیتان ۱۸ - ۱۹. 


٣‏ - القيامة هي أيضاً مظهر من مظاهر رحمة الله لمن أللَحِر © ملك 
بوم اتب ©4 . 
ياك ند ياك ©4 

إشارات: 

9او اقل ا اا هو فزله بردت 8 تحن بي البش حى 
الكمالء ونحتاج إلى الرشد والتربية» والله تعالى جامع الكمالات لھا ورت 
جميع المخلوقات فإذا كنا بحاجة إلى المحبة والرأفة فهو الرّحمن الرّحيم»› 
وإذا كنا نتوجس من المستقبل البعيد» فهو مالك ذلك اليوم البعيدء إذنء ما 
حاجتنا إلى الآخرين؟! العقل يقضى أن نخصّه وحده بالعبادة» ونستمد منه 
العون» لا أن يكون الإنسان عبداً لأهوائه وا و لشروة الآخرين 
وسطوتهم . 

0 في الصلاةء كأنما لسان حال المصلي يبتهل إلى الله بالنيابة عن جميع 
الموخدين بقوله: إلهي! لست آنا وحدي بل جميعنا عبادك» وجميعنا نطمع في 
لطفك وكرمك. 

د إلهي! ليس لي غيرك» «إيًاك4. ولكتك تملك الكثير مثلي» فكل الخلائق 
عبادك ن ڪل من ف الڪترت لاض ٳل مان اين عبناي . 

0 لفظة نب4 هي في صيغة الجمع» وتشير إلى ضرورة إقامة الصلاة جماعة 
وكذلك تبيّن أن المسلمين كلهم أخوة وفي مسير واحد. 

۵ إن مراحل المسيرة الروحية للإنسان عبارة عن: الثناء» فالارتباطء فالدعاء» 
لذاء فان أوّل سورة الحمد ثناء» ووسطها ارتباط إيًاك نعبد وختامها آيات 
في الدعاء. 


(1) سورة مريم: الآية .٩۳‏ 


)١( تفسير النور‎ )٩( الفاتحة:‎ ۳٠۰ 


د إن الابتهال إلى الحبيب الحقيقي أحلى من الشهد» لعل ذلك بسبب تكرّر كلمة 
باك . 


التعاليم: 
١‏ بدايةً» علينا أن نحسن العبودية لله» ثم نطلب حاجتنا منه» ليَبدي»› 
نیت4 . 


۲ إن الله وحده الجدير بالعبادة والخضوع لإاك نعبدّي. 

٣۳‏ نحن الذين نعبد الله تعالى»ء لكا نحتاج إلى عونه حتى في عبادته» «إيًاك 
زا ولاك i EEE‏ 

> - إن عبارة إياك نعبد ولاك َي تستبطن مفهوم لا جبر ولا 
تفويض» فنحن نقول: بد4 عن اختيار لا جبر» وحين نقول: 
ونتوٹ) فهو إقرار بالحاجة لله ويأننا غير مفوّضیين . 

0 إن معرفة الله واب مقدّمة لتوحيده» ورب الست © اَن 
لير © ملك بوم آلب © اياك عبد . 

٦‏ - من آداب الدعاء والعبادة ألا يتحدّث الإنسان عن نفسه» وأن يستشعر أنه في 
حضور الله وبين يديهء إياك نعبدّ. 

۷ إل کک والإيمان بالمعاد يعد أحد دوافع العبادةء لك بوم الیب © 


0 ور 


هيت يط ال ©4 
إشارات: 
0 يطرح القرآن الكريم وجهين من الهداية : 
أ) الهداية التكوينيةء نظير هداية النحل وغريزته في امتصاص رحيق الأزهارء 
وفي صنع القرص الشمعي» أو هداية الطيور في هجرتها في رحلتي الصيف 


2ر2 


() راگ يى لو أن هدنا َه سورة الأعراف: الآية .٤۳‏ 


۳١ )٩( الفاتحة:‎ )١( تفسير النور‎ 


والشتاء» ويبيّن القرآن الكريم هذا النوع من الهداية في قوله تعالى ري 
الى أعطى كل سىء علق ي هى . 
ب) الهداية التشريعيةء والمتمثلة في إرسال الرسل والأنبياء والكتب السماوية 
لهداية البشر. 
0 ذكرت كلمة «الصراط“ في القرآن الكريم ما يزيد عن أربعين مرَة. إن اختيار 
النهج الفكري دلالة على شخصيّة الإنسان ووعيه. 
0 ثمَة طرق عدَة غير إلهيّة أمام الإنسان عليه اختيار أحدها: 
۵ طریق طلباته ورغباته . 
٠‏ طریق توقعات الناس وأهوائهم . 
٠ه‏ طريق وساوس الشيطان . 
طريق الطواغيت. 
ه طريق الأجداد والماضين . 
e‏ طریق الله وأوليائه. 
أمّا الإنسان المؤمن فيختار طريق الله وأوليائه» لما يتميّز به على الطرق 
الأخرى: وسن جملة هك الراا؛ 
أ) إن الطريق الإلهِيَ طريق راسخ وثابت» ا الطواغيت 
وأهواء الناس والأهواء الشخصية التي تتغيّر في كل يوم. 
ب) إن الصراط المستقيم واحد» الطرق الأخرى المتعدّدة والمتفرّقة. 
ج) إن السير في هذا الطريق يوصل الإنسان إلى هدفه المنشود. 
د) لا خحسران أو فشل في هذا الطريق . 
0 فالصراط المستقيم» هو طريق الله إن ري على مرل قىي . 


.٠١ سورة طه: الآية‎ )١( 


(۲) «الصراط) جسر في يوم القيامة على جهلم› يعبر جميع الناس عليه. 
)"( سورة هود: اليه 0. 


۳۲ الفاتحة: )٩(‏ تفسير النور )١(‏ 


4 


٠‏ الصّراط المستقيم طريق الأنبياءء «إنك لين ألمرسلنَ © عل مرب 

0 

ه الضراط المستقيم» طريق العبودية له أن أعبدُون هذا وريا 
بژ . 

ه الصراط المستقيم» طريق التوكل على اله» وس تيم إل 
ا تي" . 

ه الصراط المستقيم» طريق التوحيد والاستعانة بالله وحده 

ه الصراط المستقيم» هو كتاب الله . 

ه الصراط المستقيم» طريق الفطرة السليمة". 

0 ينبغي للإنسان أن يستعين باله» في اختياره الصراط المستقيم وفي الثبات عليه» 
مثل المصباح الكهربائي فإ إنارته تتطلّب تزويده في كل لحظة بطاقة كهربائية 
من المرلد اعدا الط السقري. 

۵ کل مسلم يدعو الله في کل صلاة أن يهديه e‏ المستقيم» حتى رسول 
الله ي والأئمّة الأطهار تلا يدعون الله أن يثبّت خطاهم على الصراط ذاك. 

0 يجب على الإنسان أن يدعو الله ليهديه إلى ا المستقيم في أي مر کان» 
سواء في اختيار العمل» أو الصديق» أو الفرع الدراسي أو الزوجة. ٠.‏ إذ» 
رما كانت معتقدات الإنسان سليمة لا غبار عليهاء لكنه عند التطبيق يتعرّض 
لمزالق أو منحدرات» أو العكس. إذن» فطلب الصّراط المستقيم من الله في کل 
لحظة أمرٌ ضروري . 

۵ للصّراط مراتب ومراحل» لذلك حتى ا يسيرون في طريق الحقّ» 
مثل أولياء الله» ينبغي لهم أن يدعوا الله أن يثبّتهم على طريق الحقّ» وأن 


e: 


َد هى ړل 


(۱) سورة يس: الآیتان ۳ .٤‏ (۲) سورة يس: الاآية .1١‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 

(4) نظراً إلى أن الألف واللام في أَليَرَط تشير إلى طريق التوحيد نفسه في الآية السابقة. 
)6( طبقا لرواية في تفسير مجمع البيان ج >»١‏ ص .٥۸‏ 

(7) طقا لرواية عن الإمام الصادق 4# في تفسير الصافي» ج »١‏ ص .۸٦‏ 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: )١(‏ ۳ 


يزيدهم من نور الهدايةء ون هسدوا هدوا رَادهر هُدى ي . 


0 الصراط المستقيم هو الطريق الوسطى التي أوصى بها الإمام علي 4# بقوله: 
«اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة . 


0 الصراط المستقيم هو الاعتدال والوسطية والاحتراز من أي إفراط أو تفريط› 
إن في العقيدة أو في العمل. فهذا يخرج عن الجادة بتطرّفه عقائدياء وذاك في 
العمل والأخلاق» وهذا ينسب جميع الأعمال إلى الله» لدرجة أنه يسلب 
الإنسان كل دور واختيار في تقرير مصيره» وآخر يرى نفسه الفعًال لما يشاءء 
من دون أي رقابة أو حساب من الله واحد يعتقد بأن رسل السماء كالناس 
العاديّين وأحياناً سحرة أو مجانينء والثاني يرفعهم إلى منزلة الله. هذا يرى أن 
زيارة الأئمَة المعصومين والشهداء بدعةء والآخر يفرط في تقديس واحترام كل 
حجر وشجر»ء ويتّخذها قبلة يتوسّل بهاء وهذا يرى أن الاقتصاد هو القاعدة 
والأساس» والثاني يزهد في شؤون الدنيا ويطوي عنها كشحاًء بعضهم يبدي 
غيرة مفرطة في حياته» والآخر يطلق العنان لزوجته لتسرح وتمرح في الأسواق 
والطرقات سافرة دونما رقيب أو حجاب يسترهاء هذا يفرط في البخل» والثاني 
يبسط يده كل البسط فيسرف ويبدّر بلا حساب» هذا يعتزل الخلائق» وذاك 
يفرط في الحقّ من أجل الخلق. ... إلخ. 


هذه السلوكيات والأعمال انحراف عن صراط الهداية المستقيم. لقد جعل 


الله دينه القويم هو الصراط المستقيم"» إذ ورد عن الأئمّة المعصومين #5 في 
الروايات: «نحن الصراط المستقيم»“» بمعنى» ألهم التجسيد العملي 
والموضوعي للصراط المستقيم› والأسوة الكاملة للسير في طریق رسل السّماء» 


(1) 


(۳ 
(۳ 
(€) 


قائل عبارة «(آلكند لله ربب الملييت © اَن للحي ©))... طوى مراحل من 


الهدايةء لذلك فان طلبه هذا هو لمراحل هداية أرقى. 

بحار الآنوار» ج ۸۷» ص ۳. 

فل لني هتف ي إل عط مسقيو سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص .۲١‏ 


)١( تفسير النور‎ )٦( الفاتحة:‎ ۳٤ 


لقد أوصی أولئك العظماء شيعتهم بالاعتدال والوسطية في جميع شؤون الحياةء 
في العمل» والترفيه» والدرس» والمأكل والإنفاق والانتقاد والغضب والصلح 
وحبّ الأبناء. . . إلخ". والمثير للعجب أن إبليس يكمن لنا في هذا الصّراط 
)( 
المستقيم : 
0 لقد وردت في القرآن والروايات أمثلة عدَّة تحت على توخي جانب الاعتدال» 
وتنهى عن الإفراط والتفريط» لنتأمّل هذه الأمثلة: 
ر رر ی وہ ا 
۾ وورڪلوا واشروا ولا شروا ي . 


. ولا بعل يدك مغلولة إل عنيّك ولا تسه كل التي‎ ٠ 


ہ وای إا أف لم رفا ولم قا وکا بے درل قاساي . 

. رل مر يليك ولا غوت ہا وات بن ديك سد‎ ٠ 

ه كن برا بوالديك؛ «ويالولن اا4" ٠‏ ولكن إذا أرادا حرفك عن سبيل اله 
فلا تطعھماء وین جلھدا عل أن شرك ہی ما لش لك بي عنم فلا لهاي“ . 

ه النبيّ يحمل رسالة عامة؛ ون رسوا بيا وفي ذات الوقت» يدعو أسرته» 
وان يمر اهل للدي . 

ه لقد أمر الإسلام بالصلاة وهي المرقى الذي يصل العبد بالخالق؛ ريثا 
سلود » وأوصى اسا پأداء الزكاة» وهي جسر بين العبد والناس»› واا 


آلرگرة ي . 
Ye‏ نتاثر بالمحبة فنزيغ عن شهادة الحقَ؛ شېداه لو ولو عل سیک۳٩‏ ولا 


)١(‏ انظر: أصول الكافي» باب الاقتصاد في العبادات. 
(۲) لقد أقسم الشيطان لله بقوله : لادد هم عمك أَلْمَْمَم» سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 


(۳) سورة الأعراف: الآية )٤( .۳١‏ سورة الإسراء: الآية ۲۹. 
)٥(‏ سورة الفرقان: الآية 1۷. (7) سورة الإسراء: الآية .٠٠١‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية ۸. (۸) سورة لقمان: الاية .٠١‏ 
(۹) سورة مريم: الآية )٠١( .١١‏ سورة مريم: الآية .٥٥‏ 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١۲( .٤١ سورة البقرة: الآية‎ )۱١( 


o )٦( الفاتحة:‎ )١( تفسير النور‎ 


ت 


َنْمَّذ للعداوات فننحرف عن جادة العدل والصواب»› رلا رمن سَعَانٌ 

زړ چ . 

للمؤمن طرد؛ يداه عل الكار4 وجذب عا يي“ . 

فهو يحتاج إلى الإيمان القلبي؛ امأ ليعضده بالعمل الصالح ولوا 

للحت . 

ه يحتاج إلى الدموع والدعاء وطلب النصرة من الله ؛ وإربّتا انيع عبتا 
ترا“ ويحتاج إلى المصابرة والثبات في الشدائدء نرود صرود يبوا 
يات . كان الإمام الحسين 4 يذرف الدموع ويبتهل إلى الله في جوف 
الليل» وفي الوقت نفسه» كان يح سيفه لمحاربة الأعداء. 

٠‏ في يوم عرفه غداة عيد الأضحى يبتهل الحاج إلى الله تعالى» وفي صبيحة العيد 
يشهد ذبح الأضحية. 


يبيح الإسلام الملكبّة الخاضة: «التاس مسلطون آموالهم»" لکٽه یمنع 
4 


الإضرار بالآخرين› ويح منه: «لا ضرر ولا ضرار» 
ليس الإسلام ديناً أحادياً ليهتمَّ بجانب ويترك جوانب أخر»ء بل ديدنه 
الاعتدال في كل أمرء والحتٌ على الوسطية والصراط المستقيم. 
التعاليم: 
- كل الوجود يتحرّك في طريق مشيئة الله وإرادته. أللهم! اهدنا إلى ما تحب 
وترضی»› هدت ال ألْسَيَيدَ4. 
- طلب الهداية إلى الصّراط المستقيم» أهمّ مطلب للموحخدين» «إياك نعبد...4 
اهيا الط ألْسَمَيدَي. 


.1٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )٥( .۸ سورة المائدة: الية‎ )١( 
.۲۷۲ سورة الفتح: الآية ۹. ۲) بحار الاآنوار» ج ۲» ص‎ )۲( 
ا‎ »٥ الكافي» ج‎ )۷( .٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


.٠٠١ سورة البقرة: الاي‎ )٤( 


)١( الفاتحة: (۷) تفسير النور‎ ۳٦ 


مق أجل الشير على الفراط الصتفي يجب أن تدعو بدعرة اهي 
الط الس 

. بدأ بالحمدء ثي بالاستعانة فالدعاء سند لّر... اياي‎ - ٤ 
أفضل أنواع الاستعانة باش طلب الهداية إلى الصراط المستقيم» ياك‎  ه‎ 
افا اط ألسسَقَيدَّ4.‎ a EK 


E OS a 


رط انت ا نعمت علوم غار الفطرتب عم و ل الال 10 


إشارات: 

0 تصف الآية الكريمة الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم وهم: 
الأنبعاف الضدقرنء الشهداء والصالر د > لذا يجب علا ان امل 
صراط هؤلاء العظام وأن نمتي النفس بهذه الأمنية» ليكون ذلك بمثابة حرز لنا 
من خطر الانحراف والدخول في متاهات الضلال. 

بعد هذه الأمنية» نطلب من الله ألا يضعنا على طريق المغخضوب عليهم 
والضالينء وأن نتّعظ ونستلهم الدروس والعبر ممَّا آل إليه مصير بني إسرائيل إذ 
کانوا» كما يروي القرآن» يرفلون في نعم الله» لكتهم باؤرا بغضب منه لجحودهم 

وإصرارهم على اللجاج والعناد. 

يقسّم القرآن الناس إلى ثلاث فئات: فثة الذين أنعم الله عليهم بنعمة الهداية 
وثبتت أقدامهم» وفثة ا عليهم» وفثة الضالين. 

0 المقصود بالنعمة في « انت عو هي نعمة الهداية» ذلك لأن الآية السابقة 
تذكر هذا الموضوع» كما أن الكمّار والمنحرفين وغيرهم يمتلكون النعم الماذية 
أا 

0 لذاء فالمهتدون هم دوماً في معرض الخطر والانحراف» وعليهم أن يدعوا الله 
ألا ينتهي بهم مسيرهم إلى الغخضب والضلال. 


وَس لج ل له والرسول EH‏ 0 م مم لذبن اہ 1 علتېم س لين رَاليَدبقبلً والپدا رال سورة 
النساء: الي ۹ وسورة مریم . : الآية 0۹. 


تفسير النور )١(‏ القاتحة: (۷) ۳۴۷ 


المغخضوبون قي القرآن 


يصف القرآن الكريم أفراداً مثل فرعون وقارون وأبي لف واا مثل قوم 
عاد وثمود وبني إسرائيل باهم المغضوب عليه . 


وقد وردت قصّة بني إسرائيل وحضارتهم بإسهاب في القرآن الكريم» إذ 
فضلهم الله على الأمم الأخرى التي عاصرتهم؛ لتك عل المَليني" إلا أنهم 
بعد هذا الفضل والسمرء تعرّضوا لغضب الله وباو بشتسر س آله" وهذا 
التحرّل في العاقبةء» مرده التغْيّر في سلوكهم» إذ قام أحبارهم بتحريف شرائع 
السماء في التوراةء عرفو ألكلم“ واشتغل تجارهم وأغنياؤهم بأكل الرّبا 
والحرام وأسرفوا في البذخء وَآعْذِهِم اربوأ أمّا العامة من بني إسرائيل فقد 
قعد بهم الخوف وطلب العافية عن القتال والجهاد ودخول الأرض المقدسة» 
اذهب انت ورب قَمَیا نَا هتا ودوت ي . وبسبب نكوصهم وسلوکهم 
المنحرف هط الله بهم من علياء العرَة والفضيلة إلى منحدر الرذيلة والانحطاط . 


إننا نبتهل إلى الله في كل صلاة ألا يجعل عاقبتنا كالمخضوب عليهمء أي 
لا من أولئك الذين يحرّفون آيات اللهء ولا من أهل الربا أو الفرار من سوح 


(1) لقد وردت خصال الضالّين والمغضوب عليهم في مواضع عدَة من القرآن الكريم مع ذكر أمثلة لهذين 
النموذجين» إذ نستعرض في ما يلي بعضاً من تلك الأمثلة : 
٭ لتقت شرك والضركت ألظا باه لى ألسَر» سورة النساء: الآية »٠١١‏ وسورة 
الفتح : الآية 1. 
٭ الزن يكروت باکت أو ويرت الأنبياء: سورة البقرة: الآية .1١‏ 
# «أهل الكتاب الذين يتمردون على دعوة الحق)» سورة آل عمران: الآیات .١١١ ۱٠١‏ 
# ورس لهم ونر بر سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 
# ورس يبدل ألْصَفْرَ إن سورة البقرة: الآية 1٠۸‏ وسورة النحل: الآية .٠٠١‏ 
# «الذين يتولون أعداء الله ويلقون إليهم بالمودة»» سورة الممتحنة: الآية .١‏ 


(۲) سورة البقرة: الاآية .٤١‏ (۳) سورة البقرة: الآية .1١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية )٥( .٤1‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


(1) سورة المائده: الايةَ .۲٤‏ 


۳۸ الفاتحة: (۷) تفسير النور )١(‏ 


الجهاد في سبيل الحقّ. كما ندعوه ألا يجعلنا من الضالين» أولئك الذين جانبوا 

الح وتركوه» ليلحقوا بالباطلء فغلوا في دينهم وأفرطوا في إيمانهمء أو اتبعوا 

أهواءهم آو آهواء الأخر. 

لا فى هله السورة المباركة يفصح الإنسان عن مکنون حبّه وولائه للأنبياء 
التاريخ» وينأى بنفسه عن دربهم» وهذا هو التجسيد العملي للتولي والتبرّي. 

الضالون قي القرآن 

لا وردت لمظة «الضلالة» ومشتقاتها في القرآن الكريم حوالی مئتي مرة» فقد 
جاءت تارة بمعنى الحيرة وَوَجدك سال وتارة أخرى بمعنى الضياع 
والتشتّت اسل ا۳ إلا أن المعنى الأكثر غا والذي يأتي مقترناً 
بإضافات متعدّدة هو معنى «الضلال» مثل: صلل ن٠‏ صلل بييدي 
وول کږ). 

0 لقد أطلق القرآن الكريم هذه الصفة على بعض الأفراد ومنهم: أولئك الذين 
بڌلوا إيمانهم كفراً. والمشركين“ ٠‏ الكقار" والعاصين" والمسلمين 
الذين يتخذون الكمّار أولياء“» والذين يصون الناس عن سبيل الله» والذين 


0 وقد أطلقت هذه اللفظة في القرآن الكريم على بعض الأفراد مثل: إبليس»› 


2e o‏ ٍ ك و 


و ٤ £ e“ o”‏ ت mee‏ 2 2 4 2“ ت 
(۱) ول امل الڪتي ل نلوا في وڪم عي الح ولا نموا آهواء قوم ڌڏ لوا يِن ه وأسسلوا 
ثرا سلوا عن سرآو ليل ) سورة المائدة: الآية ۷۷. 


(۲) سورة الضحى: الآية ۷. (۳) سورة محمّد: الآية .١‏ 
(©) ورس يبدل آلَفْرَ لامي َد صل سَوَآءَ آلسبيلٍ» سورة البقرة: الآية .٠٠۸‏ 


٤ 2ے‎ 4 


.٠١١ ووس برك إله فَقَدَ صل صَكَلا بييدًا»» سورة النساء: الآية‎ )٥( 
.٠١١ ورس يكم بال ...َد سل سورة النساء: الآية‎ ) 
.۳١ ومن يعض أله ورود َد َل » سورة الأحزاب: الآية‎ )۷( 


(۸) لا نيدو مى ود أري ...ومن قعل نكم مد صل سوه لكيل » سورة الممتحنة: الآية .١‏ 


تفسير النور )١(‏ الفاتحة: (۷) ۳۹ 


وفرعون» والسامريّ» وجليس السوءء والزعماء» والأجداد المنحرفين . 

0 الضالّون هم الذين يمهّدون أجواء الانحراف» فيوظفها المضلون لصالحهمء 
وأجواء الانحراف كما يرسمها القرآن الكريم هي: ١‏ _ الأهواء » ۲ - 
الأصنام» ۳ - المعاصي" ٤‏ - تولي الباطل“» ٠‏ - الجهل والغفلة . 


- يحتاج الإنسان إلى قدوة تربوية»› والأنبياء والشهداء والصديقون والصالحون 


هم قدوات رائعة للإنسانيةء وو رط ات أنعَببَ نعمت علو . 


EB ۲‏ أمَّا الغضب فهو زرع أيدي“ 


)۱( 
(¥) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(» 
(۷) 


عر 


اسب ب عو 
- البراءة من المغضوب عليهم والضالين» : a a‏ اللاي 


الرضوخ لحكومة هؤلاء وتزيده صلابة» غر انوب بب علوم ا 
سالچ“ . 


من اد إلَهم هوب وَل أل سورة الجائية : الآية ۲۳. 
رجملا رر ادا لاوا عن سيل سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ 
رمَا يل بيه إل الكَيِِكَي. سورة البقرة: الآية .۲٠١‏ 
ا سورة الحج: الآية .٤‏ 
إن ّم ين وء لمن سالك سورة البقرة: الآية 1۹۸. 
بالنسبة للنعمة قال تعالى مَك لكلّه بالنسبة إلى الغضب لم يقل: «غضبت).. 
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لقد أاوصى القرآن الكريم بالقول: لا بولا مرا عضب أله ليهر » سورة الممتحنة : الآية .٠١‏ 


السورة: ۲ الجرء: E‏ 
عدد آیاتها: ۲۸١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة ٤۳‏ 


ملامح سورة البقرة 


سورة البقرة مدنيّة نزلت في أوقاتِ شتّى تحتوي على مثتين وس وثمانين 
آية» وهي أطول سور القرآن. 

سميت البقرة نسبة إلى بقرة بني إسرائيل التي سيأتي شرحها في الآيات ٦۷‏ 
- ۷۳. وتتميّز السورة بشمولها ا العقيدة الق ا هز التوحيد 
وسبر أسرار الكون والمعاد والبرزخ والنشور» بالإضافة إلى العديد من القوانين 
التشريعية العبادية والأخلافيّة والشخصيّة والاجتماعية. كما تتناول قضايا الوحى 
افا کات فار و ن ووو ا م ل ا ات 
والإحسان والحرب وجهاد الأعداء والحدود والقصاص. كما تضم هذه السورة 
المباركة آية الكرسي وآية الدّين - أطول آية في القرآن -» كما تستعرض تفاصيل 
تغيير اتجاه القبلة› وحجج بني إسرائيل وعنادهم› وخلق النبيّ آدم 4 وتمرد 
إبليس على الله تعالى» بالإضافة إلى جوانب من سيرة بعض الأنبياء مشل آدم 
وإبراهيم وموسى ليل وقصة هاروت وماروت وطالوت وجالوت. 

ولقد أطلق على سورتي البقرة وآل عمران «الزهراوان» أي المنيرتان» وذلك 
لما تزخران به من أحكام فقهية واستعراض لأسماء الله الحسنى وصفاته النورانية. 

وردت في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة منها: سل رسول الله خو : «اي 
سور القرآن أفضل؟ فقال يه : البقرة» قيل: أي آي البقرة أفضل؟ قال #6 : آية 
الكرسي»”“. 


(۱) تفسير نور الثقلين؛ تفسير مجمع البيان. 


)١( تفسير النور‎ )١( البقرة:‎ ٤ 


وت @4 
إشارات: 

مفردة أو شبه مفردة. وقد تعدّدت الآراء وتشعّبت الأقوال فيهاء نذكر منها: 

١‏ - هذه الحروف المقطعة إشارة إلى أن القرآن الكريم» وهو المعجزة الإلهيّة 
مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلام البشر» ومع ذلك فإتهم يعجزون 
عن مباراته وأن يصيغوا منها مثل هذا القرآن. وقد كُرّرت ليكون أبلغ في 
التحذي والتبکیت . 

۲ - هي أسماء للسور التي وقعت في أوائلها. 

۳ - فيها إشارة إلى اسم الله الأعظ.. 

. هي أقسام أقسم الله تعالى بها"‎ - ٤ 

٥‏ _ يذهب بعض علماء التفسير إلى أن هذه الحروف إنما هى أسرار بين الله 
ورسوله الكريم ي وطبقاً لبعض الروايات هي علم استأثر الله به لنفسه 
واختصضه لات . 
ولعلٌ الرأي الأرّل هو الأكثر رجحاناًء وذلك لأله من بين مثة وأربع عشرة 

سورة هي مجموع سور القرآن هناك تسع وعشرون سورة افتتحت بالحروف 
المقطعة› في أربع وعشرين منها تنتصر للقرآن الكريم وتبین إعجازه وعظمته وهذا 
معلوم بالاستقراءء كما هو الحال مع لالم للك الكثبٌ التي تتطرّق إلى 
عظمة القرآن وإعجازه. 


.۳۸٤ تفسير نور الثقلين. (۳) المصدر نفسه» ج ۹ ص‎ )١( 
بحار الأآنوار» ج ۸۸» ص ۷. (6) تفسير مجمع البيان.‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲) 5 


SS‏ الشورى بالحروف المقطعة «حم عسق» ويأتي بعدها: 
كلك بی ك ول لبن م ين بلك أله رر اليم أي أن الوحي انشا داورل 
هذه الحروف التي في متناول جميع بني البشرء فجعل منها الله كك كتاباً معجزاً 
أنزله على رسوله المصطفى ولي فهل بمقدور الإنسان أن يأتي بمثل هذا الكتاب؟! 

نحم» لقد آنزل الله تعالى من هذه الأحرف الألفبائية كتاب معجزة» كما 
يخرج من تراب الأرض مثات الأنواع من الفاكهة والزهور والنباتات» ويخلق 
الإنسان من الطين. ولكن غاية ما وصل إليه الإنسان هو أن يصنع من التراب 
والطين الطابوق والحجر! 


ولک التب ا رب فه هذى نَت ©4 


إشارات: 

0 ل ريب فِيدً تقرير لحقيقة واقعة وهي أن القرآن منزل من عند الله» فمضامينه 
لا تدع مجالاً للشك أو الارتياب فيه» وإن وقع ريب e‏ 
ودح اللجاج التي تسکنهم» ومن ذلك قوله تعالى: هر ف 


بردڈریک کې . 


0 لقد جاء القرآن لهداية الناس» ولئن تطرَّق إلى مسائل خلق السماوات والأرض 
والنباتات والحيوانات. .. إلخ فما ذلك إلا لأن لفت أنظار الناس لهذه 
المظاهر والآيات هو مدخل للتدبّر في علم الله وقدرته وحكمته" . 


ا إذن»ء القرآن هو وسيلة هداية لعموم الناس؛ هى بلاس كالشمس 
التي تشرق على كل ما فوق الأرض»› ولکن وحده من سلمت فطرته الذي 
يستفيد من أنوار القرآن ويسلم للحقّ أمره. 


.٤٥ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) يضم القرآن الكريم إشارات إلى بعض الموضوعات في الطبيعة والكون والتاريخ والفلسفة والسياسة 
والصناعة» ولكن تبقى الهداية هي الغاية الرئيسة وراء نزوله. 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠1۸١‏ 


1 البقرة: (۲) تفسير النور )١(‏ 


وهذا القرآن «هُدى لقي تنفذ أنواره إلى قلوبهم لأها شفافة كالزجاج» 
فيُحرم من هذه الأنوار الفاسقون"“ والظالمون" والكافرون" والذين قست 
قلوبهم““ والمسرفون والمكذبون“ وذلك لأنّ قلوبهم صدئة شابتها الأدران» فلا 
تسمح لأشعة الشمس أن تنفذ إليها . 

ربّما أثير هنا سوال وهو: تتحدّث هذه الآية عن القرآن وما يحتويه بقولها 
ل ي ES‏ شكوك المنكرين للدعوة» فتارة يقول: ور 
کی سل یسا تدعو إل مر a a‏ بل هم في س ين 
ITS‏ يصرّح: : العم ن :0 و اة ت و ا ن کش“ 
إذن» فكيف يقول لا رب ي4 ويعجب من ا المنكرين المشككين في 
محتوی القرآن وآیاته؟ 

في الجواب عن ذلك نقول: ليس المقصود بعبارة لا ر فيد أن لا 
أحد شك أو يشك في آيات القرآن» بل المقصود هو حقانية القرآن على قدر من 
الإتقان والإحكام بحيث لا يمكن أن ينفذ منها أي شك» وإذا ما شك أحد فذلك 
يعود إلى عماء قلبه وبصيرته. كما تصرح بذلك الآية ٠١‏ من سورة النمل: بل 
هم فی سل نها بل هُم ينها موچ . 


التعحاليم: 
لا يجارى القرآن في عظمته ومنزلته الرفيعة. َلك في اللغة اسم إشارة 
للبعيدء فكيف يصح ذلك والحال أن القرآن الكريم في متناول أيدينا ما 


(1) ل يهى أَلَرمَ اليك سورة التوبة: الآية .۸٠‏ 

(۲) لا يَهدى ألمَرْمّ ييي سورة المائدة: الآية .٠١‏ 

(۳) ل يى الوم لكر سورة المائدة: الآية .٦۷‏ 

() لا هری من هو كلذب تار سورة الزمر: الآية ۳. 

.۲۸ لا یی من هو مرف كَدَاب» سورة غافر: الآية‎ )٥( 

(1) سورة هود: الايةَ .1١‏ (۷) سورة ص: الاية ۸. 
(۸) سورة سباً: الاآية .۲١‏ 


(۹4) نخبة التفاسيرء نقلاً عن الشيخ آية الله جوادي آملي. 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: (۳) ٤۷‏ 


يقتضي أن يشار إليه بالقريب؟ السبب في ذلك يعود إلى بيان عظمة القرآن 
الي تمت الذرى فو مال للرضر ن بها 

۲ - ينبغي للهادي أن يتسم نهجه في الدعوة ومضمونها بالحزم والثبات. وعبارة 
لا رب فيه ترمز إلى الإتقان والإحكام الذي يميّز القرآن. 

٣‏ قدرة القرآن على هداية المتّقين خير دليل على إتقانه وحقّانيّته» هذى 

٤‏ - المتقون وحدهم الذين لهم حص من هداية القرآن» إهدى شقن . من جلا 
الصدأً عن قلبه» كان حظه من الاستفادة والنور أكبر . 


a a EA E RT r rge E 
4© اين بون اليب تود لصاو ورا رزفتهم بترت‎ 
إشارات:‎ 
يقسّم القرآن الكريم الوجود إلى عالمين: عالم الغيب"» وعالم الشهادةء‎ 0 
والمتّقون يؤمنون بالوجود بعالّْمَيْه» بينما لا يؤمن الآخرون إلا بكلّ ما هو‎ 


محسوس» لدرجة أتهم يصرّون على رؤية الله عياناًء وهو ما يجعلهم ينكرون 
وود اف لامتحال وره كما قال و إخراتل لمر 8# :ول ر لك 


خی رى آله جَهْرةً4 وهم أنفسهم الذين يقولون عن يوم القيامة: وال ما 


ھی إلا انا الا تسوت وا ونا کا إلا لحري . 
هؤلاء لم يخرجوا من دائرة تفكير الحيوانات› فهم يحصرون طريق المعرفة 

بالمحسوسات» ویریدون أن یدرکوا کل شيء بحواسهم . 

0 أمّا المتّقون فهم المؤمنون بعالم الغيب» العالم الذي يعلو على العلم 
ویتجاوزه. هؤلاء یختزنون في أعماقهم مفاهيم الإيمان والحب والاهتمام 
والتبجيل والتقديس والارتباط› وهي مفاهيم ل یحتویها العلم. 

(1) للهداية مراحلء تضيق خلالها وتتسع» و هدا رَادَهرّ هُكى. 


(۲) آاطلقت كلمة الغيب للتعبير عن الله تعالى والملائكة والمعاد والإمام المهدي نال. 
(۳) سورة البقرة: الاي .٠٥‏ (6) سورة الجاثية: الآية .۲٤‏ 


۸ 


البقرة: )۳( تفسیر النور (( 


التعاليم: 


ل ينفصل اللإيمان عن العمل»ء فإلى جانب الإيمان بالغيب» على المؤمن 


العمل بالمسؤوليات والتكاليف› فالمۇمنون يمون بقيود... فود . 


الها ارتي في الرؤية الكونية الإلهيّة هي یا ل ا الوجود في 


أفضل لاال بعد بدا N‏ إقامة الصلاة والإانقاق»› « ؤينوى.. 


م2 ر ر 


یفیمون۰۰ ٠‏ فقون . 


(في المجتمع الإلهيّ المثالي السائر نحو الهء تُعالج الاضطرابات 


N ESTE O E 
. ردم الهوّة الاقتصادية وما ينجم عنها من معضلات عبر الإنفاق)‎ 
يجب إقامة الصلاة إقامة دائمة» لا موقتة ولا مرحلية» «رشموت ب السار‎ - ٤ 


9 فعل مضارع يفيد الاستمرار والديمومة). 


- ينبغي بنا الاعتدال في الإنفاق إا رَه . 


٦ 


- وأن يشمل الإنفاق على الآخرين کل ما وهبنا الله (فالعلم رزف» والجاه 


رزق» والشروة والفنّ. .. إلخ). رما رتهم موت وقد ورد في 
رواية عن الإمام الصادق ## في تفسير الآية لومبًا ررَفتهم يمك : إن 
معناه وما علّمناهم يبتّون» وما علمناهم من القرآن يتلون»" . 

الإنفاق يكون من خالص المال الحلالء فال تعالى قدّر الرزق“ الحلال 
لكل مخلوق» وتفه . 


«مّا»» أصلها (من ما)» ومن معاني «من» التبعيض» أي» ينفقون بعض الذي رزقناهم - لا کله - . 
في مثل هذه الحالات» يكون معنى «ما» أي شيء. 

بحار الآنوار» ج ۲» ص .١١‏ 

ا الجاري لإقامة الأود بمقدار الحاجة» وشرطا الجريان والحاجة في الرزق يميّزه 
عن مفاهيم من قبيل الإحسان» والإعطاءء والنصيب» والإنعام» والحظ. التحقيق في كلمات 
القرآن» ج »٤‏ ص .١٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٤(‏ ۹ 


ا کی ا ف ی وی ا 
غ انض زک تًا رتهم . 


ر . رس و کے رر 4 2 

بو والین يؤمنوت يما زل إل ار ن بك وخر هم بد ©4 

إشارات: 

0 أداة المعرفة لدى الإنسان لا تختزل في الحس والعقل» بل يضاف إليها الوحي 
الذي يمثل أحد طرق المعرفة التي يؤمن بها المتقون. ليس بمقدور الإنسان 
انتهاج طريق الح دون دليل مرشد» لاأنه سيكون عرضة للانزلاق في متاهات 
الحيرة والضلال. فلا بد له من أن يضع يده في يد الأنبياء ليهدوه إلى طریق 
السعادة الحقيقيّة» وذلك بالمنطق والحجَة والمعجزة ومن خلال سيرتهم ونهجم 
العملى. 

0 نستخلص من هذه الآية والآيتين اللتين سبقتاها أن الخشوع بين يدي الله تعالى 
(في الصلاة) وامتلاك روح الإيثار والإنفاق والتعاون والسعي من أجل حفظ 
حقوق الآخرين» والأمل بمستقبل مشرق واعد وبالثواب الإلهيّ العظيم.. هي. 
كلها من ثمار التقوى . 


التعاليم: 

١‏ - لا بد من الإيمان بجميع الأنبياء وكتب السماءء ذلك أنهم جميعاً يسعون إلى 
الخاية نفسهاء «بۇيئو... وما أل ِن ك4 . 

١د‏ لا تقوى :حقيقية من دون الإيقان بالآغرة وا ر هم وقون. 

۳ تبجیل القرآن مقدم على الکتب الأخریء یما أ لَك وما أل ِن 


َك . 
٤‏ - نبي الإسلام بي هو ختام الأنبياء. وليس أدل على ذلك من ذكر عبارة ين 


يك إذ لم يذكر بعدها عبارة «من بعدك»» وهي دليل على خاتمية نبوّة 
الرسول الأكرم ي والقرآن الكريم 


)١( تفسير الثور‎ )٥( البقرة:‎ 0٠ 


۾ رر کر یڑ ت 4 ەر 
اوك ع هذى من رهم وأؤلتيك هم سلح 4 

إشارات: 

0 إن الفلاح والفغوز هو ثواب المتقين المؤمنين بالغيب» والمقيمين صلاتهم 
والمنفقين والموقنين باليوم الآخر. الفلاح هو ذروة السعادة» ذلك أن الله تعالى 
لى الطة اسان وعلق الانسان للعاة > ولق الخاد لكرة جيرا 
إلى التقوى" والتقوى ممرَاً للوصول إلى الفلاح“. 

0 سمات المفلحين في القرآن عدَة نذكر منها : 

أ) ينبرون لإصلاح المفاسد في المجتمع” . 
ب)يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" . 
د( ا الإبار. 

ھ) تقل موازین حسناتهم في يوم الآ 

0 طريق الفلاح وعر لا يصله إلا من اجتهد وأخذ بلوازمه وأسبابه» يشير القرآن 
الكريم إلى بعضص هذه الأسباب وهي : 
© التزكية ضرورية للفلاح» َد فح م من رگا 8 

ه الجهاد باب من أبواب الفلاح» وَجهدوا ف سيلب ملك 
لحو ي . 


(۱) ی لم تًا فى الأَرْضِ جييعًا)» سورة البقرة: الي ۲۹. 

۲( م ما حلفت اي لاض إلا يدو سورة الذاريات: الآية .٠٦‏ 

(۳) آغیڈوا رک4 E‏ سورة ة البقرة: الاية .۲١‏ 

)€( فوا أله اولي الألتب لملم نيحو تفلحرت)»› سورة المائدة: الأية .٠٠١‏ 


.٠٠٤ سورة آل عمران: الايةَ‎ )١( .٠١٤ سورة آل عمران: الاية‎ )٥( 
.۹ سورة الحشر: الآية‎ )۸( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )۷( 
.۹ سورة الشمس: الاية‎ )٠١( .۸ سورة الأعراف: الاية‎ )4( 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١(‏ ۱ 
٠‏ ومن أدوات الفلاح أيضاً: الخشوع في الصلاةء الإعراض عن اللغوء أداء 


الزكاة» العمَةء الطهرء حفظ الأمانات» الوفاء بالعهود» والثبات فى 
الصلاة. 


التعاليم: 


- لقد ضمن الله للمؤمن الحقيقى هداية خاصةء هذى من ر . 
الإيمان والتقوى جناحا الإنسان إلى ذرى الفلاح» لمین... ينوت 


الفلحرد) . 
وإ ایت مروا سواءٌ 
َيه ندرد تم آم لم ا زرم وآ يزرد 4 
إشارات: 


0 أصل «الكفر» في اللغة الستر والتغطية» ويقال للفآاح والليل بالكافر» لأن 
الفلاح يغظي الحبَ بالتراب والليل يخظي الفضاء بسواده. وكفران النعمة تعني 
عدم الاكتراث إليهاء فالمنكر للدين كافر لأنه يستر الحقائق وآيات الله ولا 
يأخذها بالاعتبار. 

0 لمّا ذكر القرآن أحوال المتقين» أتى على ذكر أحوال الكافرين ومآلهم» معنوناً 
له بان شان جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم لأتهم غارقون في الضلال 
وكتمان الحقّء وأن لسان حالهم في إزاء دعوة الأنبياء هو: سوه عا أوَعظتَ 
ار لر کی يِن آلووظی 4 . 
فإذن» ما لم تتوقر الظروف المناسبة» لن يكون لدعوة الأنبياء أي وقع أو 
تأثير . 


.٠١١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


)١( البقرة: (۷) تفسير النور‎ o۲ 


يقول الشاعر: لا خلاف على رهافة طبع المطرء لكته ينبت في الروض 
أزهارا وفي.الارضن السخة أشواى" . 


التعاليم: 

١‏ - اللجاج والعناد والتعصب الأعمى» يحجر عقل الإنسان فيكون هو والجماد 
سيّان» ْسوَآء هد . 

۲ - أسلوب الدعوة مع الكقّار هو الإنذارء فإذا لم ينفع الإنذار والتحذير مع 
الإنسان» فلن تفيده أي بشارات أو وعود»ء هسوا َيه ءأندَرتَهم آم لم 
ذم . 

۳- لا تتوقع أن يؤمن بدعوتك كل الناس» لا منوت . 


IS 2 ہم ر رر 5 4 ا اک ا و عق‎ r 
4)9 فوختم آله 1 به وع سممهم وَعَلح أبصره ع وله عَذَابُ عَظيعٌ‎ 
إشارات:‎ 


0 حينما يختم الله على قلوب الكافرين» فهو إنّما يجازيهم على عنادهم وتعتتهم» 
ٳذ يقول عر من قائل: يطبم اله ع ڪل لي متکبر جار وآيضا 
نقرأً في الآية ۲۳ من سورة الجائية : فييك من أذ إلهم وب أله أله على عار 
رکم عل سنيو َد . 
فالختم الإلهيّ هو نتيجة الخيار الشرير للإنسان» وليس نتيجة لفعل قهري أو 

جبري مسلط عليه من الله . 


0 إن مراد القرآن الكريم بالقلب هو الروح ومركز الشعور والإدراك» ويذكر القرآن 


)١(‏ الشعر بالفارسية: 
باران که در لطانت طبعش»› خلاف نيیست 
درباغ لاله رويد ودرشوره زار» خس 
(۲) يقول عر من قائل في سورة يوسف: الآية ۱۰٣‏ : وا آ ڪر الاي ولو حرصت بمزم). 
(۳) سورة غافر: الآية .١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۷) or‏ 


لاه أنواع من القلوب هي : 


علامات القلب السليم 

أ) قلبٌ ليس فيه أحد إلا الله . «ليس فيه احد سواه . 

ب) قلبٌ يتبع داعي الحقّ» تائب من الذنوب» خاضع للحق" . 
ج( فل اعت ا ت E‏ 

د) قلت يطمئن لذكر اش 

ه) قلبٌ يخشع بش . 


بعبارة أخرى. إنه قلب المؤمن الذي يطمئن بذكر الله» ويمتلئ خشية 
ےہ ر 


. 2 ٍ وء ر( ٤ ٠‏ 
غضبه» إا ذكر أله يكت و كالطفل الذي يأنس بوالديه ويطمئن إلى 
فا فاا ی انا 


علامات القلب المريض 
أ( قلٺٰ غافل عن ذکر الله ولا تليق به القيادة» ورلا ع ن اع عتا له" . 


ب) قلب يفتّش عن الفتن والأعذار» لاما لذن في لوبهم ريع يعون ما عه ينه 
أا اة وبا تأويل به“ . 

ج( ق قاس» ووَجَمََتَا فلوبَُم کیچ . 

د) قل أحاط به الصدأ والدرن» 9 رن عل فلوبہم تا اوا کو . 

ه) قلب قد طبع الله عليه» طبع َه عا SS‏ 


(1) نور الثقلين» ج »٤‏ ص .٥۷‏ (۷) سورة الكهف: الآية ۲۸. 
(۲) نهج البلاغةء الخطبة رقم .٠٠٤‏ (۸) سورة آل عمران: الآية ۷. 
(۳) تفسير الصافي. )٩(‏ سورة المائدة: الآية .١۳‏ 
)٤(‏ انظر: سورة الفتح: الآية )٠١( .٤‏ سورة المطففين: الآية .٠٤‏ 
(۵) انظر: سورة الحديد: الآية )١١( .٠١‏ سورة النساء: الاية .٠٠١‏ 


(7) سورة الأنفال: الآية ۲. 


)١( البقرة: (۷) تفسير النور‎ of 


علامات القلب المنيب 
القلب المنيب» هو القلب الأوّاب المنيب إلى الله كلما انتبه إلى انحرافه 
وخروجه عن الحىّ» فيتوب عمَّا بدر منه» ومن أبرز علائمه التَغْيّر السريع في 
سلوك الإنسان وأقواله. 
۵ لقد ذكر الله تعالى في محكم كتابه تسع علائم لقلوب الكافرين هي : 
أ) إنكار الحقائق» فوم كةي . 
ب)التعصب» لف فورم ألِْبَدَي . 
ج) الانحراف والضلالء رض أله فلو" . 
د) القسوة» ول ليد فوم ي . 
ه) الموت» للا شيع لني“ . 
و) الرین والدرن» بل ن مل دروم . 
ز) المرض» ن یوم مرس . 
ح) الضیق» یسل سرد سينا“ . 
ط) الطبع والختم طبع اله علا بكتري . 
إن قلب الإنسان متغيّر ومتقلب ومتأئر» وهو ما يفسّر دعاء المؤمنين على 
هذا النحو: رتا لا رغ فا بعد إذ كيتاي" . 
روي عن الإمام الصادق ي4 أنه قال: «قال أكثروا أن تقولوا: ربنا لا تزغ 
قلوبنا . . . ولا تأمن أن يزيغ قلبك»'. 


.٠١ سورة النحل: الآية ۲۲. (۷) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۸( .۲٠١ سورة الفتح : الآية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )4( .٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
.۸ سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( .۲۲ سورة الزمر: الاي‎ )٤( 
تفسير نور الثقلين.‎ )۱١( .٥١ سورة الروم: الآية‎ )٥( 


(71) سورة المطففين: الآية .٠٤‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۸) o‏ 


التعاليم: 
- الحرمان من إدراك الحقيقة أعلى مراتب العقوبة الإلهيّة» َم أله عل 
ربو . 
ا ر على القلوب والسمع إّما هو نكال الكفر والإلحاف لالينَ 
ڪتوا... ت ن . 
- اللإصرار على الكفرء يسلب الإنسان أهمَ امتياز (وهو إدراك الحقائق 
والوقائم)ء اين ڪَمروا... حَتَم ا . 
٤‏ - على قدر المعاصي تكون العقوبة اة ال ڪمررا.. Ce‏ 
نعم٬‏ إن جزاء من عرف الح وكتمه» أن يختم الله على سمعه وروحه 
وعقله. الحقيقةء إن الإنسان هو من يفتح الباب أمام تعاسته وشقوته» وفي هذا 
يقول الإمام الرضا ##: «الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على 
کفره»“. 


ووی الاس س مول ءامنا باه اوي الآ وما هُم ييي 6 4 


إشارات: 

0 ذكرت الآيات الأربع في مطلع هذه السورة المباركة عن خصال المؤمنين 
والتعريف بهم» واستعرضت الآيتان اللاحقتان خصال الكمّار» ثم أفردت 
السورة الآيات ۸ - ٠١‏ للمجموعة الثالثة» وهم المنافقون. فهؤلاء لا هم 
بمؤمنين كما المجموعة الأولى» ولا هم يمتلكون القدرة والجرأة اللازمتين 
لإشهار كفرهم. وقيل المنافق مشتق من نافق اليربوع إذا دخل في قاصعائه 
والقاصعاء والراهطاء والداماء» فهو يرفق أقص النافقاء ویکتمها ويظهر غیرها. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» تفسير كنز الدقائق. 


٦ه‏ البقرة: )٩(‏ تفسير النور )١(‏ 


فإذا قصد من غيرها من الجحر ضرب النافقاء برأسه فانتفق منها أي خرج. 
وقيل: إنها نافذة بعضها إلى بعض» فمن أيها قصد خرج من الأخرى. والنفاق› 
هو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب" وكذلك المنافق 
يدخل في الإيمان من جهة ويخرج من جهة أخرى. 

0 على الرغم من أن المراد بالنفاق في هذه الآيات» إضمار الكفر في القلب 
وإظهار الإيمان» فإِنْ روايات النفاق تتوسّع في معنى هذه الكلمة لتشمل كل من 
لا یتطابق عمله مع کلامه» فهو له حظ من النفاق»ء إذ نقرأ فى الحديث: 
ثلاث من کن فيه کان منافقاً وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا ائتمن 
خان»ء وإذا حذّث كذب. وإذا وعد اخلف»" . 

فالنفاق» نو من الكذب العملي والاعتقادي» والرياء أيضاً من هذا 
mW.‏ 
النرع 

التعاليم: 
الإيمان شأن قلبي» وتصريح الإنسان لا جزئ› رما هُم بمُؤْميدَ) . 

۲ ركنا الإيمان هما الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد» امنا أله ولور 

الاجر . 
۳ الله عليم بسريرة الإإنسان» رما هم بمُومِنِينَ‰ . 


دیعو الله وال اموا وما دعوت إل سهم َا ينعد 
ا 2 موا و تل 


إشارات: 
0 قال أهل اللغة: «الشعور» من «الشعر» (في رأس الإنسان. . إلخ) لدقته» ويقال 
لمن يمتلك حسَاً دقيقاً وفهماً عميقاً: إّه من أهل الفهم والشعور. وهنا إشعار 


(1) مفردات الراغب» مادة «نفق). (۳) «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل». 
)۲( سفينة البحار»› ج ۲“ ص ۵. 


o۷ )٩( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


للمنافق بأنه خادع نفسه لأله يخادع من لا يُخدّع» لأن الخداع إنما يكون مع 
من لا يعرف البواطنء وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما 
یخدع نفسه وما يشعر بذلك› وما د دع عرد . 


0 والمراد من خداع المنافقين ومكرهم مع الله هو التفافهم على أحکام الله ودينه» 
واستهزائهم به واٽخاذهم إيّاه لعباً وهزواًء أو المراد هو خداع النبيّ 
الأكرم ال؛ لأن طاعة رسول الله وبيعته من طاعة الله وبيعته" ٠‏ وأن خداع 
رسول الله هو خداع لله» وبديهي أن هذا اللون من الخداع والتحايل على الدين 
هو خداع للنفس» تماما كما في حالة الطبيب عندما يوصي مريضه بتناول 
الدواء» ويتحايل المريض بدوره على طبيبه بقوله إته قد استعمل الدواء» فهو 
يظنّ أنه خدع الطبيب وواقع الحالء أن نفسه يخدع . 

0 وتعامل الإسلام مع المنافق» يتطابق تماما مع تعامل المنافق مع الإسلام» فهو 
يؤمن بالإسلام في الظاهرء والإسلام يعتبره مسلماً في الظاهر أيضاً. ويخلو 


فلب المثاقن من د امان فير كار كلك أف فالى جرف برد ي بر 
الحساب مع الكافرين . 


ا ونقل عن النبيّ الأكرم ي في النفاق وأشكاله قوله: «الرياء خداع شى“ 


0 ويعزو القرآن الكريم عواقب أعمال الإنسان خيرها وشرها إلى الإنسان نفسهء 
إذ يقول البارئ كك في الآية نفسها: إن خداع الدين إِلّما هو خداع للنفس 
ولیس لله يعون له ولذ اموا وما دعوت إل سه۰ ويول أيضاً 
وإ لسر الست لاش وإ اسا a‏ آو: الا عق الس اء 
ل تین 


(۱) کن بطع الرَسول مَمَدَ لاع أ سورة الساء: الآية ۸۰؛ إن الت امرك إتما بعرت ا 
سوره ة الفتح : الآية ۰. 
(۲) تفسير نور القلين. (۳) سورة الإسراء: الآية ۷. 


.٤۳ سورة فاطر: الآية‎ )٤( 


۸ه البقرة: )٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
الخداع علامة النفاقء يعون الي . 
الشغل الشاغل للمنافق هو تدبير المؤامرات» غود . (قيل: أصل 

«الخداع» الإخفاء ومنه مخلع البيت الذي يحرز فيه الشيء» فیکون الخداع 
هو إبطان المنافق لشيء وإظهار خلافه من أجل الوق فف 

۳ عاقبة الخداع تعود بالضرر على صاحبه» وما دعوت إل اسهم . 

٤‏ - المنافقء غافل لا يدري أنه يتعامل مع الله الذي يعلم سره وما يخفي"› 

وأنه سيكشف الحجاب عن أسراره في يوم القيامة"“ وروما د عر نروک چ ° . 
الخدعة والحيلة قَلَةَ عقلٍِ ورأي» يعون لله وما دع غوت . وقد ورد في 
الروايات عن العقل: «إن العقل ما يعبّد به الرحمن وْکتسب به الجنان»“ . 

ف فلویھم رص رادم آل مَرَصا کم داب ای با انا يکد 463 

إشارات: 

0 المرض. العلَّة في البدن - أحياناً - كما في الآية 1۸١‏ من سورة البقرة ومن 
ڪان یسا التي تتحڏث عن أحكام صد المريض› اانا أخرى يعرضص 
المرض للروح كما في الآية الكريمة ف فوبهم تَر إذ تشير إلى النفاق. 
إذن الإشارة هنا إلى مرض الدين وليس مرض الأجساد. 


0 إن مشل المنافق كمثل الجيفة النتنة في مستنقع» كلما زاد الماء في المستنقع› 
زاد فساد الجيفة وانتشرت رائحتها الكريهة. نعم النفاق كالجيفة» إذا استقَرَ 


(۱) تفسیر راهنما. 

(۳) يلم اة ألاأَعَنِ وما ْفى ألصدُودُ. سورة غافر: الأية .٠١‏ 

(۳) يم ل ابر » سورة طارق: الآية .٩‏ 

)٤(‏ يمكن تفسير عبارة رمَا ينْمّود على وجهين: الوجه الأولء آنهم لا يفقهون بأن الله يعلم 
أسرارهم» والوجه الثاني» أنهم يؤذون أنفسهم ولكن لا يشعرون بذلك. 

.۸٦ ص‎ »١ المولى صالح المازندراني» شرح أصرل الكافي» ج‎ )٥( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١(‏ ۹ 


في روح الإنسان وقلبهء فالمنافق بدلا من الإيمان بكل آية أو حكم نازل من 
لدن الله تعالى» سيلجأ إلى الرياء والتظاهر» فيزيد من عفونة نفاقه» فهذه الروح 
السقيمة المريضة ستضفي طابع الرياء والنفاق على أعمالها كلّهاء وما ذلك إلا 
لان مرض النفاق قد استفحل وانتشر في جسده َِدَرَادَهُم أله مَرَصّا) . 

0 اَم أله مَرَسّاً» ربّما كانت هذه العبارة الأخيرة دما للمنافقين ودعاء 
عليهم كما في مَكَكََمُمُ اد4 وبذلك تعني» أما وقد استَقَرّ مرض النفاق 
في قلوبهم» فسوف يزيدهم الله من هذا المرض. 


التعاليم: 
١‏ النفاق مرض نفسي والمنافق شخص مريض» فلا حي فيرجى ولا ميّت 
فینعی» لا هو بمؤمن ولا بکافر» لف لوبهم ترس . 
۲ - جوهر الإنسان هو قلبه وروحه» «نَرَادهُم اس . 
(كان حقيقاً أن يقول «فزادها الله مرضا» آي كان في قلوبهم مرض» فزاده 
الله. لكته قال: زاد مرضهم» إذن» يصبح القلب هنا بمنزلة الإنسان. وذلك لأنه 
إذا انحرف الروح والقلب» ستظهر آثار هذا الانحراف في القول والعمل). 
۳ - النفاق ورم سرطاني خبيث» راهم اه مرا . 
٤‏ - خيارات العرّة أو الانحدار بيد الإنسان» يختار منها ما يشاء» وهم عَرَابُ 
ای بسا انوا يکود . 
٥‏ _ الكذب رأسمال المنافقين وديدنهم» (ڪالا يکزوت). 


(۱) تفسیر راهنما. 

(۲) يتحدّث القرآن الكريم في بعض آياته عن بعض الخصال والأرصاف الحميدة التي يمكن زيادتها مثل 
العلمء والهدايةء والإيمانء كما في الآيات: زدني يلما سورة طه: الآية ٠١١‏ وزادتم 
إيمانًا» سورة الأنفال: الآية ۲» ورادَر هى سورة محمد هه : الآية .1١‏ وفى الوقت ذاته» 
هناك بعض الأمراض والصفات الذميمة القابلة للزيادة مثل الرجس» والنفقورء والفزع» والخسران 
كما ورد في الآيات: «ََادَُمَ رجْسًا) سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ووادم شرا سورة الفرقان : 
الآية ٠٠‏ ونا رَاذوكمْ إلا حَبالا) سورة التوبة : الآية ۷٤ء‏ وولا برد أطي إلا حَارًا) سورة - 


1۰ البقرة: )١١ - ١١(‏ تفسير النور (1) 


لے اك م 


ما عن مرک )4 


التعاليم: 

١‏ - المنافقون ليسوا أهلاً للوعظ والنصح» ولكن مع ذلك يجب سلوك طريق 
الموعظة والنهي عن المنكر معهم» يِل لَه . 

النفاق مجلبة للفسادء» للا نيدأ فى لاض . 

۳ - يبرّر المنافق تناقضاته بأنها مداراة وإصلاح» لإنَما عن مُصلحوت ) . 

٤‏ المنافق لا يرى غيره مصلحاء إتمَا ن مُصلخُوبك (ربّما وجدنا أحداً 
مصاباً بمرض نفسي عضال لكتّه يعتقد أنه سليم). 
المنافق من خلال مدحه نفسه بما ليس فيهاء يحاول استغفال الآخرين 
وتحميقهم» وتبریر متناقضاته» اننا عن مَُصلحرت )4 . 


4 © م هم 7 ایدو ولک و ر ند‎ i: 


إشارات: 
۵ إذا ما تأمّلنا قليلاً آيات القرآن الكريم ينضح لنا أن للنفاق عواقب وخيمة على 
روح المنافق ونفسه وسلوكه» تجعله مكروبا في الدنيا ويوم القيامة . 
يستعرض القرآن الكريم أوصاف المنافقين بقوله: 
٠‏ يتعرَّض المنافق لحالة من فقدان الشعور والسفه . 
6 فقولا در 


6 يبتلى بالحيرة وال 


= الإسراء: الآية ۸۲. زفي خر الابات النلكررة الاه تح لا أن ست اه الى هي بح الخار 
والحرية لكلا الفريقين الخْيّر والشرير .6 تمد هتؤلام هكول » سورة الإسراء: الآية .٠٠١‏ 

.٠١ لا ينك سورة البقرة: الآية ١٠؛ لهم أَلسَمَهَآ# سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) ل تهر سورة التوبة: الآية ۸۷؛ هلا بعلمو سورة البقرة: الآية .٠۳‏ 


)۳( شيرت رة الة ۳ : الاية ١٠؛‏ لا بیت رة ا قرة: الآية .١١‏ 
سو سو : 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: (۱۳) 11 


يصاب بالهلع والاضطراب""“ والعذاب الأليم بسبب افتقاده الإيمان القلبي 


السليم . 


التعاليم؛: 
١‏ - يجدر بالمسلم أن يحذر ألاعيب وشعارات المنافقين البرّاقةء ألا . 
- يجب قمع غرور المنافق وأحلامه المريضة» ظإَِهُمَ هم المفيدُود . 
۳ - الفساد هو الشخل الشاغل للمنافق» لهم أَلمْفْيدّون4 . 
٤‏ - النباهة إذا لم توظف فى خدمة الحقّ تصبح ضعف رأى» للا عبد . 

باهه | بو ي بج ي 

ودا فيل لھم ینوا گنا ءامن الاس الوا وين كما ءام 
تھا آلآ ھم هم هاه رک ل كرد ©4 


التعاليم: 

. إرشاد أولياء الله المنافقين ودعوتهم إياهم هواء في شبك» يَلً... أ4‎ - ١ 

۲ المنافق يمتلك روح الانتهازية والاستعلاء والاعتداد بالنفس»› امن . 

. احتقار المؤمنين» أحد أساليب المنافقين» كنا ءامن باثي‎ ٣ 

(الإيمان بالله والتسليم لأمره في نظر المنافقين حمق). 

. على المسلم الحذر لثلا ينخدع بالمظاهرء ألا‎ - ٤ 

ه ‏ الإعراض عن الحقّ في منظور القرآن سَقَه» إلَهَمَ هم اسنها . 

٦‏ - لا بد من تحطيم غرور المنافق وكبريائه» والتصدّي له» وم هم السفهاٌي. 

۷- لا بد من تعرية الوجه المزيّف للمنافق أمام المجتمع المسلم لهم 
السَمهاٌ . 

۸ - إن كنت تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم» «وككن لا 
يمون . 


.٠١ ركهم عَدَابٌ أليمّ» سورة البقرة: الآية‎ )١( .1۹ هدر أَلْمَوٍْ. سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٠١  ٠١( البقرة:‎ 1۲ 


س 


ووا َو لدی اموا الوا ءامنا ودا لوا 
اک یدوم اوآ إ6 سکم ما عن ررد © 
إشارات: 
0 «الشيطان» من «شطن» إذا بَعْدَ عن الخير» وتطلق على كل من يُلقى الانحرافء 
و الفطان مانا ليك فن الى ورد 
التعاليم: 
١‏ - المنافقق شخص انتهازي متحيّن للفرص› «قالوا ءامنا ودا لوا إل سَيَطِيوم 
اوا ئا مگ . 
۲ - إشهار الإسلام حجة» ولكن مع ذلك يجب الحذر من المندسين»ء لقالا 
ءامنا . 
۳ - المنافق يفتقد شجاعة الصدق» وهو يخشى المؤمنين» #إخلواي . 
يجهر المنافقون بعلاقاتهم بالمؤمنين» لكنّ علاقاتهم بالكقار أو بزعمائهم 
سره وفي دهالیز الخلوة. 
٤‏ - أصدقاء المنافقين متشيطنون» «سَيطينوم . 
ه ‏ للكمّار والمنافقين علاقات تنظيمية» يستمدّ منها المنافقون نهجهم الفكري عن 
- المنافقون يسخرون من المؤمنين» انما عن سرود . 
ا ستہرئ وم ينم ن نيو عرد ©4 
إشارات: 


لا ايَعمُّهون» من «العَمه» وهو الترذد في الأمر من التحيّرء وهو قريب من العمى 
الذي يقال في افتقاد البصر إلا أن العَمَه يكون في البصيرة" . 


)١(‏ مفردات الراغب» مادة «شطن». (۲) تفسير الكشاف. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱١(‏ ۳ 


0 عن الإمام الرضا ## في تفسير هذه الآية: «إن الله تعالى ليس أهل المكر 
والخديعة والاستهزاءء إلا أنه يجازيهم بمكرهم واستهزائهي'. 
كما أله يتركهم غارقين في طغيانهم وتمرّدهم» وأيّ عقوبة أشدّ من قسوة 
القلب ونفوذ الشيطان ووساوسه إلى نفس الإنسان وترغيبه في المعصية وتنفيره من 
العبادة» ومصاحبة جليس السوء والتواطؤ معهم› والاستغراق في ملذات الدنياء 
0 للمنافقق سلوك مزدوج» ولهذاء فإن التعامل معه يتم عبر نوعين من السلوك› 
ففي الدنيا يسري عليه حكم المسلمء وفي الآخرة يلقى جزاء الكافر. 


التعاليم: 
- العقاب الإلهن على قدر المعصية. لقد جاءت عبارة إما عن سرود 
في قبال عبارة أله يستّهزئ روج . 
۲ - المنافق خحصيم الله لا المؤمنين» (فهو يهزأ بالمؤمنينء لکن الله يدافع عن 
المؤمنين ويرد على استهزاء المنافقين)» ال زئ بوتي . 
۳ - يجوز الاستهزاء إذا كان للرد والإسكات» مثلاً التكبّر في إزاء المتكبّرء لال 
إذا أمهل الله عباده ومد لهم فينبغي ألا يدفع بهم ذلك إلى الاغترار» يندم 
ن نلنو). 
ه ‏ أوّل الضلال» التمرّد والطغيانء في طفيلنهم يعَمهودي . 


لے م ر ده 2او صي ا و E‏ ب 
وتك الدب شترا الس لدی مما دصت رھم وما اوا ميت ©4 
إشارات: 


۵ أساساًء لم يكن المنافقون على هدى حتى يضيعوا هداهم» إذن» ربّما كان 


(۱)( تفسير نور الثقلين ٠ء‏ ج 3 ص ٣۰‏ 


)١( تفسير النور‎ )۱١( البقرة:‎ 1٤ 


مقصود الآية هو أنهم ضيعوا العوامل الفطرية وعناصر الهداية» ويرجَح هذا 
القول مفاد الآيات الكريمة: 
اشوا الف ببسي أو اشوا الْحيوة اليا پاللوي" أو 
راداب إالْمَعْفِرَةٌ4» وتعني أتهم بأعمالهم أضاعوا على أنفسهم فرصة 
الإيمان والفوز بالثواب والمغفرة. 
ويقول الشاعر: كان مآل النور الذي أودعه الله فيه دخاناًء وعاقبة فطرة 
الحقّ أن أصبح نمرودا“ . 


التعاليم: 

۱لا يعرف المنافق مصلحته فی الربح والخسارة؛ لذلك تراه يشتري الضلالة 
بالهداية» اشرو َة ادى . 

١‏ د الإنسان مُحيّر الا مسيرء ودليل ذلك أن البيع والشراء يحتاج إلى الإرادة 
واتخاذ القرار. #اشتروا الصكا...) 

۳ الدنيا سوق تجارها الناس وبضائعها أعمالنا وخیاراتناء «(اشاروا... َا رت 

٤‏ - عاقبة المؤمن الهداية؛ إل هى ين ريه ومصير المنافق الانحرافء وما 
کا تیت . 

ه - لن يحقق المنافقون أهدافهم» وما اوا مريت (ويستفاد هذا المعنى 
من الآيات اللاحقة). 


(1) سورة آل عمران: الاية .٠۷۷‏ (۲) سورة البقرة: الاية .۸٦‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ الشعر بالفارسية: 


عاقبت نور إلهي دود شد فطرت حق جوى او» تمرود شد 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۷) 1 


مھم کیل لی اوقد تارا ئا أَصسَاءت ما وکر 
ذهب اله نورهم ركهم ف طلم ا د463 
إشارات: 
ت يلجأ القرآن الكريم هنا إلى أسلوب التمثيل وهو أسلوب ناجع وله أبلغ الأثر 
في إفهام ي حیث يتم بواسطته تجسيد القضايا العقلية وجعلها محسوسة 
وبذلك يتم تقريبها إلى أذهان الناس» فتزيد من اطمثنانهم» وفي المقابل تخرس 
في الحقيقة» يزخر القرآن الكريم بأسلوب التمثيل هذاء حيث يشبّه» مثلاً 
الحقّ بالماء» والباطل بزبد البحر» أو يشبَّه الح بالشجرة الطيبة» والباطل 
بالشجرة الخبيثة" . وفي موضع آخر يقوم بتشبيه أعمال الكمار بالرماد الذي تذروه 
الرياح في الفضاء"» أو تشبيه أعمال هؤلاء بالسراب أو تشبيه الأصنام 
والطواغيت ببيت العنكبوت” أو العالم غير العامل بالحمار الذي يحمل 
الكتب"» وفي آية أخرى يشبّه الغيبة بأكل ميتة الأ" . 
إذن» درج الكريم على 7 ا اله إذ : 2 
ناراًء 9 أن الله e‏ بطفنهاء لیترکه وسط الذشان والظلمة› ا ل 
يدري ما يفعل . 
تا روي عن آبي الحسن الرضا *# في مجتى قول اله تجالى: 3 وترم في 
لا ردد قال : إن الله تبارك وتعالی لا يوصف بالترك کما بوصف ا 
ولکنه متی علم نهم لا يرجعون عن الكفر والضلال»› منعهم المعاونة واللطف 


0 
وخلّی بینهم وبين اختیارهم» 
(1) سورة الرعد: الآية )٥( .١١‏ سورة العنكبوت: الآية .٤١‏ 
(۲) سورة إبراهيم: الآية .۲١‏ (1) سورة الجمعة: الآية .٥‏ 
(۳) سورة إبراهيم: الاي 1۸. (۷) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 


)٤(‏ سورة النور: الآية ۳۹. (۸) تفسير نور الثقلين. 


)١( تفسير النور‎ )١۸( البقرة:‎ 1٦ 


التعاليم: 

. يستنير المنافق بالنار ذات الرماد والدخان والحريق» سود تارا‎ - |١ 

۲ - نور الإسلام يشعَ على العالم برمَّته» بيد أن النور الذي يتظاهر المنافق في 
ضوئه بالإسلام يضيء لمسافة قريبة وفترة قصيرة» «أضَآءَت ما حول . 

۳ الإسلام نور والكفر عتمةء ذهب آل نورهم و وک ف ظلمَتر . 

٤‏ - من لم يستضى بالنور» قدره أن يتخبّط في ظلمات متعدَدة» نورهم في 
ظَثْمّبِ ظلبتِ4 (لاحظ أن كلمة «النور» وردت في صيغة المفرد و«الظلمات» ٤‏ 
صيغة الجمع). 

إرادة الله تفشل مؤامرات المنافقين ودسائسهم كلهاء ذَهَبَ أله ورهن . 
الله حصيم المنافقين» ذهب أله بوره . 

۷ عاقبة المنافقين وخيمة ومصيرهم أسود» لني ظلسّتِي . 
- المنافق يعيش في رعب وذعر دائمين» تغشاه الحيرة عندما تحين ساعة اتخاذ 
القرارات الاستراتيجيةء لف للست ا يودي 
ا ينتاب الإنسان e‏ في البدء ا e‏ 
في هذه الآية» ا کک 1 في الت ا إلى ا المنافقين 


لهم نورء لكنهم لم يثوبوا إليه). 
جم کک ن ین @) 
إشارات: 


ا جاء في القرآن الكريم في الثناء على بعض الأنبياء قوله تعالى : ودر عا 
اهم رانک وعفوب اولي آلذی انسر“ رما كان القصد من هذه اة 


.٤0 سورة ص: الاية‎ )١( 


تفسير الور )١(‏ البقرة: (۱۸) 1۷ 


الشريفة أن الذي بحظم الأصنام هو الذي يملك يدا حفيقيةء وأنْ الذي يرى 
الحقّ الإلهين هو الذي يملك عيناً حقيقيّة حقيقَيّة » لذلك ليس للمنافقين يد حقَيقيّة أو عينّْ 
حقيقَيّة» وهم أشبه بذي العاهة الذي يقدم لعاهته بنفسه» ففقدوا بذلك أدوات 
التمييز والمعرفة. من هناء نجد القرآن يستخدم عبارات مثل: «لا يبشعرونء ما 
يشعرون» لا يعلمون» لا يبصرون» يعمهون» صم»› بکم» عمي» لا يرجعون» . 
0 من المعلوم أن البصر غير البصيرة» وقد جاء ا الكريم في 


سورة الأعراف: ا وترهم يرود لك وهم لا يرود أي ليس لهم عين 
البصيرة التي تسبر الحق. 


0 ومن البديهي أن عدم التوظيف الصحيح لإمكانات المعرفة وأدواتهاء يعني 
السقوط وهدر الكرامة الإنسانية. نقرأً في الآية a ١١۹‏ ة الأعراف قوله 
تعالى: طم وب ل ب مہ عاو ا ا ی ا و 06 ل م ا 
ولک الامو بل هم اض ارچک هم اَ4 . 

نعم فجزاء من عميت بصيرته في هذه الدنيا عن آيات الحق وأصابه الصمم 
والبكم» أن يلقى المصير نفسه في الآخرة» صم بكم عمي» ا وضترهم بوم 


ۋە 


م 4 ( 
القيلمةٍ عل وجوههم عتيا وكا وچ 


التعحاليم: 
١‏ - النفاق» يسلب الإنسان قدرته على إدراك الحقائق والمعارف الإلهيَةء لطع 
من لم يمتح من نعم الله السنية على طريق الحق» يكون كالفاقد لهذه النعم» 
ا َء ي 
2 ل عی ۰ 
۳ احتجاب الحقّ عن بصيرة المنافق مرده إلى سببين: الأول» أنه يعيش في 
ظلام دامس وني طلست ؛ والثاني» أنه فقد البصيرة» ص کم عٌڳ. 
٤‏ - المنافق يحمل تعصَّباً وعناداً ولجاجاًء لا بجوت 4 


.۹۷ سورة الأعراف: الآية 1۹۸. (۲) سورة الإسراء: الاي‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )١ . ٠۱۹( البقرة:‎ 1۸ 


اؤ كَصِيّب ين الما ھک علو يعم ن ٤ا5انوم‏ من لصي دد 

موت نه حيط بالكدَ ©4 

إشارات: 

0 يصور الله تعالى المنافق كمن انقطعت به السبل في بلقع لا ملاذ يأويه» ولا 
ملجأ يكفيه» وقد حاصره المطر الغزير من كل ناحية» وخيَّم عليه الظلام في 
ليل حالك» يسمع زئير الرعد في الفضاء المصحوب بومضات البرق الخاطف 
للأبصار الذي ينطلق من كل صوب» فيمتلئ وجوده خوفاً وهلعاً من الموت»› 
في هذا الخضم الجارف لا يجد المنافق مأوى يحفظه من المطر الشديد ولا 
نورا يبد حلكة الظلام» ويكاد صوت الرعد يمرّق أذنيه» وقد أمسكت بروحه 
مخالب الموت. 


التعاليم: 

١‏ - المنافق غارق في همومه ومشاكله» لا يجد مهرباً في هذه الدنيا من الوساوس 
E E‏ 

۲ - يخشى المنافق الموت» حدر أَلْمَوْتِي . 

٣۳‏ ليعلم المنافقون بأن الله محيط بهم» وهو قادر على فضح مؤامراتهم 
ومخظطاتهم في آي لحظة شاءء اله يط بالگيزن) . 


4 


یاد البق خف بره ما اسا ھم مسوا فی َ1 لم عَم قاموا وو اء اله 


إشارات: 

۵ المنافق لا قبل له برؤية دلائل النور وإشراقة الآيات القرآنية فهو كالمسافر الذي 
يطوي القفار في جنح الظلام» وقد خطف البرق بصره فلا يقوى على السير 
بضع خطوات» وهذا هو مثله في المجتمع أيضاًء إذ تسنح له الفرصة أحياناً 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۹ - )٠١‏ ۹ 


فيخطو بضع خطوات» وإذا به يعود من حيث بدأ» بسبب بعض الحوادث 
والوقائعم» لقد انطفأً مصباح الفطرة عند المنافق؛ لذلك ينتظر النور من قَرَة 
خارجيّة عله يستطيع مواصلة مسيره. 

0 عندما نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء» نقصد قدرته على الأفعال 
الممكنة. فعلى سبيل المثال عندما نقول إن زيداً عالم رياضيات» فلا نعني 
بذلك أن پإمکانه أن یجعل ۲ + ۲ تساوي ١‏ فهذا الأمر محال» ولا يشير بأيّ 
حال إلى عجز ذلك الرياضي عن القيام بعملية الجمع تلك. ويجيب أمير 
المؤمنين الإمام علي 4 من سأله: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة 
من غير أن تصغر أو تكبر البيضة؟ فأجابه في البداية جواباً جَدَليًا قائلاً : انعم 
وقد جعلها في عينيك وهي اقل من البيضة» ثم قال له: إن الله تبارك وتعالى لا 
يُنسب إلى العجزء والذي سالتني لا يكون» تماماً كعالم الرياضيات» فهو لا 
يستطيع أن يحل مسألة رياضية مستحيلة . 


سيماء المنافق ف القرآن 


0 يظهر المنافق في العقيدة والعمل والمعاملة والقول وهي تصرّفات وسلوكيّات 
يستعرضها القرآن الكريم في هذه السورة وفي سور المنافقون والأحزاب والتوبة 
والنساء ومحمد #6 . ويمكن القول هنا إن المنافق يخلو باطنه من الإيمان»› 
غير أله يعتبر نفسه مصلحاً وعاقلاً . يختلي بأقرانه» يصلي كسلا وينفق كرهاًء 
يلمز المؤمنين ويعيب عليهم ويؤذي النبيّ الأكرم وء ينكص عن القتال» وهو 
عن الله غافل. لا تجده إلا ثرثاراً ومرائياًء يبت الشائعات يتولى الكفّار 
ويواذهم. إن أعطي رضي» وإن حرم سخط. لا يبحفظ عهده مع الله» يغتم 
لخير المؤمنين» ويفرح لمصيبتهم. يأمر بالمنكر» وينهى عن المعروف. يوجز 
القرآن الكريم كل انحرافاتهم في العقيدة والعمل بالقول: إن ألْعَِيَبَ في ألدَرَلكٍ 
اَنَل ي ألَار ي" . 


(۱) تفسیر نور الثقلین› ج ۱» ص ۳۹. (۲) سورة النساء: الآية .٠٤١‏ 


)١( تفسير النور‎ )۲١( البقرة:‎ ۷٠۰ 


التعاليم: 
١‏ المنافق حائر ومضطرب في مسیره» واصا... مسوا ۴ أء.. أظَلّم.. > فام مراي . 
۲ - حركة المنافق على هدي نور الآخرينء لأسا لهم . 
۳- المنافق معرّض في أي لحظة لغضب الله بسبب فعاله» ولو اء أله 


٤‏ - سنّة الله هي منج الحرّية للجميع» وإلا لأذهب الله بسمع الكافرين وبصرهم» 
ولو اء آله ذهب سهم وَأ مره . 
ویایا الاش ادوا رکم ایی عکقکہ الین ین نیک لمکم َون ©4 

إشارات: 

0 في كتب التشريعات والقوانين» لا تخاطب المواد القانونية جهة بذاتهاء إلا أن 
القرآن الكريم هو الكتاب التشريعي الذي يخاطب روح الناس وضمائرهم 
وأحاسيسهم» إذ يستعرض تعاليمه بصيغة النداء أو الخطاب» أو قل - إن 
شئت - بصيغ متعددة» فأحياناً يخاطب عموم الناس بقوله: يابا الّاشي› 
وفي كلامه إلى المهتدين يقول: ا لے ءامنوا . 

۵لا شك في أن الهدف من خلق الكون والإنسان هو بلوغ البشرية مرحلة 

الكمال والسمرء آي» إن الهدف من خلق الوجود هو أن ينعم الإنسان“ 
ويتكامل في ظل العبادة“ وآثارهاء للوصول إلى التقوى"» ومن ثم الفلاح 
التي هي غاية التقوى“ ولعلٌ سائلاً يسأل: لماذا نعبد الله؟ 

فى الإجابة نقول: لقد ورد جواب هذا السؤال فى أماكن عدَة من القرآن 


.۲۹ ل سورة البقرة: الآية‎ ٠١ س لد سورة الجاثية : الآية‎ )١( 
.٠١ رما عقت لي وآلإفى إلا لينأور) سورة الذاريات: الآية‎ )( 

(۳) ...عدوا رَبك ...للحم مود سورة البقرة: الآية .۲١‏ 

9) وتوا اله لمكم تيحربت) سورة البقرة: الآية 1۸۹. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲١(‏ ۷۱ 


. لأ الله خالقنا وربناء اعیڈوا رب الى لقي‎ ٠ 

ه لأنه يمنحنا الرزق والأمانء يبوا رَبَ هدا اليب الت امهم ين جوع 
امتهم من حَرڼې ي . 

لأله لا معبود سواه لا إلَهَ إل آنا عبتن ي . 

0 عبادة الإنسان هي الخاية من وراء خلقه» وليست هي غاية الخالق؛ لأنّ الخالق 
غنيّ عن عبادتناء ولو كفر جميع من في الأرض» فلن يضرّوا الله شيثاً» وهو 
غني عنهم جمیعاً: إن کا آم ون في لأر یکا کک اله ...4 
كما لو أنٌ الناس جميعاً بنوا بيوتهم باتجاه ضياء الشمس أو بعكسه» فلن 
تالش فی ی 

0 على الرغم من أن عبادة الله واجبة عليناء لأنه الخالق والرزاق والرب» إلا أنه 
يشبنا على أداء هذه التكاليف. لعمري إنه لمتتهى اللطف . 

0 إن جملة من أمور تدفع الإنسان باتجاه العبادةء نذكر منها: 

١‏ - الالتفات إلى نعمه فهو خالقنا ورازقنا وربنا. 

۲ - الاعتراف بفقرنا وحاجتنا. 

۳ الالتفات إلى آثار العبادة وبركاتها. 

٤‏ - الالتفات إلى الآثار السينّة لترك العبادة. 

ه ‏ الالتفات إلى أن الوجود برمّته خاضع له ويسبّح بحمده» فلماذا نشل (نحن 
البشر) عن هذا الوجود. 

٦‏ - الاعتراف بأنَ الحب والعبادة يسكنان روحناء فمن أحقَ منه بهذا 
الحت؟! 


)١(‏ المشركون يؤمنون بالخالقيّة إلا أهم ينكرون الربوبيّة» ولهذا أورد الله سبحانه وتعالى كلمتي 
َي وطن للدلالة على أن خالقكم هو ربكم نفسه. 

(۲) سورة قریش: الآیتان ۳ .٤‏ (۳) سورة طه: الايةَ .٠١‏ 

.۸ سورة إبراهيم : الآية‎ )٤( 


۷۲ البقرة: )۲١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ولشن سال سائل إنه قد ورد في القرآن الکريم: وابد ريک حى ياي 
ليث" فهل إذا بلغ الإنسان مرحلة اليقين فله حيثئٍ أن يترك صلاته؟! 

للإجابة عن هذا السوال نقول: لو قلنا: ضع السلّم لتصل يدك إلى أعالي 
غصن الشجرة» فلا يعني ذلك أنه متى ما أدركت يدنا غصن الشجرة نستطيع أن 
نرفع السلّم؛ لأتنا سنسقط على الأرض. فالتارك العبادة مثله كمثل الساقط من 
السماء؛ ونَكانَنّا َر مى المآ ناهيك عن أن الذين بلغوا مرحلة اليقين من 

أمثال رسول الله ي والأئمة المعصومين نل لم يتركوا العبادة لحظة واحدة. 

وعلى هذاء يكون مراد الآيةء بيان آثار العبادة من دون تعيين حدودها. 

0 لقد جاءت الآيات والروايات على ذكر طرق وشروط للعبادة سوف نبحثها في 
اا ا ی و د ن الاو ع ن ا ن 
تكون عليه العبادةء وذلك نظراً إلى أن الآية الكريمة هنا تعتبر أوّل حكم إلهي 
الإنسان: 

اا و الخرافات: 
۲ عبادة واعية لنعلم من نخاطب ومن هو معبودناء وی تعلموا علا 
رلو" . 
٣‏ - عبادة خالصةء ولا شرك بماد ري دا . 
٤‏ - عبادة خاشعةء لني صلاعيم شي . 
عبادة عاشقة» كما قال النبيّ الأكرم ي : «أفضل الناس من عشق 
العبادة(“ 
وموجز القول» للعبادة شروط ثلالة هي : 

أ) شرط الصخة» مثل الطهارة والقبلة. 

ب) شط القبول» مثل التقوى. 

.٤۳ سورة النساء: الآية‎ )۲( .1٩ سورة الحجر: الاية‎ )١( 


(۳) سورة الكهف: الاية )٤( .٠٠١‏ سورة المؤمنون: الآية ۲. 
)٥(‏ بحار الأنوار» ج ۷۰» ص .۲٣۳‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۲) V۳‏ 


ج( شرط الكمال» وهو أن تکون عن وعي وخشوع › وفي السرّ» وملؤها العشق 
والحب للمعبودء هذه هي باختصار شروط الكمال. 


التعاليم: 

. دعوة الأنبياء دعوة عامّة تشمل الاس قاطبة» انها الاش‎ - ١ 

۲ - من الجكم التي تنطوي عليها العبادة» أداء شكر التعم لوليّ التعمء «آعَبُدوا 
ریک آلذِی ک4 

- أولى التعم» نعمة الخلق»ء وأؤل الأوامر» السجود للخالقء أعبدوا ريگ 

ای حلفک) 

٤‏ - فليحذر الإنسان لثلا تحرفه عبادة ٠‏ أو 2 الأجداد عن عبادة الله 
- ما لم فض العبادة إلى التقوى فليست بعبادةء . هڪم تفرد . 

1 - لا ينبغي أن نغترٌ بعبادتنا» فليس كل عبادة تفضي ي إلى التقوى»› ومد 


re 


ای جَعَل کہ الرس فد والسماء تاه وأنزل منَ ا لاء ما اج بد م َرَت 
رقا لک کک بم لوا ب آنا ام ترت 4)9 

إشارات: 

تا يشير الله تعالى في هذه الآية إلى نعم عَدّة» كل منها نبع يفيض بنعم أخر: 
على سبیل المثال» جل الأرض اقا يشير إشارة إلى نعم نابعة من هذه 
النعمةء من قبيل» صلابة صخور الجبال» ولين تراب السهولء والمسافة التي 
تفصل الأرض عن الشمس. ودرجة الحرارة والجوء ووجود الأنهار والوديان 
والجبال والنبات والحركات المختلفة» وهي عوامل تهيّئ بمجموعها الظروف 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: للمؤلف»› «قبس من أسرار الصلاة وتفسيرها). 


)١( البقرة: (۲۲) تفسير النور‎ V4 


المناسبة لتكون الأرض كالفراش أي مقرّرة وموطأة» ولا سيّما إذا علمنا أن 
القرآن الكريم استخدم تعابير عدّة للإشارة إلى الأرض مثل «المهد"» 
و«الذلول»"» واکفات»" . 

0 لقد وردت كلمة «السماء» مرَةًّ في مقابل «الأرض» وهى تشير إلى العلوّ عموماًء 
والمرّة الثانية جاءت بمعنى الجر أو السحاب الذي يهطل منه المطر. 


التعاليم: 

١‏ - التذكير بيعم الله من أفضل سبل الدعوة إلى العبادةء عدوا رَبكم... الى 

۲ من أفضل طرق معرفة الله الاستفادة من النَعَم المتاحة» «جَعَلّ لَكم الأرس 
فرشا والسَماهَ با4 . 

٣‏ تسود منظومة الخلق النظم التامٌء نظم بين الأرض والسماء والمطر والنبات 
والفاكهة والإنسان» (وهو ما يعرف ببرهان النظام) جمل... وَأَرَلّ... كاج . 

٤‏ - كل مخلوق حُلِقّ لهدف معيّن» رتا لٌ؛ فالمطر خلق لإخراج الثمر 
واج پ۰4 لیکون الثمر رزقاً للإنسان» رز لکٌ). 

ه ‏ ما الأرض والمطر إلا وسيلتان» فنمو النبات وإخراج الثمر هو بأمر الله» 
«ا4. 

٦‏ - النظم والنسق اللذان يحكمان عالم الخلق علامة على التوحيدء إذن» يجب 
أن نكون نحن أيضاً على دين التوحيد» فل منوا ير نداد . 

۷ يضرب التوحيد بجذوره في فطرة الناس وضمائرهم» وَأ تْكدَي . 

۸ لق الارن :والستموات والمطر والفاكهة ورزق الإنسان كلها قيسات من 
ربوييّة اله عدوا ریکم... آل جل لک...). 


(۱) إاليى جَمَلَ لم لأس مَمْدًا» سورة طه: الآية ۳٠ه.‏ 
(۲) وهر الى جم نكم الرس دلولا سورة الملك: الآية .٠١‏ 
(۳) لأر ْمَل الرس كتاتا» سورة المرسلات: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۳) ۷o‏ 


۹ لكل إنسان الحقّ في استغلال الأرض واستثمارها. (لاحظ تكرار كلمة 
«ککم)). 

-١‏ دليل وجوب عبادة الناس له هو ألطافه فى تسخير الأرض والسماء والمطر 
والنبات لهم» «اعبدوا ربک .. الى جل لک . 
لقد حكم الله الأسباب الطبيعية» جمل... وَأرلّ... كاج . 

رة لرك با مرها إلى الجهلء وق موا بم أندادا اسم 


A Jer‏ ت 
o 2‏ 


ر 
ر ن ڪن ف ريي مسا رلا ع عبر اپورو ص ِء دعا شهدا من دون 
IESE‏ 


إضارات: 

0 تتحدّث الآية عن معجزة القرآن الخالدة. إن دعوة الأنبياء واحدة وهي هداية 
البشر نحو الله تعالى من خلال الموعظة والجدال الحسن» وجميعهم يحمل 
مدّعى واحداً وهو أنهم مرسلون من الله لهداية الناس جميعاًء وليحملوا إليهم 
المعاجز» إذن» فالمعجزة هي من أجل إثبات مدعى النبيّ لا دعوت . 

لقد تحدى الله في كتابه الكريم مراراً المنكرين الدعوة بالقول: إنكم إذا 
كنتم تنكرون نزول هذا الكتاب من عند اله وتقولون إنه من صنع البشر حسب 
زعمكم» فاتوا بكتاب مثله (القرآن) لتسكتوا صوت الإسلام بدلا من هذه الحروب 
والنزاعات التي لا طائل منها 

أراد الله تعالى أن يقدَم دليلاً حيَاً على حقَانيّة النبيّ الكريم وكتابه المنزلء فقام 
تارةً بإثارة المنكرين وتحفيزهم» وتارة أخرى بتخفيض سقف التحدّي ليبرهن 
لهم عجزهم» فنحن نقرأً عبارات الإثارة والتحفيز في مواضع كثيرة من القرآن 


(1) بطبيعة الحالء إن المعجزة لا تعني تجاهل قوانين نظام العلّة والمعلول» بل للمعجزة علَة أيضاًء 
ولكن هذه العلّة إمّا آن تكون الإرادة الإلهيةء أو عوامل شاء الله تعالى أن يخفيها عن أفهام الناس. 


)١( البقرة: (۲۳) تفسير النور‎ ۷٦ 


الكريم مشل: نأا يكتب4 وفي موضع آخر: نأا مشر سور 
لو۔۰ وکذلك اوا شورق نیو وادعوا من اسکطنشر بن درن اتر" 
وفي تأكيده على هذا التحدّي» يدعوهم إلى توظيف جميع إمكاناتهم وقدراتهم 
والاستعانة بنظرائهم في الفكر من المنكرين الكتاب والإتيان بمثل هذا الكتاب 
أو أجزاء منه. 

0 السورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر من أسأرت أي أفضلت» حذفت 
الهمزة» وقيل: السورة اسم للمنزلة الرفيعة ومنه سور البناء لارتفاعه سمّيت 
سورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله 
سور القرآن» وف تم تقسيم القرآن إلى سور على عهد رسول الله و وبأمر من 
اله تعالى» أا ز4 . 

0 إن أسلوب القرآن الكريم في التكريم والثناء على الأنبياء وهو أن يذكر اسم 
النبيّ المعني بالتكريم بعد كلمة «عبدنا» أو قبل كلمة «عبد» على سبيل المثال 
وما وب ريم .. . «كل من عبادنا»» لكته يستثني النبيّ الكريم 4ل 
من هذه القاعدة فيأتي بكلمة «عبد» وحدها دون ذكر اسمه الشريف» ربّما كان 
ذلك للاإشارة إلى العبد المطلقء أي محمد #6 . 


التعاليم: 

|١‏ - ينبغى اجتثاث الشك من عقل الإنسان وفؤاده لا سيّما فى القضايا العقدية› 
ورين ڪن ن ني . 

۲ - العبودية لله هى شرط تلقى الوحى» رلا عل عبيتاي . 

۳ القرآن الكريم هو كتاب احتجاج» وبه يزول كل شك أو وسوسة» فاا 
پشرکز). 

کے فی لکل کی ات یا بمعجزةء والقرآن الكريم معجزة النبيّ الأكرم بل› 
تاوا ورز ن ينلد ). 


)۱( سورة القصص: الآية 6۹. )۳( سورة يونس : الية TA‏ 
(۲) سورة هود: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۴) Vv‏ 


الدين الخالدء تلزمه معجزة خالدة ليمخص الإنسان - في كل زمان ومكان - 
نفسه به كلما انتابه شك أو وقع في تردید» تاوا بور ص يَنَِِ. 
- إن يقيننا بحمَّانيّة القرآن عظيمة لدرجة نقبل معها من المنكرين الإتيان ولو 
بسورة واحدة بذلا من القرآن کله بسورز4 . 
وان لم نلوا وکن تفعلوا اتو 
الى ودا الاس وجار مدت e‏ 


إشارا ات: 


م e‏ وو وي صو 


0 يقول الله تعالى في سورة ة الأنبياء: ظإڪم و ما تعدون ِن دوين اللو حصب 
جَهَدَرّ 4 لعل المراد من الحصب (الحجر) في هذه الآية الكريمة 
الي كانت تيد وليش ای جرا ليعلم أولئك ويوقنوا أن هذه الأصنام لا 
تنفعهم ولن تنفعهم» وهذه الأحجار ستصير في يوم القيامة كسكين القاتل 

هذا الإنسان عن أن يأتي بمشل ألفاظ القرآن؟ 


الجواب عن ذلك هو: نعمء إن حروف الألفباء من اختراع البشرء إلا أن 
تركيبها والتوليف بينها لصنع المفاهيم والمعاني الراقية ينم عن علم وفن. فالقرآن 
الكريم يزخر بالعلوم والجكم اللامتناهية لله تعالى» في حين أن أي كتاب صدر 
عن أي إنسانء ينطوي على علوم البشر المحدودة» لذلك» ليس بمقدور الإنسان 
أبداً أن يأتي بمثل القرآن . 


(1) سورة الأنبياء: الاآية .٩۸‏ 

(1) على مر التاريخ» ومن بين كل هذه الأحجار والأخشاب الموجودة على الأرض لم يُعبد الحجر 
الأسود البنّة» ولم يعتبر بوماً كصنمء لذا لن يكون حصباً في جهتّم. نعم إِنّه كان يد الله في 
الأرض» وموضع الأسرار والشاهد على إقرار الفطرة البشرية. 


۷۸ البقرة: )٠٠(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
اليقين بحقانية الطريق والهدف» هو أحد أصول القيادة» إولن علوي 
والآن» ما دمتم تشعرون بالعجز والضعف» فسلموا للحق» ون علا 
ئ 
إن الإنسان الجامد الكافرء هو كالحجارةء الاش ايجار 
٤‏ - إن الخبائث الباطنية للعاصي سوف تتجسّم في يوم القيامة» وتشتعل ضراماًء 
ودا الاش 
ه ‏ إن كفر وعناد الإنسان يهبطان به من منزلة خلافة الله إلى حطب جهتم» 
رما الاش 
عا انان بالقرآن والتصديق بالنبي الكريم هو طريق الخلاص من نار 
جهٽم» « ووبان لم تفعلوا وکن تفعلواً انوا الَار... مدت نگنر 


1 1 2 کے ٦‏ > س ر ا 4 
وبر الد ٤امنوا‏ ويوا لاحت أن لم جَنٍّ ری ین تھا آلانهر خلا 


ل بول و ا و 
کے ا خم نا کیت @) 

إشارات: 

0 قال البعض: قد يكون المقصود ب «المتشابه» هو أن يظنّ أهل الجنة للوهلة 
الأولى عندما يؤتى إليهم بفاكهة الجنّة أنها شبيهة بالفاكهة الدنيوية» فيقولون: 
هذا مما تناولنا منه في الدنیا؛ ولکتهم بعد آن يتناولوا منه يجدونه مختلفاً في 
طعمه ولذته. 

أو» ربّما يكون المراد هو أنهم يُرزقون فواكه متساوية في الطعم والنضارة 

والعطر الزكي» وليس كما كانت في الدنيا فواكه ذات درجات مختلفة الجودة. 

0 عادة ما يقترن الإيمان في آيات القرآن الكريم بالعمل الصالح» ولكن مع تقد 
الإيمان على العمل الصالح. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠(‏ ۷۹ 


نعم» فلو أضيئت غرفة من الداخل» فإِن نورها سيشحَ إلى الخارج عبر 
النوافذء كذلك الحال مع الإيمانء فإذا أضاء باطن الإنسان» وأصبح قلبه 
نورانيًاًء فسوف يشحَ بضيائه على أعمال الإنسان وينيرها. إن بركات الإيمان 
والعمل الصالح عظيمة ووفيرة» وقد ورد ذكرها في آيات كثيرة في القرآن . 
0 إِنْ زوجات الجئة على نوعين : 
أ) الحور العين» وهن الباكرات كاللآلئ» ويُخْلَقَنَ في العالم الآخر» اناهن 
إنناً ي . 
ب)الزوجات المؤمنات في الدنيا اللائي يُخلقنَ لأزواجهنَّ في الدار الآخرة في 
سيماء جميلة» وسن ملح من ٤اباییم‏ وچ ي 
سل بل الاما الصادق ## عن قوله تعالى كه فيا أَرَوَجٌ ل ال : 
«الأزواج المطهرة اللاتي لا يحضن ولا بحدثن»” . 


التعاليم: 

البشارة جنباً إلى جنب الإنذار والتحذير (الآية السابقة) وهذه من أصول 
التربيةء افوا الار... وَيْر آل ١٤َامنوا...)‏ . 
۲ لا بد من أن يقترن الإيمان القلبي بالعمل الصالح» اموا وعييلوا 
تٍ4 . 
٣‏ القيام باي عمل صالح ولائق هو أمر مفيد وفاعل» وعيلوا ألصَلحَتِ) 
(كلمة «الصالحات» جاءت في صيغة الجمع وكذلك معرَّفة ب (أل التعريف) 
لتعني جميع الأعمال الصالحة). 
الأعمال اللائقة والصالحة تكتسب أهميّتها وقيمتها حينما تكون نابعة من 


(1) يستعرض القرآن الكريم ٠١‏ بركة لاإيمان المقترن بالعمل الصالح» يمكن الاطلاع عليها من خلال 
مراجعة المعجم المفهرس. 

(۲) سورة الرعد: الآية .٠١‏ 

(۳) تفسير راهنماء تفير الد المتثور. 


۸۰ البقرة: )۲١(‏ تفسير النور )١(‏ 
الإيمانء لا من الأهواء الشخصيّة والتأثيرات الاجتماعيةء اماي أوَلاً ثم 
وووعيلوا للحت . 

ه ‏ الحرمان الذي يكابده المؤمن في هذه الدنيا بسبب مراعاته الحلال والحرام» 
سيعوّض عنه في الآخرة» ردأ . 

- في الدنياء نقلق لزوال النعمء أمّا في الآآخرة فلا وجود لهذا القلق؛ لأنه لا 
زوال لنعم الآخرة» وهم فیا خلذرت) . 

۷ أحياناًء عندما تكون النعم معروفة لنا سابقاًء تزداد لذ الفلاح والاستمتاع 
رزفتا ن نل4 . 

زرا ال اغا ات ا ا 


Go‏ مو 2ے 4 ر 2 ر ےم ک2 ہے ر بے م 
8ن آله ا سء أن يرب متلا ما بوص فما فوقها قَأمًا آلذِيت اموا 
2l‏ چو ر ر م 2ے ے2 e‏ رر ر ره راص 
يعمو أنه الق ين َيه َم الذي ڪفروا فقوو ما15 اراد َه هدا مَل 

2 رر کو ا و 2ر ت 
بضلٰ ہو را یری پو کا وَمَا بُصِْلٌ بي إل آلتيتت© )4 


إشارات: 

0 «البعوض» صغير البق مشتقّ من «بعض» أي الجزء لصغر حجمه" . 

لا ورد في الآية الكريمة: وقد َا لاس في هلدا لمران من كل مني 
بطبيعة الحال» يجب عدم التقليل من شأن هذه الأمثال؛ لأن العلماء قد خبروا 
حقيقتهاوباطنها: رك اَنَل تَضْربُها للام وَمَّا عنما إل 
ألصييثرة4 . والشيء المؤكد هو أن للأمثلة دوراً عظيماً في التذكير والتفهيم 
والتعليم والشرح ورفع الستار عن الحقائق» وهذا الأسلوب شائع جداً في 


)١(‏ مثلاً ننصت بشوق وشغف إلى حديث شخص نعرفه في الإذاعة أو التلفزيون» أو نستمتع بالنظر إلى 
صور لاماکن زرناها سابقاً. 

(۲) مفردات الراغب» مادة «بعض). (۳) سورة الروم: الآية 0۸. 

.٤۳ سورة العنكبوت: الآية‎ )٤( 


تفسير الور (4) البقرة: )۲١(‏ ۸۱ 


الكتب السماوية القديمة مثل التوراة والإنجيل» وكذلك في أحاديث الي 
الأكرم يي وأقوال أهل بيته #ة. ففي التوراة ورد جزء تحت عنوان «أمشال 
سليمان) . 

0 بعض المنكرين الذين عجزوا عن الاستجابة المنطقية لدعوة القرآن إلى الإتيان 
بمثله» اتخذوا هذا الموضوع»ء أقصد أمثلة القرآن» ذريعة للاستهزاء واعترضوا 
بالقول: إن الله أرفع شأناً من أن يضرب الأمشثال بحشرات مثل الذباب 
والعنكبوت”"» إذ إن ذلك يتنافى مع عظمة الله ومنزلته» وبذلك راحوا يشككون 
في الآيات القرآنية"» ولهذا السبب أراد الله تعالى أن يرد على تخرّصاتهم 
بإنزال هذه الآيات على رسوله الكريم 

يبرز هنا سؤال هو: هل يُْضل الله فريقاً من خلال الأمثال التي يطرحها 
القرآن الكريم؟ 

الإجابة هي: إن الله تعالى لا يُضل أحداً من عباده» بل إن من يتصدّى 
لحقائق القرآن ويكذّب بهاء فقد أضل نفسه بنفسه» ولهذا السبب ربّما يقال إنّ 
القرآن قد أ أضلّه» وهو ما نفهمه من ختام الآية الكريمة رمَا يِل بيه إل 

لِد . 

أفهل يُعقل أن يُضل الله الناس بعد أن أمرهم بالإيمان!؟ وبعد كل ما آنزل 
من الأنبياء والكتب السماوية على عباده. كيف يضل الله الناس وقد وبّخ إبليس 

بسبب إضلاله إياهم!؟ 


(1) في سورة العنكبوت الآية »٤١‏ تم تشبيه القوى غير الإلهية ببيت العنكبوت» وفي سورة ة الحج الآية 
۳ قال عر من قائل : تک آلییے تدعو ین دون ا کن بلقو دابا وکو ب جکتمرا ده. 

(۲( أساساًء لِمّ ينبغي أن يخجل الله من ضرب مثال البعوضة؟ أفهل خلق البعوضة يستلزم الحياء 
والخجل» لكي يكون الإتيان بمثل البعوضة عيباً أو يقتضي الحياء؟ فصغر حجم البعوضة يجب ألا 
يكون عذراًء لأنْ هذه البعوضة التي يستصغر شأنها تمتلك في حجمها الصغير جميع الأعضاء التي 
يمتلكها الفيل» وتزيد عليه بأنها تمتلك مجسّين. وتستطيع هذه الحشرة الصغيرة بخرطومها الأجوف 
والذي هو بمثابة أدق وأرفع محقنة أن تؤذي أكبر حيوان. عن الإمام الصادق #4 أنه قال: ما في 
الفيل شيء إلا في البعوضة مثله وفْضِلَ البعوض على الفيل بالجناحين). «تفسير مجمع البيان». 


)١( تفسير النور‎ )۲١( البقرة:‎ AY 


ت 


لا تنسب هذه الآية مسألة الهداية والضلال - بصورة عامة - إلى الله تعالى» غير 
أننا نقرأً فى آيات أخرى صورة مغايرة لهذه المسألة كما فى الآية الكريمة 
ڈرچہ کہ تن اا روتھیی پر اله تس اتج شرکده“ 
ورين جَهّدُوأ فيا يهم سبلا . الذين اختاروا المضيَ في طريق 
الانحراف والضلال بمحض إرادتهم» سيتركهم الله ويكلهم إلى أنفسهم» وهذا 
المعنى هو المقصود من إضلال الله إيّاهم. كما أن القرآن الكريم استخدم عبارة 
لا يهّدى في حقّ الكافرين والظالمين والفاسقين والمسرفين. 
يقول الشاعر الإيرانَ سعدي الشيرازي موضَحاً هذا المعنى : 
الطريق والبئر أمامك» والبصر قوي والشمس ساطعة ليبصر المرء أمامه . 
فكم من مشعل يحمل لكنه يسير في طريق الضلال» دعه يسقط ليرى جزاء 
ما اقترفته یداه . 
التعاليم: 
١‏ - الخجل والحياء مطلوب عندما يكون الفعل مذموماً شرعاً وعقلاً وعرفاًء أمّا 
إذا كان القصد تبيين الحقائق فيصبح الخجل هنا مذموماًء لا َي . 
۲ - من الممكن عرض الحقائق الراقية والمهمّة بأسلوب مبسّط وبلغة التمثيل› 
أن صرب متلا . 
- يمن المؤمن بكلام الله ويعلم أله الحقّ فيمتثل له يعكموت أله لحني . 
٤‏ - أمثلة القرآن وسيلة للتربية والإرشاد» يعون آنه الى ن يمي . 
ه ‏ أمثلة القرآن هي الحقَ ووسيلة لعرض الحقائقء ائه لحني . 


.٠١ سورة الرعد: الآية ۲۷. (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.1٩ سورة العنكبوت: الآية‎ )۳( 
الأبيات بالفارسية:‎ )٤( 
راه است وچاه ودید بینا وآفتاب تا آدمی نگاه کند» پیش پای خریش‎ 


چندين چراع دارد وبی راهه مي رود بگذار ا بيقفتد وبيند سزای خویش 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۷) AY‏ 


1 - طالب الحقّ يصنع من بصيص النور طريقاً للنجاةء يتما المعانك المتعدت 
یشکل على کل ضوء» اا آراو م ب دا ملا . 
۷ - الكفر والعناد» هما سببا اختلاق الأعذار الواهية التعتت» مادا اراد أله بدا 


م 
رمک 


متلا . 
۸ الفسق» مدعاة للضلال» وحجاب دون معرفة الحقائق»› رمَا صل بيه إل 


أمثلة القرآن وسيلة للهداية أو الضلالء يِل ب كيرا يهى يو4 . 
- الناقض للعهد فاسق» والله يُضل الفاسقين» وما يِل بي إل الْكَينكي. 


ادن افون عهد الله ي من بد میقِدِے ء وق قطعونٌ 0 ا ل بو ن وَل رش دوت ف 
لاض وھک هم اتيت ©4 


إشارات: 


0 العهود والمواثيق التي تتحدّث عنها الآية الكريمة هنا كثيرة وعديدة» من 
جملتها: الحهد الذي أخذه اله من الأنبياء ليبلخوا آيات الله إلى الناس"“) 
والعهد الذي أخذه الله من أهل الكتاب بألا يكتموا الحقائق» وأن يعملوا 
ببشارات التوراة والإنجيل حول النبيّ الأكرم ٠"‏ أمّا العهد الذي أخذه الله 
تعالى من الناس كافة فهو العمل بالأوامر الإلهيّة وعدم انّباع طريق الشيطان" . 


0 الوفاء بالعهرود أمر واجب فی الإسلام» حتی مع الكمّارء ويوصف الناقض 
العهد بأن دينه غير مكتمل» وإن كان من المصلين» وفي هذا يقول 
رسول الله کچ : «لا دين لمن لا عهد له) . 

() ود أَذتا م ع أن مهم سورة الأحزاب: الآية ۷. 

(۳) رذ َد َه مكَيّ أل اوتوأ لكب سورة آل عمران: الآية 1۸۷. 


(۳) و أذ ربك م بن ءادَمّ سورة الأعراف: الآية .١۷١‏ 
)£( ا ج ¥۲ ص ۱۹۸. 


)١( البقرة: (۲۷) تفسير النور‎ A4 


0 في هذه الآية المباركة يأمر الله تعالى أن يصل المسلم عدداً من الفئات: ا 
آم لله بيء أن سّ٠‏ وقد استعرضت الأحاديث والروايات هذه الفثات كما 
يلي: القادة الإلهيّونء العلماءء الأرحام» المؤمنونء الجيران والأساتذة. أمّا 
من قطع صلته بهذه الفثات» فسوف يكون هو الخاسر»ء ذلك لأنه سد على نفسه 
طريق النماء والكمال الذي يمكن أن يحصل عليه نتيجة إقامة العلاقات 
والارتباطات مع هذه الفثات . 

٥‏ الوفاء بالعهد» فضيلة أثنى الله تعالى على نفسه بها حين قال: رمن آزک 
مدو بے اکر والوفاء بالعهدء» حتى مع المشركين» واجب وهو ما 
تؤكده الآية الكريمة ايمرا لبهم عَهْدشر إل مدعي" . 

وفى المقابل» يلعن الله تعالى الذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه وذلك فى 

الاأية ٣‏ من سورة الرعد. ٠‏ 

0 العهد عهدان» عهد يبرمه الناس بينهم» ويجب عليهم الوفاء به» وعهد يأخذه 
الله من النبيّ أو الإمام لقيادة الأمة» وهذا العهد هو مقام إلهي. لا يال 
E‏ لري" . 

0 من العهود الإلهيّة التي جرى التأكيد عليها في هذه الآية» تلك التي أودعها الله 
تعالى في فطرة كل إنسان. وتوضّح خطبة الإمام علي ي الحكمة من إرسال 
الأنبياء هذا المفهوم وهو التأكيد على عهد الفطرة «فبعث فيهم رسله وواتر 
إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته»^. 

ويثير موضوع العهدء سوالاً هو: ما هو عهد الله؟ 

الجواب: يُستفاد من عبارة لا َال عَهْدى اللي أن القيادة الإلهيّة هي 
عهد الله» وكذلك يستفاد من الروايات أن الصلاة هي عهد الله فاي عهد يبرمه 
الإنسان مع اللهء هو عهد إلهي» وكذلك الحال مع القوانين العقليّة والفكرية 

والأحكام فهي أمثلة وعناوين للعهد الإلهي. 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .١١١ سورة التوبة: الاي‎ )١( 
.١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )٤( .٤ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۷) Ao‏ 


مما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن العلامة المجلسى (تزس سره) ذيّل الآية 

انرب ول ع ا ن ل و به وع أخاوبت ازل كلها 

أهميَّة صلة الرحم» ثم شرح تلك الأحاديث". وننقل هنا لقارئنا العزيز بعضاً 

مما جاء في تلك الشروح من ملاحظات قيمة ومثيرة: 

ه صل رحمك ولو بشربة من ماء» وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى. 

ه صلة الأرحام منسأة في الأجل» مثراة في المال. 

ه صلة الأرحام» سعة في الرزق. 

ه ما من خطوة أحبَ إلى الله ك من خطوتين: خطوة يسد بها المؤمن صفا في 
الله وخطوة إلى ذي رحم قاطع الخبر. 

ه صلة الرحم ترفع صاحبها إلى علو المنزلة في الجتة. 

ه صلوا أرحامكم وإن قطعوكم... 

ه صل رحمك وإن لم يكن من الأخيار. 

ه صلوا أرحامكم ولو بالسلام. 

إن صلة الرحم والبرّ ليهرّنان الحساب في يوم القيامة. 

٠‏ إن الله خلق الجنّة فطيّبها وطيب ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألفي 
عام» فلا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. 

ه صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمّي الأموال. 

الصدقة بعشرة» والقرض بثماني عشرة وصلة الإخوان بعشرين» وصلة الرحم 

بأربع وعشرین . 

٠‏ سر سنة صل رحمك... 

0 وقد بلغت صلة الرحم مبلغاً عظيماً إذ روي عن الإمام الصادق ل أنه قال: 
«أوصاني أبي فقال: لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في 


(۱) بحار الأنوار» ج »۷١‏ ص ۸۷. 


)١( البقرة: (۲۸) تفسير الثور‎ ۸٦ 


طريق. . . . لا تصحبن قاطع راحم › فاني وجدته ملعونا في کتاب الله تعالی› 


(۱( 


0 


في ثلاثة مواضع» 
التعاليم: 
١‏ - شيمة المنافق نقض العهد والنكول» «القسقيك... ذبن َون (لاحظ أن 
لا تركنوا إلى عهد الفاسقين» فمن نقض عهد اللهء فلا يمن على عهد 
ا سوت «بقطمرت) . 
الإنسان مسؤول أمام الله» لأنه قطع بعقله وفطرته عهداً مع الله بأن يعمل وفقاً 
O yT‏ 4 ہد خن الکیت. 


E O 
4© جرت‎ 


إشارات؛: 

0ا أفضل سبيل إلى التوحيد ومعرفة الله هو أن يتدبّر المرء في خلق نفسه وخلق 
الكون. لقد أراد النبنَ إبراهيم ## في محاججته 2 أن يبرهن على وجود 
الله الخالقء فقال لهم: طرق ألى يي يميت إن التدبر في مسألة 
الحا والمرت تلفت نظر الإنسان إلى حفغة ؟ ا الحياة بيد الإنسانء 
لظلّ خالداً لا يموت. وهو يسأل نفسه دائماً: لماذا لم يكن موجوداً من قبل»ء 
ثم وهب الحیاةء ثم بُسلًبھا؟! کما أن الله تعالی یذکر ابن آدم بالقول: فل بل 
وی امن م لو با َيل ولك على آل يب . 


(1) تفسير راهنماء» وتفسير نور الثقلين. (۲) سورة البقرة: الاية .۲٥۸‏ 


تفسير النور (1) البقرة: (۲۹) AY‏ 

0 لا شك في أن الحياة سر مكنونء إلا أن آثارها مشهودة في كل زاوية من 
رالنان وخالق هذه الخاة ايشا سر ل يدرك إلا أن اراتا 
مشهودة فى أنحاء الوجود كلها . 


التعاليم: 

. إيقاظ العقل والفطرة هو إحدى طرق الدعوة والإرشادء وگیت تکرت...4‎ ١ 

۲ التدبّر في أحوال الموت والحياةء هو الدليل الساطع على وجود الله تعالىء 
ونيم أنونًا). معرفة النفس مقَدَمة لمعرفة الله . 

الهدف هن الحباة والموت بحست الرؤية آلإلهية د هى الككامل بوالغودة إلى 
مبدأ الكمالء م إل ثرت ). 


إشارات: 

0 كلمة «سماء» في اللغة العربيّة تقال للعلرّ أو الجهة العلياء وقد يكون هذا العلوّ 
لبضعة أمتار عن سطح الأرض مثل أغصان الشجرة المرتفعة كما في قوله 
تعالى: وفيا فى الي أو لارتفاع السحاب الذي تنزل منه قطرات 
المطر ورلا من السا مآ وأحياناً يعبّر بها عن الغلاف الجرّي المحيط 
بالارض وسلا آلكمة سنا نراي“ . 


التعاليم: 
١‏ عجيب أن يكفر العبد بال الرحمن القادر وقاضي الحاجات» گی 


(1) سورة إبراهيم: الآية .۲٤‏ (۳) سورة الأنبياء: الآية ۳۲. 


(۲) سورة ق: الآية ۹. 


۸۸ البقرة: )۳١(‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ - لقد خلت الله الکون من أجل البشر» لی لم تا فى الاَرضِ جسميعًا). 

۳ - نظام 2 غائي وهادف» وفي خلق الكون تكمن حكمة التدبير والتصوير› 
ۆخلق لک . 

٤‏ - لم يخلق أي مخلوق في هذا العالم عبثأء وإن جهلنا أو لم نحسن الاستفادة 
مته علق لگ. 

- الأصل في ما خلق الله من أشياء ومنافع» هو الجل والإباحة» ما لم يثبت 
عکس ذلك بدلیل صریح لق ککم ا فی لاض ماي . 

٦‏ لقت الدنيا للإنسان» ولم يُخلق الإنسان للدنیاء عق ککم). 

۷- باستطاعة الإنسان أن يصل إلى مرتبة علمية تتيح له الانتفاع من جميع 
المواهب الطبيعية وتوظيفها لصالحه» إككم). 
۸ - الانتفاع من نعم الأرض متاحة للجميع» لق ا ا فی الاَرضِ4 . 

٩‏ - السموات المتعدّدة للكون ذات استواء واعتدال ولا يشوبها أي اعوجاج أو 
انحراف»› فون 5 e‏ سبع سمَوبٍ . 

۱۰ خلق السموات والأرض تم بموجب العلم الإلهنء ولق 0 عل . 
خلق الأرض والسموات الح لل لى در الله تعالی على بعث 
e‏ (الوارد في الآية السابقة)» لد as:‏ هو الَرِى. 


ا ا 

إشارات: 

0 ذكرت الآية السابقة أن الله تعالى خلق جميع النعم والمواهب لخدمة الإنسان» 
وفي هذه الية والآيات التي تليها تقرير لمسألة خلافة الإنسان على الأرض 
التي أثارت تحفظ الملائكة من أن يعيث البشر فساداً في الأرض» إذ يرد الله 
تعالى على سؤال الملائكة حول سبب خلقه للإنسان» ثم سجودهم لأول إنسان 
خلقه الله . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۳١(‏ ۸۹ 


0 قيل إن الملائكة كانوا عالمين - على ما يبدو - إمّا عن طريق إخبار الله إياهم» 
أو كانت لهم تجربة سابقة مع مخلوقات - في هذا العالم أو العوالم الأخرى - 
سبقت خلق النبيّ آدم تجلا أو لصواب استنتاجهم› أقول» کانوا عالمین أن 
الإنسان مخلوق طيني ماذي» وأن هذا الأمر سيشكل مصدراً للتنافس الطبيعي» 
ومن ثم سيقترن بفساد الإنسان وسفك الدماء. 

0 وعلى الرغم من أن الإنسان يحمل استعداداً كامناً - بالقوة - لخلافة الله لكن 
لیس ابعر كاي خلفاء الله» فالخواص منهم فقط› بحسب تعبير الروايات› 
يحملون هذا الاستعدادء ذلك لأن بعضهم تنحدر به تصرفاته - أحياناً - إلى 
مرتبة الحضيض فيصبح معها أحظ شأناً من الحيوان» إذ يصفهم القرآن الكريم 

yT‏ ر و ر م عر 
اولك الام بل هم اسل . 

0 إن مقر هذا الخليفة هو الأرض» إلا أن له شأناً أعلى وأجل قاب قوسن أو 
ادن . 

0۵ تعلمنا الية الكريمة أدب السؤال»› وأن تنسمح للآخرين بطرح أسئلتهم› فالله 
تعالى أذن للملائكة بسؤاله» إذ لم يكن لهم أن يتحدّثوا من دون إذنه» كما أن 
الملائكة تعلم أن وراء كل خلق هدفاً وغاية سامية . 

وبدوره» يثير سوال الملائكة فيا سوالاً آخر وهو : ما الحكمة وراء طرح 
الله تعالى موضوع خلق الإنسان على الملائكة؟ 

وجواب ذلك هو: إن الإنسان مخلوق ماي وخاص» حلق في أحسن قوام 
وصورة لإ لسن نتوي ونفخ فيه من روح الله وقد أثنى الله تعالى على 

نفسه بعد خلقه بقوله فتبارك اس . 

ولنا أن نسأل ثانية هنا: ما حاجة الله إلى الخليفة وهو الحاضر الذي لا 
يغيب والناظر والقيوم؟ 


(۱) سورة الأعراف: الآية .٠١۹‏ (۳) سورة التين: الآية .٤‏ 
(۲) سورة النجم: الآية )٤( .٠‏ سورة المؤمنون: الاية .٠٤‏ 


۹۰ البقرة: )۳١(‏ تفسير النور )١(‏ 


جوابنا عن ذلك هو: أوّلاًء إن خلافة الإنسان ليست من منطلق حاجة الله 
وعجزه» بل إن هذه المنزلة هي كرامة وفضيلة للمنزلة الإنسانية» ثانياً» إن نظام 
الخلق قوامه الوسائط» ونعني بذلك أنه على الرغم من قدرة الله تعالى على فعل 
أي شيء مباشرة من دون واسطةء إلا آنه أجرى للأمور وسائط تتكفّل بإنجازهاء 
نستعرض هنا أمثلة لها ونشرحها كالاتي : 
ه نعلم أن المدر الأصلي هو الله ها الئ... يبر غير أنه فض الملائكة 
تدبير الكون» مرت ااي . 
ه الشفاء بيد الله هر قفي" لكته» مثلاء جعل الشفاء في العسل» فيه 
شما ي0 . 
٠‏ لقد اختص اله علم الغيب لنفسه لتا ألتَيْب لوي لكتّه» مع ذلك اطلع 
خاصته من عباده الصالحین على بعضه» إلا مَنِ اتی مِن رول . 
إذنء باستطاعة الإنسان أن يكون خليفة الله» فتكون طاعته حينئذٍ من طاعة 


ت ماو ا ہے ےر ور ےِ 
الله تعالىء لمن يطع الرَسول هَمَدّ أطَاعَ اَ4" وبيعته بمثابة مبايعة لله» إن 
د .(4) 
ألله» .٠‏ 


0 الحكم على الخلائق يستلزم أن نضع جميع خيراتها وشرورها إلى جانب 
بعضهاء ون نتجٽّب التسرع في الحكم› وهو ما فعلته الملائكة حين رأت أن 
تسبيحها وتحميدها أكثر من تسبيح وتحميد بني البشر» وكذلك فعل إبليس حين 
استولی عليه الكبر ورأى نفقسه أشرف منزلةٌ من الإنسان يوم قال: أنا من نار 
وآدم من تراب» فتمرّد وعصى» فيما نظر الله إلى المشهد من جميع جوانبه 
فحکم بفضل الإنسان حین قال: ي آعَلَمْ ما لا لمو 


.۲۷ سورة يونس: الآية ۳. (0) سورة الجنّ: الآية‎ )١( 
.۸٠ سورة النساء: الآية‎ )۷( .٥ سورة النازعات: الاية‎ )۲( 
.٠١ سورة الفتح : الآية‎ )۸( .۸٠ سورة الشعراء: الآية‎ )۳( 
سورة النحل: الآية 1۹. (4) الزيارة الجامعة الكبيرة.‎ )٤( 


0 سورة يونس: الاي ۰ 


٩۱ )٠١( البقرة:‎ )١( تفسير الثور‎ 


التعاليم: 
لعلنا نستشف من الآیتین الکریمیتین (۲۹ - ۳۰) أن الله» بادئ ذي بدء هيا 
للإنسان أسباب الحياة» ثم خلقهء لی کم تًا فی الأَزضِ جییکاء.. وذ 
كال ريك إللملتبكة4 ويعضد هذا الرأي قول الإمام علي #: «فلمّا مهد 
ارضه وآنفذ آمره اختار آدم. . ٤.‏ . 

۲ لى الملائكة سبق خلق آدم (أبو البشر)ء ذلك أن الله تعالى طرح مسألة خلق 
الإنسان على الملائكةء قل ريك مكذ . 

۳ - تعيين الخليفة والحاكم الإلهي بيد الله وحده» نی جاعِلٌ ی اَلاأَرضِ يد . 
الإنسان هو خليفة الله الدائم على الأرض» لجاع (كلمة جاعل) اسم 
فاعل وترمز إلى الاستمرارية). 
باستطاعة الإنسان أن يكون ا المخلوقات وأن يحظى بمقام الخلافة 
الالهّةء جال ف لض يداه سآن الظالمين › بالطبع› بعيدون عن هذا 
المقام: لا يال عَهْدى آلظليينًي'. 

- قد علمت الملائكة أن الإنسان جبل على الفساد وسفك الدماءء «يفيد... 
ينك (صيغة المضارع تشير إلى الاستمرار). 

۷- لا بذ للحاكم والخليفة الإلهيّ من أن يتصف بالعدلء لا بالفساد والفسق. 
فلا ينبغي للخليفة أن ايفسد في الأرض». 

۸- لا مانع من أن يعرض المرء ء قدراته إن لم يكن ذلك عن حسد» وتن سبح 
عمك ونا اڭ . 

٩‏ ليست العبادة والتسبيح في أجواء خالية من الوساوس والمؤثرات المعيارَ 
الوحيد للجدارة والأهليّةء إو سحي . 


ر 


دالا یھی آن نکر ناخرات او فاد فة سا انعا پوچ ور الا خرس 


(1) نهج البلاغةء الخطبة ۹. (۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


۹۲ البقرة: )۳١(‏ تفسير النور )١(‏ 


فاله كان يعلم بإمكان فساد فثة من البشرء إلا أنه لم يحرم الجميع نعمة 
الخلق . 

الطاعة والتسليم لا يتنافيان مع الاستفسار لرفع الخموض والشك» «أجَمَل 
فا). 

١‏ - لم ينف الله تعالى مسألة فساد الإنسان وسفكه للدماءء إلا أنه احتج على 
الملائكة بالمصلحة وبأهلية الإنسان وأفضايته» إن آعم ما لا نعلمودً . 

١‏ - لا يتوقع المرء أن يسلّم الناس جميعاً بكلامه أو بعمله دون معارضة أو نقدء 
e e‏ الوا أََمَلُ فًا) . 

لقد أوتيت الملائكة علماً محدوداًء ما لا تقَكنوت) . 


لے 


وَعَلَمَ ءام السا كلها م کے عرصم لی مگ 
ب سما ھول ful‏ دند 4 

إشارات: 

ت علّم الله تعالى آدم أسماء“ وأسرار العالم» بما في ذلك أسماء أوليائ" 
والجماد» وقد سُثل الإمام جعفر الصادق ##: «ماذا علّمه الله تعالى؟ قال 
الأرضين والجبال والشعاب والأودية ثم نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا 
البساط مما علمه»" . 


التعاليم؛: 
الله هو المعلّم الحقيقي» أمّا القلم والبيان والأستاذ والكتاب فهي وسائل 
التعليم وأدواته» «وَعَلَمَ. 


)۱( الاسم في عرفنا يعني العنوان الظاهر المجرّدء لكته في المفهوم القرآني يقترن بالمحتوى. ومن هذا 
فان الآية فة N‏ لى تعني أن الله له الصفات العليا. 

(۲) تفسير الثقلين» ج »١‏ ص ٤٠؛‏ الصدوق» إكمال الدينء ج »١‏ ص .٠١‏ 

(۳) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۳۲) ۹۲ 


۲ - فضل الإنسان على الملاثكة مرده إلى العلمء َعَم ءَادَمّ...& . 
٣‏ - يمتلك الإنسان الموهبة والجدارة على تعلّم جميع العلوم» «إكهًا). 
- الملائكة تفخر بعبادتهاء وآدم يفخر بعلمه» غير أن علاقة موقع الخلافة بالعلم 
أوثق منها بالعبادةء سبح صَنَدِ... وَعَلّمَ ءاد لأسا . 
أفضل وسيلة لإفهام الآخرين هو إجراء الاختبارات للكشف عن 
القدرات والفوارق»› وَعَلَم... ك رضم ۰ قال اون4 . 


اعتقد الملائكة آنهم u‏ مقام خلافة اله إن ڪنم 


مدقت ي . 
و ای ا ا ی کر 
قال سبك لا عِلم ا إلا ما عتتا َك أت لملم اكد ©4 
إشارات: 


0 اعتبر كل من إبليس والملائكة - بنحو ما - آنه أفضل من آدم؛ فإبليس بسبب 
طبيعته النارية حين قال: اتا عي ينه کک َة و 
وون سَبَحٌ صَنْدِدَ. مع الفارق أن إبليس تمرّد وعصى أمر الله بالسجود 
لآدم» نا TT‏ الملائكة عن استفسارها وأقرّت بجهلها بعدما أدركت 
الحقيقة» سَبَحَلكَ لا عِلَمَ آ). 


التعاليم: 
الاعتذار عن السؤال من دون علم» قيمة وخصلة حميدة» سبحىتك 4 . 
۲ يجب التحكم في السعي لطلب العلا ونظرة التفوّق والاستعلاء. فالذين 
قالوا: سَيَحٌ عَمَدِكَ وَنقَرْس عادوا فأقرًوا: ل عِلمَ لآ) . 


0( روي عن الاما E‏ قال: إن نم مسڍټت) آي لو آٽكم صادقون في مدعاكم 
(۲) سورة الأعراف: الآية .١١‏ 


)١( تفسير النور‎ )۳٤  ۳۳( البقرة:‎ ۹4 

۳ قرف بجا 8 ي 45 قد ف اللانكة ع أعلى هرات 
الأدب حين استخدمت كلمات مثل: وسَبْحَنك). ل عل ا 
لتا ات لملم آي وکلھا تنم عن أدب جم. 

٤‏ - علم الملائكة محدودء لا ع آي. 
ا الله تعالى»› > علم ذاتيٰ ؛ اتك أت نت العَلمٌ» وعلم الآخرين مکتسب» 
وت . 

- لا يظتن المرء أن شؤون العالم وليدة الصدفةء إِلكَ أب لملم لكي . 


مایم اا بي و 


التعاليم: 
يجب إتاحة الفرصة للمواهب والطاقات الخلاقة للتعبير عن نفسهاء نيهم 

e 

۲ لقد تفوّق آدم على الملائكة في الامتحان العلمي الذي وضعه اء ًا 
اخم بان ) . 

۳ لقد قالت الملائكة شيا وأسرّت في نفسها أشياءء كت كدي . 

وذ تا امھگ اسَجُدو لدم مسجد إل بیس ای واستکر ن می آنکوت ©4 

إشارات: 

0 إبليس» بحسب ما ورد في القرآن» من طائفة الجن وإن كان في صفوف 

الملائكة» كن يِن الجن . 


0 السجرد لآدم هو» فى الحقيقة» عبودية لله تغال ۹ لأنه كان بأمر الله ذلك أن 


(1) سورة الكهف: الاي .٠١‏ (۲) عيون أخبار الرضا #. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۴۳ ۔ )۳٤‏ 4 


العبادة الحقيقَيّة هي العمل الذي يرتضيه الله وليس الذي ترتضيه أهواؤنا 
ورغباتنا. لقد کان إبليس نخدا للسجود و مديدة» ولكن ليس لآدم. 

الجر ل يكن لآدم وحده» بل لمن في صلبه من الأجيال القادمة ٤‏ 
وربّما توضح الآية المباركة هذا المعنى: «علقتڪم ۾ صرَرتكم 
للمأتهگة جوا لدم ويضفي الإمام زين العابدين مزيدا من 
فيقول: ذلك لما كان في صلبه من أنوار نبيّنا ي وأهل بيته 
المعصومين لإي" . 

0 سجود الملائكة كان مؤفتاً عابراًء في حين أن نزولها على المؤمنين واستغفارها 
هو دائم لا انقطاع له» وهو ما تصرح به الآية الكريمة لن آلب تالا 

کا ی 4 ٢‏ ثم اموا ترد بهم لڪه“ . 
٥‏ یکن ا لجسم آدم» بل للروح الإلهيّة التي تسكنهء ذا سىم ونقحّثُ 
ن زیی عو ل سجرن . 

قان 4 الله ملائكته بالسجود للإنسان» فمن المعيب والجحود أن لا يسجد هذا 

الإإنسان لربه. 


۰ 
الملائكة كالبشرء يؤمرون وينهون» إاسجدوا . 
الأهليّة والجدارة آهمَّ من ماضي الفرد» فالملائكة ‏ بتاريخها العبادي 
المشرّف - سجدت للإنسان حديث الخلق وذلك لأهليّته وجدارته» «أسْجد 
ا 
-٣‏ التمرّد على تطبيق الأمر شيءٌ خطير» لكنّ الأخطر منه هو عدم الإيمان بهذا 
الأمرء أن وأسَكد). 


.١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


| ي ث < 2 


(۲) تفسير الصافي› ج ١‏ ص .١٠١‏ 
لن آلیسے الوا رس ١‏ سَسَمَّمُوأ» سورة فصلت: الاآية ۰ وفي موضع آخر یقول تعالی : 
رست لله تاتا ٠‏ سورة غافر: الاي ۷. 
)٤(‏ سورة الحجر: الآية ۲۹. 


)١( تفسير النور‎ )٠١( البقرة:‎ ۹٦ 
غرور إبليس وجرأته على الله» هى التى جرت عليه كل التعاسة والشقاءء‎ - ٤ 
. ون يِن نر4‎ 


2 


ژور ن 0 3 2 ٠ J‏ 4 رت e+وس‏ ر e‏ 2 ص 

فلا ادم أسكن أنت ورفجك الإمنة وك مها ردا حَيْث شما ولا دربا هلو اجره 
ص 2 S2‏ 

کا ِى ابي ©4 


سے 


إشارات: 


0 «الشجر» في معجم المفردات القرآنية هو من النبات» وما له ساقء ويقال أيضاً 
للسنبلة وشبههاء إذ ورد في القرآن الكريم سَجَرةً يّن يمين" » وعلى هذا 
فلا عجب إذا قرأنا فى الروايات والتفاسير أن الشجرة المقصودة فى الآية هى 
الحنطة. ٠ ۰ ٠‏ 

0 «الجنّة» تطلتق أيضاً على رياض الدنياء والدليل على ذلك ما ورد في الآية ١١‏ 
من سورة القلم وإ باوتھر کنا بوت عب َة . ويستفاد من باقي آيات القرآن 
الكريم أن الجتّة التي اختار النبيّ آدم ## أن يسكن فيها ليست هي الجنة 
الموعودة ولنا على ذلك أدلة عدَّة منها : 

١‏ الجنّة الموعودة هي للشواب» والنبي آدم لم يفعل شيثاً بعد ليستحقّ عليه 
الشواب» ار َيب أن تذخو آله وما يلر آله لين هدوا نكم يعم 
الدن ي" . 

۲ - من يدخل الجتة» فلن يخرج منها أبداًء رتا هم يتبا ينوي . 

٣‏ لا وجود للأمر والنهيّ والمنع والتكليف في تلك الجتة الموعودة» بينما نجد 
أن آدم هي عن الأكل من تلك الشجرة. مضافاً إلى أن روايات أهل 
البيت ي تؤكد على أن جنة آدم لم تكن الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين 
بها . 


.٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .٠٤١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.٤6۸ سورة الحجر: الاية‎ )۳( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۳١(‏ ۹۷ 
ت لم يكن نهي النبيّ آدم ## نهياً تكليفياً يعاقب على ارتكابه» بل نهياً إرشادياً. 


التعاليم: 

١‏ - من أصول التربية الصحيحة» إذا أردنا أن ننهى أحداً عن أمر ما»ء وضعنا 
أمامه» أوّلاّء السبل المشروعة» ومن ثم نحدّد الموضوع المنهي عنه. لقد 
قال تعالی اولاً: کوک نها َا عي تًا ثم قال: هر ري . 

۲ - الاقتراب من المعصية» والوقوع في حبائلهاء سيان وولا تفرياء.. شكر) . 

التمرّد على أوامر الله وإرشاداته ظلمْ للنفس»› تا ِن اللي ؛ وهو ما 
ف خالا في استغفار آدم وزوجه عن ذنبهما وطلبهما التوبة حین قالا: 
وظاسا انش ٤‏ المراد بالظلم هناء بطبيعة الحالء هو ترك الأولى وذلك 
لجهة عصمة الأنبياء. 
تارکھتا لی عت ارتا کا اا ویر وفنا آفہطوا نک اینیں عو وگ 
الأ مر سإ جز ©4 
إشارات: 
ت E E A AE‏ 
0 يستفاد من الآية السابقة لإي جاعِلٌ فى الأَزْضٍ لَه أن الهدف الرئيس من 
خلق آدم 4 هو أن د یحیا على الأرضء غير أن هذه الحياة تحتاج إلى تأهيل 
ag‏ أشياء منها : 
أنه لا ر يتمتع بالحرية المطلقة› ففي حياته أوامر ونواو وتکالیف . 
إن إبليس عدوّه» وقد أقسم على أن يضل بني آدم بالأماني الكاذبة. 
۳ - طاعة الشيطان هي سبيل الانحدار والسقوط . 
٤‏ - التوبة سبيل العودة والإصلاح. 
0 عن الإمام الرضا #: «... ولم يكن آدم وحواء شاهدين قبل ذلك من يحلف 


۹۸ البقرة: )۳١(‏ تفسير النور )١(‏ 


باش کاذباًء فدلاهما بغرور فاکلا منها ثقةً بیمينه بالله وكان ذلك من آدم قبل 
النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار وإنما كان من الصغائر 
الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم» فلما اجتباه الله 
تعالى وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة" . 
0 يلجأ الشيطان إلى جميع الحيل النفسية والدعائية من أجل إغواء الإنسان» ومن 
ذلك : 
آ) أقسم لادم وحواءء راسهًُآ ي" . 
ب) تقمَص دور الخيّر حين قال لهما: إن لكا نيبتي" . 
ج) وعدهما بالخلود في حال أكلا من الشجرة» وأنهما سيظفران بحياة أآبدية 
وملك دائم برق الد ملس لا ّي . 
د) لقد كذب وافترى على الذات الإلهيّة المقدسة» تا تدكا ربكا عن هزو 
الجر إل ن ترا من أو کا يِن رركي . 
التعاليم: 
١‏ - لقد وسوس الشيطان لآدم وحواءء إذن» خطر الشيطان قائم حتى بالنسبة إلى 
النخبةء مارلا . 
۲ الشيطان هو العدو الأزليّ لبني البشر» فقد وسوس لأبينا وأمَّنا منذ اليوم 
الأرّلء انمتا . 
۳ - ابن آدم خظاء - في ذاته - ومعرّض للوساوس» اهُا اََبَطْنٌ) . 
٤‏ - لثمن نفس الإنسان هو الجنّة وذلك لجدارتها وأهليّتهاء لكنّ المعاصي تهوي 
بها إلى الحضيض» اها . 


(1) تفسير نور الثقلين. )٤(‏ سورة طه: الآية .٠٠١‏ 


(۲) سورة الأعراف: الآية )٠( .۲١‏ سورة الأعراف: الآية .۲١‏ 


(۳) سورة الأعراف: الاآية .١١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۴۷) ۹۹ 


ه ‏ لنأخذ العبر من معصية الله والعواقب الوخيمة لوساوس إبليس» فالانزلاق في 
حبائل الشيطان يعني طرد الإنسان من المنازل الإلهية الرفيعة وحرمانه منهاء 
تارا اين ع ارا . 

. الحياة الذنيا إلى زوالء إلى جين‎ ٦ 


L1 2: 


فلح ءام ن کی کلمت فتاب عليه إن هو الوب ا4 

إشارات: 

0 انتبه آدم إلى زلته وفعلته بعد أن تذوّق من الشجرة المحرّمة» ورم من جميع 
النعم والمواهب التي كان ينعم بها. وبعد أن أظهر الندم والحسرة» تلقّى من 
ره كلمات لتكون وسيلته إلى التوبة. 

13 وبحسب ما ورد في روایات الفريقين › فان الكلمات التی جعلها الله وسيلة لآدم 
لكي يتوسّل بها ويتوب عن زلته هي أسماء أكرم خلق الله وهم الرسول 
الأكرم ل وعلي وفاطمة والحسن والحسين #5 . فقد ورد في تفسير الدرّ 
المنشور نقلاً عن ابن عباس بأته لما أذنب آدم بالذنب الذي أذنبه» رفع رأسه 
إلى السماء فقال : أسأالك بحق محمد وعلىَ وفاطمة والحسن الت : 

وقيل أيضاً إن المراد بالكلمات هي الآية الكريمة المذكورة في سورة 

الأعراف: 

وربا کنا اش وین لر تفر تا ورحتتا كن م لحري" . 
وهر ذلكة ان آول تو على اوت الأرض انا لت تة العرا 


)١(‏ التوبة» تعني الأوب والعودة» فإذا نسبت إلى الله تعالى فيكون معناها عودته سبحانه إلى اللطف 
والرحمة التي كانت مسلوبة عن العبد المذنب التائب؛ طهر الوب وإذا نسبت التوبة إلى العبد 
المذنب فتعني عودته إلى اله تعالى والإقلاع عن الذنب» قاب عََدج. 

(۲) تفسير الدرّ المتثور. (۳) سورة الأعراف: الآية ۲۳. 


۱۰۰ البقرة: (۳۸ ۔ ۴۹) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

الما گان توقيق التربة من عد الك آذ بجت :أن وشل إلى هليعلا 
أسلوب التوبة وطريقهاء ین ربب گلکر) . 

- قبول التوبة طريقهاء من لوازم ربوبية الله» ين كيبي . 

۳ الله تعالى هو وحده مصدر كل هذا اللطف وهو مصدر قبول التوبةء هوي . 

ل ا ار رط ان كرون حه وا من ا نای وم ا 

ه ‏ حتى وإن نقضنا التوبةء فإن الله يقبل من عبده أن يعاود التوبةء لهو الاب 
ريد 4 . 

- توبة الله مقرونة بالرحمة لا باللوم والتوبيخ» الوب ألجم) . 


رر 
۰ 


flo fe foo A O E ر ت کک‎ eT e2 
لتا هطو مها جييعا ما اٽم بی هذى فمن تيع هدای فلا حو عَم لا هم‎ 
4 ©3 ر €9 ودين قروا وبوا ايتا أوكہك صب آلا هم فا دود‎ 
إشارات:‎ 
لقد قبل الله من آدم وزوجه حراء اعترافهما بذنبهما وتوبتهماء إلا أتهما لم‎ 
يرجعا ثانية إلى الجتّة بعد التوبة؛ لأ للمعصية آثارها الوضعيّة وهى لا تتَغيّر‎ 
بالعفو الإلهيّ.‎ 
أمر الهبوط لآدم جاء في آية سابقة مقترناً بنحو من الخضب» إلا أله ذكر في‎ 
هذه المرّة بشكل عاديّ لكونه جاء بعد توبة آدم» وبديهي أن هذا الأمر يزرع‎ 
الأمل في النفس بأن لا قنوط أو حزن مع الهداية الإلهيّة.‎ 


التعاليم: 

١‏ - أحياناً تنسحب التأثيرات السلبية أو الإيجابية لحركة معيَّنة على كل العصور 
والأجيال» يطو نا يتا . 

۲ لا يُنبذ الإنسان من غلطة واحدة أو زلَة بسيطة» لأنه قابل للإرشاد والهدايةء 


e 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: )٤١(‏ ۱۰۱ 


۳ من أجل هداية البشرية» لا بد من نزول الأنبياء» «يًأتيتكم4 . 

. الهداية الحقيقيّة مصدرها الله تعالى فحسب» مى هذى‎ - ٤ 

ه - حصول الأمن والاستقرار الحقيقيين رهن باتباع الدين وآوامر الله تعالى» 

ئن بع هُدَاىَ قلا حف علي لا هم رودي . 

ویب اتیل اذیا تی آل ات لیک ودا پتہی وف پتہیگم کی تازکرد 4)۵ 

إشارات: 

0 «إسرائيل» هو أحد أسماء النبيّ يعقوب ايلإ وهو مركب من جزأين إسر» التي 
تعنى العبدء و«إيل» بمعنى اللهء فيكون معنى الكلمة فى اللغة العبرانية عبد الله . 

0 إن حوادث تاريخ بني إسرائيل من قبيل الأسر على يد الفراعنة ثم تحرّرهم على 
يد النبى موسى 4 ولجاجهم وعنادهم ومن ثم ارتدادهم› هذه الحوادث كلها 
ترسم ملامح تاريخ خاص لأولئك القوم» وهذا التاريخ مليء بالعبر والدروس 
وهو ما يجدر بالمسلمين أن يتعلّموا منه ويقرأوا المعاني الكامنة في ثنايا سطوره» 
وإذا لم يتعظوا ويعوا من هذه الدروس كلها فإهم سيواجهون مصيراً شبيهاً بمصير 
بني إسرائيل . 

0 المواثيق الإلهيّة تشمل أحكام الكتب السماوية والعهود الفطرية التي أخذها الله 
من جميع عباده. يسمي القرآن الكريم موضوع الإمامة بالعهد: لا يال عَهدِى 
آلشللييك ي . إذن» فالوفاء بالعهد يعني الوفاء للإمام والقائد الإلهي وطاعته. 
كما نقرأً فى الروايات «الصلاة عهد الله" . 


التعاليم: 
١‏ ذکر نعم الله تعالى» مدعاة لمحبّته وطاعته» اذ كروا... اودأ . 
حينما تدعو الله اذكر ألطافه لتمهد للقبول والاستجابةء إأذنڪررأي . 


(1) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (۲) وسائل الشيعةء ج »٤‏ ص .٠٠١‏ 


۱۰۲ البقرة: )٤١(‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ ۔ ذكر النعم والتذكیر بها مر واجب» اراي . 

۳ النعم الموهوبة لأجدادنا هي نعم لناء فالله تعالى يذكر يهود العصر بالنعم 
التي أنعمها على أجدادهم في سالف الزمانء كرأ . 

. الوفاء بالعهود الإلهيّة واجب» بدي‎ - ٤ 

التمتّع بألطاف الله رهن بالحركة في طريق التكاليف الإلهيّة» ردا يمد 

وني يكم َي نعم» إذا أخلصنا الطاعة له فلن يبخل علينا باستجابة 
أدعیتناء اا بټدۍ اون پیك... . 

٦‏ - عند القيام بالتكاليف الإلهيّة لا نجامل أحداً ولا نخشى آي قَرّة. لا نكترث 
للدعاية المسمومة للأعداء ولا للتهديدات أو المؤامرات» رضا الله وعدم 
غضبه أهمَ من ذلك کله تی ابر . 


انوأ ر يما أنرَلْت مدا لما مَعَكم وا 
تکوا أو کف بے لا را اتی متا فليا َي {OF‏ 


إشارات: 

0 الخطاب في هذه الآية موجه إلى أحبار اليهود الى دوه موا عِندَهُم في 
ألَورسةٍ”“ أنتم يا أحبار اليهود» في ما مضى كنتم الدعاة والمبشرين بظهور 
الإسلام» فلا تكونوا اليوم أئمّة الكفر وطلائعه» حتى لا يتبعكم بنو إسرائيل 
ويعرضوا عن الدخول في الإسلام» يا أحبار اليهود لا تبيعوا آيات الله بثمن بخس 
من أجل نيل الجاه والرياسة في هذه الدنياء الأولى بكم أن تخشوا الله ونتقوه. 


التعاليم: 
لنسلم بالعقائد الصحيحة للآخرين» حتى يستجيبوا في المقابل لدعوتنا 
وکلامناء مُصَدا لما مَسکم) . 


(1) المراد بالمكتوب هو التشابه الكل والعام بين القرآن الكريم والتوراة الأصلية» وليس التطابق التامٌ 
في الأحكام. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٤۲(‏ ۳ 


۲ - وجود تحريف في التوراة والإنجيل لا يحول دون القبول بما هو حق فيهماء 
وشا لا تعک». 

۳ ضلال العلماء يج وراءه ضلال العوام» ولا كوو وا أو گر . 

٤‏ - صمت العلماء وكتمانهم للحقائق ی سببه علائق دنيوية ومادذية› وولا د روا 
بای َا يلا . 
- الحصول على جميع منافع الدنيا لا تساوي لحظة انحراف عن الحق لأن متاع 
اليا قليل» جتنا قي5ي. 

- ليكن هاجسنا الخشية من غضب اله» لا الخشية من ضياع الثروة والجاه» 
تى انون . 

وولا ليسا الک بلكلل وکوا لى امم مرن 43 

إشارات: 

0 اللبس هو الستر. وأصل اللبس: ستر الشىءء ويقال ذلك فى المعانى» يقال: 
لبست عليه أمره» وهي تعني الشك ا ٠‏ ۰ 

0 ميزة الإنسان معرفته» والذين يلبسون الحقّ بالباطل من خلال إثارة الشكوك 
والوساوس والخدع الشيطانية» ليسلبوا الناس المعرفة الصحيحة والحقمَة» 
فإتهم» في الحقيقة» يسلبون الميزة الرئيسة التي تميّز الإنسان عن سائر 
المخلوقات› رلا یی با ف هد ن ا عي 

ت يقول الإمام علي 4 : «إِنمَا بذ وع اَن أَهْوَاء بح وأخگامٍ ندع بُخُالّفُ 
فیا تاب ای یوی حَلَبھَّا جال لی َر دینِ اشوء كَلَو أن ابال حَلَّص 
ِن يراج الْحَقّ لم بَحْف عَلَى لى الْمُرَاِينَ َو أن الح حلص ون لبس لجار 
انقَظَعَت ڪَنْه أَلْسنْ لکن يڏ مِنْ هذا ضعت وَين هذا ضف 


فَيْمُرَجَُانِ فَهَنَالِك يَسْتَوْلى | لسَيظان عَلَّى اويا ِو ينجو الذين سبقت لهم من الله 
e‏ 


٠١ مفردات الراغب: مادة «لبس). (۲) نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٤٤  ٤۳( البقرة:‎ ۱۰٤ 


التعاليم: 
- لا تخلط الح بالباطل فتمسخه» ولا تعرض الباطل في لباس الحقَ» وَل 
لبوا الح . . . . وتکا الى . 

۲ - ضمير الإنسان وفطرته» خير شاهدين على لبس الحق» وار لمرد . 


افیش آلا ا وگو درگدرا ارك ©4 


التعاليم: 

الدعوة إلى الإيمانء الدعوة إلى العمل الصالح» #ءايئوا... أََيموأي. 
الصلاة والزكاة» كانتا مقرّرتان في الرية اله دة ايا ورا ا 
واوا آلركرة) . 

الثالوث المقدس للعلاقة مع الله هو: الصلاةء ومساعدة خلق الله عن طريق 
الزكاةء والتواصل مع الآ حرين» «وأفِيموأ... واأ... وأركئوأ . 

٤‏ - ربّما كان أصل الصلاة أن تؤدى جماعةء فأساس الدين هو فى حضوره فى 
المجتمع واجتناب العزلة والانزواء» ارثا مح لكي . ٠‏ 
چ تاسوه آلتاس يال سود أنشكم اَم َون آلكتب أف َيون 4)3 

إشارات: 

۵ قبل بعثة النبيّ الأكرم يه كان أحبار اليهود يبشّرون الناس بنبيّ منتظر» 
ويدعونهم إلى الإيمان به إلا أنهم بعد البعثة لم يتحرلوا إلى الإيمان به» وكان 
البعض منهم يوصي أقرباءه ممن آمن بالثبات على إيمانهم بينما يُعرضون هم 
ر 

لا من المعلوم أن نهج الداعية يقوم على دعوة الناس بلسانه وعمله كما ورد في 


(۱) «الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل؟» ج »١‏ ص .۲٠٤١‏ 


تفسير النور ۱( البقرة: (£۳ _ (ff‏ 1۰0 


الروايات أن العالم الذي يدعو الآخرين إلى الجنّة لكه من أهل النار» سيتجرّع 
أشد وأعظم الحسرات“. 
0 إن حقّ التلاوة هو العملء فالإمام أبو عبد الله الصادق 4# يقول: «كونوا دعاءً 
الناس پاعمَالگم وَلائکونوا َء اتیگ . 
كما روي عن الإمام علي 8# قوله: َيُهّا النَاسٌ إني وَاللّهِ ما أَحُثكُم على 
طاعَة إلا وأسبفگم الها ولا آنهاگم عَنْ مَعْصِبةٍ إلا وأتناهى قبلَكُمْ نها . 
وعنه ## أيضاً: «مَن صب فة لتاس إماما فَليَبدّا إتغليم تفي قبل تغليم 
ر 3 
أمّا الإمام موسى بن جعفر الكاظم 4# فيقول: «ظويى لِلعلّماءِ پالفِعلِ وویل 
للعلَّماءِ بالقّول» . 


العالِم بلا عمل قي الأمثلة 
أ) في القرآن : شبّه القرآن الكريم العالم بلا عمل بالحمار الذي يحمل أسفاراً ولا 
يستفيد منها شيئ إذ لا يدري ما يحمل" . 
ب) في الأحاديث والروايات: 
۰ عند رسول الله کټ : «مکل العالم الذي بعلم الاس الخَير ويَنسّى لَفْسَهُء 
گمَئّل السراج يُْضِىء للنّاس ويحرق نفسه» . 
۰ رسول الله ل : «الڌاعي پلا َمل کالرامي پلا ونر“ . 
٠ه‏ النبيّ عيسى 4 : «العالم بلا عمل كالسراج على سطح منزل عُرّفه 


مظلمة» . 
(۱) بحار الانوار» ج ۲» ص ۳۷. (1) سورة الجمعة: الآية .٥‏ 
(۲) تفسير نور الكقلين» ج »١‏ ص .٥۷‏ (۷) کنز العمال» ح ۲۹۱۰۹. 
(۳) نهج البلاغة» الخطبة .٠١١‏ (۸) بحار الأنوار» ج »٠١‏ ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسهء الحكمة ۷۳. )٩(‏ المصدر نفسه» ج ۰۱٤‏ ص .۳٠۹‏ 


)0( بحار الأنوارء ج CVA‏ ص 4. 


)١( تقسير النور‎ )٤٥( البقرة:‎ ۱٩ 


۰ ا «العاليم لا عَمَّل كالشَجُرة پلا تَمَرٍ وكالكنز الذي لم 
مه ۱ 
ينفق) . 


ه الإمام الصادق #: «موعظة العالم بلا عمل كالمطر على الحجر لا تنفل 
إلى القلوب». 
ج) العالم بلا عمل في أقوال العلماء: 
كالجائع الذي ينام على كنز. 
كالعطشان وأمامه الماء. 
كالطبيب الذي یشکو آلامه . 
كالمريض الذي يضع وصفة الطبيب أمامه باستمرار لكته لا يعمل بها. 
كالمنافق الذي لا يتطابق كلامه مع عمله. 
جسم بلا روح . 
التعاليم: 
أ الا اررق عليه أن يندا خف أولا اام الاش وار ونا 
اشتک4. 
۲ لا عذر لنا إذا كنا نتعمّد تهيئة أسباب النسيان» فعذر النسيان مقبول عندما 
یکون الإنسان غير عامد» سود نود . 
٣‏ لا تكفي تلاوة الكتب السماوية بل المطلوب هو التعقّلء تلو الكتب أف 
عقون . 
٤‏ - التناسي دليل عدم تعقّل» افلا نعود . 
اتیب َر الو إا َة إل عل اعود 46 
إشارات: 


۵ ربما تندرج هذه الآية ضمن الخطابات القرآنية الموجّهة إلى اليهودء إلا أآنها في 


.۳۹ غرر الحكم. (۲) بحار الانوار» ج ۰۲ ص‎ )١( 


تفسير الور )١(‏ البقرة: )٤٥(‏ ۱۰۷ 


الحقيقة» خطاب عام موجه إلى جميع الناس. ورد في الروايات أن الإمام 
علي 4 كان كلما عرض له خطب مهم» وقف للصلاة وتلا هذه الآية. 

0 ونقل عن النبيَ الأكرم ل قوله: أَلصَبرٌ ثَلاةٌ : صَبرّ عند المصيبةء ود وَصَبرّ على 
الظاعَة وَصبر صَبر عَنِ التخفة. لذلك»› ما ورد في الروايات عن أن المراد 
بالصبر الذي تتحدّث عنه الآية هو الصوم»› شير إل أك اة الصن: 

0 الصلاة هي قَرّة عين رسول الله ّث والمؤمنين"» فيما يعتبرها الذين لا 
يخشعون في صلاتهم عبئا ثقيلا. الخشوع يتعلق بالقلب والروح» والخضوع 
بأعضاء الجسم . 

0 الصلاة الخاشعة تذكر الإنسان بقدرة الله الواسعة التي لا انتهاء لهاء وبأان كل 
ما سواه حقیر»› کائناً من کان. فتزيد محبته كك في القلوب» وتنمي روح 
التوكل عليه لينعتق الإنسان من أغلال العلائق المادَيّة. وإ جميع هذه الآثار 
تصلّب عزيمة الإنسان بوجه المشاكل . 

0 الصبر والاستقامة مفتاح جميع العبادات. فالملائكة تلقي السلام على أهل 
الجنة» لی ناجل اا وصلاتهم وحجهم وزکاتهم› بل كرامة لصبرهم 
وثباتھم : اسم یکر ب ا عَم مى ر4 ولولا الثبات لما كان للصلاة 
والجهاد والحج والزكاة وجود» حتی شرف الهداية والزعامة الإلهيةء فالسبیل إلى 
بلوغه هو الصبر؛ وجملتا منم ية مذو أا لن i yi‏ 


لمحة 

كان قيس بن عمرو بن مالك المعروف بالنجاشي شاعر الإمام علي ل 
بصفين› حرج في أول يوم من رمضان فشرب الخمر في الكوفة فأتي به 
علياً 4ء فلما أصبح آقامه في سراویل فضربه ثمانین ثم زاده عشرين سوطاًء 
فقال: يا أمير المؤمنين أما الح فقد عرفته فما هذه العلاوة التى لا نعرف؟ قال: 


(۱) الکافي» ج ۲» ص .٩۱‏ (۳) سورة الرعد: الآية .٠٤‏ 
(۲) بحار الأنوارء ج ۸۰ ص )٤( .۱١‏ سورة السجدة: الايةَ .۲٤‏ 


۱۰۸ البقرة: )٤0(‏ تفسير الثور )١(‏ 


لجرأتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان» فغضب ولحق بمعاوية وهجا علياً . 

ولما حد الإمام على #4 النجاشي غضب لذلك من كان مع علي من 
اليمانيين وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كعب بن أسامة النهدي فدخل على 
أمير المؤمنين ت فقال: «يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعةء 
وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدلء ومعادن الفضل سيان في الجزاء» حتى 
رأيت ما كان من صنيعك بأخي الحارث» فأوغرت صدورنا» وشنّت أمورناء 
وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها النار» فقال علي 4 : وتبا 
لكيه إل عل نوك . فخرج طارق من عند علي والتحق بمعاويّة». 

من هنا نقول» ربّما اعتقد البعض أن هذه الآية نزلت فى شأن الصلاة إلا 
أنه يمكن الاستعانة بآيات القرآن في الحالات المشابهة. ٠‏ 


التعاليم؛: 

. الصبر والصلاة سان منيعان في وجه المشاكل»› واشتييئا يلر صل‎ - ١ 

۲ على قدر خشوعنا وخضوعنا بین يدي الله تعالی» نحظی بألطاف إمداداته» 
وبالتالي ننتصر على جميع المشاكل› «وَاستييا َر لصوو . 

٣‏ الاستعانة بالله تعالى في الآية الكريمة وباك نين4 لا تتعارض مع 
الاستعانة بما يصدر عن أوامره» وأشتهينا لسر . 

٤‏ استشقال العبادة والصلاةء ينم أحياناً عن كبر وغرور أمام الله» وتا لكيه 
إلا عى ليب . 


ا 2 چو 2212 AS f og o‏ 
لذن طون نّم ملقو ريم وهم اليه (OS‏ 
إشارات: 


۵ «اللقاء» في القرآن الكريم يعني الحضور وليس الرؤية» ويُستدل على ذلك أنه عندما 
يزور شخص أعمى أحداً يقال له التقى به على الرغم من أنه لم يره. وفي هذا 


(۱) بحار الأنوارء ج ۳٣‏ ص ۲۷۳. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٤۷(‏ ۰۹ 


الشياق يوضّح صاحب مجمع البيان الكلمة بالقول: المراد بلقاء الله هو التحسّس 
بآثار قدرته في الثواب والعقاب . ولعل المراد بلقاء الله هو الحالة العرفانية التي 
يصيبها الخاشع في صلاته» لأن الصلاة تعني الحضور بين يدي الله تعالى . 

0 «الظلّ؛ موضع نقد وذمٌ حينما يكون في إزاء العلم» وتا کم پء ين عر إن 
يمو إل ّي أما إذا كان المقصود به اليقين فهوء في هذه الحالةء يعد 
قيمة» حتى وإِن لم يكن يقيناً قوتاً. وقد تتا اله تحالى المقاتلين الشجعان 
والمخلصين إلى الظنّ واصفاً e‏ الظن: قال الب بو 


2 کی 1 ‌ e44‏ 2“ )۲( 
انم موا آل ڪَم ين وکتر ية عبت فة ڪئية ي . 
التعاليم: 
e‏ يشعر أله في حضور الله » إلا عل يي الذي يطول ا 


إا 


وییۍ إنروبل انگ شین الج اٹ عکیکر دان گنگ عل ان @4 


إشارات: 


0 إسرائيل هو النبيّ يعقوب 4» وتخاطب هذه الآية أبناءء وذرَيّته» وتذكرهم 
بنعم الله ومواهبه ليزدادوا معرفةً با لله ولاذکاء روح الشكر والأمل فيهم إزاء نعم 
الله وعطایاه اة ٠‏ رالجاير بالذكر أن تفضیل ب إسرائیل الذي تذكره الآية 
دلیل شهادة آ آبة كريمة آخری نات السلمين بالقرل و َر اد" . 
على آل فرعون» وليس التفضيل 0 أو ا ذلك أن 
الكريم وفي آيات عدَة حمل على بني إسرائيل عنادهم ولجاجهم وعدم إيمانهم. 


(1) سورة النجم: الآية ۲۸. (۳) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية )٤( .۲٤۹‏ سورة الجاثية: الآية .٠١‏ 


۱1۰ البقرة: )٤۸(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ - النعم والفضائل بيد الله تعالىء «نسى.. آْت... مَك . 
الانعتاق من سيطرة الطاغوت من أكبر نعم الله تعالى» يى... َصَلتك عل 
لمي . 


7 


وء 


اا ا لا ری کی کن نس ی :8 
ر 2 »ر aches‏ رو2 
e‏ 
إشارات: 


لا في هذه الآية الكريمة إشارة إلى بعض معتقدات اليهود وأوهامهم» التي كانوا 
بموجبها يتصؤرون أن أجدادهم سوف يشفعون لهم في يوم القيامة» كما توهَّم 
عبّاد الأصنام أن أصنامهم شفعاء لهم. اعتقد بعض هؤلاء أنه يكفي تقديم 
القرابين للتكفير عن سيئاتهم ومعاصيهم» وإذا لم يكن لديهم ما يكفي من المال 
لذلك» فيإمكانهم ذبح زوج من الطيور فتُغسل جميع ذنوبهم» والبعض الآخر 
كان يدفن مع الميّت الحلي الذهبية لتكون بمثابة غرامة وكمارة عن ذنوبه» 
متناسين أن حال يوم القيامة يختلف عمّا هو عليه في الحياة الدنيا حيث يقوم 
المذنب بتقديم الرشا واستخدام الوساطات وبستعين بنفوذ بعض القوى للخروج 
من المشاكل والأزمات. 

0 إذنء الحال يختلف كليَاً في يوم القيامة» حيث تنقطع كل السبل والأسباب 
بالكقار رطمت بهم الآسبَاب“ وتذهب الأنساب لا أناب هري" 
وتنقطع كل الألسن التي تحاول الاعتذار والتبرير ووا بون َنم كدرو 
ولا خير ولا نفع في مال ولا بنون لا ب ا 


.۳١ سورة المرسلات: الآية‎ )۳( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۸۸ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( .٠١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٤۸(‏ ۱1 


الأرحام في شيء في ذلك اليوم لن تمم أرَامدٌ 4 وسوف تذهب القوى 
والسلطات أدراج الرياح؛ لك ع ية 4ء وكلَ شفاعة مرفوضة إلا بإذن 
الله؛ ورا تقعوت إلا لمن ارستى ي" كما لن تقبل أي فدية أو عدلء طلا 
ُوسَدٌ KK‏ ويي . 

بحث قي الشفاعة 

0 كلمة «الشفاعة» من «الشفع؛ : ضَ الشيء إلى مثلهء والانضمام إلى آخر ناصراً 
له وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من 
هو أدنى. بمعنى أن الفرد الذي يحمل جرعة من الإيمان والتقوى والعمل»› 
لكته في موقف يوم القيامة يواجه ضيقاً وحرجاً فيشمله لطف الله وكرمه من 
خلال رفقته وانضمامه لأولياء الله ولطفهم»› وبذلك ينجو من غضب الله 
وسخطه. طبقاً لهذا التوضيح فان الشفاعة لا تشمل إلا المجين الذين أعياهم 
المسيرفي منتصف الطريق فاحتاجوا إلى قوة تأخذ بيدهم وتنهض بهم . 

لقد ورد في القرآن الكريم في ثلاثين موضعاً تقريباً موضوع الشفاعة» لذلك 
یمکن تقسیم آیات الشفاعة إلى المجموعات الاتية: 
١‏ - آيات ترفض الشفاعة مطلقاً كقوله تعالى: نموا ما رَفتگم من قَبَلٍ آن ياق 

ەور 2 وو 1 ر 4 م رر 

بوم کا ب فيو َا حل ولا سَمَعَةً ي . 

۲ - آيات تحصر الشفاعة في الله تعالی» کقوله سبحانه: ما کم من دونو من 
(WA. 7 A7‏ 
لو ا ني . 

۳ - آيات ترهن شفاعة الآخرين بإذن الله تعالى كما فى الآية الكريمة: چس دا 
لی مقع نه إلا دند“ . 


)١(‏ سورة الممتحنة: الآية ۳. () مفردات الراغب» مادة «شفع). 
(۲) سورة الحاقة: الاية ۲۹. (7) سورة البقرة: الآية .٠٠٤‏ 
(۳) سورة الأنبياء: الاي ۲۸. (۷) سورة السجدة: الآية .٤‏ 


.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۸( .٠١ سورة الحديد: الآية‎ )٤( 


۱1۲ البقرة: )٤۸(‏ تفسير النور )١(‏ 


ات ر روا خاصة للمستشفع› من قبیل : 
آ) أن تكون الشفاعة لمن حاز على رضا الله تعالی» کقوله تعالی لا 
FS‏ ت لل لمن أ آرت تى . 
ب)وبذلك ليس للظالمين شفيع ولا نصير: لما لِلصَللِييكَ مِنّْ َير كلا 
(Y) 2‏ 
شع . 
ج) أن تدعو الملائكة للمؤمنين وتستخفر لهم كما في قوله سبحانه: 
E‏ م2 ي الِب اموا . 
في ضوء ما استعرضنا من آيات أعلاه» يتضح أن الشفاعة لا تخلو من 
قيود أو شروط» وهي في الأحوال كلها تكون بإذن الله» وينبغي للمستشفع أن 
الحال مع امرأتي نوح ولوط كلإ اللتين فسقتا فحرمتا الشفاعة ولم تغن عنهما 
e‏ اناما فر فيا عنما من َه سسا ويل آذك ا كار ع 
إذن» الشفاعة أمر بتاء تربط الإنسان بأولياء الله» وتكون دعامة له تحول 
دون يأسه وقنوطه من رحمة الله تعالى. بيد أنه إذا صارت الشفاعة ذريعة لتجرؤ 
العبد على ارتكاب المعاصي» كما هو الحال مع المسيحيين القائلين إل 
المسيح ت افتدى البشر ليخلصهم من ذنوبهم» ففي هذه الحالة لن قبل هذه 
الشفاعة أبداً. 
رما طرح أحدهم سوالاً قائلاً: هل شفاعة أولياء الله هي بمثابة الوقوف 
بوجه إرادة الله ومشيئته؟ أي» هل يمكن لشفاعة النبىَ مثلاً أن تمنع من قضى الله 
تعالی أن ذه 


الجواب عن ذلك هو: إن عذاب المجرمين وإذن الشفاعة لأولياء الله رهن 


.۷ سورة الأنبياء: الاي ۲۸. (۳) سورة غافر: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة التحريم: الآية‎ )٤( .1۸ سورة غافر: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٤۸(‏ ۱1۳ 


بإرادته تعالى ومشيئته» لذلك» فن شفاعة هؤلاء الأولياء لا تضادٌ إرادة الله . 
سوال آخر هو: هل شفاعة آولياء الله تعني أن لطفهم ورأفتهم أكبر من لطف 
لهم؟ 
الجواب هو: إن رأفة أولياء الله والإذن لهم بالشفاعة» كليهما لطف يمن 
الله تعالى عليهم به» فهو الذي يأذن - برحمته ورأفته - للأولياء بالشفاعة. 
سوال آخر: هل تغْيّر الشفاعة إرادة الله تعالى؟ 
الجواب: إرادة الله لحت وأاحدة فی الظروف المختلفة»› فإرادته تعذيب 
المجرم تتغير عندما یتوب إلى الله فیرفع غضبه عنه» إذ» من البديهى› اَن ظروف 
الإنسان العاصى تختلف عن ظروف التائب من الذنب. والإنسان يحظى بشفاعة 
الأولياء بسبب محبّته وطاعته إياهم في الحياة الدنياء فيما يحرم منها من تمرّد 
على طاعتهم وناصبهم العداء وضمر لهم الضغينة. 
0 والحقيقة» إل الصفح عن الذنوب في الدنيا يعود إلى ثلاثة أسباب هي : 
- التوبة والعودة عن الذنب إلا الدب تابا وأضكخوا ویوا أو آثوب 
لمم انا أرب الحم ي . 
-ترك الكبائي إن یبوا ڪباير ما هون عَنه ير عنکه 
ساد ب . 
القيام بالأعمال الصالحة والحسناتء إن سكت بذَهِبَىَ ألمَيَاتٍ ي" . 
غير أن سبيل التوبة في الآخرة يمر عبر الشفاعة والرحمة الإلهبّة الخاصة 


(1) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (۳) سورة هود: الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة النساء: الآية .۳١‏ 


)١( تفسير النور‎ )٤44( البقرة:‎ 11٤4 


التعاليم: 
١‏ - خشية حضور المحكمة الإلهبّة دون محام أو شفيم» تهيّئ لترسيخ تقوى الله 
في الإنسان» لوقا وما . 


۲ - يجب الوقوف بحزم بوجه الخرافات والمعتقدات الباطلة» وولا يقبّل... و 


َد . 
وڏ يڪم ين ٤ال‏ رڪون يسوموتگم سوه امتا يدوت أتاه متخيو اكم 
OE‏ 
إشارات: 


0 «فرعون»» لقب من ملك مصر كافراً من العماليق» كما يسمّى من ملك بلاد 
فارس «كسرى؟» ومن ملك بلاد الترك «خاقان». ويقال: إن اسم فرعون الذي 
كان في زمن النبيّ موسى 4 هو رمسيس الأول ويقال: إل مومياء» محفوظة 
في متحف القاهرة» ولعل ذلك ما تشير إليه الآية الكريمة: هفلوم نيك يديك 
لت ت E‏ ای . 


0 كلمة سورتم مشتقّة من «سوم»؛ وأصلها: الذهاب في ابتغاء الشيء أي 
الدوام والاستمرار» وقوله تعالی: سوڪ سو سو الْعدَاب ي يعني أنهم کانوا 
يولونكم العذاب ويلزمونكم إيّاه» وأنْ بني إسرائيل كانوا دائماً تحت عذاب 
الفراعنة وقهرهم» ومن ألوان العذاب الذي ذاقه بنو إسرائيل على يد الفراعنة 
ذبح الأبناء الذكور واستحياء النساءء أو هي رؤيا عرضت لفرعون في منامه 
قالوا له في تفسيرها: إنك ستقتل على يد رجل من بني إسرائيلء أو أن ذلك 
العذاب كان للتصدّي لخطر تنامي قَوّة بني إسرائيل واشتداد قوّتهمء وبالتالي 
نهم شکلوا خطراً على سلطة فرعون. 


.۲ سورة يونس: الاي‎ )١( 


11٥ )٠١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ - التحرّر من براثن الطواغيت والظالمين من أكبر التعمء يدل على ذلك تكرّر ذكرها 
في القرآن الكريم من بين جميع العم التي نعم بها عليهم» بتڪم . 

۲ - استعراض آلام الماضي ومآسيه» يزيد من حلاوة حرّية الحاضر أضعافاً 
ناغ ا 

۳ الطواغيت لا حول لهم ولا قَرّة من دون أنصارهم المقرّبين» ءال 
وعرت). 

. المآسي والحرية» وسيلتان للابتلاء والتربيةء بلا س ريڪ‎ - ٤ 

ه تدمير القوة الدفاعية (الذكور)ء وزيادة عدد النساء» أسلوب فرعوني» 
يڪو اهک سحيو ناکر . 

- يتوسّل الطغاة بأي وسيلة تعذيب لاإبقاء على حكومتهم وهيمنتهم» 
يشررتڪ... بغر . 


وذ رقا پگ ار اکم ارفا 1١‏ وة وآ رد ©4 
إشارات: 


0 لقد وردت حادثة اجتياز بنى إسرائيل نهر النيل فى عدد من سور القرآن". 
ان ا ا ری د انشرب اكير اوا بحا انش إلى 
طرق متعدّدة وعبر منها بنو إسرائيل» لقد حدثت في هذا العبور ثلاث معجزات 
إلهية متتالية هي : 

أ) انشقاق البحر» ب) نجاة بني إسرائيل» ج) غرق آل فرعون. 


التعاليم: 
١‏ - دور الأسباب رهن بالإرادة الحكيمة له تعالى. كانت لموسى عصاً إذا ضربها 


(1) سورة طه: الآية ۷۷؛ سورة الشعراء: الاي ۳٦؛‏ سورة الدخان: الاية .۲٤‏ 


)١( تفسير النور‎ )٥١( البقرة:‎ 1٩ 


ع ا 


غلل الجر فجرت يون الناء اشرب تساف الح مجرتي دا 
ضربها على البحر انفلق إلى طرق متعدّدة» رقا يكم ال 4 . 

۲ - ينبلج ظلام الليل عن صبح مشرق ليفلق هامة الظلام. بعد مسيرة طويلة من 
العذاب والبلاء وصل بنو إسرائيل أخيراً إلى شاطى الأمان والرفاب 
افك . 

۳ - مشاهدة قصاص الظالمين» بلسم لجروح المظلومين» راش كردي . 


ووذ وعدا موئ آزبعيت لله م اذم ليجل 
OS‏ 

إشارات: 

0 ورد ذكر النبيَ موسى 44 ٠١١‏ مرَة في أربع وثلاثين سورة في القرآن الكريم. 
أمّا قضة ميقاته ## فقد وردت في سورتي الأعراف وطه"“. وكان جبل الظور 
هو مكان الميعاد» وكانت فترته قد تحدّدت» بادئ الأمر» بثلاثين ليلة» ثم 
أضيفت إليها عشر ليال أخرى» ليكتمل نزول التوراة على موسى. في هذه 
الفترة» نسي بنو إسرائيل عهدهم مع موسى وتنكروا لكل النعم والألطاف التي 
أنعم الله بها عليهمء وذلك على الرغم من أن النبيّ موسى خلّف أخاه هارون 
في قومه أثناء فترة غيابه» وطفقوا يعبدون العجل» وهو تمثال من ذهب صنعه 
لهم السامري الذي كان ناتا ماهراًء حدث هذا كله في فترة ذهاب موسى إلى 
میقاته مع الله . 

ل بُستفاد من الآيات القرآنية أن ميقات موسى مع الله كانت له غايات ثلاث هي : 
نزول التوراة على موسى تجلا خلافة النبيّ هارون لموسى› وامتحان بني 
إغرافل: 

0 الحقيقة» إن سقوط بني إسرائيل في حضيض الشرك كان وراءه عوامل هي : 


.۸١ سورة الأعراف: الآية ١٤٠؛ وسورة طه: الاية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٥۲(‏ ۱1۷ 


أ) غیاب قائد مثل موسی . 

ب) وجود منحرف فتان مثل السامري . 

ج) استعمال الحلي الذهبية التي تنطوي على سحر وفتنة. 

د) الضجيج الدعائي والإعلامي» ذلك أن عجل السامريّ كان يحدث أصواتاً 
غريبة . 

ه) سذاجة القوم وضعف إيمانهم وتصديقهم کل شيء. 

و) وجود خلفية تاريخية لعبادة البقر. 


التعاليم: 

١‏ - اعتزال الأئمة الإلهيّين المجتمع لفترة محدّدة من أجل عبادة الله أمر حسن 
موو وڪذتا مونۍ آربعین َة . 

۲ اعغزال التاس أربعين يوماً لغرض العبادة تثرك آثاراً خاصة على الإنسانء 
ات بّ. 

۳ - يؤدي العدد «أربعون» دوراً في تلفي الوحي والإلهام الروحاني» «أربعين 
ّھ. 

٤‏ - الشرك ظلمّ للإنسانية؛ لأنْ الإنسان ينزع يده من يد الله ويضعها في يد 
الظالمين» رانم ليرت ) . 


إشارات: 

۵ التوبة من الشرك هى بالإيمان وإعلان الشهادتين» ذلك أن بعثة الأنبياء قوامها 
تطهير بني البشر من الشرك والكفر. لذاء فإ الآية الكريمة ل أله لا َر آن 
ضر و4 تتحدّث عن أولئك الذين يموتون على الشرك والكفر ولا 
يعودون إلى الإيمان في حياتهم . 


(۱) تفسیر راهنما. (۲) سورة النساء: الآيات ٤۸‏ و١١١.‏ 


11۸ البقرة: ٥۴۳(‏ _ ٤ه٥)‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

. طريق التوبة مفتوح حتى لمن أشرك وعبد العجل» .. عقوتا‎ - |١ 

۲ - الصفح الإلهي يمهّد الأرضية للشكر والحمد» لعَقَوًا... ََلكُم كرد . 

وة اتتا موی الکكب وَلمرانَ ملم تدر 463 

إشارات: 

۵ «الفرقان» وسيلة تمييز الحق عن الباطل» ووصف به كلام الله تعالى؛ لفرقه بين 
الحق والباطل في الاعتقاد»ء والصدق والكذب في المقال» والصالح والطالح 
في الأعمال"". وربّما كان المقصود بالفرقان المعجزات التسع أو الحقائق 


الأخرى غير التوراة التي أعطيت للنبي موسى ٠#‏ وذلك لورودها بعد كلمة 
الكتات. 


التعاليم: 

١‏ - الكتاب السماوي» دليل الحق»ء الذي يفرّق الح عن الباطلء «الككبَ 
لن . 

۲ لقد أت الله الحجّة على الناس» ولكنّ الأهواء تحيد بالناس عن طريق الحقَ» 

2 2 م یه r A, Te E 0 1 e2 e‏ 
موی لِقويي يموم نکم ظكَمْتَمَ نشم اغا کم الل وبوا إل جاريم 

إشارات: 


0 ليس المقصود بأمر القرآن ب «قتل النفس» في عبارة: افلا أشكري 


)١(‏ مفردات الراغب» مادة «فرق). 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۳ _ ٤ه)‏ ۱۱۹ 


الانتحار» بل أن يقتل التائبون بعضهم بعضاً. وشبيه ذلك في القرآن كثير مثل 
الآية الكريمة: وا ليرا أشتك4” أو وسلو عل أشيكي"“. 

0 إن القبول بهذا النمط الشديد من التوبة لهو فضيلة بالنسبة إلى اليهودء فال 
تعالی في توبیخه المنافقین يقول: ولو آنا كتا عَلَممم آن الوا أَنشسَكم آو 
ارجا ین وترم تا ملو إلا می ينب . 

التعاليم: 

١‏ سوسّوا الناس بالمحبّة والحسنى حتى ينصاعوا لحدود الله» «يلقور... 

۲ - الشرك ظلم للنفس» لتم آشكڪم بادك اليج . 

۳ كلما زادت البراهين والمعجزات والأدلة» عظمت التكاليف والمسؤوليات» 
وصار التمرّد عليها أخطر. فعقوبة عبادة العجل بعد مشاهدة كل تلك 
المعجزات ليست سوى الإعدام» «فتوبواء.. افوا انگ4 . 

. حكم المرتد الموتء افوا نشك‎ - ٤ 

ه ‏ الموت في رحاب الرحمة الإلهِيّة» خير من الحياة في أتون اللعنة الإلهِيّةء 
ويڪ عي لکي. 

- تطبيق الحدود الإلهيّة هو لصالح الإنسان حتى لو كان الثمن حياته» 
وتاششلوا...... دیک َير لک . 

۷- قوام الأوامر الإلْهيّةء الإحسان إلى الإنسانء يكم حب لكي . 

۸ - حتى يكون الناس على استعداد لتحمّل العقوبات الشديدة يجب أن يرصد لها 


منافع وبركات وفيرة فڪافلواء.. 5لڪم ڪي اب عليکم إن هو الراب 


.١١ سورة الحجرات: الاية‎ )١( 
.1١ سورة النور: الآية‎ )۲( 
.1١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


)١( تفسير النور‎ )٥٦ _ ٥١( البقرة:‎ ۲۰ 


لذ لش تعر کن اوی لک ی ری هھ اعنم سیق دغر كز @) 
إشارات: 
0 انقسم أتباع النبيَ موسى غ فريقين : 
أ) الصفوة التي رافقت موسى ## في مناجاته وسمعت كلام الله تعالى في 
جبل الطورء لكنّ ذلك لم يزدها إلا لجاجاً إذ قالت: من أين لنا أن نصق 
أن ما سمعنا كان صوت الله؟ أرنا الله جهرة. 
ب)فريق ثانٍ بقي مع هارون» وانتهى بهم المطاف إلى عبادة العجل في غياب 
موسى . الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف تصف حال الفريق الذي طلب أن يرى 
الله جهرة بالقول: دنهم َرَج . ربّما الصاعقة المذكورة في هذه 
الآية كانت مصاحبة لزلزال شديد ومروّع» فقضي على هؤلاء القوم» ذلك 
لان الآية التي تليها تقول: م بمفتگم ٿن بعد ويک لمڪم کرد . 
0 تشد هذه الآية من أزر الرسول الأكرم ك حتى لا يمل المطالبات التعجيزية 
لقومه» فقد طلب قوم موسى من نيهم ما هو أشد وأخطر. 


التعاليم: 

١‏ - لنأخذ العبر والدروس من عاقبة الماضين الذين أصرَّوا على اللجاج والجرأة 
على الله والوقاحة والمطالبات التعجيزية» ن وَينَ... َأعَدَنگري . 

۲ ثمَة من يرعوي بأسلوب المنطق والاستدلال والموعظة» وهناك من لا يفهم 
إلا منطق الشدة والغلبةء ادنك 

۳ إن كانت رؤية الله متعذرة» فآثاره وآياته واضحة للعيان» فلم لا تؤمنون 
بمشاهدتهاء ادنگ اَلمَوقَةُ َأ ترود . 


تقر نن بد ریځ کلت کتک @) 
إشارات: 


0 اضطرب النبيّ موسى 4# واغتمّ بشدّة لمقتل كبار بني إسرائيل على أثر 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۷ه) 1۲۱ 


الصاعقة» فتضرّع إلى الله أن يعيدهم إلى الحياة» فاستجاب الله لدعوته وبعثهم 
من بعد موتهم› حيث سيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله فى الآية ٠٠١‏ من سورة 
الأعراف . 


التعاليم: 

| ليس من المحال حدوث الرجعة والمعادء فقد أعيد بعض الموتى في هذه 
الدنيا إلى الحياةء بمنتگم م بعد موتك . 

۲ روحيّة الشكر والحمد وراء ظهور الشدائد وانفراجهاء «بعفتكم... مَك 
نکود4 . 


وظلڏتا لڪه الام وانرلتا ليم المي اللو وا ِن طيبت ما فته وما 
علموتا روکنک کا نهم یرد 3© 4 


إشارا ات: 


0ا بعد نجاة بني إسرائيل من طغيان آل فرعون» آمرهم الله تعالى بالتوجه إلى 
أرض فلسطين» لكتهم عصوا الأمر بحجَة أن فيها قوماً جبّارين» وقالوا 
لموسی: الا بوق إا ن بذختھا ایا کا اموا فیھا اذهب أت ورک 


4 


یا إا َا یوت ي . 


2 


فغضب الله عليهم وكتب عليهم التيه أربعين عاماً في صحراء سيناء. ولكنّ 
لله تعالى شملهم مرَة أخرى برحمته فظلّلهم بغمام» كما آنزل عليهم نوعين من 
الطعام الطبيعي الهانئ هما المنّ والسلوى. 
۵ «المَنْ»» شيء أنزله الله عليهم فيه حلاوة يسقط من الشجرء وقيل: هو الصمغ› 
وفسّره البعض بالعسل» والكمأة. «السّلوى» قيل: هو السماني» كحباري طائر 
یذبحونه فیأکلونه . 


(1) سورة المائدة: الاية ۲۲. 


۱۲۲ البقرة: )٥۸(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - تسخير السّحاب والرياح والأمطار هو بأمر الله تعالى» صللا عَم 
الَا . 

۲ - رازقية الله غير مقيّدة بشروط أو ظروف خاصّة» فهو يرسل الرزق في الصحراء 
التي لا زرع فيها ولا ماءء انراتا كم لسن الَو . 

۳ لقد قدّر الله تعالی للإنسان رزقاً حلالاً طيباء ین يبت ما ردم . 


ےه 


یذ فا ادلا هنڍو اة ڪا ينها يت شم ردا ذخو الاک سا فووا 
حا نیز کک یکم ارڈ اة @) 

إشارات: 

المقصود ب «القرية» في هه الاية 2 وكا وزد فا سورة المادة د دة 
القدن أك الد تير الا ان ان كارن عاماً من التيه في 
الصحراءء أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذهبوا إلى بيت المقدس ليدخلوا 
المعبد» ويقولوا عند دخولهم المسجد كلمة «جظة» التي تعني حظ الأوزار 
والذنوب وطلب العفو وإعلان التوبة. ورد في تفسير أطيب البيان أن المقصود 
بالباب في هذه الآية ليس باب القرية أو المدينة بل باب المسجد الذي دخلوه» 
وهو الذي يُعرف اليوم ب «باب الحظة»ء آمّا «سجداً» فالمقصود بها سجدة الشكر 
بعد ورودهم المسجد. 


التعاليم: 
١‏ - الدخول في البقاع المقدّسة يتطلّب متا احتراماً خاصًاًء «أدخلوا... مدا . 


.٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تسیر الول )١(‏ البقرة: )٥۹(‏ ۱۳ 


۲ - العفو والضفح من الله سبحانه» ولکن علينا أوّلاً طلب المغفرة» وولا حه 

۳ لا بد لنا أن نتعلّم أدب الدعاء والتوبة من الله سبحانهء «وأدخلوأء.. شيا 
وولو ولوا س . 

٤‏ - العمل بأوامر الله سبحانه» يميد لحصول المغفرة» «ۆادخلواء.. وفولوا... نَقَْرَ 
لک). 

ه ‏ في الاستغفار مغفرة للمذنب» وعلو منزلة للمحسن» لز لك خَليكم 
سيد ايند . 


ص 2 


دل آل E‏ 
الا گا ند4 
إشارات: 
0 ورد ما يشبه مفاد هذه الآية فى الآيتين ١١١‏ و١١١‏ من سورة الأعراف» 
و«الرجز» هو العذاب ووباء الطاعون والاضطراب . 
0 نزول الرحمة سنَّةٌ إلهيّةء وقد تجسدت في نزول أفضل الطعام «المنّ والسلوى» 
على بني إسرائيل» لكنٌ الله أعقبه بالعذاب بعد انحرافهم . 


التعاليم: 
e‏ والمعصية»› من أسباب تحريف القانون وتبديله› ودل لیے 
ظلَموا) 
ولکن بعد آن يمر بالتعبّد باسلوب محدّد» فلا عذر له في تغييره» فيل 
ت 


- الويل والعذاب جزاء من يحرف الشرائع الله رج يت لاء 


)١( تفسير النور‎ )٠١( البقرة:‎ ۱۲٤ 


٤‏ - ليس كل الثواب والعذاب حصر على الحياة الآخرةء بل إن بعض العقوبات 
تنزل في هذه الدنيا أيضاًء كارتا رجَرّا يت التسآ . 


- إذا ما اعتاد الإنسان الانحراف» نزل العذاب الإلهيء وکوا يمَسمونَ 


رو2 و ت ےا ب 2 ۰ 2es‏ 
E‏ إز شق موی قوي لتا أرب بماك ١ز‏ لحر فار فجرت مله آنا عة عنا 


ie G2 


تد عر ڪل اتا رهم لوا وفوا م رز أ وه َا ف الأ ميب 469 

إشارات: 

0 ربّما استبطن العدد »٠١«‏ أسراراًء فهو يشير إلى عدد شهور السنةء وعدد نقباء 
بنى إسرائيل» وعدد حواري عيسى 4# وعدد الأئمة المعصومين لا . 

۵ فى الآية الكريمة اقترنت كلمة «مفسدين»ء بكلمة «لا تعثوا»» وهى من «العثو» 
بمعنى شدَة الفساد واتساعه» وربّما كان فى مجىء الكلمتين إلى جنب بعضهما 
دلالة على النهي عن التعمّد وروح الإفسادء ذلك أن الزلة الخالية من قصد 
المتنة› مغقورة . 


التعاليم: 
تأمين الاحتياجات الماذية للناس لا يغيب عن ذهن الأنبياءء إأوإز آنَسَلْقّ 

موسّى لِقويدٍ4 . 

۲ - کل شيءَ حتى ماء الشرب يجب أن نطلبه من الله وز انق . 

۳ - قوانين الطبيعة محكومة بإرادة الله سبحانه» إأصّرب... فأنقجرت) . 
الله مسبّب الأسباب ومزيلها في آنِ معاً» فبضربة عصا بيد إنسان» يجقّف 
المياه تارةًء ويجريها تارةٌ أخرى ‏ 

. دعاء الأنبياء مستجاب» ..آشق... فجرت‎ - ٤ 


٥۵‏ ۔ جريان الماء من الحجر بضربة عصا معجزة»› وانفجار اثنتي عشرة عين لاثني 
عشر سبط أو قبيلة معجزة تانية» انتا عثرة . 


تفسير النور (1) البقرة: )٦١(‏ 110 
ت التوزيع العادل ۰ والمدروس» مدعاة للأمن والاستقرار ويحول دون 
بروز الاختلافات»› يد ع ا الاش ريد 4 . 
۷ ينبغي ألا يكون التمتع بنعم الله» عامل فساد» «كوا... ولا واي . 


۸ حدثوا الناس عن ألطاف الله ونعمه حتى يرتدعوا عن الفسادء كوأ وأشربرا... 
ولا تَعترأ4 . 


ت اله ى ےا C&C‏ ب2 م “o o ge f Bott‏ را و ر 
وَل قشم موی آن صر عل عام وجار فاع لنا ريك ينرج لتا مِنَا تبت الاش مِنْ 
ر ییا ص ع ص ےہ 2ے A‏ 4 3 2 و os‏ 1 ل 
بقلھا وفاپھا وفومھا وَعَدَیچا ويملا قال اتنتبیلویک لی هو آدف پا زف 


اف ب و کے اسا رک ر ال واا اوو ن ف 


!اشارا ات: 


0 بدل أن يشكر بنو إسرائيل ربّهم على ما من عليهم من نعم «المنّ والسلوى»› 
ضجروا مما صاروا فيه من النعمة وسوّل لهم تعجرفهم المطالبة بأطعمة متنوّعة 
بدل الطعام الواحد وأن يأكلوا من خيرات الأرض حيث ذكروا من جملة ما 
طلبوا من هذه الخيرات: الخضروات القنّاء (الخيار)» والبصل» الثوم. وما 
كان لموسى إلا أن أبدى أسفه على هذه الطلبات» وذلك لأتهم يريدون 
استبدال النعم الطيّبة بالتعم العادية أي الأدنى بالأفضل» فقال لهم: إذا كان 
لكم أن تصيبوا ما ترجون» فيجب عليكم دخول المدينة ومحاربة أعدائكم» 
فمن جهة أنتم لا تقوون على القتال والجهاد» ومن جهة أخرى تطالبون بمزايا 
العيش المديني كاملة. إن عاقبة قوم بهذه المواصفات والخصوصيّات»› إنما هي 
الوقوع تحت نير الذلٌ والمسكنة» وأن بزل الله عليهم غضبه وسخطه. 
والحقيقةء إن الطمع والرغبة في التنويع كانا دائماً فخا منصوباً للإنسان استغلّه 


)١( تفسير النور‎ )1١( البقرة:‎ ۲١ 


المستعمرون ليسوقوا الشعوب إلى حياة الاستهلاك من ملبس ومأكل ومسكن 


ومركب . . . إلخ» فيحققوا غايتهم في استعبادها. 


التعاليم: 

١‏ - شهوة البطن» سبب سقوط الإنسان في الحضيض» لن صب عل عام 
ET‏ 

۲ حياة البذخ والرفاهيّة» مقدمة للذلّة والخنوع» لن ضير وسرت بو 
الد . 

۳ - الوقاحة وسوء الأدب علامة على روح التمرّد والعصيان. كان بإمكان هؤلاء 
القوم بدلا من قولهم لن تَر أن يقولوا: إن الطعام الواحد صار يقل 
علينا. أو بدلا من ِكَدعٌ لا رَبك أن يقولوا: «فادع لنا ربنا». 

. بنو إسرائيل» قوم يتصفون بالعنجهية والطمع» فع لاء.. ينرج لتا‎ - ٤ 

ه ‏ الآمال الصغيرة والحقيرة دليل على شدَة التبعيّة ودناءة الطبع» «البقل»› 
والقثاء» والفوم»› والعدس» والبصل). 

- الرضا بما قسم الله تعالى والصبر عليه» فيه خير الإنسان ومصلحته الحقيفية» 
(آتتیژرت آلڑی هو آذ ارف هو ...4 . 

۷- التمتع بحياة المدن وجميع (مگاناتهاء الین دلبل تطور وگمال+ بل آحياناً 
يكون علامة سقوط واندحار» فيطو يرا . 

۸ الأعمال الخطرة منشؤها أفكار منحرفة وخطرةء «إيكفروت... ويفتلودي . 

. تاريخ الأنبياء كتب بقلم الشهادة في سبيل اله ريفوت اَن‎ - ٩ 

-١‏ استمرار التعدَّي والمعصية» يوجب الكفرء والكفر أداة كل جريمة» 
یکت وعَصواي. 

١‏ - الذلّة والشقاء ليسا حكراً على عرق أو طائفة معيَّنة» بل يرتبطان بمواصفات 
الإنسان وعقائده وأعماله» ذلك اتر کا یکوت 4 . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٩۲(‏ ۱۲۷ 


إن دن امنا اديت هادوا واللصرى والصہيت من ام بأل الوم الأخر وعَيل 
r fo‏ 


ملحا لهم أَْهُم عند ديهم ولا حوف عَلَْمَ وَل o‏ 

إشارات: 

3 ورد في تفسير الأمثل نقلاً عن تفسير جامع البيان قوله: إن سلمان الفارسي آتى 
النبيّ الكريم 5 : . .. فبينا هو يحدّثه» إذ ذکر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: 
کانوا یصومون ر ويؤمنون بك» ويشهدون أك ستبعث نبياء فلما فرغ 
سلمان من ثنائه عليهم» قال له النبن اله : يا سلمان هم من أهل النارء فاشتد 
ذلك على سلمانء فأنزل الله سبحانه هذه الآية: إن الِب ءامنا وليت هَادُوا 
و والمَيييت من ءام أله لوم لخر وَعَيلَ ملحا کهآ هم عند ريه 
ولا خو عَلهمَ ولا هم y1‏ 

ولكن» بطبيعة الحالء لا يمكن أن تكون هذه الآية حجة ودليلاً على بقاء 

الإنسان على اليهودية أو المسيحية» وذلك أوّلاً: لقد دعا القرآن أهل الكتاب إلى 

الإسلام وثانياً : لقد هدد (القرآن) إذا آمنوا مختارين بدينِ غير الإسلام فلن يُقبل 
)0 

ا المقصود ب وليت هادوأ هم اليهودء وقيل: سمّوا بذلك إِمّا لتوبتهم عن 
عبادة العجلء إذ قالوا: إا هدا ك4 أو نسبةً إلى يهوذا وهو أكبر ولد 

۵ آمّا «النصارى» فهم المسيحيون» الذين قالوا في جواب قول عيسى 4#: وس 
سار عن أصاز آلو أو لعل تسميتهم بهذا الاسم؛ لأتهم كانوا 
ينزلون في قرية «الناصرة» مسقط رأس النبيَ عيسى ن . 

0 «الصابئون»؛ هم أتباع النبيَ يحيى بن زكريا اء ويعتقدون بتأثير النجوم وأنها 
فعالة ولها قدرة التدبير. ورد اسم هذه الطائفة إلى جانب أسماء اليهود 


(1۱) سورة آل عمران: الآية .۸٥‏ (۳) سورة الصف: الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 


۲۸ البقرة: (1۲) تفسير النور )١(‏ 


والنصارى والمجوس والمشركين في سور البقرة والمائدة والحج» ويدلّ هذا 
على أن هذه الطائفة خارج الفثات الأربع المذكورة» وقد شملتهاء مثل سائر 
أهل الكتاب» دعوة الإسلام. ويشكل أتباعها فة صغيرة» وربّما يعود ذلك إلى 
المعتقدات الخاصّة الموجودة في شريعتهم» أضف إلى ذلك أنهم غير متحمَّسين 
للدعوة إلى دينهم. يعيش أتباع هذه الطائفة بصورة منعزلة على ضفاف الأنهار 
والبحار التي أتاحت لهم أداء فرائض شريعتهم التي تقضي بالعُسل عدَة مرات 
في الصيف والشتاء في عرض المياه الجارية . 
كما يقطن حوالى خمسة آلاف منهم على ضفاف نهر كارون في إقليم 
خوزستان الإيرانيَ وكذلك في سائر مدن الإقليم» كما يتواجد ثمانية آلاف منهم 
في مدن العراق المطلة على ضفاف نهر دجلة مضافاً إلى مدن أخرى في هذا 
البلد. 


التعاليم: 

١‏ - الأديان السماوية تجمعها أصول مشتركة هى التوحيد» المعاد» والعمل 
الصالح» تن ٤ات‏ باتو َالو الإيغر وَمَمِلَّ صدا . 

۲ المعاد أهمَ أصل عقائدي بعد التوحيدء لمن اى إل ولور الأخر4. 

۳ إذا لم يظلع آتباع الأديان الأخرى على الإسلام» سواء كان ذلك قبل الإسلام 
أم بعده» وكانوا مؤمنين معتقدين بدينهم السماوي» ويعملون الصالحات ولم 
يكن لهم دور في غفلتهم عن الإسلام» في هذه الحالة يُعتبرون من الناجين»› 
ومن ٤ا‏ وء ولا حو َه . 

٤‏ - ينعم الإنسان بالأمن والطمأنينة في ظل الإيمان بالله والأمل بالمعاد والعمل 
الصالح» رلا حف عَيّهر4. 

٥ه‏ السعادة والكرامة معقودة بناصية الإيمان والعمل الصالح لا بعناوين المسلم 
أو اليهودي أو المسيحي أو الصابثي» لمن ءات بالي... ولا حَوف عَم . 


(1) سورة البقرة: الآية +٠١‏ سورة المائدة: الآية 1۹4+ سورة الحج: الآية .١١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٦۳(‏ ۱۲۹ 


4 e 2) 44 ت و و ا م‎ fe, 
وو إد آخذنا میشقک ورفعا فوقکم آلطور دوأ ما ءا پوو‎ 


X7 2 ELÎ j a ET 
>4 ©3 اذا ما هي لمكم نرد‎ 
إشارات:‎ 


0 ذكر القرآن الكريم حادثة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل مرات عدَّة في 
الور الكريمة: القرة ‏ والستاء والأعراف > ولعل المقضود بالميتاق فى 
الاه هى فم المد كر ى ور ا واا 


التعاليم: 

. يعد أخذ المواثيق أحد المحمّزات على الأعمالء ادنا مك4‎ - ١ 

۲ لقد أت الله سبحانه الحجّة على الناس عبر إرسال الرْسّل وإلقاء المعجزات» 

روص ب ل ا 

وررنعتا فوتڪم آلطور چ . 

۳ _ التهديد والوعيد أسلوب تربوي لردع المغرورين والمعاندين› ورفَمنًا دوقم 
اود . 

٤د‏ يجب ضون مكخسبات الثورة (الخلاصض من تسَلط فرغعون والتحرر من 
الأسر. .. إلخ) بكل حزم واقتدار» إورقعَتا َوْذَُم السود 4 . 

ه - العمل بآيات الله وأحكامه يجب أن يتم بجديّة ورغبة وإصرارء وألا يشوبه 


دە رص 


هزل أو اعتیاد أو شك أو مجاملات» عدوا ما ٤اتبن‏ بر4 . 
٦‏ - معارف الدين تبقی حية في عقول الناس من خلال التدريس والدعوة» 


ھواد ا ما فيي . 
۷ ۔ ذکر آیات الله والتدبر فیها مقدّمة التقوی› چ واذکگا ما فو لعل مرد . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۹۳. )٤(‏ سورة البقرة: الآيات ٤١‏ و ۸۲. 


(۲) سورة النساء: الآية )٥( .٠١٤‏ سورة المائدة: الآية .١١‏ 
(۳) سورة الأعراف: الاي .٠١١‏ 


۳۰ البقرة: )٠٠ . ٦٤(‏ تفسير النور )١(‏ 
KEF 3‏ ن ت ذلك < <F‏ صل r‏ و رور e ES‏ ر ِن اَن {OR‏ 


التعاليم: 
الإنسان الغافل يسهو عن أخطر التحدياتء م وُر يِن بد دكي . 
الله سبحانه يتعامل بالفضل والرحمة حتى مع المذنبين» فلا مجال لليأس» 
e‏ يک . 
النجاة من الخسران يتحقّق في كنف رحمة الله وفضله»› فلولا فصل اله 
r‏ 
وقد َنم اَن عدوا نكم ف الت ففَلتا 


x1 


هم ووا رده خَلسئین 2 4 
إشارات: 


0 من أحكام التوراة آها فرضت على بني إسرائيل أن يسبتوا أي يعظلوا في أيَام 
السبت» غير أن طمع هؤلاء القوم وجشعهم ألجأهم إلى حيلةٍ - سنذكر تفصيلها 
في صفحات قادمة - للالتفاف على هذا الأمر الإلهي والعمل في يوم العطلة. 
فكانت نتيجة فعلتهم أن مسخ الله المحتالين منهم قردةٌ ليكونوا عبرةٌ للآخرين. 
كرت هذه القصّة» بالإضافة إلى هذه الآية» في سورة الأعراف”“ أيضاً 
والحقيقة إن مسخ الخلقة من العقوبات الإلهيّة وهي تجسيد لخضب الله وقهره. 
حادثة أخرى شبيهة بهذه وهي» حينما كفر جماعة من النصارى بعدما نزلت 
عليهم مائدة من السماء فمسخهم الله قردة وخنازير» «وجمل مهم ارده 
e‏ 2 (۲( 
واناز '. 

0 كلمة «السبت» تعني الانقطاع والانصراف عن العمل. وقد وردت في آية آخرى 
تتناول أهميّة النوم: رجملا ْمَك سبا» ومن هنا سمّيت عطلة اليهود ب 
«يوم السبت». 


.۹ سورة البأً: الآية‎ )۳( .٠١١ ٠١۳ سورة الأعراف: الآیات‎ )١( 
.1٠ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


۱۳۱ )٠١ - ٠٤( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


0 «خاسئين» مشتقَة من الفعل «خساأ» ومعناه «طرد». استعملت هذه الكلمة ابتداءً 
بمعنى طرد الكلب» ثم توسّعت لتكتسب مفهوماً عاماً. نلاحظ أن القرآن 
الكريم قال: «خاسئين» وهي صفة تستخدم للجمع المذكر السالم بدلا من اقردة 
خاسئة»» ولعلٌ السبب في ذلك هو أن أجسامهم قد مُسخت بينما ظلْت 
أرواحهم وعقولهم إنسانية» وواضح ما في هذا من إيغال في العذاب. هذا 
على الرغم من أن البحض» مثل المراغي في تفسيره» يقول: إِنه مسخت قلوبهم 
کک قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كقوله: مَل السار َيِل 
اما أ و «كالأنعام)» بمعنى» أن المسخ» بحسب المراغي» هو مسح معنويّ 
وليس حقيقياً أو ظاهريًاً . إلا أن تفسير أطيب البيان ينقل عن النبيَ الأكرم ال 
حدیغاً يقول فيه : 

«إن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمَّة عصوا الأوصياء بعد الرسل› 

والمسوخ ثلاثة عشرا . 

0 ناهيك عمّا ورد في الروايات من أن دائرة المسخ في يوم القيامة ستكون أوسع 
في ضوء المواصفات الروحية للإنسان» حيث تذكر أن الناس سيّحشرون على 
عشرة أصناف كما ورد في الحديث التالي : 

عن البراء بن عازب قال کان معاذ بن جبل جالسا قریبا من رسول الله ل 
أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يم 
ينح ف ألصور فاون ارجا فقال يلو : «يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر» ثم 

a‏ عبنيه ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم ا 

اتان وبدل صورهم» بعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة 

الخنازير» وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون 
عليها» وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون 
السنتهم فيسيل القيح من آفواههم لعابا يتقذرهم آهل الجمع» وبعضهم مقطعة 
أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبون على جذوع من نار» وبعضهم أشد نتنا من 


(۱) بحار الأنوار» ج٤۱»‏ ص۷۸۷. 


۳۲ البقرة: )٦١(‏ تفسير الثور )١(‏ 


الجيف» وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم؛ فاما الذين على 
صورة القردة فالقتات من الناس» وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت»› 
وأما المنكسون على رءوسهم فأكلة الرباء والعمي الجائرون في الحكم» والصم 
والبكم المعجبون بأعمالهم»› والذين يمضغون بالسنتهم فالعلماء والقضاة الذين 
خالف أعمالهم اقوالهم»› والمقطعة أيديهم وارجلهم الذين يؤذون الجيران› 
والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطانء والذين هم أشد نتنا 
من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في أموالهم» 
والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء» . 


التعاليم: 
١‏ - لنتعظ من عبر التاريخ» وقد عن . 
۲ من يعمل على نسخ أحكام اله فقد مسخ نفسه. فتبديل وتحريف صورة 
الدين مدعاة لتبديل صورة الإنسانيةء #إاعتدواء.. كوا ردا . 
۳ - مسخ مخلوق إلى مخلوق آخر أمر ممكن في عالم الواقع والطبيعة» كا وة . 
٤‏ - الحيوان ليس ببعيد عن رحمة اله» ولكن مسخ الإنسان حيواناً علامة على 
غضب الله وسخطه» وکوا ورد خسیت) . 
معلتھا نگ بَا بين يديا وما عَلْمَها وَموِطة َد 9© 4 
إشارات: 
0 «نکال» هو العذاب الذي يبقى أثره ظاهراً ليتعظ الآخرون ويأخذوا العبرة. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام جعفر الصادق ي في تفسير قوله تعالى 
جعلتها تكلا ّما بين يدا : لما معها بنظر إليها من أهل القرى ولما خلفهاء 
قال: ونحن و لنا فيها موعظة" . 


(1) تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين ؛ تفسير الصافي؛ ذيل الآية ٠۸‏ من سورة النباً. 
)۲( تفسير العياشي؛ ج 1 ص € 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: )٦۷(‏ ۳۴۳ 


التعاليم: 
- لا بذ للهزائم والانتصارات من أن تشكل عبرة للاتين› «تگلاء.. وما حَلْنَمَّا) . 
۲ - شرط الاتّعاظ وأخذ العبرة توافر الإنسان على روح التقوى» «وَمَوعطة 


إشارات: 

0 سبيت هذه السورة البقرة نسبةً إلى هذه القضة. ولقد ورد الأمر الإلهيّ بذبح 
البقرة ' في التو e‏ أو قانون تشريعي قضائي» والقصة باختصار هي : 
بين القوم» حيث كانت القبائل تتبادل الاتهامات بينها وتبرّئ نفسها من 
الجريمة» حتى انتهى بها المطاف إلى النبيّ موسى 4# ليحكم بينهم فقال 
لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتضربوا بقطعة منها على جسد المقتول 
ا فيشير إلى قاتله» OS‏ وقالوا له : أتسخر متا؟ 
فقال موسى 4 : السخرية من عمل الجاهلين» وأعوذ بال أن أكون جاهلاًء 
الجهل في عُرف القرآن والروايات يعني الحُمق» ولذا تستعمل كلمة «الجهل» 
بإزاء «العقل» وليس العلم» ولمّا كان الاستهزاء والسخرية من الآخرين علامة 


التعاليم: 
ا کک اگ .. لذن 4 


.۲١ التوراةء سفر التثنيةء الإصحاح‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٦۸( البقرة:‎ ۳٤ 


۲ - نقل موسى ## إلى بني إسرائيل أمر الله بذبح البقرة علهم يلتزمون أصول 
الأدب ويسلمون بالأمر» لكتهم لم ينفكوا عن لجاجهم وعنادهمء لإ أله 
اگ 

٣‏ الل قادر على إحياء الميّت› إن شاء» من خلال ضرب ميتين ببعضهما» 

ا 
«تذغوا بق . 

٤‏ - ذبح البقرة يعني تحطيماً لقداستهاء کماا خم زراعیم 8# فدات الأصنام» 
وتحظمت قداسة العجل الذهبي للسامري في النار» «إتذعوا بي . 

٥ه‏ إيمان الناس بأنبيائهم یتین من خلال مستوی استجابتهم لأوامرهم» نودت 
شر 

- الاستعاذة باش واللجوء إليه إحدى طرق التحصين والوقاية» فعصمة الأنبياء 
مرهونة بالاستعاذة وما شابه» أعود...) . 

۷ - السخرية والاستهزاء من عمل الجهّال الحمقى»ء أن من آل 

۸ الجهل والحمق خطر يستعيذ منه أولياء الله باش oy‏ 
آلبکهلیت 4 . 

٩‏ لقد برهن الله سبحانه فی حادلهۀ واحدة على وحدانيته وقدرته» وعلى النبوّة 
ومعجزة موسی والمعاد وبعث الموتى . 


وتالا ایغ کا ریک بین کا ما ھن 6ال اھ شرل إا ہر ل ارش ولا یکر 
0 


عوان( پر بے الك ا :2 i‏ ٍ ا مرت ©4 
إشارات: 


لاعندما شعر بنو إسرائيل بجديّة الموقف شرعوا بالتعنت وخلق الحجج 
والأعذار» ويرى بعض المفسرين أن هذه الحجج كانت تطرح على الناس من 


)١(‏ (فارض): گبيرة في السنْ. (۲) ل(عوان): وسط بين القارض والبكر. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٦4(‏ 10 


قبل القاتل الحقيقي لثلا يفتضح أمره . وعلى أي حال» يتين لنا من أسلوب 
طرح هذه الحجج والأسئلة أن القوم مجبولون على العناد واللجاج كما تشير 
إلى ذلك الآية الكريمة وتميط اللثام عن مكنونات معدنهم . 


التعاليم: 

١‏ لا بد من توتي الأدب عند طرح السؤال» لاحظ أن كلمة «لنا» في الآية 
الكريمة تكرّرت مرّتين» وفي استخدامهم كلمة «ربّك» بدلاً من «ربّنا» دلالة 
واضحة على روح التكبّر والغرور التي ركبتهمء ادع کا ريك بین ناي . 

۲ ۷ تتأخر في امتثال آوامر الله » ودع عنك الوساوس والترديد» فافملوا ما 


إشارات؛: 
0 لقد صدر أمر الذبح مرتين» إلا آنه يبدو أن بعضهم كانوا قد تعرّفوا القاتل ولم 
يشاؤرا كشف هوبّته» وهو ما يضح جلا عبر لجاجهم وعنادهم واختلاقهم 
الأعذار وطرحهم السؤال تلو السؤال» حتى أنهوها بالسؤال عن لون البقرةء 
فأجابهم الله تعالى بالقول: إنها شديدة الصفرة وخالصة» لون يسر من نظر 
إليهاء بمعنى» أنها بقرةٌ تتمتع بمواصفات ظاهرية راقية» وبالقرّة والسلامة 
وبجمال خاص . 
من يدري رما لو کان عندهم ميزان لسألوا موسی عن وزنها؟ 
0 لقد نهينا عن طرح الأسئلة العقيمة التي لا طائل من ورائهاء فقد ورد هأ 
النهي في سورة المائدة المباركة: 
لا تاوا عن شیاه إن ند لک سوک ي . 


(1) التفسير الكبير للفخر الرازي. (۲) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 


۱۳۹ البقرة: )۷١(‏ تفسير النور )١(‏ 


وروي عن النبي ي أنه: «لما نزلت: ول و عل الا جج بيت قال 
رجل: يا رسول الله أفي كل عام فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
النبي لي : «ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت»› ولو وجبت ما 
استطعتم»› فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم 
على آنبيائهم› فإذا آمرتکم بشيءَ فأتوا منه ما استطعتم› وإذا نهیتکم عن شيءَ 
فاجتنبوه»' . 

كما يقول الإمام علي ## في نهج البلاغة: «وَسَگتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ و 
يدها سانا قلا تَعَكلَفُوم»“ لذاء لا ينبغي طرح aT‏ 
والعناد. 


التعاليم: 
اللون الأصفر هو اللون المفضل والمستحبٌ في الدين الإسلامي كما ورد في 
الروايات» لاقع لَوَنهَا). 
۲ للالوان تأثير على نفسيّة الإنسان» «لوتها... َر آلطرب). 


الوا اع نا رك بین آنا ما ھی إن لبر قب علا ونا إن اء آله لَمْهْسَذودَ ©4 

إشارات: 

0 يعد الاعتدال والوسطية في كل عمل قيمة. اانا يحصل للمرء يقين من 
NS‏ إلا أن هناك من يشكك حتى في القول الصريح : بان 
ذا سوا بق لذا« e e EEL‏ 

ا عن الكريم ا أنه قال : «أتهم آتز بأدنی بقرةٍ ولکنهم لما شددوا على 
أنف هم شدد الله علیهم»" . 

)۱( «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج 0« ص .٩٦‏ 


O O (۲)‏ ۰. 
)۳( تفسیر نور الثقلین» ج ۰۱ ص .۸٩‏ 


تفسير الور )١(‏ البقرة: )۷١(‏ ۳۷ 


التعاليم: 

آ ان الر كر غل صا الارن يججت غا وة القضاها الرة و انق 

۲ - يشتبه الحقّ على الإنسان حينما تسيطر عليه روح العناد واللجاج» إن ال 

٣‏ أحياناً لا يكون السؤال من منطلق التحفَّق وزيادة المعرفة والعلم» بل بسبب 
روح اللجاج والتنصل من الموضوع› یی لا ما هى إن لر َنب عا . 

٤‏ القادة الربّانيّون يتّسمون برحابة الصدرء ولا يسمحون لأنفسهم بالجرأة 
والصلف. (ففي استعمال كلمة «رّك» بدل «ربّنا» نوع من الصلف والجرأة 
على الله وقد تکرّر استعمالها مرّات عدذة» لکن النبيّ موسی تحملها بحلم 


وسعة صدر). 
ر 2 1 MA‏ 4 م2 ع کو عر ے ر 
#وال إن بول نها بقرة لا دلول ير الأرْض ولا سَنّقى أَلرَتَ مسل 
٤‏ () .ر ۸ ا ےم ور بو ر ر rer‏ 
لا فة فبھا َال اتن جت باحق دوا وما ادوا علوت © 4 


إشارات: 

0 «ڏّلول» الحيوان المرؤّض› وانثير» من «إثارة» وتعني الحرث› «مُسلّمة» هي 
السليمة من كل عيب وعاهة. «شية» مشتقة من «وشى» وهو الخال أو الوشم» 
و«لاشية» بمعنى خالية من أي خال أو وشم أو لون آخر. 

0 لقد تجاوز اليهود حدود الأدب واللياقة في تصرّفاتهم مع نبيّهم» فقد كانوا 
يفتّشون عن مخرج أو مهرب لكتهم عندما جوبهوا بالحقّ وألزموا تنفيذ الأمر 
الإلهيّء قالوا لموسى: اتن نَت إلَنّ » وكأله قبل ذلك جاءهم 
بالباطل . 


)١(‏ (لا شِية فيها): لا لون فيها من غيرها. 


۱۴۸ البقرة: (۷۲) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ لنحرص على عدم تعریض العناصر والموارد الإنتاجية الاقتصادية الفعالة 
للتخريب والدمار في أثناء تنفيذ المشاريع› لا دلول... ولا ى4 . 

۲ من المناسب أن تكون الأشياء المعدّة للاستهلاك في سبيل الله سليمة» 

َة أثناء مناسك الحج أيضاً على الحاج أن يقَدّم أضحية سليمة في 

۳ الغرور والهوى يؤذيان بالإنسان إلى اعتبار كل ما وافق هواه حمًاًء نَت 

لسن . 
وڈ فشر فسا ادم ) فا واه رج ا كم رة 463 

إشارات: 

ت جاء تفصيل قصّة القتل والأمر الإلهيّ بذبح البقرة في الآيات السابقة» لكنّ 
ذلك كان خلاصة ما وقع ليكون إنذاراً لهؤلاء القوم بأن الله كشف ما كانوا 
يُخفون من خلال آمره بالذبح وضرب قسم من البقرة بجسد القتيل ثم بعثه من 
موته ليشهد على قاتله» وكلٌ ذلك لرفع الستار عن جانب من أعمالهم الشريرة. 

يقول رسول الله هه : «لو أن رجلا عمل في صخرة صماء لا باب فيها ولا 

کوة خرج عمله إلى الناس کائنا ما كان“ 

ت وجاء في الروايات: أن بقرة واحدة فقط كانت بتلك المواصفات الخاصّة التي 
ذكرت (صفراء» لا هرمة ولا صغيرة) موجودة في القريةء وكانت ملکاً لشاب 
بار بوالده» وقد أتيحت لهذا الشاب هذه الصفقة المربحة لكتّه تنازل عنها لأنٌ 
مفتاح حظيرة البقرة كان تحت وسادة والده فلم يشأ إزعاجه أو إيقاظه من 
النوم» فأراد الله أن يثيبه على بره بوالده وإيثاره ففرض على بني إسرائيل جزاءً 


(۱) فادَرَنم: فاختلفتم وتدافعتم في القتل. )١(‏ تفسير الدرّ المنثور. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۷۳) ۱۳۹ 


على لجاجهم وتعتتهم أن يشتروا بقرة الشاب بسعر مرتفع جداء وإلى هذه 
القصة يشير النبنَ موسى 4 بقوله: «انظروا إلى الجر ما يبلغ باهله»“. 


التعاليم: 

١‏ - من رضي بذنوب الآّخرين شاركهم إثمهاء فقد نسب الله صفة القتل إلى يهود 
عصر النبيّ كه لأنهم ارتضواء كما قيل» القتل الذي وقع في زمن النبيّ 
موسى» ررد لتر 4 . 

۲ يحاول الإنسانء أحياناًء دفع التهمة عن نفسه بالمكر من خلال إلصاقها 
بالآخرين. متناسياً أن الله قادر على الكشف عن ملابسات الجريمة س 
المجرم الحقيقي› إذا شاء» من خلال ضرب الميّت بميّت آخر» لوال رح 
ا کہ تود . 


د 


وتلا آضریٴ فیا درك نی اله الوق وريم ءاي لمكم ق4 


التعاليم: 

١‏ - لنسحَ إلى كسب ثقة الناس وطمأنتهم» فالنبي موسى لم يقدم على ضرب قسم 
من البقرة بالقتيل» بل طلب من الناس أن يفعلوا ذلك بأنفسهمء «أضْردهي . 
- الآية شاهد حي على قدرة الله على إحياء الموتى في هذه الدنيا للرجعة وفي 
الاخرة للثواب› كلك بجی ا ألْمَوْنَّ 4 . 
الغاية شاهدة آيات القدرة إلهيّة ر نسان بصورة دائمة 
التعجب للحظات» طلملّكم َعَيْدَ 
yT‏ فلن تثير فيه مشاهدة الآيات 
الإلْهيّة التعقّل والتدبّر» (اقترنت كلمة التعقّل بالفعل الناقص «لعّل»)ء مد 
مون . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


4 البقرة: )۷٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


کر 


م يه اص رم رو ر Fre lt e‏ م ۴ و 
فوم ست فلوبكم من بعد ذلك هى كالجارة أو أشد وة ون م لجار لما بَقَجَرُ ينه 


e KT‏ م ارم و فر پر کک ت م ع ےہ ےق ےر و 
الأنهر وَإِن مها لما همق فيحرج ينه ألمَاء ون منها لما يبط من خشية أله وما آله 


EN 2l (G2 
4) فل عمّا مسلون‎ 


إشارات: 
ت ذكرت الآيات السابقة عن الألطاف الإلهيّة في حقَ بني إسرائيل مثل: الخلاص 
من ظلم فرعون» وانفلاق البحر» وقبول توبتهم بسبب عبادتهم العجل» ونزول 
أفضل الطعام عليهم» وتسخير الغمام ليظلهم» ونعمة قيادة المعصوم» وأخيراً 
حادثة قتل النفس وكيفية الكشف عن القاتل بأسلوب إعجازي . وفي هذه الأية 
يشبه الله تعالى قلوب بني إسرائيل بالحجارة في قسوتها. 
0 ولا بأس هنا من استعراض بعض صفات الحجر: 
أ) يتفتت فتخرج منه الأنهار ليرتوي منها الإنسانء ليمَج ينه الأنهري. 
ب) لا ينفجر لكتّه» على الأقلء ينقع وينقع ما حولهء ليج ينه السا . 
ج) يسقط ويسجد من خشية الله» من َة الد . 


التعاليم: 
- قسوة القلب» مرض روحي عضال ينشأ بفعل دوام لجاج الإنسان وعناده 
< فَسّت لونک ص علد ذلك . 

۲ - مشاهدة آیات الله ا لا تزيد أهل اللجاج إلا قسوة في القلب بدلاً من 
قوة في الإيمان"“ ظط ق ست فلویکم س من بعل بع لِك . 

۳ حذار أن نجلب لأجيالنا بسوء فعالناء الأجداد قست قلوبهم فيخاطب 
الله رتهم قائلاً: ست فوبکم) 


(1) كما أن القرآن الكريم هو للمؤمنين شفاء ورحمة فهو للظالمين خسارة. سورة الإسراء: الاية ۸۲. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: ٤١ )۷٠(‏ 
العلم 2 ليس نورآء فكل هذه المعاجز لم تغيّر من قسوة قلوبهم» م 
ست فلونک م من بعد ذلك . 

7 اس‎ 8 e للقسوة مستویات عدة»‎ _ ٥ 

۷ يجب أن یکون النقد منطقياً واستدلالياً القرآن پا يذكر أن قسوة بعض القلوب 
أشدّ من الحجارة والدليل على ذلك إن بعض الحجارة يخرج منها الماءء 
ون من الْججارَة لما بج...4 . 

۸ للجماد مقدار معيّن من الشعورء ذلك أنها تخاف وتخشى» ون مها 
ا 

. علاج القسوة الاهتمام بعلم الله ل كاليجارو... وما أله َيِل‎ - ٩ 
قسوة القلب تؤثر على السلوك. ست فلويكم... عمًا َعَمَلونَ4‎ - 
. الله محيط بجميع أعمالناء وما آله يِل عا سلون‎ 


رص 


لہا 


انشعو أن : ر کک وقد کان ريق ينهم يمون ڪلم اله ٿم رفوه من 
عَقَلوه وهم بعرت 463 


التعاليم: 
- لا بأس من أن يأمل المرء بأن يؤمن الناس» ولكن ليس كل الناس يحظون 


AAAI 


)١(‏ نظراً إلى أن الخشية ناجمة عن العلم وليس شيء آخر: طإَما نى أله ا ا رر 
فاطر: الآية ٠۲۸‏ ويقول الشاعر الفارسي الكبير جلال الدين الرومي : 


ماسميعيم وبصيريم وشيم با شما نا محرمان» ما خامشيم 
نطق آب ونطق خحاك ونطق گلهست محسوس حواس آهل دل 


آي أنّ: لسان حال كل الذرات ما ظهر منها وما استتر يقول لك صباحاً ومساء إّنا نسمع ونبصر 
ونعقل» لكا صامتون معكم أيّها الغرباءء فكلام الماء والتراب والزهر مسموع ومحسوس لحواس 
آهل العرفان فقط. 


۱4۲ البقرة: )۷١(‏ تفسير النور )١(‏ 


بهذا الشرف» آنت أيضاً عليك أن لا تتوقع ذلك اممو أن وينوا . 
۲ - لا أمل في إصلاح e‏ معاندون وخطرون» «أفطمعوً 
اَن ينوا کم وقد د...4 
۳ کک العدل والدفة في نقدناء لم يكن جميع اليهود أهل التحريف» ريق 
ھر رفول . 
IT‏ فهناك من يعرف الحقَّ لكته غير مستعد للاعتراف 
به » رفو من مد ما عَمَلوهٌي . 


التحريف الأخطر هو الذي يكون عن علم ودراية» رفوت مِنْ بَمَيِ ما 


التهديد يأتي من الجاهل المتعمّد لا الجاهل الغافلء يِن بَعَيِ ما عَمَلْه . 
التحريف ذنب العلماء وحدهمء رفوه من يعي ما عَمَلوهُ وَهْمْ 


بعلو 4 . 
2h e cJ e AE (A 2‏ ص ر 0 
ر کا کشا ای مم اوا اما إا خلا تشیم إل بی الوا عزوم ا قح ا 
یکم لاجو ہو عند رگم آم ميد ©4 
إشارات: 


0 روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر 4 أنه قال: «كان قوم من 
اليهود ليسوا من المعاندين المتوطئين»› إذ لقوا المسلمين حدثوهم بما في 
التوراة من صفة محمد وء فنهاهم كبراؤهم عن ذلك» وقالوا: لا تُخبروهم 
ہما في التوراة من صفة محمد فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت هذه الآية» . 


التعاليم: 
١‏ ۔ یجب على الإنسان اتباع الحقيقة متى ما أدركهاء وألا يدير ظهره لھا بسبب 


(1) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۷۷ - ۷۸) 4r‏ 


LET: 


تهديد هذا أو نفوذ ذاك» تالا ينوم يمّاء.» ولولا كتمان علماء ذلك 
العصر للحقيقة ما کان اليوم لهذه الأمم من اليهود والمسيحیين وجود. 

۲ - يعتقد المنحرفون بأنْ النفاق وكتمان الحقيقة من أجل الاحتفاظ بالمنصب 
والتعصب الأعمى» عمل عقلائي ودليل حكمة» بينما هو خلاف العقل»› 
واغزجم.. ند تتوژت). 


ولا بعلمو أن اه يكم ا روت وما يد469 


التحاليم: 
الإيمان بحضور الله وبعلمه يصون الإنسان من الزلات»› اوا يعْلَمُون أن أله 
- السر والعلن عند الله سيّانء يلم ا يروت وما بقل . 


إشارات: 


0 ذكرت الآية الكريمة السابقة فريقاً من أهل الكتاب وهم العلماء الذين اظلعوا 
على أوصاف النبيّ الكريم ي وعلائمه من التوراة» لكنّهم كانوا يكتمون 
الحقائقء أمَّا هذه الآية فتستعرض صفات العامة من أهل الكتاب الذين لم 
يطلعوا على الكتب السماوية ولم يعلموا شيئاً عنهاء فكانت هذه الفئة تعيش 
على الأوهام والأمانيء معتقدةً أن اليهود هم الجنس الأرقى وهم أبناء الله 
وخاصّته» وأنْ جهنم محرَّمةٌ عليهم» وإذا كان لهم أن يُعاقبوا فسيكون ذلك في 
هذه الدنيا ولأيام ة قليلة ومعدودة ليس إلا" . 


)١(‏ في سورة النساء الآيتانء ۸١‏ و٠٠٠؛‏ وسورة البقرة: الآية ۹٠٠؛‏ وسورة المائدة: الاية ١۲؛‏ وهذه 
أمثلة كلها واضحة وبارزة على هذه الأماني. 


)١( البقرة: (۷۹) تفسير النور‎ 4٤ 


التعاليم: 

۱ لا بد للمرء aT‏ 
السائدة بين أهل زمانه» وسم امد . 
- في حضور الكتاب e‏ د 


التبَ». 

٣‏ في ظل الأميّة والجهل تفرّخ الأوهام والآمال الكاذبة» ويم اون 
أَمَاٍِ . 

٤‏ الآمال والطموحات يجب أن تبنى على أرضية العلم لا على الظنون 


A 


. د يظتَونَ‎ iF 
. اتباع الظن والأوهام في المعتقدات محظورء لون هم إلا بظْنونَي‎ - 


ريل لذن کد آل ا دقولون هلدا من عند اله ل ا اک 
ليل َيل لَهُم فِا بت e‏ 
إشارات: 
0 هذه الآية هي الوحيدة في القرآن الكريم التي وردت كلمة «الويل» فيها ثلاث 
مرّات» وهي تحكي عن خطر العام عندما يتعلّق بحبائل الدنيا. 
التعاليم: 
ابتداع الأديان مثّل تياراً خطيراً على مر التاريخ» يبون آلككب...) . 
۲ - البدع» ابتداع الأديان» التجارة بالأديانء واستحمار الناس هي من جملة 
الأخطار التي تهدّد المجتمع بواسطة العلماء المفسدين» يوون هلدا مِن عند 
ٍّ4 . 


۳ حذار من الأقلام والكتب والمقالات المسمومة والمضلة والمبتدعةء وحذار 


1f )۸٠( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


من الوثوق باي عالِم» يبو يوون هلدا من عِند أل . 


٤‏ - الناس ناعون بالفطرة إلى الأديان» لذا يحاول الكثير من الأفاكين استغلال 
خطاب الدين للاحتيال على الناس»› ھۆ يوون هلدا من عند آل . 


طلب الدنيا أحد البواعث على الابتداع والافتراءء تمتا قل تيلا . 

- أقذر الأثمان ثمن التجارة بالدين» وول لهم د ت ب. 

إن الذين يخونون معتقدات الناس ينتظرهم عذاب شديد. تأمّل تكرّر كلمة 
«ويل» ثلاث مرات في آية واحدة. 

- أيّ انحراف حصل على مر التاريخ نتيجة لبدعة» فوزرها على مبتدعها. فكلمة 
يبون تشير إلى الاستمرار. 


اشارا ات: 


0 من الانحرافات العقائدية لليهود قولهم: حتى لو كتا مذنبين» فعذابنا سيكون 
أخحت من الآخرين» ولن يستمر إل إلا لأيام معدودات! نحن أشرف من الآخرين. 
هناء في هذه الايد الشريفة يفنّد الله ا مزاعم ھؤلاء القوم. 


۰ 
- الشعور بالتفوّق والاستعلاء إحدى خصال اليهود» واوا لن حمسا . 
۲ لا تسكتوا إزاء الأفكار والأقوال المنحرفةء لتًالوأ... هر4 . 
A E‏ بالفوقية والعنصريةء والطموح بلا عملء كلها أمور ممنوعة»› «وَقًالا 
ن َا الكار... اہ أ موود . 
٤‏ - الجميع متساوون e‏ القانون» فاله لم يعط عهداً أو ميثاقاً بنجاة أي قوم أو 
طائفة خاصةء فل أذ عند أل عدا . 


)١( البقرة: (۸۱ - ۸۲) تفسير النور‎ ۱6١ 
الجهل بمعارف الدين هو سبب إلصاق الخرافات بالدين» هوام سلون عل أله‎ - ٥ 
. ما که لمت‎ 


ت ت . ت ے م 4 


{OA 
إشارات:‎ 
بخلاف ما كان يتوهّم بنو إسرائيل من أن عذاب الله لهم يختلف عن عذابه‎ 0 


غيرهم» تؤكد هذه الآية أن الجميع متساوون أمام الشريعةء وإذا أحاطت 
الذنوب بالإنسان وحالت بينه وبين فرصة التوبة والعودة عن الذنوب» فسيخلد 


في جهنم . 
التعاليم: 
١‏ - لنقطع الشكَ باليقين ونواجه الأوهام والظنون بالصراحة والحزم» بل من . 
۲ - لیس الثواب والعقاب بالأماني والآمال بل بالعمل» بل س كسب . 


۳ - يعاقب المرء على الذنوب التي ارتكبها عن عمد ووعي واختيار لا عن جهل 
أو جبر» كب . 
٤‏ - المذنب يرتكب الذنب أملاً في الكسب والمنفعة والربح» كسب سيكد4. 


1 


. ۔ لكل ذنب تبعات وعواقب يمكن أن تطوّق الإنسان» «وَأحطت)‎ ٥ 
4© آرت اموا ویوا لحت الہک أَصَحَب الج هم فیا یدرت‎ 


التعاليم: 
١‏ مع كل تهديد يلزم ذكر البشارة» الآية السابقة تحدّثت عن عقوبة المسيء» 
را دك عن قرات التخن م وو 0 و ا ي 


تسیر التو (4) البقرة: (۸۳) ۱4۷ 


p22 


۲ - لا ينفكٌ الإيمان عن العملء #إءامنوا وعيلوأي . 
۳ - طريتق الجتَة هو الإيمان المقترن بالعمل لا المقترن بالأوهام والآمالء ولي 


وق ر 


ءامنوا وَعَيلوأء.. آضحبَ اد4 . 

٤‏ - لا يكفي الإنسان عمله الصالح من دون أن يتخلق بأخلاق المحسنين وروحية 
القيام بالصالحات› ويلا َلصَلحَّتِ› فكلمة «الصالحات» جاءت في صيغة 
الجمع ومعرَّفة بأل التعريف لذا فهي تشمل جميع الأعمال الصالحة. 


وذ ادنا مشق بې سیل ل سبدو إلا آله الول إعسائًا وذزى لمر 
والْسََر والس ڪين وولو لاس حا وا موا الصلوة واوا ا EVIE‏ 


إشارات: 

0 الإحسان هي الكلمة الأكثر شموليّة في باب الخير. ففي حال فقر الوالدين 
يأخذ الإحسان مفهوماً مادياًء وعند غناهم يكتسب مفهوماً معنوياً. وبالنسبة إلى 
اليتيم فهو يشمل معاني التأديب وصيانة حقوقه» وغمره بالحب والعطف وتعليمه 
كذلك. 

ذكرنا سابقاً أن أصول جميع الأديان السماوية واحدة» فجميع هذه المواثيق 
موجودة في الإسلام أيضاً. 


التعاليم؛: 

. يأخذ الله ميثاق الناس بواسطة العقل والفطرة والوحي» آعَذْتا ميك‎ - ١ 

۲ - التوحيد أهَّ أصل في أديان الأنبياءء ثم يليه العمل الصالح» لا بدو إلا 
آله يللين لسا . 

٣‏ لقد اقترن التوحيد ببرٌ الوالدين والإحسان إليهمء لا نمَبْدود... وبلولدنن 


اسا . 


۱4۸ البقرة: (۸۳) تفسير النور )١(‏ 


٤‏ - لا يجوز التمييز بين الوالدين والميل نحو أحدهماء الود إخستًا). 

ه ‏ الأقربون المحتاجون أولاً ثم الآخرون» وزی الفري وَلْيَتس...). وطبعاً 
ثمّة أولويات أيضاً بين الأقربين أنفسهم وألا الأرار عَم اول ّي . 

١‏ لا بد للإحسان من أن يكون في إطار الأدب لا المتةء إذ وردت مع كلمة 
الإحسان عبارة ىفولا لاس ساج . 

۷- إن كنت لا تستطيع أن تسع كل الناس بإحسانك» فيمكنك - على الأقل - أن 
تسعهم بالقول الجميل. افولا لاس خاي 

۸ المعاملة الطيبة والقول الحسن ضروري ليس مع المسلمين فحسب بل مع 
الناس جميعاً . وولا لاس خنا» 

٩‏ عدا الزكاةء الإحسان إلى المساكين والأيتام أيضاً أمرٌ واجب» فالآية الكريمة 
تذكر الركاة شم الإحسان إلى المساكين» إخستًا... والسكن... واوا 
اڪره 

-٠١‏ الصلاة والعلاقة مع الله ليست بمعزل عن الزكاة والعلاقة مع الفقراءء 
افیش الصو واا آلرکرة 

١‏ _ الأديان الأخرى أيضاً كانت تأمر بالصلاة والزكاة وأقيموا الوه واا 
گر 

١‏ - الإيمان بالتوحيد» الإحسان إلى الوالدين والأيتام والمساكين»ء إلى جانب 
إيتاء الزكاة والمعاملة الطيبة مع الناس» وإقامة الصلاة. . هذه كلها دلائل 
على شموليّة الدين الإسلامي وجامعيته . 

۳ _ موضوع أداء الحقوق له مراتب ودرجات» يقع في صدرها حق الله ثم 
حقوق الوالدين» ثم الأقربين» فاليتامى الذين يفتقدون الحنانء وأخيراً 
المساكين المحتاجين إلى المساعدة المادية. 


.۷١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۸4) ۱4۹ 


- جميع الأحكام العقدية والأخلاقيّة والفقهية هي ميشاق الله وعهده إلى 
الإنسان. بعد كلمة «الميثاق» تذكر الآية عقيدة التوحيد والإحسان إلى 
الوالدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


رذ اذا یکمک لا د ھک رج اکم ن یسرک مم أفررم 
اس ثد ذو @) 


إشار ات: 


0 لعل المقصود من ميثاق بني إسرائيل في حفظ دم الناس ما ورد في الاية ۳۲ 
من سورة إلمائدة: ين أجل ذلك کتبا عل بی إسلویل أنه من فل تفا 
بر تنیں از فساو فی الأرض تڪانما َل الاس جَييعًاي. 

0 حى الحياة هو أول حن للإنسان» وهو ما يفسّر قول القرآن الكريم إن قتل 
النفس البريئة يعتبر من الكبائر من خلال تأكيد الآية ۳۲ من سورة المائدة على 
أن قتل نفس بريئة واحدة e‏ ا وفي هذا السياق يقول 
الإمام الباقر ##: «من قتل مومناً متعمداً اثبت ثبت الله على قاتله جميع الذنوب» 
وبرئ المقتول منها»". 

وعن النبيّ الأكرم ب أنه قال: «والذي بعشني بالحق لو أن آهل السماء 
والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في 

النار»" . 

۵ لقد دأب الطغاة على تشييد القلاع والصروح والقصور وذلك من أجل ترسيخ 
حكمهم وفي المقابل تشريد الناس وانتهاك حرماتهم وكراماتهم من خلال 
تعريضهم لأبشع الآلام والمصاعب. بينما تؤكّد أحكام الشريعة أنه حتى الدائن 
ليس له حى إجبار المدين على بيع منزله لتسديد دينه» وإذا اضطرٌ شخص إلى 
اتخاذ المسجد مبيتاً له» فلا يح لأحد الصلاة فيهء ومن يسبق الآخرين في 


(۱) ميزان الحكمة؛ وثواب الأعمال» ص ۳۲۸. 
)۲( ميزان الحكمة؛ ووسائل الشيعة› ج 1۹ ص ۸. 


۱0۰ البقرة: )۸٥(‏ تفسير النور )١(‏ 


اتخاذ مكانِ ما لأغراض العمل أو العبادة أو الزراعة فله حقّ الأولوية على 
غيره» وليس لأحد منافسته على هذا الحقّ. 

0 إن التقريع الموجه لليهود في عصر الرسول الأكرم ي من خلال الآية الشريفة 
ررم وسر هو لجهة ما فعله أسلافهم. نعم كل من رضي بأفعال 
أشخاص أو أقوام من فترات تاريخية سابقة» يعتبر شريكهم في تلك الأفعال. 


التعاليم: 

- للاستيثاق من أداء الأعمال المهمّة» لا تكفي التوصية والأمر» بل يجب أخذ 
المواثيق والعهود» ادنا سنكي 

۲ - سلامة النفس والوطن هي وصيّة الله والأديان السماوية» للا يكن 
رلا رد4 . 

۳ - حبّ الوطن حن فطري وطبيعي» وسلب هذا الح ظلمٌ واضح»› ولا عرجن 
7 تن ویسرک 

. وأفراده أعضاؤه وماکم... اشک‎ e 

وئم آم کول تفوت اشک رجو ریئا سکم س وکرم ظھرو وم 

ا عدون وَين ری نذوم وهو غرم يڪم إخراجهُم مه امرون 

بجغیں آلککی ر رککفرری E‏ ,® 


چ2 es‏ ق 


الد ا ادنيا ووم فة رون إل أَسَدٍ الما وما َه فلي حًا شسود 3© 4 


إشارات: 


0 يوبّخ الله تعالى في هذه الآية بني إسرائيل بالقول: إنكم على الرغم من 


(۱) يستفاد من کلمتي «دماء » و«أنفسكم» أن القتل أو النفي هو في الواقع قتل النفس ونفيهاء بقول 
الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي: 
بني آدم اععضاي يك پیکرند که در آفرینش زيك گوهرند» 
آي أن : بنو البشر هم أعضاء جسد واحد» وقد خلقوا من أصل واحد. 


تفسیر النور (۱) البقرة: (Ao)‏ 101 


المواثيق والعهود التي قطعتموها على أنفسكم» كنتم تقتلون بعضكم بعضاًء 
وتخرجون بني جلدتکم من دیارکم» کان علیکم أن تؤسّسوا لمجتمع موخد على 
أسس العلاقات الأسرية السليمةء ومساعدة المحرومين والتواصل معهم» 
لكنكم بدلاً من ذلك تعاضدتم على ارتكاب الآثام والمعاصي والاعتداء على 
حقوق الآخرين» ونشر الفوضى والتفرقة وسفك الدماء في المجتمع» وبفضل 
مۋازرتكم وتشجعيكم تجرًآ الحكام الطغاة على ارتكاب القتل والنفي› 
والعجيب ألكم في حروبكم كنتم تفتدون الأسرى عملا بحكم التوراة» لكتكم 
كنتم تتجاهلون حكمها (التوراة) في تحريم سفك الدماء والنفي. كنتم مستعدين 
لقتل بعضكم بعضاء ولكن غير مستعدين لأسر بعضكم بعضاً! فإذا كان الأسر 
إهانة ومذلّةء فالقتل أسوأ وأشدء وإذا كان افتداء الأسرى لتحريرهم هو حكم 
التوراةء فالنهي عن القتل والنفي هو أيضاً حكم الله! 

نعم» إكم غير مطيعين لأوامر الله» بل تقبلون بحكم الله حين يتطابق مع 

آهوائکم ورغباتکم» وتتنگرون له عندما یتقاطع معها . 

0 والحقيقة أن هذه الآية تحمل تحذيراً من خطر الانتقائية والالتقاط في 
السلوكء وتبيّن أن ثمَّة أفراداً يقبلون ببعض أحكام الدين ويتركون البعض 
الآخر. إن على المسلم الذي يطبق الأحكام الشخصيّة في الإسلام ويقف 
متفرجاً إزاء القضايا الاجتماعيّة أن ينتظر الذلَّة والهوان في الحياة الدنيا 
والعذاب الأليم في يوم القيامة. فكثير من المسلمين يلتزمون بأحكام الصلاة 
والصوم» ولكن حين يتعلق الأمر بشروط وواجبات الحاكم والحكومة ينفضون 
أيديهم من المسؤولية . 


التعاليم: 


١‏ - يعبّر القرآن الكريم عن قتل الآخرين بقتل النفس» ليبيّن أن من يقتل الآخر 
إنما يقتل نفسه» لأن أفراد المجتمع ك «الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له ساثر الأعضاء بالسهر والحمی»» تفوت اک4 . 


۲\ البقرة: )۸٦(‏ تفسير النور )١(‏ 


- التعاون على الإثم والعدوان حرام تظهرون بهم الام والمدوانِ . 

٣‏ - العمل علامة الإيمان» وإذا لم يعمل أحد بتعاليم الدين» يكون كمن لا إيمان 
له» فالقرآن الكريم وبدلاً من أن يوجه النقد على العمل ببعض الأحكام وترك 
البعض الآخر» يورد: : ارون عض التب رکرو د ج عض . 

٤‏ - علامة الإيمان الحقيقي» العمل بالتعاليم المخالفة للأهواء الشخصيّة للإنسان» 

وإلا فان العمل بالتعاليم المطابقة للأهواء ليس فيه دلالة على المستوى 
الحقيقي للإیمان» «قوت.. َُ4 (عندما يتعلّق الأمر بقتل بعضكم 
بخضاء ل شان لکم بالتوراة» ولکن في موضوع ری :ا لاسری تصبحول من 
أهل الإيمان وتضحى التوراة مرجعکم)! 

جزاء من لا يعمل بقسم من الآيات الذل والهوان في الدنيا وعذاب أليم في 
يوم القيامةء ئ ف ألحَيوة الذياء.. دون إل أََدِ المكابٍي . 


د راء و وو 


ۆأوکتيک لذن أشتروا 1 الحو ا لديا با خرو فلا مقف عنم لداب وا لاهم ررر مرد 46 


إشارات: 


لا تشرح هذه الآية الكريمة جذور نقض العهد وقتل النفس وعدم تطبیی بعض 
آیات الله کما ا 

إن سعيهم يتركز على الحياة الدنيوية» وبالتالي فهم يلتزمون فقط بالقوانين 

التي تۇمن لهم مصالحهم الدنيوية› وينصرفون عن کل ما يمس بهذه المصالح. 


(1) جاء في الأحاديث: «من ولي جائراً على جور كان قرين هامان في جهنم» إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواةًء أو ربط لهم كيساًء أو مد لهم مُدَة قلم» فاحشروهم 
معهم. وقد نهى الإمام الكاظم ## أحد أصحابه وهو صفوان بن مهران: عن إكراء جماله لهارون 
الرشيد كي لا يحب بقاءه إلى أن يعود من سفره ويدفع الأجرة. تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۸۷) \or‏ 


لذلك فإِنٌ العذاب الإلهيّ لن يُحْفّْف عن هذه الفئة اللاهثة وراء ملذاتها المتعلقة 
بحبائل الدنياء على العكس ممَّا تظنّ وتذعي بأنها لن تعدب أو أن عذابها لن 
يدوم سوى أيّام قلائل» هيهات» ليس الأمر كذلك» فهذه الفئة» مثل سائر 


التعاليم: 

- الإنسان حر ويملك حقّ الاختيار. والدليل على ذلك جميع الآيات التي تذكر 
أن الإنسان اشترى الدنيا بالآخرة» وهذا يعني أنه غير مكره بل يملك إرادته 
وخياره» ومن خلال التفكير والمقارنة يختار ما يشاء» (اشةذأًي. 
۲ - الجميع متساوون أمام القانونء لفلا ّف أمّا ما يطرحه بنو إسرائيل 
بأتهم العرق الأرقى وأنهم أبناء الله وأحباؤه إنما هو وهم وسراب لا أكثر. 
SS‏ 
التعلّق بحبائل الدنيا هو أحد البواعث على القتل» اتقوت أنمسك.... 


عص ص 


أشتروا الحو لديا . 


تَا من بعدِوء ا سل ایتا یی ی سم الت 


¢ kole ا رو ا ص‎ ٤ a 
دس ا جاک رسو د لا کو اشک م شرع قفر قا يا كدب‎ ١ وایدنه بروج‎ 


اشارات؛: 

0 في هذه الآية حديث عن تداوم واستمرار ألطاف الله تعالى إزاء الناس» وذلك 
عبر إرساله الرسل بعد موسى 4# مثل داود وسليمان ويوشع وزكريا 
ويحيى لاء ثم بعث الله بعد هؤلاء النبيّ عيسى ## باآيات بينات واضحات 
وأيّده بروح القدس”ء ولكن مع ذلك ظل بنو إسرائيل على كفرهم وعنادهم 


(1) من الآية ٠٠١‏ من سورة النحل يتبيّن أن روح القدس هو جبرائيل ج. 


14 البقرة: (۸۸) تفسير النور )١(‏ 


وتطاولهم› ا في تکذيب الأنبياء وقتلهم بدلا من اختیار طریق الهداية 
الإلهيّة. 

0 في الحقيقةء إن سرد تاريخ الأنبياء فيه نوع من العزاء والتعاطف مع النبيّ 
الكريم له والمؤمنين في صدر الإسلام ليخفّف عنهم العذاب والالام. 


التعاليم: 

١‏ - التربية والتعليم لا تحتمل التعطيلء تيتا إن إرسال الرسل تترى علامة 
على تواصل مسير الهداية عبر التاريخ . 

۲ الملائكة يمدّون أولياء الله بالتأييد والنصرة» «وأيدتة بروج الفديدي . 

. ينبغي على الأنبياء الذهاب إلى الناسء ظجاءَڪم رسول)‎ - ٣ 

. لا تستقيم الهداية مع الأهواء والشهوات» لا وئ أشنكر ي‎ - ٤ 

. ۔ المستکبر هو من لا يسلّم قیاده للحق» طلا تر أشنم اشكر‎ ٥ 

. اتباع الهوى يقود الإنسان إلى حد قتل الأنبياء» ورا تقوب)‎ - ٦ 

۷- كان الأنبياء يتحمّلون الصعاب لدرجة التضحية بالنفس في سبيل تحقيق 


ر ر cd‏ 


آهدافهم› رتا قوت ) . 
AE‏ م کرو ٥و‏ ع ہے کے فع م 
فوقالوا فلویتا علص بل لمهم اله يكفرهم فليا ما رود 6 4 


إشارات: 


0 يبدو أن هذا القول الساخر كان شعاراً لجميع المشركين والعاصين في مقابل 
الأنبياء. فقد كان شعار قوم النبيّ شعيب حين أجابوه قائلين: يشميب م 
مه4 أو أولعك القوم الذين تصدوا لآيات القرآن بالقول: فيا غ 


ّ 
: 


آڪكَږ ي“ : 


.٥ سورة فصلت: الاية‎ )۲( .٩١ سورة هود: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۸۹) 100 


التعاليم: 
١‏ - النسان هو الذي يمهد لبؤسه وشقائهء فعندما تحل لعنة الله وغضبه بفئة فذلك 
بسبب كفرها ولجاجهاء لمم اله يكره . 


رک ت وص “ ك ا عرو ر 2 oe oc‏ م مک 
«ولما جاءَهُم کب من عند آله مُصدِى لما معهم واوا من قبل سْسَفْيحوت عل أَلَذِينَ 
کے ع بر 3S 2 t0 A Ghent E‏ 
مروا فلا آ٤م‏ تا عرفو مروا بي لَه آنه عل الكت )4 


اشارا ات: 


0 تسلط الآية الكريمة الضوء على جانب آخر من لجاجة اليهود واتباعهم 
أهواءهم» إذ إهم كانوا ينتظرون ظهور نبي جديد بحسب بشارات التوراةء 
وکانوا یبشرون بعضهم بعضاً بالنصر والفلاح» وكان من جملة أسباب إقامتهم 
في المدينة المنورة» كما قال الإمام الصادق 4 هو علمهم أن هذه المدينة هي 
مُهاجَرَ (مكان هجرة) محمد رسول الله و إلا أنهم كفروا بالنبي الجديد على 
الرغم من أن بشارات توراتهم كانت تنطبق عليه" . 


التعاليم: 

١‏ الأديان الإلهيّة يصدَق بعضها بعضاًء ولا تقف في مواجهة بعضهاء 
ومصرى4. 

۲ - ينبغي أن لا ننخدع باي استقبال أو تأييد» فعلى الرغم من أن اليهود سكنوا 
لسنوات طوال في المدينة في انتظار ظهور النبيّ الكريم ا إلا أنّهم كفروا به 

۴۳ لا يكفي أن نعرف الحقّ» فكم من الذين عرفوا الحقّ» حاد بهم عنادهم نحو 


ا 


الکفر» لا جاهَهُم ٿا عرووا ڪَمررا ِ4 . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(۲) لا تغترّ بحبّك وانتظارك؛ إذ لربما تغْيّر هوى الإنسان عند العمل» فاليوم قد يقرأ شخص ما دعاء 
الندبةء لكته غداً يصبح والعياذ بالل.... 


r 2» >‏ ب E‏ م 2 ے ر چ 
من د ٤‏ من عبادو فاو عضب عضب وللکفرس عاب مهیٹ )4 


إشارات: 
تعرّفنا الآية الكريمة على سبب كفر اليهود بدعوة النبيّ الكريم ا نعم إنه 
الحسد» فقد كانوا ينتظرون نزول وحي النبوة على شخص من بني إسرائيل. 
اک تح وکر اف ال و اف 


التعاليم: 
١‏ - نوايا الناس هي المعيار الذي يحدّد قيمة دينهم» يتسا آشردا... بيا . 
الحسد هو عامل الكفرء لقد تمتى بنو إسرائيل أن يكون النينَ الموعود منهم»› 
وعندما خاب أملهم» اشتعلوا بنار حسدهم وكفرواء ًا أن يرل . 
۳ النبوة فضل من الله ولطف» من قصلي عل من كاي . 
- سخط الإنسان لا تأثير له على ألطاف الله وحكمته» فهو أعلم بمن يستحق 
شرف حمل الرسالةء من ياء . 
- أسواً الصفقات عندما يبيع الإنسان نفسه لقاء غضب الله» يقتا اشراًء.. 
َصب... عَدَاب مهيٹ) . 


إه ر۶ لھ > سے رشم 2ر 


ودا قل لھم ءامئوا ما انر الله الوا تومن ما آنزل عتا وکفروت يما وراه وهو 


ت 


آل دیا اسا مم ES 2 2 2 L2 E‏ 
الح مَصْدقا لما معهم قل فلم نملون أَبِياء َه يِن قبل إن ومنت )4 


التعاليم: 
النبن الكريم ال أَمِرَ بدعوة الأمم جميعاً إلى الإسلام» ويل َم . 
- من عوامل كفر الكفار مشاعرهم العنصرية وتعصّبهم القومي› ورمن ما آنزل 
عل علا وکوت ب ورآءَ 4 . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۹۲) 10۷ 


٣‏ - حقّانية الدين هي معيار الإيمان وليس العرق أو القوم» رَه الىّ). 
٤‏ - القرآن كله حى» ازل ...وهر كلق . 
- لقد نسب الله إلى اليهود في عصر النبيّ قتل الأنبياءء لأنهم كانوا قد ارتضوا 
سلوك أجدادهم وأسلافهم» فلم لون . 
٦‏ ۔ حبل الکذب قصیرء لم تفود... إن کر موی4 . 
(إذا كنتم آمنتم بأنبياء بني إسرائيل» إذن» لماذا قتلتم الأنبياء من أمثال 
یحیی وزکریا وهم من بني إسرائیل)؟! 


ر ر ر ی می یو ص ےہ 
ومد جاء موی بالْيّت ثم ذم اليل 
ا م ليرت ©4 


إشارات: 

تا يستعرض القرآن الكريم دليلاً آخرعلى كذب دعوى بني إسرائيل في عدم إيمانهم 
بالنبي الأكرم ل لكونه عربيّ وليس من بني إسرائيل وهو أن النبيّ موسى ل 
كان من بني إسرائيل وآبرز أنبيائهم» وقد جاءهم بالآيات والمعجزات غير أنهم 
كفروا به واتّخذوا العجل إلهاً بمجرّد ذهابه لبضعة ليالٍ إلى الميقات في جبل 
الطور وذلك لتلقي التوراة والمناجاة» لذلك فقد ظلموا أنفسهم بأن جعلوا 


التعاليم: 

2 ا السوابق والخلفيّة التاريخية يساعد على إصدار الحكم الصحيح»› 
اذم ايخ . 

في العودة إلى الشرك والجاهلية ظلمّْ للنفس وللأجيال القادمة» رانم 
یرت ) . 


10۸ البقرة: (۹۳) تفسير النور )١(‏ 


E PG O ET EECCA E 


ا ا ا ی کو کڪ ا ب 
ایتک ن کر زیت ©4 
إشارات: 
ت وأخيراً قال اليهود كلمتهم وهي: لن نؤمن بالنبي إذا لم يکن من بني إسرائيلء 
كما لن نؤمن بکتاب غير كتابنا (التوراة). 

وهنا يستعرض القرآن الكريم ES‏ شش اسراثیل؛ المثال 
ورد في الآية السابقة: اوقد ج٣‏ ڪم موس ليت ا َد م الْيجْلَ ي 
َنم يمرت والمثال الثاني هو الآية الكريمة التي نحن LL‏ 
أتكم إذا لا تؤمنون بالقرآن الكريم بحجة أن النبيّ الكريم ل ليس من بني 
إسرائيل والقرآن لم ينزل على بني إسرائيل» فلماذا فعلتم مع موسى وتوراته ما 
فعلتم؟! 

ويشرح القرآن الكريم سر عدم إيمانهم كما يلي: إهم بسبب كفرهم أشرِبّت 
قلوبهم بحب العجل فعميت ولم يبق فيها مكان للتبصر والإيمان. إذا كان بنو 
إسرائيل صادقين حقَاً في دعواهم باهم يؤمنون بکل ما نزل عليهم» فما هو 
قولهم عن هذه الجرائم التي امتلأٌ بها تاريخهم الأسود؟ فهل عبادة العجل وقتل 
الأنبياء ونقض المواثيق والعهود من الإيمان؟! 


- أخذ المواثيق هو أحد العوامل المحفزة على العمل وَل اذا يسنك . 
2 بد من صيانة منجزات الثورة الإلهبة حتی لو کان ذلك بالتهدید» ررقت 
e‏ 

انق والأوامر الإلهيّة بحاجة إلى السلطة والجديّة والحب 
والإصرارء ولا ينفع الهزل أو التشريفات الا لا يستقيم التديّن مع 
الضعف والتساهل E‏ وخدوا ما بتڪم بر4 . 
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٤‏ - الحب المفرط والجامح خطرء لأ قلب الإنسان إذا تعلق من فرط الحبَ 
بشيء ماء» فلن يسلّم بالحقاتق“ ورَأْشَربًاً فى بهم الي . 

ه - السلوك مرآة صافية تكشف عن أفكار الإنسان ومعتقداته» (إبقسًا رڪم 


Ked 
.) په یسن‎ 


آڪم آلڌار الاخرة عند آنه حَالِمڪة من دُونِ الَا فََمتَوا اموت ن 


إشارات: 
كان لبني إسرائيل مزاعم باطلة وأوهام كبيرة نذكر من جملتها : 
ون أ ابوا آل وادور 0 
٠‏ ن يحل الْجَةَ إل س كان هوداي" . 
٥‏ لن تسا اكاز إل أجاتا نتوي“ . 
ويأتي دور الآية الكريمة التي نحن بصددها لتفند جميع هذه الأوهام 
والظنون الفكرية فتؤكد أنه» إذا كان ما تعون حقيقة» وآتكم تؤمنون بما تقولون» 
إذن ينبغي لكم أن لا تخافوا من الموت ولا تفرّوا منه» بل تتمتونه لتعجلوا 
بذهابكم إلى الجلّة. 
۵ إن أولياء الله لا يهابون الموت» لا بل يحدوهم شوق كبير للقاء الموت» ولنا 
في آقوال الإمام علي 4 خير شاهد» إذ يصف استئناسه بالموت بقوله: «والله 
لابن آبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي م . 


(0 قيل «حُبْك لِلسَيٰءِ ۽ يعي ريصم من لا يحضره الفقيه» ج٤‏ ص A‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية .٠1۸‏ (۳) سورة البقرة: .١١١‏ 


.٥ نهج البلاغة» الخطبة‎ )٥( .۸١ سورة البقرة:‎ )٤( 


۱1۰ البقرة: )4٥(‏ تفسير النور )١(‏ 
إذنء علينا أن نحيا حياة نكون معها مستعدين للقاء الموت فى أي لحظة'. 


التعاليم: 
- لا ب من مواجهة الأوهام والظنون بالصراحة والحقيقةء «فل). 

۲ - جدل الحصرية والعنصرية مستمرّ حتى يوم القيامة! إن کات لَكڪُم آلدَارُ 

عالمكة...4 . 
الضمير هو خير حکم» إن کات تمتا الوت ¢ 
٤‏ - الاستعداد e‏ علامة على صدق الايمان وحقيقته) تمتا اموت إن 
ڪَنم صڍټت). 
فون متو فمو ندا بَا دمت NS‏ واه عل امین @4 

إشارات: 

0 الح أقولء إن عدم التهيّب من الموت دليل راسخ على الصدق واليقين. فإذا 
حضر الموت› فلا مجال حینئذ للهزل والمجاملات والأوهام» ویبقی اللإنسان 
وحده مع ما قدَم من أعمال. في لحظة الموت يستيقن الإنسان أن متاع الدنيا 
قليل» وأ الآخرة هي الأرجى والأبقى. في لحظة الموت ينكشف لاإنسان أن 
الدنيا برعم لم ولن تتفتح لأحد وإِن أصدقاء الدنيا كالذباب الذي يحوم حول 
قطعة السكر. إذا بلغ الإنسان مرتبة اليقين» يشعر أكثر بقرب الوصول واللقاء 
الإلهن كلما اقترب منه الموت. وما أروع اا التي أطلقها الإمام علي 4 
حين هوت ضربة الشقيَ على رأسه وصاح : رتوت 


)١(‏ الموت أشبه بالسفرء فالسائق يخشى السفر إمّا لأنه لا يعرف الطريق جِيّداًء أو لأله ليس عنده 
الوقود الكافي للرحلةء أو إه ارتكب مخالفة» أو يحمل بضاعة مهربة» أو ليس لديه في الجهة التي 
يقصدها مأوى يأويه. في حين أن المؤمن الحقيقي يعرف الطريق جيَداً (إليه المصير)ء ولديه الوقود 
الكافي للرحلة كلّهاء (عمل صالحاً)» ورجع عن ذنوبه بالتوبة» ولا يحمل معه بضاعة مهرَّبة أي لم 
يرتكب معصيةء وأنّه يعلم مقصده جِيّداً (جلّة المأوى)ء ولهذه الأسباب كلها فهر لا يخاف. 

(۲) بحار الآنوار» ج ۲» ص .۱٤۸‏ 
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وهذا الحسين 4 حينما أحس بدنو لحظة الشهادة على رمضاء كربلاء كان 
وجهه يشرق وملامحه تتألّق أكثر فأكثرء وأمّا أصحابه فلم يكونوا أقل استبشاراً 
واستقبالاً للموت» فحين سلوا في الليلة الأخيرة قبل استشهادهم كيف يرون 
الموت» أجابوا بكلمات تنم عن صدق اليقين وعمق الإيمان بحمَانية الطريق الذي 
سلكوه» إذ كانوا يقولون إن الموت أحلى من الشهدء وحتى إِتهم كانوا يتمازحون 
فيما بينهم ولمّا تب سوى سويعات قليلة على استشهادهم. 


التعاليم: 
١‏ - حشية الإنسان الموتَ» هي» في الحقيقة» خشية محكمة الأعمال ونزول 


ع 
eo‏ 


العقاب› }یا دمت أيهم . 
۲ الأدعياء المزيّفون والطامعون الجشعون كلهم ظالمون»ء لوال عر 
۳ أنتم تعلمون ما فعلتم» اف ايا لا يخفى عليه شيءَ» فلم إذن کل هذه 
الدعاوى والمزاعم؟! وله عَليم بألظلييك) . 


التعاليم؛: 


١‏ - لا خير في طول العمر من دون التقرّب إلى الله والبركة والنجاة من النار"“ 
لو بعر الت سو وما هو برد ِن المَداب) . 


(1) ينقل الفخر الرازي في تفسيره دعاء للرسول الأكرم هه يقول فيه: اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. كما يسال الإمام زين العابدين ## الله تعالى في 
دعاء مكارم الأخلاق قاثلاً: «إلهي عمّرني ما كان عمري بذلةٌ في طاعتك» فإذا كان عمري 
مرتعاً للشيطان فاقضني...٠.‏ 


۱۹۲ البقرة: )٩۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


il 


۲ - اليهود هم أحرص الناس على الحياة وأطلبهم للدنياء أحرمت الاس عَلّ 
حور4 . 

٣‏ - يحرص اليهود على الحياة على آي نحو وإن كانت مذلة» صت الاس عل 
حير (كلمة ية نكرة وهي تعني آي حياة). 

٤‏ - ذاكرة الكذّاب ضعيفة» فاليهود» من جهة» يعتبرون الجنّة حكراً عليهم 
لّكُم آلدَار الأَخِرةٌ عند آل حَالمكة» ومن جهة أخرى يريدون حياة أبدية 
في هذه الدنياء يمر آل 


ون س گات عدوا لبیل ائھ رد عل لبك بدن َه مُصَرقًا لما بیت يديه 
o‏ 

إشارات: 

لا ورد فی شأن نزول هذه الآية ما يلي : 

قال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له عبد الله بن 
صوريا حاجَ النبيّ هه فسأله عن أشياء فلما اتجهت الحجْة عليه قال: أي ملك 
يأتي من السماء؟ قال: جبريل» ولم يبعث الله نبياً إلا وهو وليه فقال: ذاك عونا 
من الملائكة» ولو كان ميكائيل مكانه لآمنا بك» إن جبريل نزل بالعذاب والقتال 

والشدة» فإنه عادانا مرارًا كثيرة! 


التعاليم: 

١‏ - نطاق أوهام الإنسان ولجاجته يسع ليشمل حتى عالم الملائكة" وعد 
لجل . 

(۱) تفسیر راهنماه 


() اللجاجة تدفع بالإنسان لأن ينهم حتى الملائكة التي عصمها الله من كل ذنب» وقال في شأنهم : 
ل بتي بْصودَ له ما خر (سورة التحريم : الآية .)٦‏ فهؤلاء برّروا عداوتهم لجبرائيل باه کان 
يأتيهم بالتعاليم الثقيلة» وبيّنوا حبّهم لميكائيل لأه ينزل بالأحكام السهلة السمحة. إن حالة هؤلاء 
تماما كحالة الطفل المشاكس الذي يعتبر معلم الرياضيات شريراً لكنّه يكن حباً لمعلّم الرياضة» على 
الرغم من أن الاثنين يؤديان دورهما في التربية والتعليم. 
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۲۔ لا بڌ من الدفاع عن الأطهار الذين يتعرّضون للكذب والافتراءء «ترلث... 
بن ٍّ4 
يوخ الله تعالى بني إسرائيل على أوهامهم» وفي الوقت ذاته» يثني على 
جبرائيل بقوله إنما يعمل بإذنيء وبالنسبة إلى الرسالة فهو الأمين والوسيط الرابط 
۳ لقد جاء جبرائیل بکتاب فيه تصدیق لتوراتکم» فلماذا تکٽون له العداء؟! 


ٍ 


ۆرد ميا . 


2 ري ي ر ا ر ن و 
هوس کان عدوا لله ِء ورسل ِء ريل ومیکلل 
کا کے کر ور 3 
إت اله عدو للگفرِين ل4 


التعاليم: 

۱ - لا ٻڌ من الايمان وتولي جميع المقڏسات بل رَه ڪَيِهِ رَرُسُيږِ) . 

۲ - العداء للأنبياء والأولياء كفر وعداء لله تعالىء «إقإت الله عدو بيني . 

٣‏ - الملائكة ليست في منزلة واحدة» ل ومتیگیو... جيل وَمیگدلَ (فمن بین 
جميع الملائكة E‏ الآية الكريمة اسم جبرائيل وميكائيل فقط). 


وقد رعا إت اتح بیت وما بكر با إل اليد @4 

إشارات: 

0 من المعلوم أن ارتكاب الإنسان للمعاصي واتباعه أهواءه ونزواته يخرجه عن 
دائرة الحق ويحيد به نحو الكفرء إذٌ ورد في القرآن الكريم: طثرّ كان عَقَبةً 
لين سوا الشواۍ ان ڪيا بات ان واا پيا هرود . 


0 فهذا ابن صوريا الذي وردت قَصّته فى الآيتين السابقتين» بعد أن أجابه النبى 


(1)( سورة الروم: الآية .٠١‏ 
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الكريم ل عن أسئلته» لم يجد عذراً يحت به سوى القول: لن نؤمن لك لأنٌ 

منزل الوحي عليك هو جبرائيل ولیس میکائيل. ولمّا کان جواب أسئلته قد 

في الآية السابقة فلم يجد ما يضل به عوام قومه من اليهود سوى القول إن النبيَ 

لم يأتنا بدليل واضح ومقنع. 

e SS a CE 

قد تأذى من تعنت علماء بني إسرائيل مثل ابن صورياء وليعلم الناس أن بني 
إسرائيل إلّما يلقون حججاً ا واهية» وإلاء فان الله قد بعث بآيات ودلائل 
واضحات ومحكمات لكيلا يش أحد فى نبرّة محمد ي وما يكفر بها إلا 
الفاستق الذي أخرجته أهواءه وذنوبه من دائرة الحق. 


التعاليم: 
لا بد من التصدّي للتشكيك الظالم بلسان محكم وقوي» فأحبار اليهود كانوا 
يشككون بغير وجه حقّ في دعوة النبيّ الأكرم كل قائلين إن دعوته تنقصها البينة 
الواضحة» فعرّز الله تعالى موقف بيه بقوله» ار إِكَ ٤ات‏ بْب . 
- الفسق والمعصية تربة خصبة لنمو الكفر» وما يحم بها إلا الَسودًي. 


رقي 2 


آورڪلنا علهڏوا عهدا بده وبق ينهم بل ارم لا بوت 9 وكا جه 
ر 2 2 
لر 
إشارات: 
0 ذكرنا في ما مضى أن اليهود قبل بعثة النبيّ الكريم ي كانوا يبشرون الناس 


بظهور نبىّ» وكانوا يستعرضون علائمه وصفاته. وبهذه العلائم كان أحبار 


)١(‏ هذه الآية الكريمة تسلية للرسول الكريم ثي بان هذه الفئة لها تاريخ طويل في نقض العهود 
واللجاج» لذا لا عجب من سلوكهم هذا. 
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اليهود يعرفون محمداً چ حى المعرفة› تماماً کہا يعرفون أبناءهم» لكتهم بعد 
البعثة تصدوا للرسالة بإنكارهم تلك العلائم وكتمانها. 


التعاليم: 
|١‏ - يجب مراعاة الإنصاف والعدل عند التصدّي للمناوئينء إذ تذكر الآية السابقة 
أكثرهم لا يؤمنون حتى لا تغمط حقَ الأقلية المؤمنة» وهذه الآية تحمل على 
فريق منهم كيلا تضع الجميع في سلّة واحدة» بده وق ينهي . 
- العلم من دون عمل هو الجهل عينه. فالآية الكريمة تخاطب العلماء الذين لا 


يعملون بعلمهم ويكتمون الحقائق بالقول: وکام هم ا غنوت . 


ویرت تنا کبیا ع ای مایت وما ڪر حابن رلک ابو گترو ر 


الاس ألْرَ ونا ار آنرل ع المکڪَنن بابل رو وت وا ان د ا 
le ٍ‏ اوفط کے و 2“ سا ٤‏ 
س فة فلا تك فسَعلَمُونَ منھ ماما پفرفوںت ہو بین الم ورَذمدءً ا صابن ِء مِنْ 


2 
< ا 


إ ادن آله وبكعامونَ ا 4 يرهم ولا بنقعهم وَلقَدَ موا لمن شريه ما د ری 
لاخر يٽ ڪل ن ما سرا يه سهم و ڪا بترت ©4 
إشارات: 

0 يستفاد من الروايات المنقولة أن النبيّ سليمان 4# أمر بجمع قراطيس السحرة 
وکتاباتهم والاحتفاظ بها لکي يحول دون استخدامها في اللإضلال أو أغراض 
أخرى. إلا أن فريقاً عمد إلى إخراج تلك القراطيس والكتابات واشتغل على 
تعليم الناس السحر ونشره بينهم» وقد وصل بهم الأمر إلى إشاعة أن النبيّ 
سليمان لم يكن نيا أصلاًء بل كان يمارس المعجزات والأمور الخارقة عن 
طريق السحر. وآذى ذلك إلى أن ينخرط فريق من بني إسرائيل في أعمال 


(1) يطلق السحر على المهارة وحفة اليد التي تحيد بمسار الأمور إلى وجهة منحرفة» وأحياناً يعني 
الخدعة وتلبيس الباطل ثوب الحق. 
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السحر بدلا من اتباع التوراة» وشاع هذا الأمر وانتشر لدرجة أن اليهود 
في عصر النبيّ الأكرم ل كانوا يعتبرون النبيّ سليمان ساحراً ماهراً وليس 
نب ! 


تعرّفنا الآية الكريمة معصية ترك التوراة واتباع الشياطين الذين دأبوا على 
تعليم السحر» إذ إن بني إسرائيل في عصر النبيَ سليمان 4 راحواء بدلا من 
تعلّم التوراةء يتعلّمون ما كانت الشياطين تلقيه عليهم. ومن أجل تبرير عملهم 
نسبوا السحر إلى النبيّ سليمانء الذي كان مؤمناً بالله يأتي بالمعجزات» وكانت 
الشياطين تعمل بخلافه» إذ كانوا يعلّمون الناس السحر. 


مضافاً إلى ما تقدّم» تعلَّم اليهود السحر من طريق آخر» حيث أرسل الله 
تعالى إلى مدينة بابل“ ملكين بصورة بشر هما «هاروت» و«ماروت»» ليعلّم 
الناس طرق إبطال السحرء ولكن كان عليهم أوّلاً أن يعلّما الناس أصول السحرء 
إذ من المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يبطل أثر شيء ما لم يعلم طريقة تركيبه أو 
صنعه» لذلك كان الملكان يعلّمان السحر ثم كيفية إبطاله» وكانا يشترطان على 

الناس أن لا يستغلا السحر لأغراض خبيئةء حيث كانا يقولان لمن يأتي للتعلّم : 

إن هذا العمل هو مدعاة للفتنة والامتحان فلا تستخدمه في طريق الانحراف 

والشبهة. لكنّ اليهود استغلوا هذه الطريقة وكانوا يستخدمون السحر في قضايا 
الشرّ والانحراف وكانوا يوظفون هذا الأسلوب لتحقيق أغراضهم الدنيئة» وأحياناً 

للتفريق بين الزوج وزوجته. 

0 وهنا يذكر القرآن بملاحظة تقتضي متا وقفة تأمّل إذ يورد: إن الساحر بامتلاكه 
علم السحر لا يخرج من دائرة القدرة الإلهِبّةء وهو من دون المشيئة الإلهية لا 
يستطيع فعل أي شيء»› أو أن يمس أحداً بسوء» ولكن لما وضع الله لكل شيء 
تأثيراً خاصاً به» فان السحر أيضاً له آثاره السيتة ومنها تأثيره على العلاقات 


الزوجية والأسرية. 


(1) مدينة جنوب بغداد بحوالي ٩۰‏ كم. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١١۲(‏ 1۷ 


التعاليم؛: 

١‏ - حتى في دولة الحق والحاكم الإلهين هناك فريق منحرف» إذ لا يمكن إصلاح 
جميع الناس» اتبا ما نلوا اَن عل ملك سليسني. 

۲ لم تكف الشياطين عن وساوسها وإلقاءاتها السيئّة حتى في أثناء حكم النبيّ 
سلیمان» وتا نلوا جلي عل ملب ميسن . 

٣‏ لا تعارض بين الحكم والنبوة» فبعض الأنبياء كانوا حكاماًء ملك 

٤‏ - لقد صوّر السحرة سليمان بأنه ساحر لتبرير عملهم وإضفاء صبغة مقَدّسة عليه» 
ورتا َر سَيَسن) . 

٥‏ یدافع الله عن رسله في مقابل تهم وافتراءات الآخرين» رمَا َير سيم 

RC AN A EE 

۷- لا بد للصالحين من اليقظة والوعي لمحاربة العلوم الضارَة والعقائد 
المنحرفة» رما أل َل التَلَّكَيٍي . 

۸ في عمليّة التعليم» على المعلَّم أن ينبّه إلى التطبيقات السلبية للعلوم» وما 
لمان حی يفول ... فلا تک . 

٩‏ أمام الإنسان سبيلان: سبيل الوساوس الشيطانية؟» يمون الاس اليَحرَ ي ؛ 
وسبيل الإلهامات الإلهيّةء رتا َلْسَاِ . 

. بإمكان الملائكة أيضاً أن تعلَّم البشر» وما مَلْمَانِ... حى يقو‎ _ ١ 

. يكون العلمء أحياناًء وسيلة للابتلاء والاختبارء طإكَمَّا عن تةي‎ -١ 

١‏ - التفريق بين الزوجين عمل شيطاني يصل إلى درجة الكفر» فلا تك 


(1) ورد في الروايات أن ساحر المسلمين كافر وجزاؤه القتل. 


۱۸ البقرة: )٠١۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


۳ ۔ ليس العلم والتعلّم مفیدان دائماًء فأحیاناً یکونان ضارّين» يعارن ما 
يرهم ولا يَنْمَعْهُم). 

. ٠٠.د السحر حقيقة واقعة وله تأثير على حياة الإنسان» يفرفوت‎ - ٤ 

٠‏ - الساحر يقوم ببعض الأعمال إلا أن التأثير والتأثر يتم بمشيئة الله وإرادتهء 
ويمكن النجاة من المؤامرات عن طريق الاستعاذة بالله والتوكل عليه والدعاء 
والصدقات› وما هم بصَارَبَ4 . 

١‏ - ريما حمق الساحر مبتغاه من المال والشهرةء إلا أنه سيأتي خالي الوفاض 
في يوم القيامةء ىا ل فى الأَخِرَة يٽ كَل . 

۷ - من يسعى إلى التفرقة والسحرء تجرد عن إنسانیته» وشت ما سرا بيه 


کے و 
هي . 
e a K4‏ م an‏ و ر . ار رمو 2 Ea‏ ص E‏ 
ولو آتهم ءامنوا وآتقوا لَمثوبة من عِندِ آله حير لو اوا يموت )4 


4 


بحث 

0 لا يقتصر معنى كلمة «التقوى» على تجنّب الشرور فقط» بل تأتي بمعنى التحرز 
والتحمَظ في الخيرات أيضاً. فمثلاًء عبارة #واَمُوا الَا تعني التحفَظ وصون 
النفس من النار. وعبارة اعرا أله تشير إلى الاحتراز في ما يتعلّق بالأوامر 
والنواهي الإلهِيّة. وفي آية أخرى راشا ألة.. لايم جاءت بمعنى 
حافظوا على ذوي القربى والأرحام. 


التعاليم: 

. الإيمان وحده لا يكفي ما لم يقترن بالتقوى والحذر» «إءامنوا وأنَمَوأ‎ - ١ 

الثواب الإلهي حتمي. لاحظ لام التوكيد في لمثويةً). 

۳ - الثواب الإلهيّ أفضل من كل شيء. لاحظ أله لم تأت أي كلمة بعد ح4 
وهذا يدل على الخير المطلق لا النسبي. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١١(‏ ۱۹ 

ر کے 0 ٍ ی22 ۸ے ره و 

کویتایا لیے ٢امنوا‏ کہ ولوا ریا وولا انرا اسما رانرب داب 

انث @4 

إشارات: 

0 تذكر الآية الكريمة بعض المسلمين الذين كانوا يطلبون من الب الكريم له أن 
يراعي حالهم ويتمهل في حديثه ويتأنى في بيان الأحكام الإلهيّة حتى يستوعبوا 
جيّداً ما يقول وكانوا يطلبون منه ذلك مستخدمين كلمة إريكا» أي راع 
حالنا ووضعنا وأمهلناء ولكن هذه الكلمة كانت عند اليهود تعني نوعاً من 
السباب والشتم"» مشتقّة من الرعونة أي اجعلنا رعناءء لذلك ومن أجل ألا 
يسىء العدو استخدامها نزلت الآية الكريمة لتأمر المسلمين أن يستبدلوا كلمة 

0 الحقيقة أن هذه أوّل آية منذ بداية القرآن تبدأ بخطاب يتأيًها ارين ءَامَنوأ وقد 
استمرّ هذا الخطاب في نحو ثمانين موضعاً في القرآن الكريم . 


التعاليم: 
١۔‏ لا بد لنا من الانتباه إلى تأثير الكلام وانعکاساته» لا ولوا ريكا... . 
! من إلى تانير ۴ 

ربّما تحدّث المرء بحسن نيَّة بيد أنه يجب عليه أن يأخذ بالاعتبار انعكاسات 
کلامه وتأثیراته . 

۲ لا تنس أن العدو يرصد جميع تحرّكاتنا وكلماتنا» وهو يتحيّن الفرص لتسديد 
ضرباته» لا مووا ریكا...) . 

۳ يهتم الإسلام باختيار کک المناسبة» والتعابير الموزونة وطريقة طرح 
الموضوع وعرضه»› وولو أنظرنا) . 

٤‏ - لا بد لنا من مراعاة آداب الكلام مع الشخصيات المهمَّة والمعلمين› للا 
گغولوا ركا ف... 


)١(‏ «راعنا» مشتقّة من مادة «رعى» وهي الإمهال» لكنْ اليهود كانوا يعنون باراعنا» الكلمة المشتقة من 
«رعونة) أي الحمق. 


۱۷۰ البقرة: )٠٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


- إذا كتا نوصي الآخرين بمراعاة أصول الأدب» فعلينا أن نبدأ بأنفسنا أوَلاً 
ونلتزم بأدب الكلام في مخاطبتنا للناس. فخطاب ليايهًا يي ءامنا هو 
خطاب محترم . 
- عند النهي عن شيء فمن الأفضل تقديم البديل المناسب له» لا ولوأ 
ركا ونورا انرا . 


تا e‏ آلکتب وَل انرک آن شرل ع ڪُم من حير ين 
م اله نص َيه وہ س ياء واه ذو ألمَضْبٍ امبر 463 

اشارات: 

0 تتحدّث هذه الآية عن الحقد والعداء الذي يضمره المشركون والكفار من أهل 
الكتاب تجاه المؤمنين. فهؤلاء لم يطيقوا آن يروا المسلمين وقد من الله عليهم 
إذ بعث إليهم نبياً عظيماً وكتاباً من السماء» ويسعون إلى نشر نداء التوحيد في 
أرجاء المعمورة› وأن یحاربوا مظاهر التمييز العنصري والقومي كافةء وكذلك 
محاربة خرافات المشركين جميعاً وانحرافات أهل الكتاب والتصدّي لضلالات 
سادتهم وکبرائهم 

يکد الله سبحانه فى هذه الآية آنه يختص بلطفه ورحمته من يشاءء ولا 
أهميّة لأهواء ورغبات هذا أو ذاك» وڌوا ذلك آم لم يوڏوا. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن نحيط بالنوايا القلبية للعدو وما يبيّته لناء وألا نتولاه أبدا" نّا 
ود . 

(1) لم يكن لهؤلاء أي رغبة في أن يصيب المسلمين أدنى خير» وفي المقابل كانوا يفرحون بعودة 


المسلمين القهقرى إلى الكفرء وكانوا يشجعون على الاستسلام والسكوت واتباع اللين مع الكمّارء 
وأن يقعوا في المصائب والمكاره. للمثال نشير إلى الآيات الشريفة التالية : 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١١(‏ ۱۷۱ 


۲ - من مستلزمات الربويبة نشر الخير وإشاعته» ڪر يِن رُم . 

۳ فلنتوكل على الله ولا نخشَ حقد العدو وحسده» اله يخاص4 . 

٤‏ - لا تأثير لحسد الحاسدين على إرادة اله ولطفه. وس يكاي 

٥‏ - إن الله تعالى يشمل بفضله ورحمته وهدايته جميع الأقوام والأمم ولم يقصرها 
على بني إسرائيل أو أي آمَة اخرى» سن كاه واه ذو التضلٍ الب . 


E 


ما تنخ بن اة أ نيما أت عير ينها أ غا 
آم نلم ن اله ل کل کی, َي ©4 

إشارات: 

۵ كلمة «ننسها» مشتقة من المصدر «إنساء» بمعنى التأخير أو الحذف من الأذهان. 
والمراد أن نؤخر نزول الوحي لأجل. 

۵ والآية بمثابة رد على الدعاية المسمومة لليهودء فقد كانوا يسألون مشككين فى 
السبب وراء نسخ الأحكام في الشريعة الإسلامية؟ والسبب وراء تغيير القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة؟ فإذا كان الحكم الأول صحيحاً فلِمَ هذا التغيير؟ وإذا 
كان الحكم الثاني صحيحاً فكل أعمالكم السابقة - إذن - باطلة. ويرد القرآن 
الكريم على هذه المزاعم والشكوك بالقول: هتا نسَح ِن عَايَةٍ أو نها تَأتِ 
بر ينآ أو يثلها) . 

هؤلاء غافلون عن الأهداف والآثار التربوية والاجتماعيّة والسياسيّة 
للأحكام» فكما أن الطبيب يأمر مريضه بتناول الدواء في وقت معيّن» ولكن عندما 
يتحسّن حاله قليلاء يأمر بتغيير ذلك الدواء أو العلاج» كذلك الحال مع المعلم 


= ٭ رر ر ترون گنا كرا مرن سره سورة النساء: الآية .۸٩‏ 
ردا لو دهن بْذهرك) سورة القلم: الآية .٩‏ 
# دوا ما عي سورة آل عمران: الآية ٠1۸‏ . 
» ردت طابتة ين أَهَل آلكتلبٍ سورة آل عمران: الآية 14. 


۱۷۲ البقرة: )٠١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


الذي يعمل على تغيير المنهج التعليمي للتلميذ بعد أن يلحظ تقدّماً في دروسه. 
ويتضح هذا الأمر أكثر بالنسبة إلى الشريعة» فالله تعالى يغيّر البرامج التكاملية 
للبشرية التي تضمن سعادة الإنسان بما يتناسب والأزمنة والظروف المختلفة. 

0 وذكرت الروايات أن أحد أمثلة الآية الكريمة هى استمرار مسيرة الإمامة فى 
المجتمع وخلافة الإمام للذي قبله» كما توضحه الرواية: «موت إمام وقيام امام 
آخر مقامه» . 

التعاليم: 

١‏ - بالإضافة إلى الاحتياجات الثابتة والفطرية» يتعرَّض الإنسان»ء أحياناً» لظروف 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية خاصة» تجعل الاستعانة بقوانين 
ومقرّرات متغيّرة إلى جانب القوانين والأحكام الثابتة الموجودةء أمراً لازماًء 
ويتمَ إبلاغ تلك المقرّرات الناسَ عن طريق النسخ أو صدور حكم من النبيّ 
وخلفائه» ما سخ من ٤َايَد‏ . 

۲ - تغيير الأحكام أو نسخهاء ليس دليلاً على فشل الحكم السابق»ء بل علامة 
على الاهتمام بالمستحدثات من المسائل» وعلى التغيير الحكيم. كما في 
تغيبر الكتاب والمعلّم لما نسَح يِن ٤َايَةٍ...‏ َأتِ َر نا...4 . 

۳ ريما تغْيّر ظاهر التعاليم وتعدّد الأنبياءء إلا أن لطف الله سبحانه ثابت دائماً 
ولا يتغیر ينيا . 

. تشريع الأحكام أوتغييرها أو تأخيرها كله بيد الله» ولَسّخ... نها‎ - ٤ 

٠‏ يجب إحلال الأفضل محل السابق أو مثلهء لا الأسواً منهء لأت صي 

٠‏ - لا طريق مسدود في الإسلام أبدأًء بعض القوانين قابلة للتغيير» «إتَسخ... 
تُنيمًا). 


)١(‏ نخبة التفاسير. 


تفسير الور )١(‏ البقرة: )٠١۷(‏ ۱۷۳ 


۷- نسخ القانون وتغیبره يحتاج› علاوة على ظروف متعددة وظهور مصالح 


جديدة» إلى سلطةء ل تنخ... ن اله لڳ ڪل سو َد 


5۹ 


مالم تلم اک آله له مف لسوت والاَرَض وما ّم 


اشارا ات: 


۵ هؤلاء الذين يعترضون على نسخ بعض الأحكام والتعاليم وتغييرهاء إنما هم 
غافلود عن االخاكسة 'القطلفة دة قخالى. هذه الخاكية دائمة وذاتة وة بيا 
اک ر ا مره واا واد و اف کو ارال اا لرن 
هكذا نورا عن الحاكة :الالهنةن وكانوا يعتقدون بأنٌ يد الله موثقة إزاء إعمال 


ر لَه وم 


الحاكمية وتنفيذهاء إذ كانوا يقولون: ليد أله مه٠‏ في حين أن يديه 
و ر 
SS E‏ وتغييرها > وبل 


التعاليم: 
حقّ الحاكمية الأبدية والمطلقة على السماوات والأرض هي لله تعالىء ل 


(0) 
(۲) 


مك لسوت لاسي . 


سورة المائدة: الاية .1٤‏ 

الله تعالى قادرء إذا شاء» على إحداث تغيير في الخلقء مثلاً أن يجعل الماء مراً؛ لو اء لَه 
جا سورة الواقعة: الآية ١۷؛‏ أو يجعل الأشجار حطاماً؛ لر ناء َجَملَهُ حمسا سورة 
الواقعة: الآية .1١‏ وفوق هذا كله أن يبيد جميع البشر ويخلق آناساً غیرهم؟ ؛ إن بك یکا بین 
وياتِ لني جَدِيدر»» سورة إبراهيم: الآية 1۹. كما قال لطائفة من بني إسرائيل : کا ور 
ليك سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ لقد شهد بنو إسرائيل مرّات عديدة خلال تاريخهم هذا النمط من 
التغيبر والمسخ لقد شهدوا بأ أعينهم انشقاق البحر وعبورهم عليه» وتحوّل عصا موسى إلى ثعبان 
ضخم» وانبجاس الصخور وخروج ينابيع الماء من تحتهاء وغير ذلك من الآيات العجيبة» فكيف 
لهم أن ينكروا حدوث تغيبرات جزئية في الأحكام والتعاليم؟ 


)١( تفسير النور‎ )٠١۸( البقرة:‎ V4 


۲ - نسخ القوانين بيد الله وحده الذي يملك مقاليد السماوات والأرض» لذا لا 
یشوب هذا النسخ أي هوی أو خوف»› u‏ تَنسّح... Hi‏ َلك آلسَسَوّتِ...4 . 
۳- لا تجعلوا إرضاء المعاندين والمتعتتين هدفاً لكم» فليس لكم من معين أو 

مدير غير الله وما ڪُم ين دون اَلَهِ... . 


اَم ريد دوت ان نوا رشو کم کنا ڀل موی ين بل ون يبدل لر بان 
َد صَلَّ سء يِل 3© 4 

إشارات: 

0 يُستشفت من الاية الكريمة وأسباب نزولها أنه جاء بعض الأشخاص إلى النبىَ 
E E‏ 
انت لنا بكتاب من الله مرسل إلينا نقرأه لكي نؤمن بك! وسأله آخر يقول: أجرٍ 
لنا الأنهار حتى نتبعك. وسأله فريق ثالث كما فعل بنو إسرائيل مع موسى: 
أرنا الله جهرة حتى نؤمن لك! 

0 نعم إن الإتيان بمعجزة لإلقاء الحجّة أمر ضروري للتأكد من صدق دعوة 
النبي» غير أنه ليس من المعقول الإتيان بالمعجزات وفق ميول وأهواء كل من 
وو فالمهندس أو الرسّام يقدّم بعض النماذج لأعماله وذلك لإثبات 
خبرته ومهارته» بيد أنه من غير المعقول أن يبني بيتاً أو يرسم لوحة لكل من 
يطلب منه ذلك ! 

0 لا شك في أن الغاية من سرد تاريخ الأنبياء السابقين والمصاعب التي عرضت 
لهم هي تطييب خاطر النبيّ الكريم ي وتخفيف عبء الرسالة عنه» ولتبيّن له 
أن الأنبياء الذين سبقوه أيضاً كانوا يُواجُّهون بالأسئلة الفجّة والمطالب الكثيرة 
غير المعقولة لأقوامهم 


التعحاليم: 
١‏ - احترزوا من طرح الأسئلة والمطالب غير المعقولة التي تكون» أحياناً» مقذمة 


1۷o )٠١١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


للکفرء ام يدوت أن نلوا... ومن يَكَبدَلِ َر 4 . 

۲ إن الأخطار نفسها التي واجهت أتباع الأديان الأخرى» تتهدّد المسلمين 
ایضاً کنکاوا ررکم گنا پل شتی . 

. ۔ لنتعظ مما آل إلیه مصیر الآخرین» کا سل مُوسّی)‎ ٣ 


2 2 4 4 ت ووژ رط ى م د eh‏ = 
وود ڪَير تن آهل الکٿب لو ردو من بد ایمیک کارا سا من عند 


2و 2 ت 


ڑ4 د رە و 


1 ار ofl 0 0 1 A o‏ 2ے ر 1 ٤ھ‏ 17 ر 
ننيهم من بعد ما من لهم لحف فاعفوا واضمحوا حى يان آله بأو إن الله ع 


إشارات: 

0 «العفو» هو التجافي عن الذنب و«الصفح؛ الإعراض عن الذنب لا عن جفاءء 
بل عن عفو وسماح . 

0 ورد في الآية الكريمة أن العدو الذي يتمنى ردتكم عن الدين والرجوع إلى 
الكفر مرّة أخرىء لا يتورّع عمليّاً عن أي وسيلة للتآمر عليكم والإطاحة بكم . 
وأساليبهم في ذلك هي طرح الأسئلة السخيفة وإلقاء الشكوك والوساوس»› 
وإثارة الشبهات» وغير ذلك من المؤامرات التي ينبغي أن تنتبهوا لها . 


التعاليم؛: 

۱ ۔ حذار ثم حذار من ما يضمر الأعداء ومن خططهم»ء ود... بردوتگم) . 

۲ يجب أن نتحلى بالعدل والإنصاف حتى مع الأعداءء وا صَْرٌ4؛ (ورد 
في الآية الكريمة: رَد صَيْرّ» ولم يرد جميعهم). 

۳ خطر شعلة الحسد هو أنها وهَّاجة لا تنطفئ حتى بعد العلم والمعرفةء 

٤‏ - إيمانكم بالإسلام ألبسكم لباس العرَّة والعظمة» وهو ما يغيظ أعداءكم ويثير 
ضغینتهم وحسدهم» ویتمنون لو تبقون على جاهلیتکم وشرککم وتشتتکم في 


)١( تفسير النور‎ )١١١( البقرة:‎ ۱۷٩ 
. عهد الجاهليةء و ڪر ... و بردو‎ 

ه - لا ينبغي استخدام العنف فوراً مع المعارضين» أحياناً يستلزم الأمر المداراة 

١‏ - حكم العفو عن العدو قائم بصورة موقتة ما دام لا يفت في عضد المسلمين 
ولا يجرّئ الأعداء» قاعفوا ضفخأ حَىّ... 

۷- العفو ليس دليلاً على الضعف. فالله قادر على كل شىءء وباستطاعته أن 
يظهركم اليوم أيضا على أعدائكم» لن أله... هري . 


Gc ص ےر م سے ےآ رر ل و ۰ س 2ے ر رة‎ Er 
ويوا الصلوة واوا روه وما دموا لاسي ين حبر موه عند الله إن أله بَا‎ 


ست بد 6 4 

إشارات: 

ا بعد إطلاق أوّل خطاب للمؤمنين «يأيها أي ءَامنوأ في الآية ٤١٠٠ء‏ تحمل 
هذه الآية الحكم الثالث إلى المسلمين. كان الحكم الأول هو العفو 
والإعراض عن الضغينة والحسد تجاه أهل الكتاب حتى ينزل الله تعالى أمره» 
قَاعنوا وَاضتخراي . 

أمّا الحكم الثاني فهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلمَّا كان المسلمون في 
مرمی سهام الحقد والحسد للأعداءء» وقد اا بالعفقو والصفح› فلذا» ينبغي 
عليهم ترسيخ روابطهم مع الله تعالى من خلال إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة عبر 

التواصل مع المحرومين في المجتمع . 

التعاليم: 

١‏ - يقرن القرآن الكريم» إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة» وربّما كانت هذه إشارة إلى 

أن ذکر الله یجب أن يصحبه اهتمام بخلقه والتواصل معهم› رَأييمرا وة 
واوا الرگة ‏ . 


تفسير النور (1) البقرة: )١١١ - ۱١١(‏ ۱۷ 


۳ أعمال الخير زاد يوم القيامة» «خدرةٌي. 


٤‏ الإيمان بوجود رقابة إِلهبّة وبالثواب في يوم القيامة» هو الحافز الأقوى للعمل 
الصالح» مما تیو عند الہ إن آله يتا موت ب4 . 


الْجنَّةً إل من کان هوا وی 5 ماد ھ فل سانا ره 


التعاليم: 

١‏ - الغرور والتكبّر الدينيّ هو الذي جعل اليهود والنصارى ينظرون إلى أنفسهم 
باعتبارهم أرقى الأجناس البشرية وإ الجتة حكر عليهم» إلا من كان هويا 
أو رئ . 

۲ - الشعور بالتفوّق والاستعلاء ادعاء فارغ ووهم أجوف» للك أَمَابِبْهُم . 

۳ الادعاء الذي يفتقر دليل مرفوض› فل هارا ره . 

٤‏ كل عقيدة تحتاج إلى برهان» وقالوا... فل اا برت فالقرآن يعرض 
مطالبه مدعمة بالبراهين»› ويطالب المعارضين أن يطرحوا أدلتهم 
وبراهینهم . 


ےم زە یر 


بی من سكم وجه لله وهو خن کہ اجره عند رید 
ر $2 SAA OOS‏ 
ولا خوف عَليَهم ولا هم رود 4 
إشارات: 


0 تذكر الآية سبب دخول الجتّة وهو التسليم لأوامر الله والعمل الصالحء أي أن 
دخول الجتة لا يكون بالادذعاءات والشعارات الجوفاء» بل يلزمه الإيمان 


والعمل الصالح. 


۱۷۸ البقرة: )١١۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
- دخول الجنّة ليس بالأماني والأوهام» بل بالتسليم لله والإيمان القلبي والعمل 
الصالح» اشام وَج لل وو خي ). 
۲ - لا بذ لاإنسان أن يتخذ من العمل الصالح سيرة ونهجاًء وألا يكون ذلك 
مرحلياً وموفتاًء وهو غين . 
الإثابة من لوازم الربوبية› ار عند رید . 
٤‏ - من يسلم وجهه لله سوف ينال أجره کاملاً؛ وئه ا عند رید ويحضن 
نفسه من أي خوف أو فزع وولا وی لهد 4 . 


وي اهود يست لمر ڪل مى الت التصری ليست الود عل و َم ينون 
الیک“ كلك قال الد لا يمون ينل ولو اله کم ب نهم يوم ألْفَيمَةٍ فيا كوا فيه 
َد © 4 
إشارات: 


0 مرَّة أخرى ترسم الآية ملامح التعصّب عند أهل الكتاب حيث تسعى كل فرقة 
إلى تكفير أختها. فاليهود كانوا يعتبرون النصارى على باطل وأتهم لا مكانة 
لهم عند الله» وفي المقابل كان النصارى يعون أن اليهود ليسوا على شيء. 
والحقيقة أن هذا النمط من الاذعاءات والسلوك مرده إلى روح التعصّب التي 
يحملها هؤلاءء والنظرة الانحصارية الضيّقة التي ينطلقون منهاء ولو أنهم 
رجعوا إلى الكتاب السماوي الذي يؤمنون به» لانتهوا عن هذه التصرفات 
والاڏعاءات. ثم يقول سبحانه وتعالى: كلك قال لذن لا يعلَمود نَل 
كَولوً»» والمراد بهذا القول إن الكفار والمشركين يزعمون مثل هذه المزاعم 
الفارغة» أي إن أصحاب العقائد الباطلة يكفّر بعضهم بعضاًء لكنّ هذه 
النزاعات والصراعات ستنكشف حقيقتها في يوم القيامة» وسوف يفصل الله فيها 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١۱١١(‏ ۱۷۹ 


التعاليم: 
التعصّب الأعمى والانحصارية الضيّْمَة ممنوعة. استصغار شأن الآخرين 
وتجاهلهم يعني الاستبداد والأنانية" لست المسرى عل سیء... ليْسَتِ لبود 
عل سیر . 

۲- مع وجود التعصّب والأنانية يتعظل دور العلم في الهداية. كان أهل الكتاب 
يتلون ما جاء في كتبهم إلا أن روح الأنانية والانحصارية عظلت فائدة هذه 
التلاوة» وَهُمَ يلون ألككبَ) . 
الجهّال كانوا يرددون حجج الذين يتلون التوراة والإنجيل نفسهاء «وكدَلك قال 
ل له يملنو . 

ومن آَظلَم هكن َع م ا اھا ازات ا 6ق نهم 
ل ےرا ل اینیک لیر ن ایا خر و م فی كرو عَذَابُ عَم 3© 4 

إشارات: 

0 يتوضح من أسباب نزول هذه الآيات ومفاد بعض الروايات المتوفرة أن هذه 
الآية نزلت في أولئك الذين انبروا إلى تهديم المساجد وتخريبها. فالتاريخ 
يز خر بحوادث تهدیم المساجد على يد الطغاة والعتاة المنحرفين أو منع بنائها 
وتألقها. من هذه الحوادث نذكر تهديم بيت المقدس على يد النصارى بقيادة 
«فطلوس» الرومي وحرق التوراة. كما أن سبب نزول الآية يشمل قريشاً حين 
حالت دون دخول الرسول الكريم لي إلى المسجد الحرام. 

واليوم آنا جد ان التاريخ يعيد نفسه» حيث نشهد تهديم المساجد 
المجاورة لقبور أئمّة البقيع والتي ترقى إلى عصر صدر الإسلام» وذلك بحجة 


(1)( کل فریق یفخر بما لدیه» وهذا الفخر الأجوف هو السبب وراء الكثير من الفتن › وقد جاء في سورة 
المرينرد الاي 3o۳‏ ا غو ل جزبی يما لم رن ). 


۸۰ البقرة: )١١١(‏ تفسير النور (1) 


بابري في الهند الذي كان شاهداً على تاريخ حضارة المسلمين في شبه القارة 

الهندية. تحمل جميع هذه الحوادث دلالات من روح الكفر التي تسكن جنبات 

الطغاة والجهلة الذين يخشون أن يعلو صوت الحىّ بذكر الله في مراكز التوحيد. 

0 وهذه الآية الكريمة تحمل تحذيراً إلى الوالدين وكلٌ الذين يمنعون أبناءهم من 
الحضور في المساجد. 

لا نستنتج مما قيل أله إذا كان تهديم المساجد وخرابها ظلم» فلا شك في أن 
إعمارها هو أنفع الأعمال . 


التعاليم: 

١‏ - الظلم الثقافي أحياناًء يكون أفدح الظلم» ومن أطلَمُ (وكلمة «أطٌ) في 
القرآن يراد بها الافتراء على الله وتعطيل بيوت الله» وكلاهما يحمل بعداً 
ثقافياً) . 

۲ - خحراب المسجد ليس بالمعاول والفؤوس فقط» بل يشمل أي خظة تحول دون 
ازدهار المسجد وتطویره› متعم مسجد الد . 

۳ - المساجد المرضيّة هي تلك التي يذكر فيها اسم الله تعالى وئتلى فيها أحكام 
الله وما يُرضى الله من الموضوعات المفيدةء يدك فما أَسَنَد4. 

٤‏ - لا يخشى العدو بناء المسجد وعمارته» بل خشیته کل خشيته من ذكر اله 
ويقظة المسلمين» أن بذك فا أَسَمْد4. 

ه _ المساجد قلاع النضال» الأمر الذي يفسّر سعي العدوّ في خرابهاء «ووَسى في 

٦‏ - لا بد من أن يكون المسجد ذا نشاط وحيوية ومعنى» وكأنه غرفة القيادة 
العسكرية» فكما يمتلى الجواسيس فزعاً واضطراباً عند الاقتراب من المراكز 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١١١(‏ ۱۸۱ 


العسكرية» يجب أن نجعل قلوب الأعداء تفزع وتضطرب عند الاقتراب من 

المسجد أو عند دخولهء تا کان لهم آن وما إلا ڪاپزیت4 . 
۷ - الذين يتصدون للمقدسات الدينيّة ينتظرهم الغضب الإلهي في القيامة» والذلّة 

والمسكنة فى الحياة الدنياء ووس فى عرابهاً... هم في ادنيا خرى) . 

(إذا كان السعي في خراب المكان الذي يذكر فيه اسم الله يجلب الذلّة في 

الدنيا والعذاب في الآخرة» فبالتأكيد أن جزاء أولئك الذين يسعون إلى تلطيخ 
سمعة الذين يذكرون الله في المجتمع عن طريق بث الإشاعات والافتراءات 
والإساءات ضدهم» الذلة والهوان في هذه الدنيا). 


3 Gl 


ل ارق لتر یتما ولوا م وة َو نک اله وع عل 3© 4 

إشارات: 

0 بعدما تغيرت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» طفق اليهود 
بالتشكيك فى الأمر والسؤال عن سبب هذا التغيير. لقد رد الله تعالى فى الاآية 
السابقة ۰70 بصورة مجملة وسريعة على هذا التشكيك والاعتراض› غير أنه 
سبحانه أراد التأكيد مجدداً في هذه الآية على أن مشارق الأرض ومغاربها لله 
خد الذلك انما ول العبد وجهه» سيكون وجه الله في تلك الناحية. 
رأساا ن تخي الكة كقبل للليين هر فن أجل اطبار رحد ضفرف 
المسلمين» ناهيك عن أنه يثير في النفس ذكريات النبىّ إبراهيم ## في 
التضحية والإيثار ومحاربة الشرك وهي لهذا السبب تحظى بالقدسية 
والاحترام. 

0 لقد ورد في فتاوی الفقهاء أنه لا يشترط استقبال الإنسان القبلة في الصلاة 
المندوبة» إذ يستطيع أن يؤذيها وهو ماش أو على راحلته» وقد أشارت بعض 
الروايات إلى هذا الموضوع في ذيل هذه الآية”'. 


)١(‏ يقول الإمام الباقر # : «آنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصة۲» تفير البرهان» تفسير راهنما. 


۱۸۲ البقرة: )١١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 ولا بد لنا هنا من التنويه إلى أن الاتجاه نحو القبلة شرقاً أو غرباً هو في 
الأساس موضوع تربوي وسياسي» وإِنْ الغاية والهدف المقصود هو ذكر الله 
ك روفو ت 

تعالى» والارتباط به فالقرآن الكريم يشني على فریق بقوله: ارين يدرو أله 


رور 0( 


وفي موضحع اخر»› يرد على التخرّصات والضجة المفتعلة حول موضوع تغیبر 
ت ٤‏ ۴ 2 صح f o I A r ۰ ٤‏ رک ص ی دي سن بے 


باي 

0 ونلاحظ أن القرآن الكريم يتحدّث فى الآية السابقة عر أكبر الظلم ويعنى به 
م في به جن: ١د‏ يعني ڊ 

e م رر ام ور ارے 2 وو‎ 32e 


وہ ےم ر مر 5 7 ۶ ت 
يعض همت صويع ويم وصلوت وسجد يڏڪر فيا اسم اله 


كا الك ود بيش المؤسنين بال اسر أو يشيروا بالضياع 
والخيبةء فالعالم كله هو محل عبادة» وكل زوايا الوجود قبلة. 

التعاليم: 

١‏ - كل عمل بأمر الله ويحمل صبغة إلهِيّةَ فهو لوجه اله وهو عبادة» لايا 
را تم ن اق 

۲ ۔ الله حاضر في کل مکانء ورقیب على کل شيء» إت أله وسح بد4 . 


سا 
ر € رر ٩‏ 


سحل بل لھ ما فی لسوت والارض کل لم برد 3© 4 
إشارات: 


0 فى الآية الكريمة إخبارٌ عن قول أهل الكتاب والمشركينء بنحو ماء بعقيدة 
اتخاذ الله ولداً له. فالیهود زعموا أن عزيراً ابن الله» واي اليهود عر ان 


(۱) سورة آل عمران: الایة .٠۹۱‏ (۳) سورة الحج: الآية .٤١‏ 
(۲) سورة البقرة: الاي )٤( .1١۷۷‏ سورة التوبة: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١١۷(‏ 1۸۳ 


آلسَيِيح أبث أنَد؛ فيما قال المشركون إن الملاثكة بنات الله» وجرن 
ي الت . ومن هناء فإ الآية جاءت كرد على هذه الأوهام والمزاعم 
الباطلة» وفي مقام التبرئة والتنزيه للذات الإلهيّة المقدّسة من هكذا أقوال. 


۵ لذلك» يجب أن لا نقيس الله بنا نحن البشرء ذلك أن الإنسان إذا كان بحاجة 
إلى الولد فهو للأسباب التالية: 


۱ - نه ذو عمر محدود» ويرغب في بقاء ذکره من بعده من خلال الاستیلاد 
والتناسل . 
۲ - قوّته محدودة» لذلك› فهو يحتاج إلى من يقوم بأعماله . 
۳ بحاجة إلى الحب والحنان» ویتیسر ذلك من خلال وجود اشن 
إلا أن الله سبحانه منرّه عن هذه النقائص والاحتياجات» فكل من فى 
السموات والأرض يخضع لجبروته. 
التعاليم: 


١‏ - يخضع لله ما في السموات والأرض» إذنء فأي نقص يعانيه حتى يلجأ إلى 
سڌه من خلال اتخاذ ولد؟! بل لھ ما فى السَوَتِ4 . 


۲ - الخشوع والتسليم لمن يملك الوجود كله» وليس للأصنام والطواغيت الذين 
يعجزون حتى عن خلق ذبابةء وليس لهم القدرة على النفع أو الضرر» 


إشارات: 


۵ إن الله ليس مالك جميع الخلائق فحسب» بل خالقها ومبدعها على غير حدَ أو 


.0۷ سورة النحل: الآية‎ )۲( .١ سورة التوبة: الاي‎ )١( 


1۸4 البقرة: )۱١۷(‏ تفسير النور )١(‏ 
مثالء إذنء فما حاجته إلى الولد؟! وإذا أراد الله إيجاد شىء من الأشياء فإنه 
يقول له: كن» أي يمضيه» فيوجد الشيء بلا تأخيرء أو كما يقول الإمام 
الرضا ##: «فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا 
نطق ولا هة ولا تفكر». 

0 تعرّفنا فى هذه الآيات إلى جوانب من قدرة الله تعالى وهى : 

- له ما فى لسوت والارض). 


- بدي لسوت لاز . 

- وک يكرد . 

0 إذا كان الله سبحانه يخلق الشىء بلحظة واحدة أن يقول له كن فيكون» فإنه 
يستطيع من مقام القدرة والقهارية أن يمحو كل شيء بلحظة واحدة أيضا؛ 
وك ك ا مرن ازام الشار اد ود با 
ڀُڏهبک وات ڪل جير . 

لا شلك فان الإيمان بقدرة الله في امتلاکه وجود وعدم کل شيء» تمنح 
الإنسان قدرة خارقة» وتنتشله من مستنقع الا والانکسار. 


التعاليم: 

. خلق الله سبحانهء إبداع وإنشاءء بدي‎ - ١ 

۲ - الله تعالى قادر على أن يخلق الوجود كله فى لحظة واحدة؛ ْک كردي 
وإن كانت حكمته تقتضي أن تكون بن من العلل والأسباب» وأن 
يتم الخلق بالتدريج . 


(۱) الكافيء ج ١‏ ص .۱١۹‏ 
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وال لِد لا يمون ولا كلما ان و ايتا ءايه كدت قال الیک من 
ا e e‏ او ر کر 
ل مل ولھ سهت فلوم د بَیّتا لیت امور ورت 3© 4 


تا مرّة أخرى يطرح فريق جاهل من الكقّار والمعاندين حججاً ومطالب أخرى على 
النبيّ الكريم ل بقولهم ما الذي يمنع من أن يکلّمنا الله مباشرة؟ لماذا لا ينڙّل 
علينا آية؟ ! 

أراد القرآن الكريم هنا أن يخمَّف من وقع الآثار السيّة المحتملة لهذه 
الأراجيف والأباطيل التي يطرحها الكمار على المسلمين» وإبداء التسلية 
والتعاطف مع الرسول الأكرم ي فأظهر (القرآن) أن هذه الأباطيل عادية وليست 

بجديدة» وهي شبيهة بتلك التي طرحها أسلافهم الكمّار على أنبياء عصرهم . 

۵ إن المطالب ذات السقف العالي إمّا أن تكون ناشئة» عادةّء من روح 
الاستعلاء والتفوّق» أو بسبب الجهل وغياب الوعي» ذلك أن الجاهل لا 
يعلم أن نزول ملائكة الوحي على كل قلب أمر مستحيل» وأنْ الحكيم لا 
يصب الشراب الذهاق الرائق في كل إناء. ورد في القرآن الكريم: يابا 
الت ٢اموا‏ إن فوا َه حمل لک واي . 

التعاليم: 

١‏ الأساس هو الجهد والجدارة» لا الطلب والتمني. فهناك من يعرب عن أمانيّ 

بعيدة بدلاً من أن يبذل الجهد ويثبت جدارته» لَوْلا بكلْمُتَا اذ . 
۲ ستة الله تقتضى إلقاء الحجة وعرض البرهان»ء لا الاستجابة للأمانى والأهواء 
النفسانية ا وقد بنا ليت . ٠‏ 


(0) سورة الأنفال: الآية ۲۹. 


)١( تفسير النور‎ )۱١۹( البقرة:‎ ۱۸٩ 
2S 2 ء٤ چ کے ٢ے .- ہے ارہ ےا ر‎ 
4© إا أرسَلتك الي بيا ندرا ولا شَكَل عن فصب َر‎ 
إشارات:‎ 


0 تخاطب الآية الكريمة الرسول الكريم له وتحئه على عدم الإصغاء لأمانيّ 
الكمٌار: فهؤلاء يتمتّون لو تنل عليهم صحف عدَة من الآيات بل بيد کل 
آقرىء نهم أن يق صحمًا مََُرةً. والحال أنّنا أرسلناك بمنطق الحقّ إلى 
الناس لتهديهم إلى طريق سعادتهم من خلال البشارات والنُذّر. فإذا آبدى 
فريقٌ تعنَتاً وصلفاً في قبول الحقّ الذي جئتهم به» وطلبوا نزول الوحي 
عليهم› جيلاك لت مرولا عن ورودهم النارة لشت وولا ن 
مصيرهم سواء فازوا أو خابوا. 

ا ما عليك إلا البشارات والنذر فقطء وفى هذين دليل على الخيار والإرادة 
الإنسانية. ٠‏ 

لقد ذكر القرآن الكريم مراراً أن الله تعالى أرسل الرسل بالحجج ومنطق 
الحق المقترن بالتبشير والتنذير» ومن ثم للناس أن يقَرّروا مختارين إمّا سلوك 

طريق الحقَ»ء أو البقاء على لجاجهم وعنادهم. 


التعاليم: 

|١‏ - هجمة العدو لإضعاف المعنويات تقابلها من الله تعالی جرعة من تشديد 
العزائم وتثبيت القلوب» أرَسلتك باحق . (استكمالاً للآية السابقة في 
استعراض حجج الكفارء تشد هذه الآية من عزيمة النبيّ الكريم ب وتثبّت 
قلبه لحن )). 

۲ البشارة والإنذار يجب أن يكونا متعادلين ككفتى الميزان» وإِلا فالنتيجة 
ستکون غروراً آو يأساًء شيا کنبا . 


)1( سورة المدّثر: الآأية 0۲ 


AY )٠١١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


aT 2 0 l4 2‏ َء ٤‏ ر 2 ٍ va‏ 2 رو 
ھوولن ره عنك الود لا التصری حى تَبِع ملم فل إت هکی آله هو آل ولينِ انبعت 
3 
ol r I TI A2 2 e TE‏ ^ 3 
وء شم ألذِى جاءك من ليلو ما ٿ من آله يِن َل لا صر 4 


إشارات: 

0 بعد قضية تغيير القبلة من بيت المقدس نحو الكعبة المشرفةء ازداد حنق اليهود 
وحقدهم على المسلمينء وربما لم يرق هذا التغيير حتى لبعض المسلمين إذ 
كانوا يأملون أن تبقى على وجهته الأولى حتى يعيشوا مع اليهود في ألفة 
وصفاء» متناسين أنه حتى مع بقاء القبلة على وجهتها الأولى فلن يستقطب ذلك 
رضا أهل الكتاب» لأن مبلغ رضا هؤلاء ليس ما يوردونه من تعنتات بل أن 
يدخل المسلمون في دينهم وليس قبلتهم فقط . 

0 والحقيقة أن خطاب الآية ليس موجهاً بالتحديد إلى النبيّ الكريم ا بل هو 
تعريض لأمّته عبر التاريخ وتحذير لهم أن يواقعوا شيئاً من ذلك» فاليهود 
والنصارى لن ترضى عنهم إلا أن يدخلوا في مداخلهمء وأن يتخلّوا عن 
أصولهم وقيمهم الإلهبّة» لذا على المسلمين أن يظهروا لهؤلاء الحزم ويرفضوا 
دعواتهم» وأن يعلموا أن طريق السعادة إنّما هو طريق الوحي لا اتباع أهواء 
هذه الفغة أو تلك. 


التعاليم: 
١‏ - لن يقنع العدوّ بالقليلء فهو لن يرضى إلا بالسقوط التامٌ للمسلمين ومحو 
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دينهم والقضاء على أهدافهم» چون رم عنك... . 
٣‏ - إذا أظهر الكمار الرضا عن دين المسلمين فلا بد لهؤلاء من أن يشكوا في 
تديّنهم» فالتديّن المداهن للكفر هو عين الكفر» وآ ري. . . عق تع 
٣‏ جميع الطرق معوجّة عدا صراط الوحي والهداية الإلهيّة المستقيم» لفل يك 
هذى اله هو لدی . 


۱۸۸ البقرة: )۱١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


.4 مسؤولية العالم أخطر من مسؤولية الجاهلء لبن لى جا يي لير‎ - ٤ 

ه ‏ لا باس بالعلاقة مع أهل الكتاب شرط ألا تكون على حساب المبادئ. نعم 
لاسترضاء الآخرين واستمالتهم» ولا للتخلي عن المبادئ» وكين أقَبعْك 
أهوآءَشُم... . 

٦‏ اتباع أهواء الناس ورغائبهم يؤذي إلى حبس الألطاف الإلهيّة. وعلينا أن 
نختار بين لطف الله وأهواء الناس» تا لك مى أله ين كَل ولا يري . 


2 


ص ر و م م ولق 2 ر 4 . ع ر <f:‏ 
الین ٤اتبتھم‏ الککب بنلونہ حی تلاوتو وہک ومنو بو ومن یکر ہو فأؤلیک هم 
@) 


إشارات: 


0 مر علينا في الآية السابقة تقريع ونقد لليهود والنصارى على عنادهم وتمردهم» 
فيما تثني الآية هنا على فريق آخر من هؤلاء وتكرّم شأنهم وذلك لأنهم قرأوه 
حقّ قراءته» فوجدوا فيه بشارات ظهور النبيَّ الكريم ي وبعثته وآمنوا به. 

لا ورد فى تفسير أطيب البيان: أن المراد من «الكتاب» فى هذه الآية هو القرآن 
والخطاب موجه إلى المسلمين الذين يتلونه حى تلاوت والذين آمنوا بالنبي 
الكريم ي وهو ما ذهب إليه أيضاً صاحب تفسير الميزان الذي أورد رواية 
في قوله تعالى: تلوت حَقَّ تلاوتو إذ يقول الإمام الصادق 4#: «يرتلون 
آیاته» ویتفهمون معانیه» ویعملون بأحکامه» ویرجون وعده ویخشون عذابهء 
ویتمثلون قصصه» ویعتبرون آمثاله» ویأتون أوامره» ویجتنبون نواهیه» وما هو 
والله بحفظ آیاته وسرد حروفه وتلاوة سوره» ودرس اعشاره وأخماسه» حفظوا 
حروفه وأضاعوا حدوده» وإتما هو تدبّر آیاته». 

وورد الروايات أيضأً أن من يتلو القرآن حن تلاوته هم الأئمة 
الخعضومرن ‏ : 


(1) الكافيء ج ۱ » ص .۲٠١‏ 


تفسير النور (1) البقرة: (۱۲۲ - )٠١١‏ ۱۸۹ 


التعاليم: 

ت حى التلاوة» لضن فی حسن القراءة وجمال الصوت والأداء والتقيّد بقواعد 
التجويد فحسب» بل الإيمان باکتاب والعمل به» يتوت حى تلاو تد هک 
يمون يد . 

ّ ر 2 
- الخاسر الحقيقي هو من ضل عن الدين القويم» «قاؤلهك هم ايرود . 
E 8‏ می آل نعمت عکر واي صف عل المي () وَتَقو ر 
ل تا ذل کک کے کک ر م 


إشار ات: 


0 مفاهيم هاتين الآيتين تشبهان الآيتين ٤١‏ و۸٤‏ من هذه السورةء وقد فصلنا 
الحديث فيهما لذا نكتفي بما قيل هناك . 


إشارات: 

0 لقد حاز النبيّ إبراهيم ## منزلة خاصة بين الأنبياء» فقد ورد ذكر هذا النبيّ 
العظيم 1۹ مرّة وفي ٠١‏ سورة في القرآن» وهو كنبيَّنا الكريم اء 
بالأسوة والقدوة للبشرية جمعاء. وقد أدرج ذلك النبيّ الجليل في زمرة 
الأخيار والصالحين والقانتين والصدّيقين والصابرين والموفين بالعهد. 

ولا عجب من أن يستخدم الله تعالى عبارات خاصة لبيان عظمة مكانة هذا 
التي الكريم وسم منزلته» لا بل إن من جملة أسرار الحجَ تخليد ذكرى تضحياته 
وتفانيه وصبره على الامتحانات الإلهيّة المتتالية. لقد حارب هذا النبيَ الكريم 


۱4۰ البقرة: (۱۲۲ - )١١١‏ تفسير النور )١(‏ 


الضلال والشرك في ميادين شى مثل طرحه البراهين والاستدلالات في مناظراته 

مع عبّاد النجوم والقمر» ومحاربته وتحديه عبدةٌ الأصنام» واحتجاجه على 

النمرود» وغير ذلك من الامتحانات العسيرة التي جعلت منه إنساناً قدوة وأسوة 

وجعلته نموذجاً للإنسان الكامل تمهيداً لارتقائه سدَّة الإمامة بجدارة واستحقاق . 

ا ولعلّه من المهَّ أن نذكر بأنٌ القرآن الكريم استعرض في ٠١‏ موضعاً مسألة 
الامتحان الإلهي» بما يؤكد أنها من السنن الإلهيّة. 

ليس الهدف من الامتحان أن يعلم الله تعالى» فهو عالم قبلاً وبعداًء لكتّه 
للكشف عن المواهب والقابليات المكنونة في الإنسان وعن سعيه وعمله. فإذا لم 

يعمل الإنسان لم يستحق الثواب. 

أدوات الامتحان: حوادث الحياة حلوها ومرّهاء كلها أدوات الامتحان 
الإلمن» فاسان محص الإنسان بالشنائد والبلاياء وأخيانا بالرفاهية والترف 
رال الرغيدء والامتحان هو الشيء الذي لا محيص عنه سواء للأنبياء أم عامَة 
الناس» فالجميع ببتلى' به. والشيء الواضح هنا هو أن هذه الامتحانات والبلاءات 

هي من أجل تمحيص الناس وإعدادهم وصقل معادن نفوسهم . 

ا لقد اجتاز النبيّ إبراهيم ۸ جميع الامتحانات الإلهيّة» ونجح فيها جميعاً 
وأذى ما عليه خير أداء» فوصل في المرحلة الأولى إلى مرتبة: عبد الله ثم 
ارتقى إلى مقام نبي الله» بعدها: رسول الله» فخليل الله ليختمها بمقام الإمامة 
الا 

0 من مراجعتنا آيات القرآن الكريم نفهم أن المراد ب «الكلمات» في هذه الاآية 
هي الاختبارات الشاقة التي دخلها النبيّ إبراهيم 4 فخرج من جميعها 
منتصراً مرفوع الرأس. لم يشغله عن القيام بمسؤولياته عم أو زوجة أو ولد. 
کان عمّه آزر یکفلهء لكن ذلك لم يمنعه من التصدّي له ولمجتمعه بسبب 
عبادتهم الأصنام» فكان بح المحظم التاريخي للأصنام. 


)1( الكافيء ج 4 ص .\o¥‏ 


تفسير التور )١(‏ البقرة: (۱۲۲ - )١١١‏ ۱۹۱ 


ولما بعثه الله تعالی بالرسالة»› آسکن زوجته وولده في وا غير ذي زرع 
بمكة مفرّضاً أمرهما إلى الله وتاركاً عواطفه وعلائقه هناك ليهاجر هو إلى بلاد 

أخرى بأمر الله لدعوة الناس إلى دينه. 

وعندما تلقّی الأمر بذبح ولده إسماعيل › آثر رضا الله على عاطفته وهواه» 
وهم بذبح ابنه حیث رفع يده بالسكين على رقبة ولده» فسمع في هذه الأثناء نداء 

السماء يقول له إلّه لم يكن المراد ذبح إسماعيل» بل امتحان إبراهيم. 

0 لقد دعا النبيَ إبراهيم ي أن تستمر الإمامة في ذرَيّته من بعده» فجاءه الجواب 
أن الإمامة عهد إلهى لا يناله إلا من توافرت له أسباب اللياقة والجدارة» 
وهكذا الأمر بالنسبة إلى ذرّيتك فمن حاز على الجدارة فسوف ينالهاء ومن 
أجدر من النبيّ المصطفى يه سليل جده إبراهيم #› في أن يمتطي هذا 

0 وإبراهيم 4 هو النبيّ الوحيد الذي يشكل المرجع المشترك للمشركين واليهود 
والنصارى» حيث يدعي كل منهم السير على نهجه وشريعته. 

إن الآية الكريمة» وفي معرض إشادتها وثنائها على النبيَ إبراهيم تلء 
تطرح وبشكل غير مباشر رسالة عامة إلى الجميع بأنه إذا كان حمًاً ما تقولون من 
إيمانكم بإبراهيم وتمسّككم بنهجه» فأقلعوا عن الشرك» كما فعل» وسلموا 

بالتعاليم والأوامر الإلهيّة بشكل كامل. 

۵ ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى أل هذه الآية تعد أصلاً من الأصول الفكرية 
والعقدية للشيعة» فهم يثبتون بها فكرة عصمة الإمام» وأ من صدقت عليه 
كلمة الظلم في لحظة من حياته» يحرم مقام الإمامة . 


(1) جاء في تفسير المنار» ج »١‏ ص ٤٥۷‏ : أن أبا حنيفة وبالاستناد إلى هذه الآية الكريمة كان معارضاً 
لدولة بني العباس (وكان معاصراً للمنصور)ء ما جعله يرفض تكليف الخليفة إياه بتولي القضاء ثم 
يتابعم صاحب المنار قائلاً : كان أئمة المذاهب الأربعة معارضين حكومات عصرهم» لاهم كانوا 
يعتبرونهم ظالمين. لكنّا بالطبع نجد في المصادر التاريخية ما يتعارض مع ما ذهب إليه صاحب 
المنار. 


۱۹۲ البقرة: )٠٠١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


0ا وقد وصفت هذه الآية مقام الإمامة بالعهد إعَهَرى إذن فالآية ارفا بهد 
ER‏ ہیک تعنى إذا أخلصتم وأوفيتم لاومام الذي جعلته عليكم 
وأطعتموه» فنا آشا سأوفي بعهدي وبما وعدتکم به من النصرة. 


التعاليم: 
الأنبياء أيضاً معرّضون للامتحان الإلهي» لإ إل إرهعر4. 
- إناطة المسؤوليات بالأشخاص تحتاج تمحيصاً واختباراً وامتحاناًء رز اَل 
إرهعر.. .. يكلِستِ4 . 
۳ منشأً الإمامة ليست الوراثة» بل هى جدارة واستحقاق ينالهما المرء من خلال 
اجتیازه الاختبارات الإلهتةء ات4 . 
٤‏ - يجب إناطة المناصب والمسؤوليات بالأشخاص وتا وبعد النجاح في 
كل مرحلةء «اتهنٌ.... 
- الإمامة تنصيب وليست انتخاباًء فلا بد للإمام من أن ينصّب من قبل الله 
تعالى»› إني جًايِكَ). 
- الإمامة عهد بين الله والناس»ء #عهدىي . 
۷- من أهم شروط القيادة العدل وحسن السيرة› فمن کانت سیرته مالطخة بالشرك 
والظلم فليس جديراً بالإمامة» لا بال عَهْدى آلشبيين4 . 


رر ل ر د 


وول جعلتا بيت مسَابة يناس رامنا A‏ وعَھدتاً إک يعر 
ويي أن طهر بب لطايفين لمكفين ارم شبد 3©) 4 
إشارات: 
0 بعد الإشارة إلى المنزلة الرفيعة للنبي إبراهيم 4# في الآية السابقة» تشير هذه 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠٠‏ 
(۲) جاء في تفسير آطيب البيان نقلاً عن مالي الشيخ الطوسي ما يلي: عن ابن مسعود عن 


رسول الله چچ أنه قال في حدیث قدسي : «من سجد لصنم دوني لا أجعله إماماً... ؛ وانا وعلي بن 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١١(‏ ۱4۳ 


الآية إلى التذكار الذي خلفه هذا النبي» أعني» الكعبة المشرّفة إذ ورد في 
الآية: جملا ليت ماب . والمثابة» من «الثوب» أي رجوع الشيء إلى حالته 
الأولى التي كان عليهاء ومنها سيت الكعبة وذلك لأنّها ملجاً ومحلٌ عودة 
جميع الناس. 

0 مقام إبراهيم مكان معروف يبعد حوالي ٠١‏ متراً عن الكعبة المشرّفة» على 
الحاج بعد انتهائه من الطواف حول الكعبة أن يصلي عنده ركعتين» ويوجد في 
هذا المقام حجر أسود اللون وقف عليه النبيّ إبراهيم عندما رفع جدران 
الكعبة» والحجر المذكور محفوظ في وعاء خاص . 

0 «العهد» هنا هو الأمر أو المسؤولية الإلهيةء لوعهذًً) تعني أمرنا. 

۵ الله تعالی لیس بجسم حتی يحتاج بيتاً يأويه» لذلك فإن كلمة بتي في هذه 
الآية المقصود منها إضفاء الكرامة والمنزلة على مكان أو زمان خاص من 
خلال نسبتها إلى اللهء كما يقال عن شهر رمضان المبارك» مثلاً: «شهر الله». 
ويكفي الكعبة عظمة وشرفاً أن يقول الله تعالى فيها: بو وأحياناً يقول 


١‏ - النبيّ إبراهيم 44 شخصية عالمية. الأية السابقة وصفته بأله إمام الناس 
قاطبة» وتصف هذه الآية الكعبة بأتها محل عودة الناس جميعاًء جملا أَلِيْتَ 

0 اة اة إل اام رامات وزد ف ال التاع ای ابا 
e‏ إلى إمام رد في } 


وهذه الآية: وة جملا أت ماب ْنَا انتا . 


لتاس 


3 


۴ - حري بجميع الرؤوس أن تسجد لله في مقام من سلم نفسه وزوجته وولده في 


سبیل اه ممل 4. 


(۷) إله مضمون حديث ورد في تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص .٠١۲‏ 


۱۹4 البقرة: )۱١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


لمّا کان البيت له؛ بي فيجب أن يكون سادنه أيضاً من أولياء الله 
طهرا بى . 
- يكفي حجاج بيت الله كرامة وفخراً أن إبراهيم وإسماعيل هما من تولى تطهير 
البيت العتيق لهم طهر بى للطابي...). 

العبادة والطهارة متواشجتان» طهر ببى... وام السجوري . 

العبادة والصلاة هما من الأهميّة بحيث ا إبراهيم وإسماعيل بتطهير مكان 
أداء الطقوس العبادية » «إطهرا بء ولع السجور . 

۸- لا بد لمساجد المسلمين أن تكون نظيفة ومشوقة» «إطهرا... الع 

اجرد . 


e‏ ص ی 2 یي رر ر ¬ مر 2ے 0 1 ا 
»$ ذ قال إبهعم رب اجعل ا بلدا ءامنا وارز أ من ألمت من ءامن مهم بال الوم 
فط ک٩‏ عر اوو ک4 f e‏ ۱ ر م م 
الآ مال وس کر امع یاک ثم آضطر إل عدا لار ويش المد ©4 
إشارات: 


۵ مر علينا في آية سابقة أن الب إبراهيم تي طلب لذريته مقام الإمامةء لكنّ الله 
تعالى أجابه بأنه عهد ومقام لا يناله الظالمون. في هذه الآية يطلب النبيّ 
إبراهيم 4 رزق الدنيا ومواهبها للمؤمنين من دون الكفارء بيد أن الله لا 
يستجيب لهذا التحديد في الطلب» إذ لا يمنع عن الكقار رزقه ونعمه الماديّةء 
وهذا معناه أن لا أهميّة للرزق المادي»ء فهو يصيب المؤمن والكافر على حدَ 
سواءء إلا أن الأمر المهمّ جداً هو المكانة المعنوية والاجتماعية والقيادة» فهذه 
لا تناط باي کان. 


التعاليم: 
لا يقتصر اهتمام الأنبياء على الإرشاد والهداية فحسب» بل يشمل 
الاحتياجات الماذية للناس أيضاً مثل أمنهم ومعيشتهم» وهم في ذلك يبذلون 
جهدهم ويدعون الله من أجل تحقيقهاء رب اجعل هدا بدا ءامنا . 


تفسير النور (1) البقرة: (۱۲۷) ۱46 


۲ التمتع بالنعم يكون هنيئاً عندما تتوافر عناصر الأمن والاستقرار» بعيداً عن 
القلق والاضطراب» ايا رند . 
۳ لا ننس الآخرين في دعائنا. تأمّل الآية الكريمة» فبدلاً من أن تقول «وارزقنا» 
قالت: ورف أَهٌْ4 . 
اقبت الست الإلهة أن يشمل اف سياه يرز الان يها الس من 
وغير المسلم» ولم تتغْيّر هذه الستة حتى مع دعاء إبراهيم تلا ووس كر 
ه - التمتيع في الدنيا لا يعني بالضرورة الرضا الإلهي» ورس گر ان . 
1 ي د و يعد . 
ے2 ۷- النعم الماذية مهما عظمت فهي تافهة بالقياس الى نعم الآخرةء يلاي . 


وإ رم إرهعم ألمَوَاعِد من الب ي اسول با بل يا إنك أت أي ي ®4 

إشارات: 

0 يُستفاد من آيات وروايات كثيرة أن بناء الكعبة المشرّفة كان قائماً منذ النبئ 
آدم 4 وقام النبيَ إبراهيم ت بإعادة بنائه. إذ تورد الآية الكريمة على لسان 
النبيّ إبراهيم عن قضة إسكانه زوجته وولده في وادي مكة : ربا ف اسشگت ين 
دربن بوا عَبٍّ ذى رذع عند بيك ألْمُحَرّمٍ. إذنء كانت هناك بقايا للكعبة حتى 
في فترة رضاعة إسماعيل. وفي هذا تشير سورة آل عمران“ إلى أن الكعبة كانت 
أوّل بيت للناس» وكذلك تذكر عبارة الآية محل البحث قصّة رفع قواعد البيت 
على يد إبراهيم 4# كل ذلك يدل على أن الكعبة كانت موجودة قبل ذلك» 
وجاء إبراهيم مع ولده إسماعيل إل ليعيد| بناءها. وفي خطبة القا ا 
امير المؤمنين علي ## المذكورة في كباب نهج البلاغة يقول فيها : ال 5 ترون أن 
اللَهَ سَْحَانة احتَبرَ الأَوَلِينّ مِنْ لذن ادم (صلوات الله عليه) إِلّى الأَخرينَ من هَذًا 


(1) سورة إبراهيم: الآية ۳۷. (۳) نهج البلاغةء الخطبة ۱۹۲. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 


)١( تفسير النور‎ )۱۲١۸( البقرة:‎ ۱۹٩ 
لالم حجار لا صر ولا نفع ولا صر ولا ن تسمَمُ فَجَعَلَهَا بُ الْحَرَامَ الَذِي‎ 
. جَعَلَه لئاس اما“‎ 


0لم یکن ات وإسماعيل 5 ينجزان العمل نفسه» وَرُوِيّ عن الباقِر #4 أن 
إِسمَاعِيل اول مَنْ شی eT E‏ وا بان ۽ الك يا 
إسْمَاعِيلٌ هابي ابن آي آغولني حجر ا يمول لَه إٍمَاعِيل: يا أَبَتِ ماك حجر 
َراهيم يبي و إِسْمَاعِيل ياوه ا و E‏ 


ر 


يأت اسم إسماعيل مباشرة بعد اسم إبراهيم» رقم اهعم ألمَواعِدَ مَِ أليْتِ 


َسيل . 
التعاليم: 

لنتذكر دائماً المؤسّسين للمشاريع الخيريةء وإ € «إذ» للإشارة إلى الماضي. 
2 البناء تصبح عبادة عندما في مسير تحقيق الأهداف الإلهية 


۳ ليس المهم العملء بل قبوله» فحتى تشييد الكعبة إذا لم يكن موضع قبول 
الله» فلا قيمة لهء ا 
يجب أن نستصغر أعمالنا في مقابل عظمة اللهء فالنبي إبراهيم 4# لم يذكر 
E‏ العمل والبناء بل قال: را مل يئا 
٥‏ ورد في الآیات: إن من شروط إجابة الدعاء وآدابه التحميد على الله. لقد 
قرن إبراهيم عب دعاءه بالتحمید على الله» إنكَ ات اليم ْمَل . 


ر سا 
ر ۴ جانا امان ن اک ومن ذرسَيا امه م ا ا کا و عا GE‏ ا 


إشارات: 


0 لقد أظهر النبيّ إبراهيم وولده إسماعيل بلك أعلى درجات التسليم والخضوع 


)0 نهج البلاغة الخطبة ۱۹۲. )۲( بحار الأنوار» ج ۲ ص ۸۷. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١١۹(‏ ۱4۷ 


لله تعالى في امتثالهما أمر الذبح» إلا أتهما مع ذلك يطلبان من الله تعالى 
واج مسلمينٍ لك وکأنتھما یریدان الاستزادة من التسليم لله أو تواصل دوح 
التسليم والإنابة فيهما. من أسلم وجهه لله وحده» لن يسلَّم لعمَّه عابد 
الأصنام» ولن یرکع أمام الأصنام» ولن يتبع الطغاة. 


التعاليم: 

١‏ يجب ألا نكتفي بالمحاسن الآنية» بل ينبغي علينا أن ندعو الله أن يكَمْلها 
ويديمها عليناء هربا َجَمتا ممن لك . 

- الاهتمام بالأولاد والذرّية» رؤية تنطوي على بعد النظر والحكمة وترضي الله» 
وتنم عن سعة الأفق وعن حب ووله داخلي» وقد وردت كثيراً في أدعية النبيَ 
إبراهيم 4 وس دريآ) . 

۳ - يجب تعلّم أصول العبودية من الله تعالىء فبدون ذلك سوف يسقط الإنسان 
في مستنقع الخرافات والضلالات»› وار متاسگاې . 

٤‏ لا أثرلبيان الأحكام مالم تخشع الروح لله. في هذه الآية» يدعو 
إبراهيم 4 ره أولاً أن يلهمه روح التسليم» وأن يعلمه أصول العبادة 
والعبودية» «وجملتا ممن لك... وارا متاسگا) . 

- الحاجة إلى التوبة وعودة ألطاف الله ذو قيمة في كل حال ومقام“ لوب عن . 
- من آداب الدعاءء التحميد لله» وهو ما نلحظه فى هذه الآية» الراب 
ال 4. 
رتا واَبَعّت فم 0 مهم يلوا علّْم ايك وتعلمهة ألَككَب وَألِ کمه و و 
َك إنّك أت لمرد َد ®4 
إشارات: 


0 دعاء آخر تتضمَنه هذه الآية الكريمة على لسان الب إبراهيم 4ء يجسّد عظمة 


)١(‏ نقرأً في الحديث الشريف. أن الرسول الكريم ل كان يستغفر كل يوم سبعين مرَّة» على الرغم من 
أنه کان معصوماً من كل ذنب. (انظر: مكارم الأخلاق» ص .)"٠١‏ 


۱۹۸ البقرة: )٠١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


روحه» ويرسم صورة تدل على معاني الحب والإخلاص القلبي عنده. 
فإبراهيم 4# يدعو هنا لذرَيّته من بعده على الرغم من آنه حي وكونه من 
الأنبياء العظام» وقد نقل عن النبيّ الأكرم ل قوله: «أنا دعوة أبي إبراهيم إذ 
قال: ربا وابْعَت فيم رَسولاً من . 

0 نلاحظ أن التعليم فُدّم على التزكية في دعاء النبيّ إبراهيم لاء ا 
في إجابته الدعاءَ قم التزكية على التعليم» ليلفت انتباه إبراهيم إلى أن التزكية أهمْ 
وأرقى» ويأتي بعدها التعليم . ارَرَڪَمم يمهم آلككب ا 


التعاليم: 
- الحاجة إلى قائد إلهي هي من أهمَّ الاحتياجات بالنسبة إلى المجتمع 
الإنساني» ويدل ورود هذا الدعاء على لسان إبراهيم قبل قرون عدة على 
مدى أهميّة الموضوع وخطورته والحاجة الماسّة إليهء رقم إرهعم.. وأبعت 
فه إذ إن رفع قواعد البيت دون قائد إلهي ومعصوم» لا ينتج عنه سوى 
الهدف من بعثة الأنبياء هو 2 الناس وتزكيتهم طبقاً للكتاب السماوي» 
۳ یکون العلم نوا حين يقترن بالبصيرة والحكمة» وبالتزكية والتقوى»› 
رتمهم الككب وة ورا E‏ 


سا 


چوس برع عن يلو هعم إلا سن سَفِة فس وَلَقَدِ أصَطمَبة ف لديا ولم فى اة 
O‏ 
اشارات: 


7 .. لمت الآيادت السابقة الضوء على زوايا من أهداف النبيّ إبراهيم ل 


نفسير الصافي؛ تفسير الميزان. (۲) سورة الجمعة: الآية ۲. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠۳١(‏ ۱۹۹ 


وشخصيته . تطرح هذه الآية سؤالاً بالنظر إلى إشراق صورة إبراهيم وطهارتهاء 
وهو: هل يعرض عن إبراهيم وأهدافه إلا الجاهل والسفيه؟! إن دين إبراهيم من 
المكانة والمنزلة الرفيعة بحيث كان الب الكريم ي يفخر باتّباعه ملة إبراهيم. 
فهو الذي بهت الكافر من رة حجته» ومضاء منطقه : بیت ای گمرّ. آنا 
شجاعته فتشهد لها جرأته على تحطيم الأصنام بمفرده: فهر ددا . 
سمّاه الله تعالى في قرآئه الكريم الحليمَء فقد كان قدوة في الصبر والتوكل على 
اله لدرجة أن إيمانه لم هتر وعزيمته لم تنهَرْ عندما هم آعداؤه برميه في أتون 
النار» أمّا في السخاء فقد قدّم لضيوفه عجلاً حنيذاًء وكان كل ما يملك» إكراماً 
ماء» ضرب أروع مثل في التسليم لإرادة الله وقضائه. وحين أصبح ولده شاباً 
يافعاً تعرَّض لامتحان آخر في التسليم لقضاء الله والامتثال لأمره وذلك بأنّه هم 
بذبح ولده عندما وضع السكين على عنقه. نعم» إن الإنسان بإعراضه عن الأديان 
السماوية إنما يخدع نفسه» لَْسَِةَ تسد . 

0 لقد دعا إبراهيم 4 ره بقوله: الوقن بوك۰ وقد استجاب اله 
تعالی دعاءه بقوله : وَإِلَم فى ألأَحرَو لَمِنَ ألصَلن . 


0ا وبعد كل الذي ذكر» فان من يُعرض عن نهج إبراهيم الذي دعا الله أن يمنح 
ذرّيته ملاذاً آمناً وإماماً معصوماً ورزقاً وفيراً وتوفيق الإسلام والتسليم» وقبول 
التوبة والسعادة» أقول من يُعرض عن كل هذا فهو حقًاً السفيه الجاهل!! 

0 والسفيه في لغة القرآن هو من يُعرض عن الحقائق ويكفر بالنعم» كبني إسرائيل 
الذين وُصموا بالسفه بعد أن احتجوا بحجج واهية حول تغيير القبلةء إذ ورد في 
القرآن: سيمل أسَهَاءً» كما ورد عن الإمام ## في تفسيره الاية الكريمة 

ولا ونوا ألسمَهاة موك قوله: «الشارب للخمر سفيه»ء فهو بدلاً من أن 
يشرب الشراب الحلال والمفيدء يتجرع الشراب الضارٌ والمحرّم. 


.٥۸ سورة البقرة: الآية ۲0۸. (۲) سورة الأنبياء: الاآية‎ )١( 
.۸۳ سورة الشعراء: الآية‎ )۴۳( 


۰۰ البقرة: (۱۳۱ ۔ )١۳۲‏ تفر الور © 


نعم» السفيه من حاد عن جادة الحق وضل»› والعاقل ف أصاب في 
القائد والدين. سأل رجل الإمام الصادق 4# فَال: فُلْتُ لَه ما الْعَفْلٌ؟ َال 
عبد په الرَحمَنُ وَاكْتيِبَ و الْجنَانء قال فُلْبُ: فالَّذِي گان في مُعَاوِيَهً؟ فَقَالَ: 
ِلك الَكرَاء يلك السَبْطة وهي ِي سَبِهَةٌ بالعَفْلِ وَلَيْسَث العف . 


التعاليم: 
- السفيه من ترك المنطق والدين والإمام وطريق الحق» وسعى وراء أهوائه أو 
الآخرين» سيه فس4 . 
الإعراض عن منهج الدين والعقل دليل حمق»› ووس ...۰ سَْهَ ا 
لذ اک کہ رہ اسم قال امت رَبٍ عكري ©4 
- لا تُمنح المقامات والألطاف الإلهية عباً من دون سبب» فالله اصطفى إبراهيم 
بسبب امتلاكه روح التسليم والعبودية لله اس ال أَسَلَمَتٌ4 . 
۲ - سبب تسليم الإنسان له لأته رب العالمين» ألمت لب ألمََنّ4 . 


ووی ا َعم بيه تو ۇبوت د يب إل الله عطق کم اَل ل موس إل وسر 
تل e‏ 
التعاليم: 


لنحافظ على أبنائنا وأجيالنا وعلى سلامة معتقداتهم؛ وأن لا نكتفي في 
إرشاداتنا لهم بالجوانب المادية» «إوصى... فا مون إل وَأ يودي . 
۲ - طريق الحق» هو طريق الإسلام والتسلرم لله تعالى . وهو الطريق الذي أوصى 
به الأنبیاء» ری با إه بيه عفرب . 
۳ لقد اختار الله لنا الله من بين جميع الطرق طريق الدين» «إدَ آله ضط كم 
ا . 


()( الكافيء ج »١‏ ص .١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۳۳) ۲۰۱ 


. المهمَ هو حسن العاقبة وميتة الإسلام» ف مون إل وسر ميرد‎ - ٤ 
ليس بأيدينا زمان الموت ومكانه» لكن بإمكاننا أن نهّى لأنفسنا شروط حسن‎ 
العاقبة من خلال العقيدة والعمل الصالحَيْنء والدعاء وتجتب المعاصي‎ 
۰ . والفاسدين» يل َر إل رآئر رة‎ 


ا کک ع فرت الترت د قال لته ما دوه سن بدي فالا نة 


لك کہ ٤اباہک‏ روع کول احق إلا وجا َع ل مىر @ 4 


إشارات: 

اعتقد فريق من اليهود أو زعموا أن النبيّ يعقوب حين حضرته الوفاة أوصى بنيه 
بالتمسّك باليهودية بكل تحريفاتها السائدة في خلال عصر البعثة المباركة» وفي 
معرض رده هذا الزعم والاعتقاد سألهم الله سبحانه هل حضرتم وفاة يعقوب 
لكي تقولوا مثل هذا القول؟ بل إن يعقوب طلب من أبنائه التسليم لله وحده» 
وقد عاهده أبناؤه على عبادة الله الواحد الأحد» والتسليم لأمره. 

0 يستخدم القرآن الكريم كلمة «أب» للتعبير عن الجد a‏ فقد قال: هوءابايك 
إَهعم شيل فإبراهيم هو جد أبناء يعقوب وإسماعيل عمّهم 


التعاليم: 

. دايج أن یکون الكلام عن علم ووعي»› ام ڪنتمر کت ڪنتر شدآء)‎ ١ 

۲ كتب الموت على الجميع» بمن فيهم الأنبياء» «َحَصَرَ يَعَمُوْبَ امَو . 

٣‏ لحظة الاحتضارء أكثر اللحظات حساسية في حياة الإنسان» والدين والعقيدة 
أكثر الموضوعات أهميّة» والذرَيّة أقرب مخاطب بالنسبة إلى الإنسانء ظإذٌ 
حص يَعَقَوْبَ ألْمَوتُ إد قَالَ َيِه ما دود . 


م 


)1( کثیرون کانوا أهل إيمان لكتهم ارتدوا في آخر حیاتهم واصبحوا كِقّاراً . اموا ثد كوا سورة 


اللاء: الي 1Y‏ 


۰۲ البقرة: )١١۴١(‏ تفسير النور )١(‏ 


. للنصيحة في لحظات الاحتضار تأثير عميق» إد حص يعوب ألْمَوَتٌ لد قال‎ - ٤ 
يجب على الآباء أن يهتمّوا بمستقبل أبنائهم المعنوي» فخطر المروق عن‎  ه‎ 
الدين يتهذّد حتى أبناء الأنبياءء هما تَعَبْدُودَ م بقدىي.‎ 

1 - وصية جمیع الأنبياء هي التسليم لله وحده» را ودا . 

۷- يجب أن نسلّم لأمر الله وحده» لہ ب مسلون . 
یلق ام د عت کھا ما گنت ولکم کا گب و تلو عا کا نملو ©4 

اشارات: 

0 يدور البحث في هذه الآية حول أوهام بني إسرائيل وأخطائهم» ومن جملتها 
آنهم کانوا یتباهون کثیراً بمفاخر آبائهم وأسلافهم» لذا» کانوا یعتقدون حتی لو 
أنهم أخطأوا فسيرة أسلافهم الصالحة سوف تشفع لهم في غفران ذنوبهمء لذا 
فهم ناجون بوسيلة أولئك الأجداد» من هناء تحمل هذه الآية بشدّة على 
اعتقادهم هذا وتحذرهم من أنهم مسؤولون عن أعمالهم» كما أن أسلافهم 

تا وللإمام علي ## قول بليغ ورد في كتاب غرر الحكم وهو: «الشَرَف الهم 
العَالِيَةٍ لا بالرّمَم البّالية"". ونحن نقرأً في التاريخ سيرة أولئك الذين غيّروا 
مجری حياتهم عبر عملهم وجهودهم› فامرأة فرعون أصبحت من أهل الجنة› 
ولکن امرأة لوط تدخحل النار بسبب عملها الموبق. ومنت هذه سوی أمثلة على 
عدالة نظام الحقّ الإلهي. 

د عن رسول الله او أنه قال لبي عَبْدٍ الب : «الثوني باعمَالِكُمْ لا پأنسَايكُمْ و 
اح ٠‏ 


التعاليم: 
” 
ZE‏ ررر 


.٤٤4 تصنيف غرر الحكم» ص‎ )١( 
.۲٤۲ بحار الآنوار» ج ۷» ص‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠١١(‏ ۳ 


422 صر بے ڑہ رت کے ےس ر سے ر 
واوا ڪووا وڏا اؤ تصدرى هدوا فل بل يِل هعم يفا وما گان من 
E HiT‏ 
E‏ 


اشارات: 


لا كلمة «يهود) مشتقَة من (هود» وهو الرجوع إلى الله والإنابة إليه. وروى صاحب 
مجمع البحرين ذلك عن الإمام الصادق ت4 وفيه إشارة إلى الآية ٠١١‏ من 


r e 


سورة الأعراف لإنًا هتا إيّكّ'. وكلمة التصارى من قول النبنَ عيسى 4ل 
مَل انْصاري إلى اللو . واحنيف» من مادّة «حنف» أي مال عن الأديان الباطلة 
إلى الدين الحقّ» والحنف فى اللغة: هو ميل القدمين كل واحدة إلى أختها. 
وعكس ذلك «جُتف» التي تعني مال عن الطريق المستقيم نحو الانحراف 
والاعوجاج . 

0 مر بنا في الآية ١١١‏ من هذه السورة الادعاءات الفارغة التي أطلقها بعض أهل 
الكتاب إزاء بعضهم» فاليهود كانت تقول للنصارى: لستم على شيء وكذلك 
التصارى كانت تجحد بشريعة اليهود وتقول: إنها عقيدة فارغة» فكان كل فريق 
يحتكر الحقّ لنفسه ويعتقد أله وحده على طريق الهداية والفلاح. إلا أن 
الحقيقة هي أن كلا الفريقين قد سقطوا في مستنقع الشك والترديد» وانحرفوا 
عن الصراط المستقيم» وأن طريق الحقّ هو طريق إبراهيم 4# الذي لم ينتبه 
الشك ولو للحظة واحدة. 

0 عن الإمام الصادق #: إن الحنيفية هي الإسلا . 


التعاليم: 
١‏ - لنبتعد عن الانحصارية المنحرفة. فكل من اليهود والنصارى يدعي من دون 
)١(‏ يقول الراغب في مفرداته: کان اسم مدح ثمّ صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم وإن لم يکن فيه 


(۲) تفسير البرهان. 


)١( تفسير النور‎ )۱۳١ البقرة:‎ E: 


برهان اجار الحىَّ وأنْ الهداية مقصورة على اتباع دینه» و ڪوا هودا َو 
کمسدری تدرا . 

۲ - ليس المهمّ الشهرة والمنصب» بل الإيمان والعمل. فاليهودية والنصرانية ما 
هي إلا ألقاب وعناوين» أمّا الشيء المهمّ فهو التوحيد» بل مله إرَهِعر 
ِي . 

۳ - يجب الرد على الدعاية السيتّة للآخرين› ۆقالو... فَ4 . 

النبيّ إبراهيم 4 من المشركين أبداًء بينما ابتّلي اليهود والنصارى 

من الشرك› وما ما کان ص ن المنّركن) . 


م ۹و e‏ 4 ر ی و و 
موی یت ر أ ایت یں ار يه ا مهم وحن لم مسلون 9 


إشارات: 

0 تأمر الآية الكريمة المسلمين أن يقولوا لمنكري الدعوة: إننا قد آمنّا بالله 
وبجمیع أنبيائه الذين أرسلهم بالحق» لذا لن ننقاد للأنانيّة أو التعصّبات 
العنصرية فنؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض. بل إِلّنا نؤمن بجميع الأنبياء 
المرسلين» سواء أولئك الذين سبقوا النبنّ إبراهيم 4 مثل آدم وشيث ونوح 
وهود وصالح› أو الذين جاؤوا بعده مثل سليمان ویحیی وزکریا» کہا اتا 
وبحكم العقل نؤمنبكل نبي جاء بمعجزة أو بيّنة واضحة خاصٌة به. 

0 «الأسباط» جمع «سبط؛ وتعني الحفيد» والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة 
في العرب» والأسباط هم اثنا عشر من اک خر ا من أبناء النبيّ 
يعقوب لاء وفيهم الأنبياء. 

0 عبارة رما أو موس وَس تعني نؤمن بكل ما نزل على هذين النبيّين» لا 
بما عندكم من شرائع» ولهذا لم تقل الآية: «وما أوتيتم»ء لذا فإننا نعارض 
قولكم و ڪووا ودا أو تمسدری وقولكم إن سبيل النجاة ة هو في أن نکون 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۳۷) ۰0 


یهوداً أو نصاری»ء لأنْ ما عندكم من شرائع مشوبٌ بالانحرافات والخرافات 
التي أدخلتموها على دين اله» لكنّا نؤمن بالتوراة والإنجيل اللذين نزلا من عند 
الله لأتهما يزخران ببشارات ظهور الب الأكرم 4لا . 


التعاليم: 

١‏ - لا بد لنا من الإيمان بجميع الأنبياء المرسلين والكتب السماويةء اما إل 
4 زد . فالکفر ببعض الأنبياء هو کفر بجميعهم . المسلم الحقيقي هور 

۲ إننا نؤمن بما أنزل على موسى وعيسى اء وليس بما يعرض اليوم باسم 
التوراة والإنجیلء وما أو موس ومیس . 

۳ لا بد من التسليم العملي إلى جانب الإيمان القلبيء ءامنا باي..» وض لَه 
تش4 . 


وه ار + ر ل 2 امار ر کو ےچ رم اک٨27‏ طط ررر 6 
قن ءَامَنوا بل ما منم پو ققد تدوأ ون وا اا هم في قا سيفب ڪهم اله 


ره اسي اسي ©4 
إشارات: 


۵ تؤكد الآية أن أهل الكتاب يهوداً ونصارى» إذا تركوا عنادهم وانخماسهم في 
ذاتيتهم وتمسّكهم بالقضايا العنصرية والقبلية» وتركوا التعصب الأعمى جانباً 
وآمنوا كما آمن المسلمون بجميع الأنبياء والكتب السماوية» فإنهم بالتأكيد 
مهتدون. أمّا إذا واصلوا نهجهم السابق واعتبروا أتهم وحدهم أصحاب الحقّ» 
والبقية في ضلال» فإنهم بذلك يحاربون الحقّ وينفصلون عنه. كما تطمئن الآية 
الكريمة المسلمين بأنهم على الحقّء وتقول لهم: اطمنوا للنهج الذي تسيرون 
عليه» ولا ترعبكم إساءات هؤلاء ولا المؤامرات التي يحيكونهاء لأن الله 
سيدفع عنكم شرهم وأذاهم» ويدافع عنكم ويكفيكم» فهو السميع العليم. 


۲۰۹ البقرة: (۱۳۸) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم؛: 

١‏ المسلمون هم القدوات للمهتدين الحقيقيينء بيثْلِ ما منم لأنهم يؤمنون 
بجميع الأنبياء وكتب السماء. 

۲ - یعلن الله تعالى دعمه المسلمين وكفايته لهم تيب ڪهم اي. 

٣‏ عدم إيمان اليهود أو النصارى» هو بسبب العناد واللجاج والتمرّد لا بدافع 
المنطق والاستدلالء رين لوا نّا هم في ساني“ . 


إشارات: 

۵ لا بد لاإنسان من أن يختار في حياته صبغةً (أي ديناً)» وأفضل الصبغات هي 
الصبخة الإلهيّة. ومعلومء أننا إذا لم نطرح عتا صبغات العرق والقبيلة 
والأهواء» فلن نصطبغ بصبغة الوحدة والأخوة والتسليم لأمر الله تعالىء فكل 
الصبغات تبهت وتضمحل بمرور الزمان» إلا صبغة الله» فهي تبقى برّاقة وشفافة 
إلى الأبد. ول سو حالك إلا م4" وأى صبغة أفضل من صبغة الله 
المتجسّدة في عبادتنا وعبوديتنا له. وقد ذكر المفسّرون أن اليهود كانوا يصبغون 
أولادهم بماء خاص»› فيصطبغ بصبغة دينهم . 

0 إن أفضل الصبغات تلك التي تتصف بالدوام والصفاء» وتجذب نحوها أنظار 
أولياء الله إنها صبغة متجانسة مع صبغة الفطرة والمنطق» صبغة يشتريها الله 
ويدفع لمنها الجنّة. كل الصبغات» إن عاجلاً أو آجلاًء آيلة إلى الحك 
والزوالء القبيلة» العرق»ء النسب إلا صبغة الله أي صبغة الإيمان 
والإخلاص» فهي الصبغة الأبدية التي تبقى على مدى الدهور. 

0 جاء في الحديث أن رجلا نقب في جدار منزله» فسأله الإمام الصادق #* عن 


)١(‏ عن الإمام الصادق # أن الشقاق هو الكفر. تفسير مجمع اليان؛ تفير راهنما. 
(۲) سورة القصص: الاآية ۸۸. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠۳۹(‏ ۰۷ 


سبب ذلك؟ فأخبره آنه فعل ذلك ليخرج الدخان من المنزل» فسأله الإمام لم 
لا يكون ذلك من أجل معرفة أوقات الصلاةء أو من أجل دخول النور إلى 
المتزل. نعم» يمكن أن نضفي على كل عمل صبغة إِلهبّة. 

0 طريق الله واحد» ولكن إذا لم تكن الصبغة إلهِيّة» فن الإنسان سيحتار 
ويضطرب في خضمَّ الصبغات المتعدّدة» آمّا الانصهار في الجماعة التي ابتلي 
أكثر أفرادها بالانحراف فهو عامل افتضاح وذلّة في يوم القيامة . 


التعاليم: 
١‏ - صبغة الله هي الإيمان به وبأنبيائه وكتبه السماوية. جاء في الآيات السابقة: 
ولوا م ...¢ » وفی هذه الية: a‏ ٍَ4 . 


دول نابوتا نی آلو وهو ربا وريم وآ عمتا 
مس ےرا برو 2و دہ 
و ۾ اعَّ عملکم وعض له ع سرد @4 


إشارات: 

0 تطلق هذه الآية صرخة تحذيرية بوجه أهل الكتاب حتى يكمَوا عن مزاعمهم 
الواهيةء إذ كانوا يقولون: نحن المقرّبون إلى الله أو نحن أبناء الله أو أحباؤه أو 
خاصّته. وکان بنو إسرائيل يعتقدون بان الأنبياء يجب أن يكونوا من بني جلدتهم» 
وكانوا يرون أن دينهم أقدم الأديان» وأنْ كتابهم (التوراة) أعرق الكتب السماوية» 
إذن فهم» بحسب ظنّهم» الأعلون وأنٌ الألطاف الإلهيّة تختص بهم وحدهم» 
ولذلك كانوا يحاجُون المسلمين من منطلق هذه الأوهام والمزاعم . 


التعاليم: 
١‏ - زمام البشرية جمعاء بيد الله. لطفه شمل الجميع» وله إذا شاء» أن يخص به 


لے رت e‏ کي 


4 قوم أو عرق» وهو ربا وريڪم 


(۱) آية الله جوادي آملي» التفسير الموضوعي» ج »٠‏ ص .٠۳۲‏ 


)١( تفسير النور‎ )١4١ - ٠٤١( البقرة:‎ ۰۸ 


۲ العبادة الخالصة وتنزيه الله من أي شريك معيار القرب منه» وض لم 


ا مولو إا هعم سییر وای تقوب والأشباط اوا ودا آو تدر فل عا 
اعم آر آم ومن اطم من کہ سعد نک م آلو ما آله بل عكا سره @) 

إشارات: 

0 تحمل هذه الآية على آهل الكتاب بسبب مباهاتهم بيهوديتهم ونصرانيتهم لدرجة 
أنهم مستعدون لتوجيه أعظم الافتراءات إلى أطهر أولياء الّه؟! ومن هذه 
الافتراءات أنهم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء 
من ذرَيّة يعقوب والأسباط كانوا يهوداً أو نصارى في حين آنهم سبقوا نزول 
التوراة والإنجيل. آليس بظلم كبير أنكم تعلمون الحقائق التاريخية علم اليقين 
النصاری؟ ولكن اعلموا أن الله لا يخفى عليه ما تعملون. 

التعاليم: 

١‏ - حين ينتهج المرء طريق التعصب يصل به الأمر إلى مرحلة يحرف معها أو 

يتنكر للحقائق التاريخية الواضحة»› آم نَفولونً...@ . 
۲ أفدح الظلم هو الظلم المعرفي وكتمان الحقائق» ومن اَم ممن كََدَّ 4 . 


l2 صي‎ 


۳ إحاطة الله بالكتمان والظلم هو بمثابة إنذار لناء وما أله يفل عَنّا سلود . 
ER 2‏ 4 رہ طط ہے O‏ ر 2ر یھر ت ےش 2 

تلك امه د حت کا ما گيٽ ولم ا كسم ولا لون سا اا عّسوت ©4 

التعاليم: 

١‏ اجترار مفاخر الآباء والأجداد لا يفيد في بلوغ السعادة» ا ما بت وک 
کا سش4 

إأالفتى من يقولهاآنذا ليس الفتى من يقول كان آبي 


وۋ 2ے Bros‏ 


۲ - كل أمَة مسؤولة عن أعمالهاء وولا سلون عا اا يمْملودي . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )١٤١(‏ ۹ 


الجزء الثاني 

سیول سء ن اس ما ولنم عن بم آل کا عا ف ب ألمَذْرف وَألمَطْرب 

ہیی سن یکا إل می نير ©4 

إشارات: 

ا لقد صلى الرسول الكريم ي والمسلمين طيلة ثلاثة عشر عاماً التي تلت بعثته 
في مكة صوب القبلة الأولى في بيت المقدس» لكن بعد هجرته إلى المدينة 
ببضعة أشهر أخذ اليهود يحاجّون المسلمين ويفخرون عليهم بأنهم يتبعون دينهم 
وأنهم غير مستقلين مستدلين بأن صلاة المسلمين صوب قبلتهم في بيت 
المقدس. كان الرسول الكريم ل يتألّم لهذه الأقوال والإساءات» فأصبح 
يدعو ويقلّب وجهه في السماء انتظاراً للوحي»ء واستمرٌ على هذا الحال حتى 
نزل الوحي يأمره بتغيير القبلة» وكان الرسول الكريم بل يصلي صلاة الظهر 
صوب بيت المقدس» وما أن أتمّ ركعتين حتى نزل الأمر الإلهيّ حين كان 
الرسول الكريم ي والمسلمون يؤذون الصلاة فأخذ جبرائيل بعضد الرسول 
الكريم ب وأدار وجهه صوب الكعبة. فكان أن صلّى صلاة واحدة صوب 
قبلتين» ولا يزال هذا المسجد الذي صلى فيه النبيّ الكريم # صلاته تلك 
اا إلى يوا هاا ف الجدية الور ويرف جف القبلن .د هة 
التغيير» غضب ال وبدأوا كعادتهم في توجيه الاعتراضات» فإلى الأمس 
القريب كانوا يقولون إن المسلمين غير مستقلين» وأنهم يتبعون دينناء واليوم 
أصبحوا يسألون عن السبب الذي جعل المسلمين يعرضون عن قبلة الأنبياء 
السابقين؟ فجاء الرد الإلهيّ على لسان الرسول الأكرم 4# : «فل بل لنشن 
وَاَلْمَفْربٌ وأن الله تعالی لا یحدّه مکان خاص . 

نعم» إن تغيير القبلة دليل على الحكمة الإلهيّة» لا ضعفه أو جهله (والعياذ 
بالله)» كما أن تغيبر فصول السنة في نظام التكوين هو دليل تدبير لا ضعف أو ندم. 


(۱) تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص .۱۳١‏ 


1۰ البقرة: )۱٤۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


۵ إن الله تعالى حاضر ولا يحده مكانء وله الشرق والغرب على السواء إلا أن 
التوجه نحو الكعبة هو رمز لتوجه القلب إلى الله . وكثيرون هم الذين 
يستقبلون الكعبة في صلاتهم» بيد أن قبلتهم في مکان آخر. 

التعاليم: 

١‏ - السفيه هو من يختلق الأعذار في كل يوم ليفرَ من صوت الحق“» «سيفول 
أسْنَهَاءٌ . 

۲ - من يعتقد أن يد الله مكبّلة عن وضع الأحكام أو تغيبرهاء فهو سفيه وخفيف العقل . 
فالاعتراض على الله الحكيم العليم دليل على السفهء «إسيغول الستهاء . 

۳ - ينبغي للمسلمين أن يتهيًأوا للمؤامرات والإشاعات وآقاويل العناد واللجاج ويرذوا 
عليهاء ليحولوا دون انتشارهاء وليئدوا الفتنة في مهدها› «ْسيْمّولٌ... فل . 

٤‏ - لا إشكال في طرح الأسئلةء إنما الإشكال على نفسيّة السائل التي تنم عن 
نوايا الاعتراض والتشكيك» تا وَلَلهمَ عن بم . 

ه ‏ قدسية الأماكن والأزمنة وفضيلتها مرتبطة بعناية الله لا بشيء آخر» َر 
تفرد رانرب . 

- تغيير القبلة كان أحد بشائر ظهور النبيّ الكريم يه في الكتب السماويةء 
لذلك كانت هذه الحادثة سيباً لهداية البعض» يهى من يكَا) . 

کلت جملتکم مه وسا نووا بدا عل الاس وکو اسول نکم هيدا وما 
عتا الک آل کت عا إلا انعم من َي الرَسُول کن بقلب عل عَقَبيةٍ إن کات لكيه 
إلا عل الد هکی ال وما کہ آل لضع إیستگہ ا آله لكاب ر َد ©4 

إشارات: 


0 كان النصارى - حيث يعيش معظمهم في الغرب - أثناء العبادة يوون وجوههم 


(۱) وقد وصفت الروایات من بیع آخرته بدنياه بالمجنون» وأتباع القائد الفاسد بالفقراء» ومن يضيع دينه 
بالمسلوب. 


۲۹١ )۱٤۳( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


صوب قبلتهم في الشرق حيث مسقط رأس النبيّ عيسى 4 في بيت المقدس» 
آمّا اليهود - الذين يعيشون في الشرق - فكانوا يتّجهون نحو بيت المقدس في 
الغرب. أمّا الكعبة فهي تتوسّط هذين الاثنين» وهذا ما يهم من إشارة القرآن 
الكريم هنا إلى هذا الموضوع بالقول: ولك جَمَلتكم اه وَسَصّا) . وللمفسّرين 
آراء أخرى ذكرت في ذيل هذه الآيةء إذ قال بعضهم في تفسير «ِأمَةَ وَسَصّا) إنّها 
الأمة المعتدلة في العقيدة البعيدة عن الغلوّ والتقصيرء التي لا تنحو منحى الجبر 
ولا التفويض» غير قائلة بأصالة الفرد» ولا بأصالة المجتمع . 
مع ذلك فإنه من خلال عرض بعض الإشارات» سوف يتوضح لنا أن مراد 
الآية الكريمة من الأمَّة الوسط هم أفراد خواص» وهذه الإشارات هي : 
١‏ - يقول القرآن الكريم عن الأمة الوسط إنها الشاهدة على الأعمالء لذاء فهي 
شاهدة على أعمال الناس في يوم القيامة . 
۲ - الشهادة على الأعمال تحتاج إلى العلم والمعرفة والعدل. 
۳ - ليس جميع أفراد الاأمَة حائزين على شرط العدالة والمعرفة. 
لما تقدَم نقولء جاء في الروايات أن المراد بالأمة الوسط هم الأئمة 
المعصومون لاء وذلك لأنهمء أرلاً محيطون بجميع الأعمال» وهو ما تؤكده 
الآية الكريمة: می اله لى شولم وزيي 
والمؤمنون الذين يرون أعمال الناس ويحيطون بها علماً هم طبقاً لمضمون 
الروايات» الأئمة المعصومون. ثانياًء يتوافرون على شرط العدالةء وقد شهد الله 
تعالى لهم بالعصمة والعدالة في قرآنه الكريم بقوله: نما برد أله يذهب 
َم اخس غل آبټب ربټ تلب . 
ولذا يروى عن الإمام الصادق 4 آنه كان يسأل هل يعقل أن تشهد أَمَةَ 
على أعمال الخلائق يوم القيامة» وبعض أفرادها ليسوا أهلاً للشهادة في نزاع على 
حفنة من التمر في الدنيا . على أي حالء فان مقام الشهادة على أعمال الناس 


.٠١ ص‎ » ١ تفسیر نور الثقلین» ج‎ )۳( .٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.۳۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


1۲ البقرة: )٠٤۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


في يوم القيامة وبين يدي الله تعالى مقام رفيع لا يبلغه إلا بعض أفراد الام ممن 
خحصه الله بالفضل والسموء ومَنْ غير الأئمة المعصومين ى تلا أحىّ بهذا الفضل 
والتشريف› وذلك بشهادة الروايات . 


يبقى سوال يحتاج إلى توضيح وهو: إذا كان الأمر كما نقولء فلماذا قال 
الله تعالى في الآية الكريمة «أمة» ولم يذكر أسماء بعض الأفراد؟ 
في الجواب نقول: لقد سبق للقرآن أن وصف شخصا واحداً بوصف 

«الأمة» كما في الآية الكريمة: إن هير كات أمَة قا ري . 

الحكمة من تغيير القبلة 

0 طرحت آراء عدَّة حول الحكمة من مسألة تغيير القبلة؛ فالبعض قال إن اختيار 
بيت المقدس كقبلة للمسلمين في المرحلة الأولى كان الهدف منه كسب تعاطف 
اليهود للدخول في الدين الجديد» ولمَّا قويت شوكة المسلمين وصار يحسب 
لهم ألف حساب» انتفت الحاجة لمثل هذا الأمر. فيما ذهب آخرون إلى 
القول: إن الانشداد إلى الوطن الأم أي مه هو العامل الرئيس وراء تخيير 
القبلةء لكتنا نقول: إن هذه الآراء إن هي إلا أوهام لا صلة لها بالحقيقةء لأنْ 
ما يقوله القرآن الكريم في هذا الشأن يتعارض مع هذه الآراء» من خلال تأكيده 
أن تغيير القبلة كان امتحاناً إلهياً لتمييز المؤمنين الحقيقيين بالنبي الكريم #4 
عن غيرهم» ذلك أن مذبذبي الإيمان شرعوا بالتشويش على أسباب تغبير القبلة 
بمجرّد نزول الأمر الإلهِيّ بذلك» وأخذوا يشككون ويطرحون الأسئلة التي لا 
طائل منهاء مثل: إلى أين ستؤول عباداتهم وأعمالهم قبل التغيير؟ إذا كانت 
القبلة الأولى صحيحة فلماذا الأمر بتغيبرها؟ إذا كان الأمر الجديد هو الصحيح 
فماذا بشأن الأمر القديم؟ والكثير غيرها. بيد أن هذه الأسئلة كلها لا تؤثر في 
إرادة الله فقد بسر المؤمنين بأنه لا يضيع أعمالهم في الماضي لأنها كانت 
امتثالاً لأوامره. 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
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0 ونلاحظ فى الآية التى نحن بصددها أنّها استخدمت كلمة الإيمان بدلاً من 
الصلاة والتى تشير إلى أهميّة الصلاة ومنزلتها المعادلة للإيمان كله وما كن 
آل لضي ینگ . 


التعاليم: 
۱ - أولیاء الله شهداء على أعمالناء كوو شداءي . 
نعم إن بعض الأفراد تتيح لهم مكانتهم السامية الشهادة على أعمال الناس 

۲ - في يوم القيامة هناك سلسلة تراتبية. فمحكمة يوم القيامة عبارة عن تشكيلات 
قنظمةء حيبت يدل الأتمة آولا بشهاداتهم على أعمال الناس ثم يشهد النبيّ 
الكريم 5 على الأئمةء لتوو مدآ عل الاس وَكون السو عَيكہ 
سَهيدا) . 

٣۳‏ الامتحان الإلهيّ سنّة مؤكدة» فال تعالى يبتلي الناس أحياناً من خلال تغيير 
الأوامر» «لَعْمَ من َم ألَّسُولّ.... 

٤‏ - اتباع تعاليم الدين مدعاة للسموّ والكمال» أمّا التمرّد عليها - بنحو ما - حركة 

ه ‏ حذار من تعد أشياء غير الالتزام بأوامر اللهء أشياء من قبيل الوجهة واللون 
والزمان والمكان والأساليب الخاصّة» لكيلا نحاول الفرار أو تبرير الأوامر 
حینما تتعارض مع توفعاتنا أو عاداتنا أو طبائعناء «لَِعلَمَ من يبْمْ رسو يِن 


Co ر‎ 
44 عه‎ ١ اقا‎ 
٣ bex عل‎ r BE 


١‏ - إن مقام التسليم مسؤولية ينوء بحملها الأشخاص العاديّون: «لَكيةٌ ولا 
يبلغ هذه المنزلة الرفيعة إلا من حظي بالهداية الإلهيّة الخاصةء إل عل لري 
هَدَى اس . 

۷- الإسلام يجب ما قبله» فالقوانين والتعاليم ليس لها أثر رجعي . إذا صدر 
اليوم أمر بتغيير القبلة» فالصلوات قبل ذلك تكون صحيحة» ولكن ابتداءً من 
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اليوم يجب أن نجه في صلاتنا إلى القبلة الجديدة» وما كان أله لِيْضِيعَ 
اينک . 
۸ جمیع التغييرات والتحوّلات التكوينية والتشريعية تنشأً من رحمة الله تعالى 


ورآفته» رت دي . 

یذ رى تقب وجه ف الاه لمك وة تزتها ول وجك َطرَ ألمَسجد 
آلا یت ما کر ولوا وگ طم وإ أل اوا آنككب امو أ احق ِن 

يهم ما لَه فل نا يسار 46 

إشارات: 

لا نستشف من هذه الآية الكريمة أن رسول الله جه كان يترقب بشوق نزول 
الوحي عليه ليعلمه بتغيير جهة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» وهو 
وعد إلهي لنبيّه» غير أن الرسول الكريم لم يكن يقول شيئاً لحظة الدعاء بل 
كان ينظر إلى السماء حتى نزلت الآية التي تأمره وجميع المسلمين بأن يصلوا 
باتجاه المسجد الحرام والكعبة المشرّفة. وبالنسبة إلى أهل الكتاب واليهود فقد 
كانوا مظلعين على حقانيَّة هذا التغيير حيث قرأوا في كتبهم من قبل أن نبي 
الإسلام يصلي باتجاه قبلتين» لكنّهم كتموا هذه الحقيقة» بل لعبوا دوراً 
تزا هن خلال بت الشهات وإنارة الإأستله حول هذا التخيرة تى در 
بشأنهم تهدید صارم من الله تعالی» رمَا آله تفل عَمًا ملوك . 

0 عدَّة دلائل تفسّر رضا النبيَ الكريم يه وسورة بتغيير القبلة إلى الكعبة المشرّفة 
من بينها : 

أ) الكعبة كانت قبلة النبنَ إبراهيم 4# . 

ب)لقد استراح النبيّ من حملات التجريح والسخرية والإساءة التي كان اليهود 

يشنونها ضده. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 
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ج) برهن التغيير على استقلال المسلمين. 
د) عاد الاهتمام من جديد إلى مركز التوحيد الأول أي الكعبة. 

۵ إن حادثة تغيير القبلة كانت من الأهميّة بحيث تكرّر آمر الآية مرّتين بضرورة 
التوجه إلى الكعبة» في المرَّة الأولى مخاطبة الرسول الأكرم يه بلفظ 
رَجهَك» وفي الثانية: موجهة خطابها إلى المسملين بكلمة «رَبكك). 


التعاليم: 

١‏ - السماء مصدر نزول الوحي ومرمق الأنبياء» قد رى ملب َه في 
السا . 

۲ - اله عليم بحوائج الناس» لمك يله رها . 

٣‏ تشريع الأحكام وتغييرها بيد الله تعالىء ولا یشرع الرسول الكريم وج حكماً 
من عنده» راء . 

٤‏ - انظر إلى الأدب الج الذي يتحلى به الرسول الأعظم يلي فهو لم يدع 
بلسانه بتغيير القبلة» بل طرح ما في نفسه من خلال نظراته إلى السماءء فد 
رى تلب هک4 . 

٥ه‏ الله تعالى يريد رضا نبيّه الكريم» ورضا الله من رضا الرسول ايء فة 


- القرآن الكريم يهدد ويتوعَد العلماء الذين يعلمون الحقيقة لكتهم يمارون 
ويجادلون» فلمو أنه ألْحى... وما أله يفل عَسّا يمون . 

۷- يجب آن لا نشدد تعاليم الدين على الناس. كلمة «شطر» تعني السمت أو 
الجانب» بمعنى يكفي أن تولّوا وجوهكم نحو سمت المسجد الحرام ولا 
يلزم محاذاة الكعبة المشرّفة لأنّ ذلك متعذر أو متعسر للبعيدء دولا ربمم 
طر4 . 


۲۱۹ البقرة: )٠٤١(‏ تفسير الثور )١۱(‏ 


اء e‏ 2 ر و ا 2 le‏ ر ر 
وول نبت اَذ ا الكٿب بل ءايَذِ تبعوا لتك ا َب بام قبلم وم 
2 ص ت ص 


إشارات: 

0 مرَّة أخرى يذكر القرآن الكريم عناد ولجاج أهل الكتاب» ويقسم”" بأنّه مهما 
دمت لهم من آيات وبراهين» فلن ينصاعوا للإسلام ولن يتوجًهوا إلى قبلتهه 
ذلك أنهم أدركوا الحقيقة» وأعرضوا عنها عن سابق إصرار وقصد. 

۵ إن التهديدات والتحذيرات التي يوجّهها القرآن الكريم إلى النبيّ الكريم لاء 
تهدف إلى منع ظهور أو تنامي اللو والدخول في متاهات تأليه أولياء الله. كما 
غالى آتباع الأديان الأخرى فاعتبروا النبيّ عيسى ت4 ابن الله» وقال آخرون: 
إن الملائكة بنات الله . 


التعاليم: 

١‏ - اللجاج حجاب دول الفكر والاستدلال والوصول إلى الحى. لم 
بينهم» ّا د کشا ولک ر رتا نم بلع قل بتي 

۲ يجب عدم الاستسلام في مقابل الضجة والغوغائية التي يشيرها الأعداء» بل 
يلزم الحزم لان الأعداءء وا َف كلم . 

۳ - لليهود قبلتهم وللنصارى قبلتهم» رما بعَصهم بلع قبل بمض). 

. انحراف العلماء جد خطيرء من بعد ما ج ك من يلر‎ - ٤ 

Ya‏ ينفع العلم وحده لهداية الإنسان» بل تلزمه روحية التسليم للحى› فالیهود 
کانوا أصحاب کتاب» iF‏ حجاباً حال دون استفادتهم من علم 
الكتاب› وکین انبعت تک هوشم بن بد ما جا مرن یت ليلم . 


)١(‏ اللام في «لئثن» هي جواب القسم. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱٤4١(‏ 1۷ 


- ليس للنبي آن يغْيّر الأحكام الإلهيّة إرضاء لأهواء الناس› وَين اقبت 
وهم يِن بد ما جك مت اللوي . 

۷- شريعة الإسلام تنهل من نمير العلم الحقيقي› جاك يِن ايأر . 

۸ - القوانين الجديرة بالاتباع هي الخالصة من الأهواء النفسانية والقائمة على 
أسس العلم» وَين انبعت أهوآءهُم من بد ما جاك يت آليلم4 

٩‏ - القانون يسري على الجميع» حتى النبيّ إذا اتبع - فرضاً ‏ أهواءء سيتعرّض 
للحساب» لإنّك إذا . 

. اتاع أهواء الا وجود الشرائم الإالهبةء ظلةٌء إ١ َم آل4‎ _ ١ 

ع هو س ص جر e‏ ۶ > م ت 


لذن اتهم الکدب يعرفوته كما يغرفون اهم ون يا ينهم كمون الح وهم 
َك @ 4 

إشارات: 

0 دأب القرآن الكريم على التذكير مراراً بأنْ أهل الكتاب كانوا ينتظرون ظهور نبي 
جديد طبقاً لبشارات التوراة والإنجيل» وكانوا يستعرضون مواصفات هذا النبيَ 
ویعرفونها كأنهم یستعرضون مواصفات أبنائهم» ولکن مع ذلك کان فریی منهم 
يخفون الحقّ ويكتمونه. يذكر القرآن في موضع آخر آنهم لم یکونوا يخبرون 
عن مواصفات النبيّ فحسب» بل عن مواصفات أتباعه آ فقد ورد فی 


القرآن الکریم نقلاً عن كتبهم : لحد رول آم وليب سس اء عل الكتار ماه 


س ت 4 


بویا r‏ ورم ۶ ٤‏ ەور 4 4ي o2‏ رالرى . ت 
2E 22‏ ےم اوی , یر E‏ ررم ل اک (0( 
السجود ذلك متلهم في اللوربة ومكلهر فى ايلي ٠‏ . 
0 معرفة أهل الكتاب الدقيقة بالنبي يشبّهها القرآن الكريم بمعرفة الأب ابتّه» وهي 
بالطبع أوٹق المعارف وذلك: 


ك أنه یعرفه منذ ولادته بل وقبل ذلك . 


(1) سورة الفتح: الاآية ۲۹. 


)١( تفسير النور‎ )١۱٤۸ - ۱٤۷( البقرة:‎ ۲۱۸ 


2 معرفة شيءَ يحمل معه آمال وتوقعات . 
- معرفة لا يرقى إليها الشك. 
0 كتمان العلم 2 > يقول القرآن عن الذين يكتمون الحقَ: أوْلييك يلمَ 
اله يمم اديوت نعم إن كتمان الحقَ مثل كتمان معرفة الابن» ويا له 
a‏ معرفة ابنه ليقضي وطراً من الدنيا! 
التعاليم: 
الكريم و حى المعرفة» إلا أنهم تنكروا له» يعروت... يسود . 

۲- لا بد من مراعاة الحقّ والإنصاف حتى مع الأعداء. الكريم لم يعم 
مسألة كتمان الحقَ على جميع أهل الكتاب» ريا منم مود . 

الْحی من ريك لا كر می انرب ©4 

ا 

۲ لا مجال للمراء الأرام ا الإلهبة النازلة 08 أو 
الروايات المتواترة» وی تک ى المْمنَي . 

۳ يجب أن يتصف القائد بالحزم والقن لاسا عند تي اللقوانين إو 


السنن» د نكت مِنَ ألمّْْنَ). 
ے ےم ور ہو بے ا م 4 
IT RA‏ 


٤وت‏ € ر 
ما تکووا يات ب کم اله جییعا إن آله ۱ 
ىر ِد @) 


“3 


\ 


إشارات: 
ا اة راط فا5 ا ال حل ال 


.٠٥۹ سورة البقرة: الاي‎ )١( 


1۹ )١٤6۸ - ۱٤١۷( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


الأول» على غرار ما فعل معظم المفسّرين» فيكون تفسيرها كما تقدّم» أمّا إذا 
حملناها على المعنى الثاني وهو الطريق» فسيكون تفسيرها أن لكل إنسان أو 
جماعة طريق كتب عليه أن يسلكه لا محالةء وهو المعنى نفسه الذي ورد في 

ا وقد قال بعض المفسّرين بأن المراد من هو في هر ملا الله سبحانه 
وفی هذه الحال يصح معنی الية: لکل قبلة الله موليها إياه. 

0 إن المبادرة إلى الخيرات» تزيد من قيمتها وثوابهاء فقد درج القرآن الكريم على 
استعمال كلمات من قبيل سارعا «سابآ). ا استبتا) لاإشارة إلى 
المسارعة في أعمال الخير. وفي ثنائه على الأنبياء يذكر القرآن الكريم: 
رئ ن الحَیتي. 

0 ورد في ذيل هذه الآية: أن المقصود هم أصحاب المهدي #4 إذ يجتمعون 
حوله من کل حدب وصوب حین ظهوره . 

التعاليم: 

. لكل ملة قبلة» وهذه المسألة لا تخص المسلمين وحدهم»› ولل وم4‎ ١ 

۲ فلندع جانباً الموضوعات التي لا طائل منهاء ونوجّه اهتمامنا نحو أعمال 

الخير»ء (فاستقواً أَلْحَبَتٍي . 
۳ - ليكن تنافسنا في أعمال الخير بدلاً من التنافس والتسابق في القضايا الماذيةء 
نشا الذي . 


٤‏ - في يوم القيامة سوف يحشر الله الجميع في مكان واحد» وهذا بلا شك دليل 
على قدرة الله وعظمته» يات بكم اله جييعاً) . 


.٠۳۹ تفسیر نور الثقلین» ج ۱» ص‎ )۲( .٠٠ سورة الأنيياء: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٠١١ - ۱٤۹( البقرة:‎ ۲۰ 


م يټ2 کے ےی ت nar‏ 4 ا ٭ رر عط ر ےو ١٥ے‏ ےا قار ٍِ 
هومن حَيَتُ حرجت فول وَجهك سَطر المَسجد الحرام وئه لَلْحقَ من رَبك وم لله 
فل عا َة @) 


إشارات: 
لا في الآيات السابقة» كان التوجه صوب المسجد الحرام رطا بالمدينة المنورة 


حيث كان المسلمون يقطنون فيهاء فيما تقول هذه الاي إِنه ف الترحال أيضاً 
یجب أن تول وجهك صوب المسجد الحرام. 


2 ور ے وا آ مو 2 ج 
ومن حيَث حرجت فول وجهك سَطر ألْمَسجدِ لرام E‏ وجو هڪم سطره 
للد یکو للئایں یکم حم إلا الت كوا ْم لا وهم اخسون وَلأَِم سى 

یگ لگ نتر @4 


إشارا ات: 


لا ورود موضوع تغيير القبلة في آيات عدّة» دلیل على أهمیته. فضلاً عن أله في 
كل مرَّة يذكر» إلى جانب موضوع تغيير القبلةء أحكاماً أخرى جديدة. في هذه 
الآية مثلاًء بعد أن يأمر الله تعالى أن يولي النبيَ والمسلمين وجوههم صوب 
المسجد الحرام» يقول: للا كود للاي عَكَكمّ حمّمّ. وذلك لعلم أهل 
الكتاب بان من بشارات ا الكريم ل المذكورة عندهم أنه يصلي إلى 
القبلتين» ولو لم ي يتحقق هذا الأمر» لكانت حجُتهم أن النبيّ المبعوث لا يمتلك 
المواصفات المذكورة في الكتب السماوية السابقةء أو أنهم كانوا يوجَهون 
سهام ألسنتهم إلى المسلمين ويحقرونهم متذرّعين بأنهم يتبعون متهم واف لیس 
لهم قبلة مستقلة بهم. لم يكن هذا النقدء بطبيعة الحال» موجُها من قبل اليهرد 
ی ی ا ا و يقولون إن النبيّ 
الكريم بو يتبع ملة إبراهيم 4 فكيف يترك البيت الذي بناه إبراهيم ولا 
ا ا ا ا لهم بال منذ نزل أمر تغيير 
القبلةء فكانوا يثيرون الشبهات والطعون بقولهم: إن النبيّ الكريم ل له في كل 
يوم رأي. على أي حال» إن الله تعالىء من خلال تأكيده في القرآن الكريم 


۲۲۱ )٠٠١ - ۱٤۹( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


موضوع التغيير وتكراره إيّاهء أراد أن يهيّئ المسلمين نفسيًاً ويثبّت أقدامهم 
ويبعث العزم واليقين في نفوسهم» مذكراً إيّاهم بان من يسعى وراء الحجّة 
والمنطق لن يتعرّض لكم بالأذى والنقدء أمَّا الظالمون الذين يكتمون الحقيقة 
فإتهم لن يكمّوا عن اللجاج والبحث عن الأعذار الواهيةء لذاء لا تلقوا إليهم 
بالاًء ولا تخشوهم واخشوا الله وحده. 

0 القبلة هي رمز التوحيد» وهي علامة المسلمين المميّزة» وصف الإمام علي 2 
في نهج البلاغة الكعبة بأتها علم الإسلام وعلامته المميّرة"" . فعبدة الأصنام أو 
النجوم يتوجهون إلى الأصنام أو النجوم للابتهال» فيما وضع الإسلام الكعبة 
المشرفة لتكون محصاً لأنظار أتباعه» وأن التوجه صوب القبلة بمثابة التوجه إلى 
الله. نقرأ في الروايات أن النبيَ الأكرم ي كان عادةً ما يجلس ووجهه صوب 
القبلةء وقد أوصى بأن يستقبل المسلم القبلة في نومه وجلوسهء مبيّناً أن ذلك 
يعتبر عبادة. للقبلة منزلة واحترام خاص» واستقبال القبلة» في بعض الأعمال» 
يعتبر واجباء مثلاء يجب استقبال القبلة في الصلوات اليومية الواجبة» وكذلك 
عند ذبح الحيوان» ودفن الميت» ا القبلة أو إدبارها في بيت 
الخلاء. إضافة إلى كل ما ذكرء فإِن القبلة تعد رمزاً لوحدة المسلمين»ء فإك 
إذا حلقت فوق الكرة الأرضية لوجدت المسلمين يتّجهون صوب القبلة خمس 
مرّات في اليوم يجمعهم نظام وترتيب خاصْ. لطالما كانت الكعبة المشرفة 
مركزاً وقاعدة لانطلاق الحركات والثورات الإلهية منذ النبن إبراهيم 4# مروراً 
بالنبي المصطفى وه وسبطه الحبيب الإمام الحسين #4 وصولاً إلى الإمام 
المهدي عجل الله فرجه حينما يظهر ليملا الأرض قسطاً وعدلاًء كل هذه 
الات الال امت مرها م رار الك وك اة خط ورا 
تسمية المسلمين بأهل القبلة. ۰ 

0 يقول الله تعالى في حادثة تغيير القبلة: لايم مى علكر» أي» تحقيق 
استقلالكم وتوجّهكم صوب الكعبة هما الأرضيّة لإتمام النعمة في المستقبل› 
َم ستي. 


.١ انظر: نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٠٠١ - ۱٤۹( البقرة:‎ ۲۲ 


وقعت هذه الحادثة فى المدينة المنوّرة فى السنة الثانية للهجرة. وتكرّرت 
الان ف ال الافة لمج بحا ا مك ت ال ا ال وة 
َة يلك بمعنى» أن هذا الفتح هو ليت الله نعمته عليكم» ونلاحظ في 
كلتا الاأيتين ورود عبارة «إتمام النعمة» في صيغة المستقبلء بينما جاءت في الاية 
الثالفة من سورة المائدة بصيغة الماضى» والتى نزلت بمناسبة عودة النبنَ من حجة 
الوداع في السنة العاشرة لجر آي د ا6ن ع ف ی 
الخليفة المعصوم لني ايم كنك لک دبنگ ونت عم َي . 

ولنا أن نتوقف قليلاً هنا لنتأمّل أن الله سبحانه وصف توجه الناس صوب 
القبلة بالخطوة الأولى نحو إتمام النعمةء وتمثلت الخطوة الثانية في فتح مكة» 
لتم النعمة في الخطوة الأخيرة وهي الإعلان عن القائد والخليفة. 

وما يجدر ذكره هو أنه خلال حادثة تغيير القبلة وتنصيب الخليفة القائدء 
تطلق الآية تحذيرا قائلة ًلا عْتَوْهُمْ وَأخْسَرَنٍ). وذلك لأنْ احتمالات المقاومة 
والرفض والمواجهة والتعنتت وبت الشائعات من قبل المناوئين كانت واردة. 

نقل عن النبيّ الأكرم ي أنه قال: «يا علي مثلك في الأمَة كمثل الكعبة 
نصبها الله للتاس علماً» . 

كما ورد في رواية عن الإمام الصادق غيل أنه قال: «ونحن كعبة الله ونحن 
قبلة الله" . 


التحاليم: 

|١‏ - على المسلمين أن يمتنعوا عن القيام بأيّ عمل يوفر الحجج والأعذار 
للاعداءء یلا کت الگا عََک حم . 

۲ - رفض هيمنة الآخرين وتحقيق الاستقلال يمتّل قيمة» لعلا يكن للتاس عَليكه 


و 
حجَ چ . 


.۳٠٣و‎ ۲۱۱ ص‎ »٦ سورة الفتح: الآية ۲. (۳) المصدر نفسه» ج‎ )١( 
.٤۸۳ بحار الاآنوارء ج ۲۲» ص‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١١(‏ ۲۳ 


٣‏ - تغيير القبلة أخرَسَ الحجج الواهية لأهل الكتاب والمشركين والمنافقين 
وتعتتھم» للا بک للگایں کم حب . 

٤‏ - أعداء الخارج ليسوا الخطر الأكبرء بل الخطر كل الخطر في عدم التقوى» 
و ترم اكز . 

٥‏ تحديد قبلة خاصة للمسلمين كان مقدّمة لإتمام نعمة الله عليهم» لايم ى 

- تحديد القبلة والصلاة صوب المسجد الحرام» مقدمة لهداية المؤمنين»› 
ملگ دود . 

۷ للهداية مراحل» فالآية الكريمة تخاطب المسلمين المهتدين» إذن» المقصود 
الوصول إلى مراحل أعلى من ذلك لمڪ تهون 


زر و 


وکا اسا يڪم روک نم يتوا عنم ٤اييتا‏ ور يڪم رڪم التب 
وڪ وََيمکم تا لم تکووا لمو 6 4 

إشارات: 

۵ «التلاوة» مشتقّة من مادة «تلو» أي إتيان الشىء متوالياًء وتقال أيضاً للإتيان 
بالعبارات المتوالية وبنظام صحیح بما تحوي ا من القداسة. و«التزكية» من 
الزيادة والنماء والطهر. وتعليم الكتاب» أي تعليم الآيات والأحكام الإلهيّة 
ما تعليم الحكمة فهو التفكر والتأمّل الصحيح . 

0 جاءت بعثة النبيَ الأكرم به كاستجابة لدعاء النبيّ إبراهيم 8 لربّه حين قال : 
ربعت فيه رسو نهم يتوا عَلَبْمَ 4...٤‏ وكان النبيّ الكريم هه يقول 
أيضاً : «يا عَلنُ اا دَعْوَةٌ آپي براه . 


(1) سورة البقرة: الآية .٠١۹‏ 


(۲) من لا یحضره الفقيهء ج »٤‏ ص .۳٦۹‏ 


4 البقرة: )٠١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

بلسان الشعب» اسلا يڪم رسو ڪي . 
۲ - التزكية مقدمة على التعليم» يڪم رڪم . 
۳ - تعليم الدين هو المحور الأصلي» ومن ثم تليه التعاليم الأخرى. فقد ذكرت 

الآية ولا «ومَلمهُم الککب اليڪا ثم لمكم تا لم تکووا تلو . 
٤‏ - يحتاج الإنسان إلى الوحي لمعرفة الكثير من الحقائق. بدلاً من القول نَا که 

مون . 

قال تعالی: تًا لم تكو نلوك ليبيّن أنه لولا الأنبياء لما اطلع الإنسان 
على مسائل مثل مصيره ومصير العالم. 
اون ڏک اڪ ردا بی ا تشرد 3© 4 

إشارات: 

0 يقول الله تغالى: ف يعن الأيات: ادوا ىي فيا يقول فى هذه الاية: 
ادون . ويعود ذلك إلى مراتب المعرفة والعلم لدى الناس. صحيح أن 
ذكر الله مقدّمة للشكرء لذلك» هي مقدّمة على الشكرء إلا أن روعة هذه الآية 
في كونها تجسّد منتهى اللطف والتكريم الإلهيّ للعبدء ذلك أنه سبحانه يقرن 
ذاته المقدّسة المتصفة بالعلم والغنى والبقاء والعرّة بالإنسانء هذا العبد الذي 
يتصف بالجهل والفقر والفناء والحقارة» فأي تكريم للإنسان أرفع من هذا الذي 
تحمله عبارة: قاين آذكرك. بل أي قيمة لذكرنا؟ أوليس ذكرنا له إّما هو 
لطف يمن به علينا؟ 

0 من المعلوم أن ذكر الله ليس باللسان وحده» بل يجب التوجْه إليه بالقلب 


.٤٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


Yo )٠١١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


والروح. فالذكر الحقيقي هو أثناء المعصية وتركها. وربّما تكون الصلاة أفضل 
أنواع الذکرء إذ قال تعالی: اقم الَلوة لزکرۍ ي . 

0 على الرغم من أن الشكر هو من أمثلة ذكر الله» فان ورود اسمه مستقلاً إلى 
جانب الذكر يحمل دلالة على أهميّة الشكر باعتباره المثال الأبرز للذكر. 

0 إن الله يعقد صفقات مع عبده» ولا يترك أي عمل لاونسان من دون أجر: 
انون ارک ا پر اون پتہیکر ی وان بنسی آله نکچ“ . 
ا روي عن الإمام الباقر 4# أنه اعتبر في تفسير هذه الآيةء أن أمثلة ذكر الله 
تسبيحات السيدة الزهراء لاء والمؤلفة من ٠٤‏ مرّة الله أكبرء و٣٣‏ مرَّة الحمد 

لله و٣٣‏ مرّة سبحان ال . 
۵ آما وقد تحدّثنا عن الذكرء فمن الضروري أن نستعرض حجب الذكر وموانعه 
وهي : 
|) الشيطانء اسهم رر ا . 
ب) التکاثر والتنافس» لمکم التکا ي“ . 
ج) الآمال والأحلام» رتهم الأنلّي“. 
أمّا بركات ذكر الله تعالى فهي : 
ذکر نعم الله» سر معرفته وشکره سبحانه. 
ذكر قدرته الأزليةء سر التوكل عليه. 
ذکر علمه» سر حيائنا وتقوانا . 
ذكر ألطافه» سر محبتنا له. 
۵ ذکر عدله» سر خشيتنا منه. 
ذکر مدده» سر أملنا ورجائنا. 


(1) سورة طه: الآية )٥( .٠٤‏ سورة المجادلة: الاية .1١۹‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية .٤١‏ () سورة التكاثر: الآية .١‏ 
E (r)‏ الآية .١١‏ (۷) سورة الحجر: الاآية ۳. 


۲۲۹ البقرة: )٠١۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم؛: 
- الله يكرم شخصيّة الإنسان ويرفع منزلته عالياً بقوله عر من قائل: اون 
آذ . 
- ذكر الله ونعمه» مقدمة للشكر والثناءء كما أن الغفلة عن ذكره توجب 
الکفران» اذرون... شرا لی لا ترود . 


یا ارين مثو ویوا بالمَر وة إن َه سح لرن ©6 4 


إشارات: 

0 ورد ما يشبه هذه الآية في هذه السورة نفسها» حين خاطب الله تعالى بني 
إسرائيل قائلاً: «استَييثوا لمر وََلسَلَووّ» وهنا أيضاً يخاطب الله المسلمين 
بأن يصبروا على حوادث الحياة ومصاعبها ويستعينوا عليها بالصبر والصلاةء 
نعم» بالنسبة إلى الآلام المتشابهة نحتاج إلى دواء واحد. أساساًء إن الإنسان 
ذا القدرات المحدودةء إذا لم يكن مرتبطا بالقدرة الإلهيّة اللامتناهية» فإله 
سرعان ما يفنى ويتلاشى في النوائب والمصائب المفجعة. إن الإنسان المرتبط 
بالله تعالی»› ل ينهار ولا ينهزم في الحوادث والملمات› بل تصغر في عله 
المصائب. إن المصلي الذي يستحضر معاني الخشوع في صلاته» ينطلق في 
رحلة العروج إلى الله. وكلما كان عروجه الروحاني أعظم وأعلى» هانت في 
عینه مشاکل الدنيا ومسرّاتها. 

۵ إذا كان الإنسان فى يسر فعليه أن يعمل بالآية السابقة: (ان¢› رد ا 
لي وإذا كان في عسر فينبغي له أن يستحضر هذه الآية الكريمة: استيا 
لر . 

0ا يبشّر الله تعالى الصابرين بالقول: إن أله م ألسربت)» ولم يقل مع 
المصلين» ذلك أن الصلاة تحتاج إلى الصبر ا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .٤٥‏ (۲) تفر روح المعاني. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١٤(‏ ۲۷ 


وقد ورد في الروايات أن علياً: «كان إذا آهاله أمر فرع قام إلى الصلاة"“ ثم 
تلا هذه الآية» وشتميا بالصَْرٍ وَالصََووٌ...4». وكذلك كانت سيرة الفيلسوف 
الح ان فا 

0 فالصبر مصدر كل الفضائل . 

ه الصبر في القتال دليل على الشجاعة. 

ه الصبر عن المعصية» وسيلة للتقوى . 

ه الصبر عن الدنياء علامة على الزهد. 

ه الصبر عن الشهوات» سبب العفة. 

٠‏ الصبر في العبادة» مدعاة للطاعة» والصبر في الشبهات» مدعاة للورع؟ 


التعاليم: 
- إذا اقترن الإيمان والتوكل والصبر والعبادة» اكتسب قوة وفاعلية 
أکبر ایا الین ١م e‏ .¢ 
۲ - الصلاة سلاح e‏ عبقاًء» ايوا ارسود4 . 
e‏ ايها اين ءامنوا استيا 
بال وسلو لن اله سح سب . 
٤‏ ۔ صحیح أن الله مع کل إنسان آینما کان؛ اوخو مع أ ما کن غير 
أن معيّته للصابرين تحمل معاني خاصة هي اللطف والمحبة ونصرة الله 


للصابرين» ن آله تح آلملرً) . 
ولا ولوا لین بقل فی سیل یہ اموت بن ایا ولک لا نمرت ©4 
إشارات: 
0 روي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية آنها نزلت في قتلى معركة بدرء 


(1) تفسير الصافي. (۳) تفسیر راهنما. 
(۲) تفسير أطيب البيان. )٤(‏ سورة الحديد: الاية .٤‏ 


۲۲۸ البقرة: )٠١٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


وعددهم أربعة شن شهدا ستَّة من المهاجرين وتمانية من الأنصارء وبعد 
انتهاء الغزوة» قال بعض المسلمين عن هؤلاء الشهداء إّهم «أموات» فنهت 
الأة زلری() 
يه عن د . 
ليست أسماء الشهداء أو أعمالهم فقط خالدة» بل إنهم يعيشون حياة حقيقية 
في عالم البرزخ» حياة تزخر بالرزق والحبور والبشائر» حياة في جوار رحمة ربهم 
حيث لا وجود للخوف أو الحزن. وسترد أوصاف هذه الحياة فى الآيات ٠١۸‏ 
حتى الآية ٠۷١‏ من سورة آل عمران إن شاء الله . 
0 إن الشهادة فى سبيل الله تشمل الموت فى ساحة المعركةء أو الاغتيال أو موت 
المژمن دون عرضه وماله» في کل مکان وزمان. 
التعاليم: 
لا بذ من تكميل النظرة المادية المحدودة أو تعديلها عبر الإيمان بالل 
وأوامره» ول ولوأ . 
الشاقة» بحاجة إلى خلفية عقائدية والتعويض عن الأضرار. من 


رر ژر ا 


يعلم أ نه سیکون ا سوف يقبل على الشهادةء رلا تقولوا... آموات بل 
بي 
۳ - قيمة الشهادة في كونها في سبيل الله تعالىء فى سيل الد . 

الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الدين»› من القيم السامية عند اله» يقل في 
سيل آل . 

- الروح خالدة بعد الموت» على الرغم من فناء الجسم وتلاشيه» احا . 
الكثير من التفسيرات مصدرها عدم الإحاطة بالحقائقء فلا َفُولوأ... ل 
نْعروت 4 . 


تفسير النور (1) البقرة: )ه106( ۹ 


ر 
ر 


8 بص < 2 1“ رھ 2 2 Eo‏ 
وأنښلوٽکم ىء من نوف والجوع وفص ِن لمل لی 
A2 Î J AI‏ 
لمر ور برت ©4 


إشارات: 


0 لابتلاء سنة الله تعالى في الخلقء حيث يخضع الجميع من دون استشناء 
للابتلاء» ولكن لا يتساوى الجميع في التعرَّض للبلاء نفسه. إن العالم مختبر 
كبير» والبشر بما فيهم الأنبياء هم موضوع الاختبار. لا بد لنا من أن نعلم 
نقطة مهمّة وهي أن هدف الابتلاء الإلهِيَ ليس الاستيضاح أو رفع الغموض 
والجهل» بل إنه للتربية والإصلاح وتنمية المواهب الإنسانيّة وإعدادها. وتشمل 
أدوات الابتلاء الحوادث المريرة والسارة بما في ذلك الخوف والفزع والجوع 
والخسارة في الأموال والأرواح» ونقص من الخيرات. فالخوف من الأعداءء 
والحصار الاقتصادي» والحرب والجهاد وإرسال فلذات الأكباد إلى جبهات 
القتالء كل هذه أمثلة للبلاء الإلهى. 

0 ومن أجل اجتياز امتحان الخوف من الأعداء بنجاح نحتاج إلى ذكر الله تعالى 
والتوكل عليه» ولأجل رفع النقائص والاحتياجات» يلزم أن نتحلى بالصبر 
والثبات» وهو ما أشارت إليه الآيتان السابقتان» «اسكميوا بألمٍَْ وَأَلصََادّي . 

0 كما ذكرناء ليس من الضروري أن يخضع جميع الناس للبلاء نفسه» بل ربّما: 
ب) قد يخرج المرء من بلاء معيّن مرفوع الرأس» بينما يفشل في بلاء آخر. 

ج( أو قد فشترك الأفراد في بلاء معن . 

0 أحياناً» يكون النقص في المال والخيرات أو التعرّض للخوف والفزع وسائر 
المشكلات الأخرى من باب البلاء الإلهيّء وأحياناً أخرى» يكون ذلك جزاءً 
على ما ارتكبه الإنسان من معاصٍ. إذ قد يجنح الإنسان في بعض الأوقات إلى 
ارتكاب المعاصي» فيبتليه الله ببعض البلايا من باب العقوبة والجزاء. يقول 
الإمام علي ي في هذا الصضدد: 


۳۰ البقرة: )٠٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


«إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيَّثة بنقص الثمرات وحبس البركات 
وإغلاق خزائن الخیرات لیتوب تائب ویتذگر متذگر». 
طعا حتى هذا العقاب يندرج تحت عنوان البلاء» كما يندرج وفور نعم الله 
على عبده بسبب إيماته تحت هذا العنوان أيضاًء بمعنى أن الابتلاء يكون بالخير 
کما بالشر؛ اكم ت ع ية بێه*. 
لد م اه تال لی این تم مته ر س چا 
المحبةه رال ميب سبرب" . 
إن له سح السر ي . 
- الجنةء جرت اا ي برو . 
٤‏ - ثواب بغیر حساب» إا ب الد رم بتر اي . 
ه ‏ البشارة» ور آلسّبر) . 
0 يستطيع المرء أن يتجاوز البلاء الإلهي عن طريق: 
أ) الصبر والمقاومة. 
ب)اليقين بأنٌ الحوادث والبلايا زائلة وعابرة. 
ج) العودة إلى تاريخ الماضين لاستخلاص الدروس منه في كيفية تغْلّبهم على 
المصاعب واجتيازها . 
د) أن يعلم المرء أن جميع البلايا والشدائد التي نعانيها هي بعين الله آي إن 
لکل شيء حسابا . 
ومن المناسب أن نذكر هنا بمصيبة الإمام أبي عبد الله غ في ولده الرضيع 
الذي فاضت روحه الطاهرة بسهام الأعداء وهو بين يدي أبيهء فتجرّع تلك الغصّة 
وفرّض أمره إلى الله وقال عبارته الرائعة : «هَوّن علي ما نزل بي أنه بعين الل . 


.۷١ سورة الفرقان: الآية‎ )٥( .٠٤١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 
.٠١ سورة الزمر: الآية‎ )7( .٠١ سورة الجنّ: الآية‎ )۲( 
.٤٦ ص‎ ٠٤١ بحار الأنوار» ج‎ )۷( .٠٤١ سورة آل عمران: الاي‎ )۳( 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


۳١ )٠١١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

. البلاء أو الامتحان سلّة كونية حتمية» «إولتباونكة‎ ١ 

۲ المصائب تصقل روح المقاومة والثبات لدى الإنسان. فكثير من الخصال مثل 
الصبرء الرضاء التسليم» القناعة» والزهد» والتقوى والورع» والحلم 
والإيثار» وغيرها تنجلي في مضائق الحياة» وَبّرٍ المربت) . 

٣‏ لم تذكر الآية الكريمة طبيعة البشارة» لذلك» فهي تشمل جميع أنواع 
البشارات الإلهيةء وور الكربت). 


إشارات: 

0 في المصائب» يلجأ الصابرون إلى كنف الله وحصنه بدلاً من اليأس والتوسّل 
بالآخرين» لأنهم يؤمنون بأن الدنيا مدرسة» وهي دار ابتلاء واختبار تصقل 
أرواحهم وتنمَيها. فهي ليست دار قرار» ولا مقَرَاً للنوم أو المعاشرة» كما أن 
الشدائد والمصائب ليست بالضرورة علائم على غضب الله وجفائه. هذه الشدائد 
صفيح ساخن تحت أرجلنا يجعلنا نحت الخطى نحو الكمال»ء لذلك ثمَة حلاوة 
حتى في مرارتها . إن تفجير طاقات الإنسان ومواهبه يعقبه الفوز بالثواب الإلهي . 

۵ إن المصائب النازلة من عند الله» هي بمثابة تصرف المالك والربَ الحقيقي في 
المملوك. لو علم الإنسان أن الله حكيم رحيم» وأنه (الإنسان) عبد کن 
قبل ذلك شیئاً مذکوراً؛ ور يك سیا4 وحتی بعد مراحل أیضاً لم یکن 
شيعا ؛ لم کن سیا ندرا حینها سيوقن أن على العبد أن يكون في كنف 
الله وقبضة يمينه. لو قال العبد في نفسه: إن الله ساقني فن الاو ى الات 
ومن النبات إلى الحيوانء ومن مرتبة الحيوانية إلى الإنسانية» وإن الله قد هيا 
هذه الحوادث والمصائب كلها من أجل الارتقاء بي نحو مراقي الكمال» تماماً 


(1) سورة مريم: الآية 1۷. (۲) سورة الإنسان: الآية .١‏ 


۳۲ البقرة: )٠١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


كما يحصل مع حبَّة القمح حين نصيّرها دقيقاً بعد طحنهاء ثم عجيناً ثم تنضج 
في نار الفرن لنصل بها إلى أعلى مراحل الكمال. 

0 إن عبارة الاسترجاع هي شعار الصابرين إا له وبا لَه رجو . ورد في 
الحديث الشريف عن النبيّ الأكرم به قوله: «من استرجع عند المصيبة جبر الله 
مصيبته» واحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه»» وقد ذكروا 
للاسترجاع عند المصيبة بركات كثيرة منها : 

أ) تمنع الإنسان من الكفر والشكوى. 
ب) تکون للإنسان عزاءٌَ وتلقيناً . 
ج) تمنع وساوس الشيطان. 
د) تنجلي بها عقائد الحق. 
تکون للآّخرین رسا وأسوة. 
الناس في المصائب والبلايا فثات هي : 
أ) فئة تصرخ وتجزع إا مه اسر جزرىًي . 
ج) وفئة» علاوة على الصبرء تحمد الله وتشكره. «اللّهم لك الكمة به 
الشاكرين لَك على مُصابھي . 
تشير كل من هذه التصرفات إلى معرفة الشخص بالحكمة من نزول 
المصائب والبلايا. فكما أن الطفل يلتذع لسانه عند أكله البصل»ء في حين يظهر 
اللاب حملا وضبراء فما يبلقف الرجل الكبير إلى شراء البصل وأكله. 


التعاليم: 
١‏ - جذور الصبر في الإيمان بالله تعالى والمعاد والأمل بالثواب» «ألصََبرب... 


ا ےت ۾ ¥ ا کے 7 ا > 
الد إا اصبتهم مُصِیبة... الوا إا ب وبا إل جود . 
)١(‏ تفسير الدرّ المنثور» ج »١‏ ص ۳۷۷. (۳) الفقرة الأخيرة من زيارة عاشوراء. 


(۲) سورة المعارج: الآية .١‏ 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: )٠١١۷(‏ روا 
اک کے م لے ےےل ر رار و ڪر 
اولك عَلَهِم صلوت من رَيَهمَ وَرَحََة وأؤكهک هُمُ أَلْمُهسَدُودَ CIE‏ 
إشارات: 
0ا كلمة «الصلاة» مشتمّةَ من «صلو»» وسميّت كذلك لما تعود على صاحبها من 
البركة والرحمة الإلهيّة. وتسمَّى البركة صلاة في اللغة. وقيل: لأنها تفضي إلى 
المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة» وهي على العكس من كلمة «صلى» التي 
تعني الدخول في الخضب كما في الآية الكريمة: صل تا ايد . 
۵ إن الله سبحانه يصلي ویسلم على المؤمنين الذين يجعلون من الصبر والثبات 
الكريم يه أن يصلي على المؤمنين الأغنياء الذين يؤدون الزكاةء وَصَلٍ 
WA‏ 
التعحاليم: 
۱ ا الله تعالی يغدق على الصابرين من رحمته الخاصة› ووعلم صلو صلوت) . 
۲ ثواب الله للصابرين فلا ضرورة أن يحظى المضخون والصابرون 
والمجاهدون في المجتمع بالكرامة والاحترام الخاصين» لِم صلوت ن 
٤‏ - هداية الصابرين ا وقطعي . يذكر القرآن أن هداية الكثير من البشر لا 
تعدو کونها خلا لله - ا دون لکن هداية الصابرين أمر محقّق»› 
هم ألْمْهْسَدردَ . 
للهداية مراحلء فعلى الرغم من أن المسترجعين ظإنًا به ولا له جني هم 


.٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( .٤ سورة الغاشية: الآية‎ )١( 


۳4 البقرة: )٠١۸(‏ تفسير النور )١(‏ 


مؤمنون ومهتدون» فان المرحلة الأسمى هي ما بعد الصبر والتمتع بالصلوات 
والرحمة الإلهيةء وأؤكيك هم ألْمهْتَدود . 


ت 4 


1# صما اله من سار ا فن حَجَ ايت أو سر لد جُتاح عليه آن 
تلا وکا و تال 416 کا عر @ 4 

إشارات: 

0 «الشعائر؛ جمع «شعيرة» وهي العلامة: العلائم التي توضع لأعمال خاصّة 
والمراد بها أعلام مناسكه وهي مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاماً للناس 
من الموقف والسعي والنحر“. 

0 الصفا والمروة اسمان لجبلين صغيرين يقعان بالقرب من المسجد الحرام» 
وتفصل بينهما مسافة حوالى ٤۲۸‏ متراً تقريباً» والمسعى اليوم هو عبارة عن 
شارع مسقّف» وعلى الحاج أن يسعى في هذه المسافة سبع مرات جيئة 
وذهاباً. هذا العمل يعيد إلى الأذهان ما قامت به السيدة هاجر زوجة النبيّ 
إبراهيم 4# التي كانت تبحث عن جرعة ماء لطفلها الرضيع إسماعيل» فجالت 
بين الجبلين سبع مرات وقد ضجت قلقاً واضطراباً في تلك الصحراء القاحلة 
وهي وحيدة حيث لا آنيس ولا معين. يقول الإمام الصادى 4# في فضل 
الت او فة بقعة احبُ إلى الله من المسعى لأئه يذل فيها كل جبار؛ 
وعنه آنه قال : «جعل السعي ٻين الصا والمروة مذلّة للجبّارين». وقد ورد 
الإمام الصادق ت4 ما يدل على آنه ليس في الأرض مکان أفضل من 
والمروةء فان الله يذل بينهما الجبّارين» وفيهما ذكرى من دعوة 
المشركين إلى التوحيد ورفع الأصنام من ذلك المكان" . 

لا في العصر الجاهلي»ء كان المشركون يضعون على جبل الصفا صنماً اسمه 
«أساف» وعلى جبل المروة صنماً آخر يسمّى «نائلة»» وكانوا يمسحون بأيديهما 


.٠٤١ ص‎ »١ تفسير مجمع البيان. (۲) تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: Yo )٠١۸(‏ 
الصفا والمروة» حيث اعتقدوا بأنه لا ينبغي السعي؛ نظراً لوجود الأصنام على 


الجبلين في العصر الجاهلي» فنزلت الآية أعلاه لتؤكد أن الصفا والمروة من 
شعائر الله . وإذا كانت قد تلرّثت في ما مضى بأدران الجاهلية» فهذا لا يبرر 


إعراض المسلمين عن السعي ببنها" . 
0 ترد كلمتا الح والعمرة أحياناً إلى جانب بعضهماء مثل الأذان والإقامةء 
وأحياناً تذكر أعمال العمرة منفردة ومستقلة. 
0 أثناء مناسك الحجَ تجب على الحاجَ خمسة أعمال هي : 
١‏ الإحرام. 
۲ - الطواف. 
۳ _ صلاة الطواف. 
٤‏ - السعي بين الصفا والمروة. 
ه - حلق الشعر أو تقليم الأظافر. 
ويضاف إلى هذه الأعمال بالنسبة إلى العمرة المفردة طواف النساء وصلاة 
طواف النساء. 
وبالإضافة إلى ما ذكر» فإِنَّ للحج أعمالاً أخرى أشير إليها في مظانّها. 
وعلى أي حال فان السعي بين الصفا والمروة ذكر في العمرة» مثلما ذكر في 
الحج. 
0 إن الحضور في الصفا والمروة هو استحضار لروح التاريخ» ليحلٌ التصديق 
مكان التصوّر» وتحل المعاينة محل الخبر. 
الصفا والمروة مدرسة التوحيد» تكشف لنا مظاهر إرادة الله تعالی في جمع 
هذه الحشود البشرية بكل اختلافاتها وتمايزاتها في لباس واحد ووجهة واحدة. 


)۱( تفسير التبيان» ج »ص €. 


)١( تفسير النور‎ )٠١۸( البقرة:‎ ۳۹٢ 


إتها مدرسة النبوةء التي تشرح كيف امتشل إبراهيم» ذلك الرسول الإلهيء 
لإرادة الله وترك زوجته وولده الرضيع في واد غير ذي زرع. 

كما آنها مدرسة للإنسان» لتعلمه مناسك يؤذيها للحظات» ليبقى أثرها على 
مدى الدهر. 

في السعي بين الصفا والمروة دليل على أن البشرية إذا تحرّك أفرادها سوية 
سوف يستشعرون روح الله في المجتمع . 

السعي يعلم الإنسان أن يطرح رداء التكبّر والتبختر جانباًء وأن يواكب 
الآخرين في مسيرهم. 

السعي يعلمنا أن للمرأة والطفل حصة في إحياء اسم الله . 

0 تناولت الآيات السابقة موضوع البلاء الإلهئ» وتطرح هذه الآية نموذجاً من 
ابتلاء هاجر والطفل الرضيع ووالده وسائر المسلمين. إن صدى العمل الإلهي 
والإخلاص يذهب بعيداً إلى المدى الذي يُسمع الأنبياء والأولياء أن عليهم 
تقليد السيدة هاجر زوجة النبيّ إبراهيم 4# في اضطرابها وهرولتها في السعي 
سبعة أشواط بين الصفا والمروة. ولنا أن نتأمَّل عبارة الشكر الإلهيَ على ما 


ge 


عانته السيدة هاجر» فإ آله ساك عَلِيمّ . 

0 وعلى الرغم من وجوب السعي» فالله تعالى يقول: قلا جاح عَكيّد» وهذا 
اللون من الخطاب هو بسبب القلق من الوضع الذي كان سائداً في السابق 
حيث كان المكان مقَرَاً للأصنام وممرَاً للمشركين . 

0 الطواف يقال للحركة التي يعود فيها الإنسان إلى حيث ابتدأ» طولية كانت آم 
دائرية» لذلك فهى لا تخص الحركة الدائرية فقطء وبناء على هذا فإِنْ الكلمة 
تستعمل للحركة الدائرية حول الكعبة؛ «وَلَيطوَفا باَب مني » وكذلك 
لنسعي بين الصفا والمروة والتي هي حركة طولية. 


(1) سورة الحج: الآية ۲۹. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١۹(‏ ۷ 


التعاليم: 

١‏ - عناية الله ببعض البقاع أو المواقيت أو الأشخاص يجعل منها شعائر إِلهِيّةء 
السا الو ي سإ ا. 

۲ - قيمة العمل في النيّة التي تقف وراءه. المشركون أيضاً كانوا يسعون ولكن 
كان سعيهم من أجل التمسّح بالأصنام» لكنَّ الإسلام يقول: اسعوا من أجل 
نیل رضا الله قلا جاح عله أن يطو بهماًي . 

۳ - إذا تلؤّثت مراكز الحق بخرافات البعض فلا ينبغي ترك تلك الأماكن بسبب 
ذلك» بل علينا التواجد في تلك الأماكن وتطهيرها ممّا علق بها من أدران» 

. العبادة يجب أن تكون عن حب وتطرع» ومن نط‎ - ٤ 

ه ‏ الله يشكر لعباده عباداتهم» إن أله سار تأمَّل هذه العبارة» فهي تنطوي 
على لطف إلهى بالعباد ما بعده لطف. 


ن الین کشو مآ رتا ی انب ودی من بد ما بک لاس ف لكب ايك 

إشارات: 

0 صحيح أن الآية الكريمة تخاطب علماء اليهود والنصارى الذين كتموا حقائق 
كتبهم السماوية (التوراة والإنجيل) عن الناس» إلا أن كلمة يکود جاءت 
في صيغة المضارع لبيان استمرار اللعن» لذلك فهي تبيّن حكماً يشمل جميع 
الكاتمين للحقّ عبر التاريخ . كما أن لعنة الله مستمرّة إلى أبد الآبدين. 

0 يتّخذ كتمان الحقّ صوراً وأشكالاً مختلفة» تارةٌ بالصمت» وتارة أخرى بعدم 


)١(‏ للكثير من الطقوس ظواهر متشابهة» غير آنّها تستبطن مقاصد شتى» كإسراع يوسف وزليخا نحو 
الأبواب الموصدة» فيوسف كان يسرع لئلا يقع في وحل الإثم» وزليخا كانت تسعى إلى هذا 


۴۸ البقرة: )٠١۹(‏ تفسير النور )١(‏ 


إظهار الحقّ» وثالثة باتباع أسلوب التبرير والمماحكة وإلهاء الناس بأمور 
جانبية» لصرف أنظارهم عن القضايا الجوهرية. إلا أن الكتمان في بعض 
الحالات يكون واجباً أو مستحبًاً كما في حالات كتم أسرار المؤمنين أو التستر 
على عيوب إخوة الإيمان. 

0 إن معصية الكتمان تصدر» على الأغلب» من جانب العلماء» فقد ورد في الآية 
۷ من سورة آل عمران أن الله أخذ عهداً على آهل الكتاب أن يظهروا 
الحقائق للناس ولا يكتموهاء وإ خد اله مك َد ونوا الكِتبَ ل لسن 
لاس ولا کشوم فبدوه ورا ظهُورهم واشہرواً ہو ًا لی مُق م 
شروت . وورد في الروايات: «مَنْ َم عِلْماً جَاءَ يوم الْقَيَامَةَ مُلْجّماً جام 
می اللاں. 


سوأ الظلم چ i‏ الثقافيّ الذي يستتبع لعنة الخالق والخلائق»› يكون... 
آله ينُم ديشت . 
۲ کتمان ٠‏ ممنوع» سواء أكان كتمان المعجزات ودلائل الحقانيّة؛ 
اَلْيَكَتٌ) آم کتمان التوجیهات والإرشادات"» ادى . 
۳ كتمان الحقّ» من أكبر المعاصي. فهو يحول دون هداية الناس ويبقي 
الأجيال على ضلالهم» منم اّ4 . 
٤‏ - كتمان الحقء ظلم لدين الله ومصادرة لحق الناس في الهداية. لذاء يلعن الله 
والناس كاتمي الحىٌء يمم أله منم الَنيؤت) . 
لعن الناس أمر مؤثر» ولا بد من توظيف سخط الناس في مسألة النهي عن 
المنكرء يمم الديؤت). 


)0( بحار الأنوارء ج ۲“ ص ۷۰ 


(۲) تفسير الميزان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠١١(‏ ۳۹ 
کے ء2 Sy:‏ رچ ر ر 
إلا لذبن ابوا اكوا وینوا ويک وب عَلمم آنا لوب ا 4 
إشارات: 


0 مثل جميع المعاصي» إن طريق التوبة مفتوح أمام من يرتكب معصية الكتمان» 
ولكن على أن تكون التوبة حقيقَيّة مقترنة بالندم القلبي وإصلاح السيرة 
وتشخيص حالات الكتمان. فتوبة التارك للصلاة أن يقضي ما فاته من 
الصلوات» وتوبة من أكل أموال الناس بالباطل أن يعيد الأموال إلى أصحابها. 
والشيء نفسه بالنسبة لمن كتم الحقائق» فإله في الواقع» ارتكب خيانة بحق 
العلم والفكر والأجيالء وفي حالة واحدة فط يمکن إصلاح ما فات وهي 
عرض الحقائق وتبيينها. 

تا يخاطب الله تعالى الشيطان الرجيم بالقول: وك عَيَكَ لعَتّح وفي الآية 
التالية يقول: عَكَيمَ َة آّو...). لذا فإنّ كاتمي الحقائق والشيطان في خانة 


وأحدة. 


التعاليم: 

١‏ لقد ترك الله باب التوبة للمسيئين مفتوحاً في الظروف كلهاء يمم آلد... إل 
لَب ابوا . 

۲ - كتمان الحقائق الدينيّة فسادء ذلك لان التائب أمر بالإصلاح والتعويض عمّا 
فات» تاوا رَاَصَكَحْرأ . 

۳ التوبة تتناسب مع طبيعة المعصية» وتوبة الكتمان هي تبيين الحقائق»› «تابوا... 
وبنرا . 

٤‏ - في مقام التهديد والتقريع» شملت لعنة الله كاتمي الحقّء وفي مقام الرحمة 
والرآفة استخدم سبحانه وتعالى كلمات تآ و الوب و اي4 ليقول 
لهم إتي أعود إليكم برحمتي الخاصة» عَم الله . . . انا الوب اي4 . 


.۷۸ سورة ص: الاية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )١١١ - ۱١١( البقرة:‎ 4 


- تهديد المسيء وتبشير المحسن ركنان أساسيّان في تربية الفرد والمجتمع»› 
يمم آله . . . انا الاب ال4 . 
١‏ - عودة الله إلى التائبين بلطفه ورحمته» أمر دائم ومؤكد وتكون هذه العودة 
مقترنة بالمحبة» أب عَلْيْمٌ ونا الوب َرَج 4 . 


ول لين ت کغروا وماوا و کم کی ایک ایح عت لر میگ اگاس لی © 
لر ہا ا نف عَم لداب رک م برت ©4 


إشارات: 


0 ذكرت الآية السابقة أن كاتمي الح إذا رجعوا عن غيّهم وتابوا وبيّنوا 
الحقائق» فان الله سيشملهم بلطفه ورحمته» وتستكمل الاآية الحاليّة الموضوع 
فتتحدّث عن جزاء الكمّار الذين لا يثوبون إلى رشدهم ولا يرجعون إلى الله 
ويواصلون طريق الكفر إلى ار الجظة بن يام هؤلاء أيضاًء» مثل كاتمي 
الحىّ» يستحمّون لعنة الله وملائكته الاس جیا 

والسوال المطروح هنا هو: ذكرت الآية أن الكمّار مشمولون بلعنة الناس 
أجمعين» ولكن من المعلوم أن بعض هؤلاء الناس هم من الكمّار أو أولياء 

الكقار» فكيف نفسّر هنا عبارة الناس أجمعين؟ 

الجواب هو: أن موضوع اللعنة مطروح في الدنيا والآخرة» وأنُ الذين 
كانوا في الدنيا كقّاراً أو أولياء للكقار» فسوف تشملهم اللعنة في الآخرة» كنا 


elel 


دلت أئة متت اخ . 


من أمنيات أولياء الله وأدعيتهم أن يتوقاهم الله وهم مسلمون» فهذا النبيّ 
يوسف 4 يدعو الله : رقن مُسَلمًا)" والنبي إبراهيم والنبي يعقوب يوصيان 


أبناءهما قائلين : قا تمن إل وآشر نيمود" . 


(1) سورة الأعراف: الآية ۳۸. (۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
)۲( سورة يوسف : الآية .٠١١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۹۳ ۔ ۲4١ )١١٤‏ 


التعاليم: 
١‏ - إصرار الإنسان على الكفر إلى آخر لحظة من حياته» هو فراق أبدي عن 
الرحمة الإلهيةء وما وش كقا. . . عَم مه لري . 
۲ - المهمّ هو حسن العاقبة للإنسانء وأن يموت على الإيمان أو الكفرء ماوا 
وهم نار . 
وھک لک ک1 E‏ اله إلا هو امن ألَحِمُ € إ٥‏ فی َل لسوت وَالأَرض 


راخف الل ولتار لفك الى ری ف لخر ما ب 


AG 2 


کے ہ2 ہے رر 3 م TE Pd š o rG‏ 
من کاو اا پد الأزص بعد موتا وک فا ِن ڪل دابةر وتميف الركع السَحَاب 


إشارات: 

0 إن النظام الذي يحكم عناصر الطبيعة وأجزاء الكون والقوانين التي تسيّرهاء 
كلها دلائل وآيات على حاكميّة الذات الإلهيّة المقَدّسة وقدرتها وإرادتها 
ووحدانښتها . 

إن طبيعة خلق السموات وتمدّدها الدائم“ - بحيث إن الإنسان وبعد كل ما 
حقّقه من تطوّر علمي لم يستطع الوصول إلا إلى جزء يسير فقط من السماء 
الأولى - واستحكامها" بطبقاتها السبع"» والنظم“ والانسجام الذي يحكمهاء 
والتنسيق وتناسب الارتباط الذي يشد أجزاءهاء ورفعها من دون عمد أو 
أركان» وإمساكها من الوقوع"» وحركة الكواكب والنجوم الثابتة والسيّارة في 
مداراتها المحدّدة لهاء والمسافة الدقيقة التى تفصلها عن بعضهاء هذه كلها آيات 

ودلائل على عظمة قدرة الخالق الواحد الحكيم . 


(۱) ينا لود سورة الذاريات: الآية )١( .٤۷‏ طسبا سادا سورة النبا: الآية .٠١‏ 
(۳) سبع سوت يلا سورة الملك: الآية ۳. 

.١١ واو فی کي سما آنا سورة فصلت : الآية‎ )٤( 

.٠۲ يتير عر ترز » سورة الرعد: الآية ۲. ) سما نراي سورة الأنبياء: الآية‎ )٥( 


€۲ البقرة: )٠٠١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 «الرياح»؛ جمع «ريح» وهي الهواء المتحرك المسخر في الطبقات المحيطة 
بالأرض وأصلها روح والجمع أرواح ورياح» وهي مؤنشة وقد تُذگر. وقد 
وردت في القرآن مفردة ومجموعة على رياح وأكثر ما تستعمل فيه مفردة» فهي 
للعذاب والغضب الإلهي مثل: يريج صَرَمَرٍ 4 بخلاف كلمة «رياح؛ فكل 
موضع ذكرت بلفظ الجمع في القرآن فهي للدلالة على الرحمة والمطر واللطف 
الإلهيّ. وقد ورد في الحديث الشريف: أن النبي له إذا عصفت الريح قا 
«اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ریسا . 


التعاليم: 

الكشف عن أسرار الطبيعة ای ل رد الله» وهي معرفة لقدرته وحكمته 
ووحدانیته» لھگ إل ويد... يى لق الستوت والأرض... لي . 

لن شنا ولا طن E‏ ل يدي. 
۳ تخلق اله الطبيحة ؤا اصتعته يد الانسان ايها اق الوت والارض:: 
َالِ . 


. كل مخلوق في عالم الوجود آية من آيات كتاب الله في الطبيعة» تٍ4‎ - ٤ 
. ليت ور بت4‎ ٠ ن بي حلي لکت‎ 


وی الاس من بَحْد من دون انه آندادا بو E‏ ا ٠‏ َد ا 
بو ولو ری الدب لما إ3 رو لداب أن اموه ب جیما وآ آله كريد 
إشارات: 


لا روي عن الإمام محمد الباقر 4 أنه قال في تفسير هذه الآية: «هم واله أولياء 


)١(‏ سورة الحافة: الآية 1. (۲) تفسير مجمع البيان» تفسير صفوة التفاسير. 


Y4 )1١١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذې جعله الله للناس إماما»“ وإذا 
أردنا أن ننظر من زاوية قواعد اللغة العربيةء فان الضمير «هم» في يحبّونهم» 
يستعمل للاإنسان لا للأشياء. 

0 إن جذور المحبّة تعود إلى خصلة حب الكمال والجمالء فالمؤمن يرى في الله 
تغال مضدر الكمالات والجمال الذلك فهو شحف به با إن عشى الحزمن 
ومحبَته يقوم على أساس جدارة الحبيب واستحقاقه لأنه وحده اللائق لهذا 
الحبّ» ولا يذوي بريق هذا الحبٌ ولا تنطفئ شعلته في قلبه. فيما يكون حب 
المشرك وشغفه قصر من رمال» قائماً على الجهل والتقليد والأهواء الفارغة. 


التعاليم: 
١‏ - لا يجوز عبادة ومحبّة غير الله كأنداد له يلعد من دون الله أندادا بوم . 
۲ يجب أن تلجم العواطف بعقال العقائدء وَالدنَ ءامنا اكد حًا وي . 


۳ - بعض الناس لا يدرك خواء أفكاره والسبيل الذي سلك ما لم تنزح عن نظره 
الأستار ويشاهد القيامة بام عينيه» وو رى لين . 


. القوّة مؤتّرة فى جذب الآخرين» أن أَلْفوَةَ لَه جَميعًا فلا تنجذبوا لغير الله‎ - ٤ 
re e22 ا‎ 2 ے٢‎ K2 ٍ 4 - gee 
4 ©3 اة نبرا لذبن ابوا من الذيت ايبوا ورآوا لداب وَنَقَطْعَت بهم آلأسبَاب‎ 


إشارات: 


0 لننظر من هو قائدنا ومقتداناء وإلى من نهدي حبّنا وشغفنا؟ لنعلم أن الطغاة 
وکل من سوى الله يريدوننا لأنفسهم» ليجعلوا من قدرتنا وحبَّنا سلما لتحقيق 
آمالهم وأهوائهم الدنيوية» ليتخلوا عنّا في يوم القيامة وينفروا ويعلنوا براءتهم 


ت 


منا. 


(۱) الكافيء ج ۱ء ص .۳۷٤‏ 


)١( تفسير النور‎ )۱١۷( البقرة:‎ 4٤ 


التعاليم: 

١‏ - كل حب أو ميل يفتقر إلى العقلانية والفطرة» مصيره» عاجلاً أم آجلاًء إلى 
الزوال أو العداوةء يوم كحي آله... تبراً الب اتبعواي . 

۲ - الحبَ يفضي إلى الاتباعء ٠.<‏ انيرا . 

۳ - شرط العقل التبصّر بالمستقبل. لنهدي محبَتنا وولاءنا إلى من يملك السطوة 
لحمايتنا في يوم الخطرء ظإة تَبراً الِب اثبمُوا . 

٤‏ - معيار الأصالة في علاقات المحبّة هو توجَّس العذاب في الأيّام الخطيرة» 

واوا أَلْمَدَابّي . 


إشارات: 

0 طبقاً لما ورد في الروايات» فإ يوم القيامة يضم مواقف عدَة» منها أن 
الكافرين يطبقون أفواههمء ولا حيلة لهم سوى أن يرمقوا بعضهم بعضاً بنظرات 
ملؤها الحسرات والندم ويذرفون الدمع. وفي موقف ثانِ» يستنجدون ببعضهم 
البعض» وفي موقف ثالث يشكون ويلعن بعضهم بعضاً. تبيّن الآية الكريمة أن 
أهل الكفر يندمون على ما قدموا من دعم وحبً لأربابهم وزعمائهم» ولات 
ساعة مندم» والحسرات تملا قلوبهم» ولسان حالهم يقول: لو أن لنا رجعة إلى 
الدنياء لا نتبع هؤلاء أبدأًء لو أن لنا رجعة» سنتبرًأ من هؤلاء الذين وصلت 
بهم الوقاحة والغدر أن يتبرّأوا منا في هذا اليوم العصيب. نعم» في ذلك اليوم 
يغرق الكافرون في حسراتهم» ولكن» سبق السيف العذل. 

ا في آيات عدَة» تكرّرت كلمة «خلود» للتعبير عن العذاب» فالبعض يفسّر الكلمة 
بأنها تعني الأمد الطويلء إلا آننا نستفيد من عبارة الآية وما هُم بحَرِجينَ مِنَ 
لار أن «الخلود» يشير هنا إلى مفهوم الأبدية لا الأمد الطويل. 


fo )۱١۷( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


0 وفي الروايات أيضاً أمثلة كثيرة على حسرة المجرمين في يوم القيامة» من 

بینها : 
في الكافي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عمَن حدثه عن 
أبي عبد الله ##* في قول الله كلك : ديك بريه اله أعَسَكَهُمَ حَسَرَت عل 
قال: «هو الرجل يدع ماله لا بنفقه في طاعة الله بخلاء ٹم يموت فيدعه لمن 
يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره 
فرآه حسرة وقد كان المال له وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال 

حتی عمل به في معصية ا . 

مثال آخر على أهل الحسرة في يوم القيامةء أولئك الذين واظبوا على 

aS E‏ في الوقت نفسه تنكروا لولاية علي بن أبي 

طالب ج وإمامت“ 

0 الإنسان ذو إرادة واختيار» ولولا ذلك لما كان بمقدوره أن يندم ويتحسّر ويتّخذ 
قرارات وينقض أخرى. فالشعور بالندم والحسرة دليل على أنه كان بإمكانه أن 
يفعل بخلاف ما فعل. أمّا اتّخاذ قرارات جديدة فهي تدلّل على أنه باستطاعة 
الإتسان أن يختار ما .يراه مناسبا وصضالحا له إملء إرادته: واشتيازة: 


التعاليم: 
- فلنتخلٌ عن الطغاةء قبل أن يتخلوا هم عنّا في يوم القيامة» برا م . 
۲ - في يوم القيامة تكون عين الإنسان للحق بصيرة فيرى ما اقترفت يداه» ويشتاط 
ألما وحسرات»› ریه آله أعَسَلَهمْ ڪا حسَرَّت . 


۳ هناك أمل بالعودة» ولکن لات حين مناص» لو أك لا كرَةٌ... وما هم 
طروت . 


(۱) تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص .٠١١‏ (۲) بحار الانوارء ج ۰۲۷ ص .۱۸٤‏ 


۲4 البقرة: )۱٦۸(‏ تفسير النور )١(‏ 


ٍ 


تایا لتاس لوا َا ف الأَرَض تاد يبا ولا موا حُطوَتِ ي ليطن له کک عدو 

4® 

إشارات؛ 

0 تكرّرت دعوة الإسلام للناس للاستفادة من النعم الطيبة الحلالء وفي الوقت 
ذاته ينهى عن الرهبنة والزهد المفرط . لذلك» فهو ينسب الأطعمة الخبيثة إلى 
الشيطان كما في قوله تعالى؛ إا لر والر . . . جل يِن عََلِ ٍي 
وكذلك يرى في الزهد المفرط عن الأكل خطوة من 2 الشيطان؛ 
كوا. . . ولا موا حطوّت آلكَيط)» وقد ورد في بعض المنقولات 
e‏ أن بعض طوائف العرب حرّموا على أنفسهم بعض النباتات 
والحيوانات دونما سبب» وكانوا في بعض الأحيان ينسبون هذا التحريم إلى الله 
تعالى . فنزلت الآية الكريمة لتقطع الشك باليقين وترفع اللبس عن الموضوع . 

0 يهم الإسلام اهتماماً تامَاً بالحياة المادَيّة للإنسان» وفي صدر هذه الاهتمامات 
تأتي الاحتياجات الغذائية» حيث وردت في هذا الموضوع عشرات الآيات 
ومثات الأحاديث. والحقيقة أن إحدى وظائف الأنبياء أن يبيّنوا للناس الأطعمة 
والأشربة الحلال والحرام. 

0 وجرت العادة أن يقرن القرآن الكريم إذن استهلاك الأطعمة والأشربة بشرط› 
فعا ل الال برل غر من فال و 2 ا ر 
وکوا اشا . . . رلا َو فف الأرض یي . 


وجاء o‏ قوله: پوو ڪلوا کو | وشوا وا شرا چ وفي موضع آخر: 


ویوا سنا وليو . 


.۳١ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( .٠٠ سورة المائدة‎ )١( 
.۲۸ سورة الحج: الاآية‎ )٤( .٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۹۹4) 4۷ 


على أن يعتزل زوجته وأآن يترهّب» فقال له الإمام ##: إن هذا من خطوات 


الشيطان». 

التعاليم: 

١‏ - شرطان فى استهلاك الأطعمة والأشربة: الحلال والطيّبء ...كوا عك 
يبا . 


۲ يتعارض الإسلام مع بعض الزهدء ڪا . 
۳ تناول ت والخبائث اتباعَ لخطوات الشيطان» (ڪلا... سكلا يبا 
ولا ّما خوت لير . 
- تمهّد الاحتياجات الطبيعية للإنسان» في بعض الأحيان» الطريق إلى 
الانحراف وتغرير الشيطان. لذاء في سعینا إلى تأمين احتياجاتناء لا بد لنا 
من الانتباه إلى المزالقء إڪلوا. . ولا عو حطوتِ4 . 
ه _ غواية الشيطان للإنسان تكون خطوة خطوة. لذا يجب أن ننتبه منذ الخطوة 
الأولىء «خُطوت القَيَنٍ). 
- طرق الشيطان في حرف الناس وغوايتهم كثيرة ومتنوعة» «إخطرتِ). 
دفع الناس إلى تناول المحرّمات ومنعهم عن الطيّبات» مظهر من العداوة 


رو بر # 


البارزة للشيطان»› .. لَه ڪم عدو مين 
لما یمم بالسوء الت وان تقولا عل اہ ما کا عكر ©4 
إشارات: 
0ا ورد في تفسير البرهان"“ أن الشيطان يطوي مراحل عند وسوسته للإنسان: حيث 
يبدأ بدعوته إلى الكفرء فإذا لم ينجح» فيتوسّل بالبدعة» فإذا لم ينجح» فالكبائر 


ثم الصغائرء hS‏ المباحات بدلا من العبادات› وذ لم ينجح› 
فإلى العبادات الدنياء ليمنع الإنسان من الارتقاء إلى المراتب العليا. 


()( البرهان في تفسير القرآنء ج ۱ » ص ۳۷۱. 


۲4۸ البقرة: )۱۷١(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 المراد بأمر الشيطان هنا هو وساوسه وإغواءاته» لا أن يسلب الإنسان إرادته 
واختیاره فیجبره على ارتكاب المعاصی . 
0 تأثير أمر الشيطان يعكس ضعفناء فكلّما كان الإنسان ضعيفاًء تقبّل وساوس 


م 4 


الشيطان كعبد مطيع لأوامر سيّده؛ نما سَلطنم عل لزت يوون فيما 
یبقی أولياء اله ا عن دائرة نفوذ الشيطان ووساوسه» ل عبّاری س ك 


ر ٴ 


. ّي“‎ 2 Pe 
التعاليم:‎ 


١‏ - دليل عداوة الشيطانء إغواؤه إيانا ودفعنا نحو الفحشاء والافتراء على اش 
عدو ميبنٌ... إتما اشم . 

۲ - يصدر الشيطان أمر المعصية» ومن ثم يبيّن الطريق إليها. الأمر بالسوء 
والفحشاء هو نفسه الأمر بالمعصية» والافتراء على الله هو الأمر بتبرير 
المعصيةء «يأمگم... وآن تثولأي . 

۳ لا يجوز إيداء الرأي حول أحكام الدين والإفتاء بدون علمء أن كَفُولوا عَلّ 
آم ما کا مودي . 

٤‏ رر ان ا اه فا لىك و ديد قا بالك 
الالات إلى ت مان لدم ن من جه اله للك بجت يري الد 
والحذر في تفسير القرآن وبيان الأحکام» وان فووا عل آله ما لا مودي . 

دا ول هم اتَبعوا ما رل اه الوا ہل مب ا لتا عیب ابا ولو کات اؤ 

لا بيلوت سا ولا ود43 


اشارا ات: 


تا حذرت الآية السابقة من أن نتبع خطرات الشيطان وأوامره» والآن تستعرض 


.٤١ سورة الحجر: الاي‎ )۲( .٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱۷١(‏ ۲4۹ 


هذه الآية مثالا من طرق الشيطانء وهو الانقياد الأعمى للآباء والأجداد. 

0 لا بأس من الانقياد والطاعة العقلانيةء إلا أن الشىء الذي ينتقده القرآن هو 
تقليد الذين لا يعقلون ولا يهتدون بهدي الأنبياء. 

ت الهداية الإلهيّة موجودة في كل عصر وزمان» ويستفاد من قول القرآن الكريم : 
وولو كان ٤اباؤكُم...‏ لا يدود أن الهداية الإلهيّة موجودة في كل زمان» لكن 
الإنسان كان يعرض عنها. 

يقول الإمام علي 4# في نهج البلاغة: «بلى لا تخلو الأرض من قائم لله 
ظاهراً او خائفا» . 


التعاليم: 
١‏ - لا يجوز أن يرتد الإنسان على عقبه القهقرى. فاتباع السنة وسيرة الأسلاف 


من دون استدلال وتعقل مرفوض» < ع :6). 
5 و العنصري والقبلي من عوامل عدم الانصياع للحقّء بل ّ... 
ءانا . 


۳ - سنن الأجداد وآدابهم تترك تأثيرها على الأجيال القادمة» ا أَلَا عد ابات . 
٤‏ - يمكن الاهتداء إلى طريق الح بالعقل والوحي» لا بيلوت سيا ول 


7 


نهندون . 


نقل الخبرات والعلوم فضيلة» ولكن نقل الخرافات من الأجيال الماضية إلى 


الأجيال القادمة رذيلةء باهم لا بَمَيِوت) . 


۰ 


2264 2 4 
ٍ ره 


- يقودنا العقل إلى اتباع الوحي»ء .. أتيعوأ ما رل أله... 
لا بقبرت4 . 


(1( نهج البلاغة» قصار الحكم» 1۷ 


)١( تفسير الثور‎ )۱۷١( البقرة:‎ 0٠ 


ٍِ س 


ډرمکل لرن روا گنک ری بين ۽ لا تمع إلا دع 
ندا م کم عى قم لا عقون 1 


إشارات: 


0 «الدعاء» هو التنادي من مسافة قريبة وقد يكون بعلامة من غير صوت ولا كلام 
بل بإشارة تنبئ عن معنى» بينما «النداء» هو للبعيد ولا يكون إلا برفع الصوت 
وامتداد. 

0 وفي هذه الآية تشبيهان: تشبيه داعي الحق بالراعي. والثاني تشبيه الكمَار 
بالبهائم التي لا تفهم من نعيقه شيئاً . والمعنى: يا أيّها النبي! مثلك في دعوة 
هؤلاء القوم الكافرين إلى الحقَ وتحطيم حواجز التقليد الأعمى لأسلافهم كمثل 
الذي ينعق بالغنم والبهائم لإنقاذهم من الخطرء فهؤلاء يسمعون نداءك ولكن لا 
a ss a i e i as‏ 


التعاليم: 
- قيمة البصر والسمع واللسان في أنها مقدّمات التعقلء وإلا فالبهائم أيضاً 
تملك السمع والبصر»ء ب ۶ عب َه لا نَيردَي 
e‏ طریق ا هر السؤال والإنصات والمشاهدة المقترنة بالتفكر والتدبّر› 
مم بک عى مهم ا ينود . 
الشخص اللا مبالي إزاء دعوة الحق يحمل خمس صفات حقيرة هي : 
آنه کالبهائم» وأعمی» وآبکم» وآصمَء› ولا عقل له مَل اریت كتررا... 
لا َيون . 


)0( فرائد اللغة في الفروق»› مادة «دعاء ونداء). 


۲٥۱ )۱۷١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


مایا اآرت اموا ڪلوا ن طت ما رتم 
وشوا به ن ڪر ياه رت 9 
إشارات: 
0 في حديث قدسي شريف نقل عن رسول الله َه أن الله تعالى قال : 
«إني والإنس والجنّ في نبا عجيب» أخلقهم ويعبدون غيري» وأرزقهم 

ويشكرون سواي» خيري إليهم نازل» وشرهم إل صاعد» أتحبّب إليهم بالنعم» 

وأنا الغنيّ عنهم» ويتبقّضون إِليّ بالمعاصي وهم المحتاجون إل . 

0 دأب القرآن الکريم على انتهاج أسلوب طرح البدیل عند نزول آیات تنهی 
الإنسان عن شيء معيّن» حيث يبين السبل المباحة ثم يستعرض بعدها الحالات 
المنهي عنها. تذكر هذه الآيات الموارد المباحة ثم تعقبها بالأطعمة المحرمة. 

۵ إن للشكر مراحل» فهو تارةٌ باللسان»ء وتارةً أخرى بالعمل. أمَّا الشكر الحقيقي 
فهو أن يستفاد من النعم في مصارفها الحلال التي شرّعها الله . 

0 الهدف الرئيس من خلق النعم الطبيعية هو أن يستفيد منها المؤمنون ويتمتعوا 
بها» في الآيات الثلاث السابقة قال تعالى: «يتأئهًا آلاش كوا ما ف لازي 
عد عيبا وهنا يقول: اها آلب ١اموا‏ کارا ین لني ا رزنک ي » 
رما انطوى هذا الاختلاف في التعبير على سرّ» وهو أن النعم ا خلقت 
في الأصل للمؤمنين› ومن فيض بركاتهم ينعم سائر الناس بهذه الطيبات. 
كالماء الذي يستعمله البستاني لسقي أشجار الفاكهة والزهورء إلا أنه يحدث أن 
تستفيد من هذا الماء آيضاً الأعشاب والنباتات الطفيلية . 

0 من البديهي أن نقول إن التوقعات تختلف من إنسان إلى آخر. فمثلاً لا يُنتظر 
من الإنسان العادي بعد أن أشبع بطنه إلا أن ينقاد وراء المعاصي ووساوس 
الشيطان والقمساد؛ یا الاش کلواً.. ٠‏ وک اا خطوات آک ا کی 


(1) تفسير الصافي. (۲) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 


)١( البقرة: (۱۷۳) تفسير النور‎ o۲ 


ولكنّ الحال يختلف مع أهل الإيمان» فالمتوقع من المؤمن بعد الشبع أن 
پسعی وراء العمل الصالح وشکر الواهب یایها الوب ١َاموا‏ ڪلوا... 


رچ ووو دده 


ڪرو واا الرسل لوأ... واغسلوا مكاي . 


التعاليم: 
هديب النفس و والورع؛ كلها حصال لا تتعارض مع التمتع بالطيّبات» 
الي ٣٣امَنوا‏ ڪلوا من طيبتِ . 
- الماڌيات في الدين الإسلامي جسر إلى المعنويات٬‏ ڪلوا... واشَڪروا... 
و 
۳ يهتم الإسلام بالصخة الغذائيةء يبت ما رفت . 
٤‏ - لا ينبغي أن نطالب الناس بشيء قبل أن نؤْمّن لهم حياتهم ونغمرهم بالحب» 
وڪلا... واش كرا . 
الشكر دليل عبادة الله والتوحيد الخالص. فإذا اعتقد الإنسان بأن الرزق هو 
ثمرة أفكاره الاقتصادية» وسعيه وتدبيره واا واعتباراته» فلن يجعل لله 
حصّة في نعمه حتی یشکره عليهاء راف کا ر إن ڪر ياه بوت ) . 
- الشكر نموذج ساطع للعبادة» راكوا يّو... بودي . 
۷ شكر الله فريضةء و کلوا... راكوا 2 
۸ - العابد له لا يحرم ما حل اش ل ڪلوا.. إن کر لياه تعدو 


ی ی refl CLT o2 i‏ 2 ر 4 ص 4 
لما حرم يڪم المَيََه والدَم ولم الخنز وما امِل پهِ لعٍ آله فَمَنِ طز عي 


إشارات: 
0 تواصلاً مع الآية الكريمة السابقة في موضوع تحريم ما حلَل الله تعالى تحصر 


.0١١ سورة المؤمنون: الاي‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۷۳) Yor‏ 


هذه الآية التحريم في عدد محدود من الأطعمة إذ ورد فيها: طإِتمًا حَرَم 
ّم اة وال ولم آلخنزي ومآ أل يي تير اّدي. 

0 ويعلّل الإمام الصادق ## هذا التحريم بالقول: «... اما الميتة فإنه لم ينل 
منها أحدٌ إلا ضعُفَ بدنه» وذهبت قوته» وانقطع نسله» ولا يموت آكلة الميتة 
إلا فجأة». 

وقال ‏ في أكل الدم: «امّا الدم فإه يورث القسوة في القلب وقَلّة الرافة 
والرحمة حتی لا یومن آن بقتل ولده ووالدیه ولا يومن على حميمه ولا يومن على 

من یصحبه»' . 

0 وقد استثنت الآية الكريمة من يضطرٌ إلى تناول هذه الأطعمة المحرّمة حفاظاً 
على حياته من التلف» ولكن شرط أن يكون ذلك بمقدار رفع الحاجة أي أن 
يكون المضطرّ عَيَ بَاغ... ولا عار والباغي هو الطالب» أي طالب اللَّذةء 
والعادي هو المتجاوز حد الضرورة اللازمة لنجاته من الموت»› ولا يريد منها 
اللذة. وما هذا الإذن إلا تأكيد على الرحمة واللطف الإلهتين . 

يقول الإمام الصادق #4: «من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم 

یاکل شیئاً من ذلك حتی یموت فهو کافر . 

0 لما كانت الأطعمة المحرّمة المذكورة في الآية لم تتجاوز أربعة أطعمة لذاء فن 
الحصر بكلمة «إلما» هو «حصر إضافي» وليس حصراً عقلياًء أي هو حصر 
يستهدف نفي موارد التحريم في العصر الجاهلي . 

0 وبالنسبة إلى قاعدة الاضطرار» فهي لا تقتصر على الأطعمة فقط› بل تشكل 
مخرجاً شرعياً لرفع الحرج في كل حالة اضطرارية. وقد سنل الإمام 
الصادق 4# عن الرجل أو المرأة يذهب بصرهما فيأتيهما الأطباء فيقولون: 
نداويكما شهراً أو أربعين ليلة» مستلقيان كذلك تصليان» فرخص في ذلك 
وقال: مَس اشر عَم باغ رلا عار 5 إنم عليز . 


(۱) وسائل الشيعة»ء ج ٠١‏ » ص ."٠١‏ )۳( تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص .٠٤١‏ 
)۳( تفسير نور الثقلين» ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 


)١( البقرة: (۱۷۳) تفسير النور‎ o4 


تنبني أحكام الإسلام على المصالح» وهو ما نلمسه في الآية السابقة التي 
أحلّت الأطعمة لأنها طيّبة» وهنا تحرّم تناول ما ليس طيباً . 

0 لا تنحصر أسباب التحريم الإلهيَ في المسائل الطبية والصحيّة» مثل تحريم أكل 
الميتة والدمء بل أحياناً تستند الحرمة إلى الأسباب العقدية والفكرية والتربوية» 
مثل تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء وذلك بهدف محاربة الشرك 
كما يحصل مثلاً في امتناعنا عن تناول طعام شخص معيّن ليس بسبب عدم 
مراعاته الشروط الصحيَةء بل من منطلق الإعراض عنه أو الاعتراض عليه 
والبراءة منه. 


التعاليم: 

١‏ - يولي الدين الإسلامي اهتماماً كاملا بمسألة الطعام» وقد حذر مراراً من 
الأطعمة الضارة والمحرمة» إتنا حرم عَم ألمَََدً... 4 . 

۲ - زمام التحريم بيد الله وحده ولا أحد غيره له هذا الحقّ» اتنا حم کم . 

۳- لا بد من التوجه إلى الله وذكر اسمه على الذبائح. لثلا يخرج أي من أعمالنا 
عن دائرة التوحيد» ولنتصد لمظاهر الشرك وعبادة الأصنام» وما اَمِل پو 
مي اند . 

٤‏ - تغيير الحكم جائز عندما يكون الاضطرار مفروضاًء لا عندما يضع الإنسان 
نفسه في دائرة الاضطرار. فكلمة «آاضطدَّ ي جاءت في صيغة المبني 
للمجهول لا للمعلوم» نَم طر4 . 

ه - الإسلام دين جامع وشامل ليس فيه طرق مسدودة. فكل تكليف يمكن رفعه 
حين الاضطرار» َم أضْطرَ . . . َل إِثْمَ عدي . 

- لا بد للمشرّع من أن يأخذ الظروف الاستشنائية بالاعتبار حين يسن القوانين› 


(1) ذكر تحريم لحم الخنزير والميتة والدم أربع مرات في القرآن الكريم» في هذه الاآية وفي سورة 
المائدة: الآية ١؛‏ وسورة الأنعام: الآية ١٤٠؛‏ وسورة النحل: الآية .٠٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۷4) Yoo‏ 
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¥۷“ ینبغی عدم إساءة استغلال الظروف الاستثنائية»› ون اضطرَ عر بَا وَل 


او 


إشارات: 


0 تصرح الآية بأنْ أحبار اليهود والنصارى كانوا قبيل بعثة النبيّ الكريم له 
يبشرون الناس بظهوره المرتقب» ويتلون عليهم أوصافه المذكورة في التوراة 
والإنجيل؛ ولكن بعد أن بُعث الي بالرسالة وجدوا أن الإيمان بالدين الجديد 

يعني التخلي عن المزايا التي يتمتّعون بها كلها من رئاسة وثروة. .. إلخء 
اف ا وآثروا كتمان الحقيقة طمعاً في الاحتفاظ بالمزايا التي 
يتمتعون بهاء وليأكلوا الهدايا والعطايا في بطونهمء غافلين عن أن هذا ليس 
سوى ثمن بخس يقبضونه إزاء الخطيئة الكبرى التي يرتكبونهاء وفي الحقيقة› 
إّهم لا يأكلون في جوفهم إلا النار. وقد جاء في موضع آخر من القرآن الكريم 
تشبيه أكل مال اليتيم بأكل النار أيفا؟. 
في يوم القيامة لن يكلم الله الذين يكتمون الحقّ» بينما سوف يكلم 
المؤمنون ربّهم في ذلك اليوم. طبعاً سيكون هذا التكليم عن طريق إحداث أمواج 
صوتية في الفضاءء أو أنه تعالى سيكلم الخواص من عباده بلسان القلب عن 
طريق الإلهام» وسوف يحظى كل مؤمن بهذا الشرف العظيم بأن يكون كليم الله 

في ذلك اليوم. 

0 ذكرت الآية السابقة المحرّمات من الأطعمة مثل لحم الخنزير والميتة» ثم 
أعقبتها بكلام عن المغفرة. ورد في هذه الآية حرمة كتمان الحقّ والآثام 
المتعلقة بالقضايا الفكرية والثقافية» مع تصعيد في النبرة وتشديد في لحن 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٠۷١( البقرة:‎ ٦ 


الكلام» وغياب كلمات المغفرة والرأفةء هذا فضلاً عن أن لهجة هذا التشديد 
والتهديد تتصاعد وتيرتها كلما انتقلنا إلى الآيات اللاحقة 

0 لم يقتصر كتمان الحقيقة على رسالة النبيّ الأكرم ليء بل يشمل أيضاً الذين 
كتموا الحق بشأن الخلفاء الحقيقيين للنبي» فهؤلاء أيضاً مشمولون بالعقوبة على 
ما قاموا به من محو لآثار حادثة غدير خم من كتب التاريخ والتفسير» وانحرفوا 
بمسار الآيات في اتجاه غير اتجاهها الحقيقي» وأضلوا الناس عندما وضعوا 
الآخرين في موضع الإمام المعصوم. 


التعاليم: 
التعلّق بحبائل الدنياء هو الخطر الأكبر الذي يتهدّد العلماءء یمود . . 
۲ - بيع الدين خسارة أياً كان الثمنء ذلك أن الحقائق والمعارف التي تحتويها 
الكتب السماوية أثمن من أي مصلحة» كما قيلاي . 

۳۔ سوف تتجسم الأطعمة المحرّمة في صورة نيران في يوم القيامة» ما 
أک... إلا اكادي. 

٤‏ - للأشياء جوهر باطني وملكوتي تتجسّم في يوم القيامة على صورة ذلك 
الجوهر» لف بطونهز إلا اللا . 

ه ‏ لا بد من أن تتناسب العقوبة مع الجريمة» فأولئك الذين سدوا طريق كلا 
الله على الناس» سيُحرمون في يوم القيامة من لذة الاستماع إلى كلام الله 
تعالى» و نيم ا . 

. عذاب يوم القيامة ماڌي ومعنوي» ولا بُڪلمهر أنهي‎ ٦ 

اوي لذب شترا صله الى وَاَلمَدَابَ 
بالْمعْفِرَة فما أَصَبَهُم عل الَا ©6 4 
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إشارات: 
10 وردت فى معصية كتمان الحقيقة ثمانية تهديدات متتالية؛ خمسة فى الاية 


Yo¥ )۱۷١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


السابقة» وتهديدان في هذه الآية» وواحد سيأتي في الآية اللاحقة. لم يأت 
هذا العدد المتوالي من التهديدات بشأن أي معصية أخرى في القرآن الكريم . 

0 كثيرة هي الدوافع وراء كتمان الحقيقةء نذكر من جملتها الغرور» والتعصبَ 
الدينيّ الأعمى» والمحافظة على الجاه والموقع» وضعف النفس» والجبن»› 
وضيق الأفق» وتشجيع الغرباء» والتشبّث بالرئاسة والثروة. 

0 أمّا التوبة من هذه المعصية فلا يقتصر على الاستغفار والتضرّع والبكاء» بل 
يضاف إليها تبيين الحقائق . طبعاء في بعض الحالات يكون الكتمان ضرورة» 
مثلاًء عندما يتهدّد أرواح الآخرين خطر محدق» أو درءٌ لمفسدة أو خطرء مثل 
تستّر الإنسان على ذنوبه أو ذنوب الناس. 


التعاليم: 
- كتمان الحقائق هو من المعاصي الخاصّة بالعلماءء «أوكهك الَينّي. 
رات تر الك الاو الفرر الودات والمر وال عاف كاتا 
الضلالة والعذاب» اشتروا ألصكلة ادى وَلْمَدَاب لير . 
التجارة بالدين وكتمان الحقيقة تستتبعها أقسى العقوبات. عبارة فما أَصَرَحُمّ 
َل ألا وردت في القرآن الكريم في هذه الزمرة فقط 


إشارات: 

0 لقد مر علينا في الآيات السابقة التهديد والوعيد بنزول العذاب الإلهن على 
کاتمي الحىّ»› ثم تبين هذه اليه هنا السبب من ذلك کله وهو أن الله تعالې, 
بعث الكتب السماوية واضحة من دون أي لبس أو غموض»› ومدعمة بالأدلة 
الناس تلجأ إلى التحريف طمعاً في الحفاظ على مصالحها الشخصيةء وة 


۲۸ البقرة: (۱۷۷) تفسير النور )١(‏ 


يصف الله تعالى هذه الفئة بأنهم: فى شقاتق بويد . 
0 والحقيقة» أن إحدى طرق كتمان الحقيقة هي بت بذور الفرقة والاختلاف. 
جميع التهديدات التي وردت في الآيات الثلاث السابقة كانت موجَهة إلى 
کاتمي الحقائق. هناء وبدلاً من أن تصفهم الآية بأنهم: لإ شاق بر4 
أوردت : هَن اليب اموا في لكب إن ماني بير وفي هذه دلالة على أن 
كاتمي الح هم أنفسهم الناشرون لبذور الاختلاف؛ لأنه في الأجواء الملبّدة 
والمسمومة فقط يمكن تضليل الناس وإخفاء الحقائق عنهم. 


التعاليم: 


١‏ - العلماء هم مصدر الاختلافات الدينيّة والطائفية لا الكتب السماوية» رل 
مش 


اكب يلََيٍ... حتفا ف الكتب) . 


۲ - كتمان الحقائق يؤدي إلى الشقاق والفرقة والتشتت» شقا بييدي. 


4 لس لر آن ولوا وجوم گم ل اثر دار ن آل م ءام َه لوم آلأخرِ 
یط الک َا ا آل کل مجيه رى اشر داك دالس دان 
والسآبليت في اليا امام ل ر لرک رارک دهم إا عدوا 
دبي فی اباسا والس َي آ رز کک ا صدا أك هم نمر @ 4 
إشارات: 
0 كلمة «البرّ» في الأصل هي التوسع› > ثم أطلق على الإحسان» و«البر» بفتح الباء 


هو شديد الإحسان لبيان أعلى درجات التأكيدء ف «بَرَ» أبلغ من بار» كما أن 
عدلاً أبلغ من عادل. 


0 «البأساء» من «البوس» أي الشدَّة والفقر اللذان يسلطان على الإنسان من 
الخارج. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۷۷) 0۹% 


«الضراء»» المرض والزمانة التى تعتصر وجود الإنسان من الداخحل. واحين 
البأاس» المراد وقت الحرب اا 

0 بعد حادثة تغيير القبلة التى مرت علينا فى الآية ٠٤٤‏ من هذه السورة» أصبحت 
حديث الساعة في ا المعترضين م اليهود والنصارى» إذ تخاطبهم الاآية 
الكريمة بالقول: اس آل أن ولوا گم قل اشرق والمغرب و آل من ءامن 

0 هذه الآية هي الأكثر شموليّة في القرآن الكريم» لما تحتويه من أصول مهمّة 
عقدية وعمليّة وأخلاقية. ذكر العلامة الطباطبائي في تفسيره «الميزان» حديثاً 
للرسول الأكرم ل يقول فيه إن من عمل بهذه الآية اكتمل إيمانه. 

تحصي الآية الكريمة ٠١‏ خصلة حميدة في الأركان الثلاثةء هي: الإيمان 
والعمل والأخلاق. 

ففى الركن الأول تشير إلى الإيمان بالله والملائكة والأنبياء والقيامة وكتب 
ا 

وفي الركن الثاني» تتطرّق إلى القضايا العبادية مثل الصلاةء والاقتصادية 
مثل الزكاة والاجتماعيّة مثل تحرير الإماء والعبيد» والعسكرية مثل الصبر على 

القتال والجهاد في الجبهات» والنفسية مثل الصبر على المعضلات والشدائد. 

وفي الركن الأخير وهو الأخلاق»ء تشير إلى أهميَة الوفاء بالعهدء وترك 

الافتتان بالأمور المادية» والعمل من أجل مساعدة الفقراء. 

0 إن الإيمان بالله هو العامل الذي يدفع بالإنسان للإصخاء لصوت الح 
والانصياع له وعدم الخضوع للطغاة. أمّا الإيمان بيوم القيامة فهو يوسّع أفق 
الإنسان ويرفع من همته. والإيمان بوجود الملائكة دليل على اليقين بعالم ما 
وراء الطبيعة. والإيمان بالأنبياء إيمان بالوحي ومسيرة الهداية عبر التاريخ»› 
ودليل على أن الإنسان لم يكن مطلق العنان في هذا العالم بل ملجِم بشرائع 
وقوانین . 

إن الإنفاق دليل على تفشّي روح التعاون والمحبة بين بني البشرء 


۰ البقرة: (۱۷۷) تفسير النور )١(‏ 


والصلاة صلة مباشرة بالله تعالى» والزكاة برنامج وتخطيط لحل مشاكل 
المحرومين» والوفاء بالعهد مدعاة لتوثيق الروابط والصلات»› والصبر تمحيص 
للإنسان؟. 
0 لعبارة «آتى المال على حبّه» ثلاثة أوجه هي : 
أ) دفع المال للآخرين على الرغم من حب الإنسان لذلك المال وتعلقه به. 
ب)أو دفع المال من منطلق حب الله . 
ج) وأخيراًء دفع المال بدافع حب الفقير . 
0 قيل في الصبر إِلّه مصدر جميع الكمالات» ويذكر القرآن أن الصبر هو الطريق 
إلى الجنة؛ وتك جرت الشركة با سباي" . 


كما أن الملائكة في تحيتها لأهل الجنّة نقول: سدم عل بنا صري“ . 
فان القرآن يذكر عن القادة الإلهيّين : لتا منم ٤‏ بان ل 
E‏ 


وقد ورد ما يشبه هذه الآية في الروايات وذلك لتبيين المعارف الدينية» فلنقراأ 

ا هك الو عة م وات 

٠‏ اليس العاقل من يعرف الخير من الشرء ولكن العاقل من يعرف خير 
.0 
الشرين 

ه ليس العلم بكثرة التعلّم إّما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد" . 

. ليس البر في حسن الي ولكن في السكينة والوقار»‎ ٠ 

ه٠‏ اليس السخي... الذي بنفق ماله في غير حقه؛ ولكنه الذي يودي إلى الله 


ما فرض علیه»“ . 
(1) تفسير المراغي ذيل الآية. )٥(‏ بحار الانوار» ج ۷۸» ص .1٦‏ 
(۲) سورة الفرقان: الآية .۷١‏ (0) المصدر نفسه» ج ۱» ص .۲۲٣١‏ 
(۳) سورة الرعد: الآية .۲٤‏ (۷) المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 


.۳٥۲ المصدر نفسه» ج ۷۱» ص‎ )۸( .۲٤ سورة السجدة: الآية‎ )٤( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۷۷) ۲۹۱ 


«ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة وإنّما العبادة كثرة التفكر في أمر اش . 


۵ (أشد من د يتم اليتيم یتیم م انقطع عن إمامه"“ 

0 إن من كمال تقوى المرء أن يؤذي الإنفاق الواجب والمستحب» فكلاهما 
ضروري . إذ نجد بعض الناس يكثر من المستحبّات في الإنفاق إلى المحرومين 
ويتهاون في الحقوق الواجبة» والبعض الآخر يكتفي بأداء الخمس والزكاةء 
ويمسك ا عن الإنقاق المستحب للفقراء ا فيما تبيّن هذه الاية أن 
المؤمن الحقيقي هو من أنفق في المجالين معاًء الحقوقي الواجبة والمندوبة. 

وهو ما ورد أيضاً في الروايات» كما فى هذا الحديث الشريف المرويّ عن 
رسول اله کو : «إن في المال خا شوى الزكاي". و«ما آمن باله وبيوم القيامة 

من بات شبعاناً وجاره جائی»؟ 


التعاليم: 
لا يشغلنا e‏ فنخفق في تحقیق قيتى أهدافنا الحقَيقية › لس 
ن الب . 
۲ - إحدى وظائف الأنبياء والكتب السماوية تغيير ثقافة الناس وعاداتهم لس 
لك آليّه. 


الإيمان مقدم على العمل› من ءا بء٠‏ اق لمال . 
لا بد من الإيمان بال ويوم القيامة إلى جانب الإيمان بجميع الأنبياء 
والملاثکة» ومن ٣ا‏ پاني... لمڪ واكك َلَبةَي. 
الشيء المهمّ هو التواصل مع الله إلى جانب التواصل مع الناس والتكافل 
الاجتماعي في الحوادث والشدائد» ومن ءام إمَيٍ وَألومِ آلآخرء.. وماق 
لمال عل ز2 حبدِ . 


)١(‏ المصدر نفسه» ج ۱ ص ۳۲۹. ۳( تفسير القرطبي. 
)۲( المصدر نفسه»› ج ۰۱۰۸ ص ۷ )£( الكافيء ج ۲“ ص 0۵ 


۹۲ البقرة: (۱۷۸) تفسير النور (1) 


- الأعمال الصالحة تتبلور بفضل الإيمان بالله تعالى» ءام با.٠‏ َا ألسَال . 

۷- هدف الإسلام من الإنفاق ليس إشباع الجائع فحسب» بل أن يتنازل الغني 
عن حبّه المالء عل حيبي . 

۸ - ينفق المحسن ماله وثروته في سبيل الله عن رغبة وشوق وماق لمال عَلّ 


٩‏ - ذوو القربى من الفقراء أحق بالإنفاق من غيرهم» اوی الشر 
...4 . 

. لا ترذوا السائل» سواء كان فقيراً أو مسكيناً أو ابن السبيل أو ذي القربى‎ -١ 
. فكلمة «السائلين؛ جاءت في الآية بصورة مستقلة» «ولستكن... اسابل‎ 

١‏ - لا يكتمل الإيمان والصلاة والزكاة من دون المشاركة في الجهاد» وَين 
انبأ اوك الِب صا . 

١‏ _ المنتحلون كثرء لكنّ المؤمنين الحقيقيين الذين يمتثلون لجوهر الدين قَلَةء 
لهك ال صَدَذآ). 

۳ _ العمل بالوظائف الدينيّة والالتزامات الاجتماعية دليل الصدق الإيمانء 
زهك اين صدا . 


e ©‏ ري ص < ص م ت ےرا ر 
٤‏ الررع من صدق عمله معتقداته» وان المالء.. أؤلتهك الذين وأو 
م اش 
چو م روط ص رص ل م ق . رر Ae‏ ور تروش ددرن ر KK‏ 2 4 ر 
وياجا لين ءامنوا كيب علكة القصاص في القتلى ال بالعر والعبد بالمبد وآلانق پالأنق فمن 
- 2 ر۶ بے ۴ 
Be cu 7 MNA <‏ 2 


تر ٠‏ ےا و ل ر ر ر . ٤‏ 5 0 2 
فی له ِن ايد سىء فاا بالممروفي ودا له بحسن 5اك يف ين ريم وََحْمَة فمن 


إشارات: 

۵ «القصاص» مأخوذ من «قصض» بمعنى قص الأثر وهو اتباعه» ومنه اشتقّت 
«القضة»؛ لأتها تتبع الآثار والأخبار. ومنه القصاص؛ لأنه يتلو أصل الجناية 
فيتبعه حتى إنزال العقوبة بالقاتل. 


تفسير التور )١(‏ البقرة: (۱۷۸) 1۳ 


0 لا يخلو أي مجتمع من وقوع جرائم القتل بين الحين والآخرء والدين 
الإسلامي بوصفه شريعة جامعة وشاملة» يجب أن يمتلك رؤية واضحة وبرنامجاً 
عادلاً ومنطقياً لمثل هذه الحوادث»ء ليمنع تكرّرها وانتشارهاء ولكي يتصدّى 
لحوادث الانتقام والإسراف في أخذ الثأر التي كانت سائدة بين القبائل العربيّة 
في العصر الجاهلي» حتى لا يتشجع القتلة العتاة» وفي الوقت ذاته» لا يضيع 
دم المقتول ظلما. 

فالتقاليد الجاهلية قبل الإسلام كانت تبيح سفك دماء قبيلة بأكملها ۴ 
إزاء قتل فرد واحد؛ إذ يذكر التاريخ نشوب الكثير من الحروب الطويلة بسبب 
ذلك. وبذلك استطاع الإسلام من خلال التدبير الذي طرحته هذه الآية أن 
يصون دماء الناس» ويستجلب رضا الطرفين وبالتالي مراعاة الحدود ويحول 

دون الإإسراف. 


نعم» القصاص حكم إلهي وشرعي» لكنّه ليس حكماً إلزامياً غير قابل للعفو 
أو الصفح» بل إنه حقّ لأولياء الدم» إن شاؤوا فلهم العفو عن القاتل» وأخذ 
الدية أو بتركها. 

والسوال المطروح هنا هو: لماذا يطرح حكم القصاص مسألة جنس القاتل؟ 
أي أن الرجل لا يقتل بالمرأة» بمعنى أن قاتل المرأة لا يقتصض منه؟ 

والجواب هو: أن القتل سواء أكان للرجل آم للمرأة هو واحد من وجهة 
نظر العدالة الإلهيّة والإنسانيّة والعقوبة الأخروية» غير أن الفرق هو في العقوبة 
الدنيوية» وما ذلك إلا لأنْ الرجلء في الأعَّ الأغلب»ء يتحمّل مسؤوليات إعالة 
الأسرة» والاقتصاص منه سيوقع أسرة المقتصض منه» في حرج اقتصادي وضيق 
مالي . 

نعمء قد تكون المرأة معيلة لأسرتها إلا أنه لا يعتدّ بذلك لأنه من الحالات 
الاستثنائية» والتشريعات والأحكام لا تقوم على أساس تلك الحالات» بل على 
الحالة العامة السائدة. طبعاًء بالإمكان إجراء حكم قصاص الرجل (قاتل المرأة) 
إذا دفع أولياء المقتولة نصف ديته. 


64 البقرة: (۱۷۹) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

حكم القصاص مبدأ المساواة والعدلء الث ال ومد بالسد الان 
نق . 

ا من الحزم والرآفة» جنباً إلى جنب» فمن عَيى ل من آي » وكأنٌ 
أولياء المقتول إخوة القاتلء وهذا الأخير لم يخرج من دائرة الإسلام 
والأخوة. 

۳ - امتزجت التشريعات الإسلاميّة بالأخلاق الإسلاميّة فى هذه الآيةء كيب 
گم الصا . . . فمن ع . 

٤‏ - الإسلام لیس مع وجوب القصاص كما عند اليهود» ولا مع وجوب العقو 
كما يقول النصارى» بل يقدَم حلولاً متعدَّدة تتراوح بين القصاص والدية 
والعفوء گیب عَکر الصا . . . هَن عن . 

القاتل E‏ إلى الدية ریما جاء لتربیتنا» 

یب ن ریک . 

ارز ادود الال وسوء استغلالها حرام سن عى . . . قله عَذَابٌ 

أ . 
- إذا تساهلتم في القوانين فالتزموا بما تعهدتم بهء ذلك ِي ... فمن 


TT 


اَعَد . 
وک فی القصاص بو اولي الأب فلكم تَر ©4 
إشارات: 
0 ترد الآية الكريمة على بعض المزاعم والشبهات المثارة حول حكم القصاص»› 
وبالأخحص» من قبل بعض من يسمّون أنفسهم المتنوّرين. فهي تبيّن أن 
2 لیس انتقاماً کک ي MM‏ چ ٠‏ حفظ الأمن e‏ 


اا وسیصبح 8 میتاً ١‏ روح فيه› e‏ کہا هر الال مع i‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱۷١(‏ 0 


من أجل ضمان حياة الإنسان والحيوان والنبات وسلامتهم . 
فلو نظرنا إلى كل قاتل على آنه مريض نفسي» وبالتالي قَرّرنا العفو عنهء 
فكيف سنضمن عدم تكرّر هذا الأمر واستغلاله كذريعة في الجرائم الأخرى» 
فنحن نعلم أنه ليس جميع المجرمين يرتكبون جرائمهم وهم في وضع نفسي 
وفكري طبيعي» ولكن» أفهل ينبغي على هذا الأساس إطلاق سراح جميع 
المجرمين ليتحوّل المجتمع السليم إلى غابة يرتكب فيها الإنسان ما يحلو له من 
الجرائم بحجة أنه يعاني اضطرابات نفسية وروحية. لا يظتن المرء أن عالم اليوم 
أصبح زاخراً بالعواطف الجيّاشة والمحبّة الإنسانية» وأن حكم القصاص حكم 
عنيف ليس بمقدوره مواكبة ثقافة حقوق الإنسان المعاصرة. لقد أجاز الإسلام 
حكم القصاص وسمح إلى جانب ذلك لأولياء الدم بالعفو وأخذ الدية ليم العمل 

بما تقتضيه المصلحة. 

ولم تعد التفسيرات من قبيل الأفضل أن يرج بالمجرمين والقتلة في السجون 
بمعسكرات العمل الإجباري لتحقيق التقذَّم الاقتصادي بدلاً من قتلهم» أقول: لم 
تعد هذه التفسيرات مقبولة اليوم› ذلك أن هذه البرامجح ١‏ تشکل ضمانة للأمن 
العام. فالأمر المهمّ هو صيانة المنزلة الإنسانيّة وتحقيق المجتمع العادل» لا عالم 

مليء بالأخطار ولكن مع إنتاج أكبر» وعلى يد المجرمين والقتلة! 

۵ لما كان حكم القصاص يشكل ضمانة لتحقيق العدل والأمن ويعتبر رمز حياة 
المجتمعء فان الآية الكريمة تختتم بعبارة: «لعلَكم تنود بمعنى أن تنفيذ 
حكم القصاص يكفل تطبيق القانون ويؤدي إلى الحيلولة دون مزيد من سفك 
الدماء والجرائم في المجتمع . 

0 الجدير بالذکر أن الحياة على أوجه هي : 

١‏ - الحياة العادية: مثل إحياء الأرض في فصل الربيع وبعد نزول المطر» غي 

لاض . 


(1) سورة الروم: الآية .٠١‏ 


)١( البقرة: (۱۷۹) تفسير النور‎ ۲٦ 


۲ - الحياة المعنوية: مثل دعوة النبيَّ الكريم يه التي كانت سبباً لإحياء الناس» 
رارصا ا ر و )1( 
دعام لما يڪم . 

٣‏ - حياة البرزخ التي يحياها الشهداء» ول نلوا لسن تل فى سيل اف موث بل 

. اا‎ 
2 e 

. الحياة الأخروية التي يحياها الجميع» ينك ثد عيكم ي"‎ - ٤ 

ه ‏ الحياة الاجتماعيّة في ظل استتباب الأمن والعدالة. كما في الية الكريمة 
وک فی القصاص حو . 


التعاليم: 

١‏ تطبيق أسس العدل» ضمان لاستمرار حياة المجتمع»› وَلكم في الصا 
حو . 

۲- لا بد من الموازنة بين الرأفة والقوةء فالهء وهو الرحمن الرحيم» يعتبر 
القصاص سر الحياة» ركم فى القماص حوةٌي . 

. إزالة عنصر الخطر مبدا عقلاني» «يتأؤلي الأب‎ - ٣ 

٤‏ - لا داعي للاستعجال بالحكم» إذ ربّما لا نستسيغ القصاص من أول وهلةء 
ولكن إذا حكمنا عقولنا سنجده سبباً للحياةء إيكأؤلي لال4 . 

٥‏ فلسفة تشريع أحكام الدين هي التقوى واجتناب المعاصي. سواء الأحكام 
العبادية أو القضائية“. لمڪم نودي . 

٦‏ - القصاص» عامل ردع للقاتل لفلا يعود إلى القتل» لعل ُْدَي. 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .۲٤ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: الاي ۲۸. 

(4) وفي توضيح الحكمة من تشريع الصوم يقول سبحانه وتعالى : مَل تَنَمونّي» سورة البقرة: الآية 
۳ 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: )۱۸١(‏ ۹۷ 


کيب ڪيم ڌا حمر ادم الوت ان رك يا وميه لوين والاَمَيينَ 
EEA e‏ 


إشارات: 


0ا توحي الوصيّة للبعض بأنها تعني التعجيل بالأجل» بيد أنها في الحقيقة تنطوي 
على بعد نظر وسعة أفق وتحسّب للاحتمالات بالنسبة إلى الموصيء وقوله 
تعالی: گیب یکم إا حَصَر ادكه الوب إن رك حًا ألوَصِيًَ» فذلك لان 
الاحتضار هو آخر فرصة للوصيَةء إذ لا مانع من أن یکتب الإنسان وصيته قبل 
ذلك أي أثناء سني حياته وقبل دنو أجله. 

ويبدو آنه وقع بحث لدى المفسّرين في مسألة وجوب الوصيّة» فقال البعض 
بوجوبهاء إلا أله يستفاد من عبارة «حَقًا عل السَقّيت) آنها عمل مستحبًّ» إذ 
لو كانت واجبة لقال سبحانه: «حقاً على المؤمنين». 

0 نقطة أخحرى جديرة بالانتباه وهي أن الآية الكريمة استخدمت كلمة «خير» بدلاً 
من «المال؛ رما لأن الإسلام يعتبر الثروة المشروعة خيراً وبركة» ويحذّر من 
المال الحرام» آو من الوله الشديد بالمالء أو ترجيحه على الفضائل الأخلاقية 
والمتطلبات الاجتماعية أو اتباع طرق استغلالية مع الناس في استحصاله. 

ل0 واشتراط الوصيّة ب «المعروف» فيه دلالة على أنها ينبغي أن تكون موافقة للعقل 

من النواحي قاطبة» بعيداً عن دوافع الحقد والانتقام أو المحبّة المفرطة غير 
المبرّرة» ذلك أن الإرث يقَسّم بنسب معيّنة وعلى عدد محدود من الأقارب» 
لذلك قد یکون بين الأقارب من لا سهم له من الإرث أو كان سهمه قليلاًء من 
هذا المنطلقء فإِنُ الإسلام يوصي في هذه الحالة بزيادة سهمه في الوصيَةء 
ويحذر الذين لا يراعون أصول العدالة أو يقترفون ظلماً فى كتابة الوصيَة» من 
نهم یرتکبون إثماً كبيرا". 


)١(‏ سفينة البحار» «وصى». 


۸ البقرة: )۱۸١(‏ تفسير النور )١(‏ 


والعدالة في الوصيَّة على درجة كبيرة من الأهميّة في الإسلام تبيّنها هذه 
الرواية : 

إن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله سنّة من الرقيق فأعتقهم 
عند موته ولیس له مال غيرهم فلمّا علم النبيّ الكريم ي سأل قومه ما صنعتم 
بصاحبكم قالوا دفتاه قال: اما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام 

ترك ولده صغاراً يتكفّفون الناس)'. 

0 الوصيّة مسألة حسّاسة ودقيقة للغاية» لأنها إذا كتبت» لا سمح الله» في لحظة 
غفلة» وتسبّبت في إشعال فتنة بين الورثة ومشاكل بينهم» فان ذلك كفيل بأن 
يمحو أعمال الخير كلّها. وقد روي عن النبيّ الأكرم ي أنه قال: «إن الرجل 
ليعمل - أو المرآة - بطاعة اله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارَان 
في الوصية فتجب لهما انار . 

0 الوصيّة دليل على أن ملكيّة الإنسان مستمرَة في بعض أمواله حتى بعد موته. 

0 أجاز الإسلام للمسلم أن يتصرف في ثلث أمواله بعد الوفاة» واشترط إذن 
الورثة في ما يزيد عن الثلث» ومن الأفضل لنا أن نطالع وصايا أولياء الله 
والشهداء والعلماء لنتعلّم أصول تدوين الوصية . 

0 رُوى عن رسول الله ي في هذا الشأن: «من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من 
غير عذر» لا يُقبّل منه صرف ولا عدل» ولعته كل ملك بين السماء والأرض»› 
ويصبح ويمسي في سخط الله» وكلّما قال: «يا ربّ» نزلت عليه اللعنة» وکتب الله 
ثواب حسناته كلّه لذلك الميت» فإن مات على حاله دخل النا" . 


الوصية: آثارها وبرڪاتها 
١‏ الوصية دليل على دقة الموصي وأنه يحتاط للاحتمالات . 


۲ - الوصية دليل على احترام حقوق الآخرين. 


(۲) نهج الفصاحةء العبارة .1٠١‏ 


تفسير التور )١(‏ البقرة: )۱۸١(‏ ۲4 


- الوصيّة هي التوجيه للقيام بالأعمال الخيرية التي انشغل عنها الإنسان» 
وكذلك استمرار للعمل الصالح حتى بعد الموت. 
٤‏ - الوصيّة طريق لسد الثغرات الاقتصادية وتوزيع الثروة. 
وفي أهميّة الوصيّة قال الرسول الأكرم #8 : «من مات على وصيَّة حسنة 

ك شهیداً». 

0 إذنء الوصيّة للوالدين ولذي القربى مدعاة لتجديد أواصر المحبة وصلات 
القربى» وهي بعد» نوع من التقدير والاحترام. ومن هناء نجد أن الوصيّة 
للوالدين جاءت في مطلع الآية الكريمة» لتنتظم الوصيّة بشكل ينتفع منها 
الوالدان» مضافاً إلى ما هو مقرّر لهما من سهم في الإرث» وهذا بحدّ ذاته من 
أمثلة الإحسان. 

أقسام الوصية: 

١‏ - الوصية الواجبة: مثل الوصيّة لأداء حقوق الله وحقوق الناس»ء وقضاء ما فات 
الموصي من صلوات وعبادات أخرى» وأداء الحقوق الواجبة مثل الخمس 
والزكاة وقضاء الديون المستحقة للناس. 

المستحبّة: كما في حالة الوصيّة لتنفيذ المشاريع الخيرية . 
الوصيّة المباحة: كأن يوصي الإنسان أبناءء بعمل معيّن أو حرفة أو لباس أو 
4 

٤‏ - الوصية المكروهة: كالوصية ببناء القبور. 
- الوصية المحرمة: كالوصية باستحداث مراكز الفسادء ونشر كتب الضلال. 


التعاليم: 
N aS‏ 
ببعض الأعمال مثل الوصيَةء إا حَصَرَ اَذَك أَلْمَوْتٌُ. . . ألوَصِيَةُي . 


.۳٥۲ وسائل الشيعة› ج ۲۳ ص‎ )١( 


۷۰ البقرة: )۱۸١(‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ المال والثروة خير إذا ما أحسن الإنسان مصارفهماء إن رك حًا 

او 

۳ علاوة على الإرثء يجب أن يشمل الإنسان بوصيّته والديه والأقربين› 

نوكه للوي ولوين . 
> - لا بد للوصيّة من أن تأخذ بالاعتبار السنن الحسنة في المجتمع› «اَلوَصِكَةٌ... 
لسرن . 
ه٠‏ ترك الوصيَّة» نوع من عدم التقوى إزاء الآخرين» «ألوَصِكَةٌ. . . 
سيب 4 . 
فمن بدا بدا تیعم تما )نمم عل الین برو إن آله تييع يم ©6 

إشارات: 

ا نجد في هذه الآية أيضاً تحذيراً لكل الذين يتلاعبون بمفاد الوصيَة» لذا فان من 
يعمل على تحويرها أو تعديلها بعدما علم بموضوع الوصيَّة ومصارفهاء فن إثم 
التحوير أو التعديل على من يرتكب هذا العمل المشين» مع احتفاظ الموصي»› 
بالطبع» بأجره. على سبيل المثالء إذا أوصى الإنسان بمساعدة مثة فقير» لك 
أمواله أعطيت لآخرين من دون علمهم بمفاد الوصيّة» وقاموا بصرف تلك 
الأموالء فإن الموصي في هذه الحالة لن يُحرم أجره وثوابه على نيّته في 
مساعدة مئة فقير» كما أن الوارثين لأموال الموصي من دون علم بمفاد وصيته 
أيضاً لا إثم عليهمء بل الإثم كل الإثم على الذين حرّفوا الوصيّة عن علم 
وقصد» وعليه آن يعلم بان الله سميع علیم بما جنت يداه» وسیعاقب على هذه 
الخيانة في الدنيا والآخرة. 

دا وقد ورد أن أحدهم سال أبا عبد الله #4 عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ 
فقال: «اعطه لمن آوصی به له وإن کان یهودیاً آو نصرانیاًء إِنْ الله تعالى 


ورو عر 2ے و 


يقول: فمن بدلم بعدما سيم اما إنمف عل لنب يوا . 


)۱( تفسير نور الثقلين» ج ۰۱ ص .۱٥۹۹‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۸۲) ۷1 


التعاليم: 
١‏ - تغيير الوصيّة لصالح الآخرين حرام» فمن بدلم... إا إ4 . 
۲ حى الملكيّة بعد الموت محترم» ولا يحقّ لأحد تغيير الوصيّة» فمن بدلم 
د ر مع إا إشي. 
FO‏ 8 أخطر عندما يكون مغرضاً وعن علم وقصد»ء لَبدَنَا تيعد . 
الإيمان بأننا بين يدي الله أفضل حافز على التقوى واجتناب تغيير الوصيّة› 
فمن ب د . . .ك آله ص يع يد4 . 


یمن ات ین موص جما آو انما اصح بم مَل َم ع إن آله عمد كح 43 

إشارات: 

۵ يقول صاحب تفسير مجمع البيان عن كلمة «جنف» هو الانحراف الذي يصیب 
الموصي في وصيته عن سهو» و«الړئم هو الانحراف عن قصد وعمد. 

0 نعم» لقد حرم الإسلام تغيير الوصيّة» ولكن حين تكون مدعاة لإثارة الفتنة أو 
فيها ما يخالف موازين الشرع عند ذاك يصبح التغيير مجازاً. كما أن الموصي 
إذا أوصى بأكثر من الثلث في أمواله» ففي هذه الحالة أيضاً يمكن للورثة 
يتوقفوا على الثلث حين تنفيذ الوصيَةَ» حالة أخرى يجوز فيها تغيير الوصية 
وهي إذا أوصى الإنسان بالمعصيةء أو إذا وجد الورثة أن تطبيقها سيجرّ إلى 
فتنة وفساد» على أن يكون تغييرها تحت إشراف الحاكم الإسلامي. من هناء 
فإه لا يوجد أي طريق مسدودة في الإسلام» وبما أن الهدف من جميع 
الأعمال هو الوصول إلى التقوى» فإنه يمكن إصلاح جميع الاعوجاجات 
باعتماد التقوى كأساس ونهج. 


التعاليم: 
لا بد لنا من مراعاة مبدأ الأولوية» فالعمل بالوصيّة مهم إلا إن الأهمَّ منه 


۷۲ البقرة: (۱۸۳) تفسير النور )١(‏ 
f‏ بم فلا إِنْمَ عبد . 
۲ يجب أن يقوم التغيير على مبدأ الإصلاح ورفع الفتنة» فمن خان . . 


أَتَلَحَ) . 
کان ایی انش کب عم یم کنا کیب کک ای یہ تی نلگ 
نرد @) 
إشارات: 


0 التاء في «تقوى» مقلوب من الواو» فيكون أصلها «وقى» وهو: حفظ الشيء 
مما يؤذيه ويضره» وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم› 
وذلك بترك المحظورء ويتَمّ ذلك بترك بعض المباحات“. المعاصي في 
معظمها مصدرها الغضب والشهوةء والصوم يطفئ حدة هاتين الغريزتين 
وجموحهماء وبالتالي» يقلّل من الفساد في جهة ليزيد التقوى في الجهة 
الأخرى" . 

0 يعتقد أغلب المفسّرين والباحثين في العلوم القرآنية أن الآيات التي تبدأً بنداء 
3 تایا لیے ءَاسَوا نزلت في المدينةء أي أنها جزء من الآيات المدنيّة. 
نزل حكم الصوم كما هو اال أحكام الجهاد والزكاةء في السنة الثانية 
للهجرة. 


آثار الصوم وبرڪاته 

0 تذكر الآية الكريمة في كلمة موجزة أن أهممّ أثر للصوم هو تقوى الله وخشيته في 
السرٌّ والعلن. فالصوم هو العبادة الوحيدة المستترة» فأداء الإنسان الصلاة 
والحج والجهاد والزكاة والخمس ظاهر للعيان وآمام أعين الناس» فيما يبقى 


.1۸ مفردات الراغب» مادة «وقى). (۲) الكافيء ج ۲» ص‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۸۳) Yr‏ 


الصوم عملاً كامناً في إرادة الإنسان يعمل على تقويتها وتعزيزها. فمن يربّي 
نفسه على الكف عن تناول الطعام والشراب وممارسة الغريزة الجنسية مع 
زوجته طيلة شهر واحد بإمكانه كذلك أن يكف نفسه عن أعراض الناس 
وأموالهم. وفائدة أخرى للصوم وهي آنه يعمل على ترسیح العاطفة في روح 
الإنسان» فمن يذق طعم الجوع شهراً كاملاًء يتعرّف إلى آلام الجاثعين ويعش 
عذاباتهم . 
روي عن الرسول الأعظم ل قوله: «الصوم نصف الصبر». 
والصوم المتعارف لدى عامَّة الناس هو الامتناع عن الاكل والشرت 
والجماع» غير أن في الصوم آثاراً وبركات أخرى غير الكت عن المفطرات ينبغي 
للصائم مراعاتها هي اجتناب المعاصي› خاصضة الخراص فهدفهم من الصوم» 
علاوة على الكت عن المقطرات واجتناب المعاصي»› تفريغ القلب من کل شيءَ 
سوى الله تعالى"" . الصوم يحلق بالإنسان إلى مرتبة الملائكة» هذه المخلوقات 
البعيدة عن الطعام والشراب والشهوات" . 
0 ورد عن الب الكريم ل قوله: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له“ . 
کما ورد في حدیث قدسي شریف : «الصوم لي واا اجزي به . 
إن أهميّة الصوم من السمرّ والمكانة الرفيعة بحيث إن ثم روايات ذكرت 
لبعض العبادات ثواباً كثواب الصوم؟. لقد عرفت الأمم السالفة فريضة الصوم» 
إلا أن الله تعالى كان قد خص الأنبياء وحدهم بصوم شهر رمضان» حتى جاءت 
أمّة الإسلام ففرض عليها صوم هذا الشهر الفضيل ليصبح واجباً عي . 
يقول الرسول المصطفى : «لکل شيءِ زكاة» وزكاة البدن اضيا“ . 


)١(‏ تفضير المنار. )٥(‏ المصدر نفه. 

(۲) تفسیر دیح البيان. »( الكافي» ج ۲ ص ۱۰۰۹. 

(۳) صاحب الجواهر» نقلاً عن آية الله جوادي آملي. (۷) تفسير نور الثقلين. 

.۳۸۰ تفسیر المراغي. (۸) بحار الأنوارء ج ۰۹ ص‎ )٤( 


)١( البقرة: (۱۸4) تفسير النور‎ V٤ 


التعاليم: 
١‏ - النداء الرقيق» خطوة مؤتّرة في إيصال الرسالةء ايها َد ٤َامَثواي‏ . 
نقل تفسير مجمع البيان حديثاً شريفاً يقول: «لذّة ما في النداء - ظياَيهًا 
لبن اموأ إزالة تعب العبادة والعناء» . فإذا أراد الوالدان أن يصغي ابنهما 
1 - من أساليب الدعوة تقديم الأحكام الشاقة في قالب سهل. ورد في الآية 
الكريمة: کب عَيَڪُم اسيام گنا کيب عل الي ين يڪ والعمل 
E‏ 
بعينها» گنا کیب عل آلذیے يِن ٥‏ يڪي . 
٣‏ ۔ شرح القرآن الكریم eT‏ كالصوم مثلاًء ذلك أَنٌ 
معرفة الفائدة من العمل يبعث النشاط في الإإنسان للقيام به» مڪ 


کے ع 
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إشارات: 

0 أحد معاني وزن «إفعال» في اللغة العربيّة هو السلب» فمثلاً كلمة «الحجمة» 
هي: خلاف الإبانة e‏ الإبهام» وعندما تدخل الكلمة في باب 
الإفعال تصبح «إعجاما» بمعنى السلب أي ا أو ذهاب العُجمة. الشيء 
و والتي تعني: يش علي 

0 إن طاعة الله والتسليم لقضائه يعد فضيلة» فإذا أمر سبحانه بالصوم» فيجب 
الامتثال لأمره» وإذا أمر بالإفطار فعلينا السمع والطاعة. 

يقول صاحب تفسير مجمع البيان: إن أحد أصحاب النبيّ بقي على صيامه 


o )۱۸٤( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


مع وجود المشقة› ومع رؤيته للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» وهو يفطر ويشرب»› 
فقال النبيّ - عليه الصلاة والسلام - لما أخبر عنه وعن أمثاله: «أولعئك العصاة». 
وقد ورد عن الإمام الصادق # أله لا يصلى على جنازة من يصوم في السفر. 

كما ورد في تفسير القرطبي عن ابن عباس أنه قال: «خرج رسول الله ل 
من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفانء ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه 
الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان». وعلى أي حالء فإِنٌ صوم 
المسافر أو المريض لا يجزى» وينبغي له أن يقضيه“. 

وروي عن الإمام الصادق يلاقوله في تفسير الآية: «المرأة تخاف على 
ولدها»". 


التعاليم: 

١‏ - وضع الإسلام لكل فرد وفي كل ظرف التشريع المناسب له. الآية الكريمة 
توضح حكم المسافر والمريض والطاعن في السنَ» ون کات يكم ًا 
أو ع عل سَفَرٍ4 . 

- لا ينبغي للظروف أن تمحو الحكمة الرئيسة من الحكم وآثاره وفوائده. فإذا 
شق على الإنسان الصوم في ظروف المرض أو السفر» فعليه آن يقضيه في 
ایام آخرى لكيلا بُحرم فوائد الصوم» دة يِن ياي أّ. 

۳- نة السفر وحدها لا تحول دون الصوم بل المباشرة به» إعل سرج . 

. ليس لقضاء الصوم وقت معيّن» دة يِن أَيَاي أي‎ - ٤ 

- الاستطاعة هي شرط التكليف. وَل اديت بطيفونةٌي . 

- ورد مو ضوع إطعام الفقراء في نصوص الأحكام» وطمَامٌ 4 CE‏ 
العبادات المقترنة بالرغبة والشوق هي التي تقَرّب العبد إلى الله تعالی› 


(۱) تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص .٠١٤‏ (۲) تفسیر البرهان» ج »١‏ ص ۱۸۲. 


)١( تفسير النور‎ )۱۸١( البقرة:‎ ۲۷٦ 
في الأحكام الإلهيّة يكون الحد الأدنى واجباً على الجميع» ثم تترك الخيار‎ - ۸ 
للإنسان لأكثر من ذلك. فالآية الكريمة أوجبت الإطعام لجائع واحد‎ 

٩‏ الامتثال لأحکام الله فيه برکات للإنسان نفسه لا له» وان تصوموا حر 
ههر رمان الّږۍ انز ف الْمَرَانٌ هکی کاس وکت م لدی وَالْمریان 
4 غ 
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إشارات: 


0 «رمضان» من «الرمض»ء أي: شدة وقع الشمس» وقيل: الحرق دون نار أو 
دخان» وإتما سمّي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة 
من الإرماض وهو الإحراقء ومنه رمضت قدمه من الرمضاء آي احترقت . 

لا شهر رمضان هو شهر نزول القرآن الكريم» وهو الشهر الوحيد المذكور في 
كتاب الله» ويحتوي على ليالي القدر. 

روی صاحب تفسير البرهان حدیغاً عن النبي الو يدل: «أنْ كل الكتب 
السماوية: التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن نزلت في هذا الشهر» شهر 

رمضان أفضل شهور الله . 

وكان له في آخر جمعة من شهر شعبان يلقي خطبة طويلة يستعرض فيها 

عظمة الشهر الفضيل»ء وقد وردت تلك الخطبة في بعض كتب التفسير 
)0 
والحديث 


(۱) بحار الآنوار» ج ۰۹٦‏ ص .۳٠٣٦‏ 


۷V )۱۸١( البقرة:‎ )١( تسيز الور‎ 


ولاإمام السجاد ## مناجاة مؤثّرة في وداع شهر رمضان المبارك ذكرت في 

الصحيفة السجادية. 

۵ الإسلام دين بني على السماحة واليسر» وعدم تكليف الإنسان ما لا يطيق› 
فبإمكان المريض أو المسافر أن يقضي ما فاته من صيام شهر رمضان في أيام 
صخته أو عودته من السفرء وأن يتيمَّم إذا تحن غل الوضوء»› وأن يصلي 
جلوسا إذا شق عليه الوقوف. کل هله تندرج ضمن قأاعدة فقهية مشهورة هي 
«قاعدة لا حرج . 

رمضان: شهر ضيافة النه 

دا في شهر رمضان يحل كل إنسان مؤمن ضيفاً على مائدة الله ببطاقة دعوة كتب 
عليها ييا لدي ءامنا كيب عَم ليا ولهذه الضيافة مزايا كثيرة 
نذكر منها : 

١‏ - المضيف هو الله تعالى» وقد وجه دعوة شخصية لضيوفه. 
۲ - تزخر مائدة المضيف بأنواع الخيرات: ليالي القدرء نزول القرآن الكريم» 
نزول الملائكة» إجابة الأدعية» ورهافة الروحء والأمان من النار. 
۳ - تاريخ الدعوة هو شهر رمضان»› وهو شه آوله رحمة» وأوسطه مغفرة 
وآخره الإجابة والعتق من النار (كما ذكرت الروايات). 
> - تفاصيل الدعوة هي أنه يتم تأمين زاد الضيوف لعام كامل في ليلة القدرء 
وتزدان الأرض بأنوار الملائكة الهابطة إلى الأرض في تلك الليلة 
المباركة. 
المعنوي» وآيات الذكر الحكيم هي من ألطاف طعام هذه الضيافةء إذ إن 
تلاوة آية واحدة فيه تعادل تلاوة تمام القرآن في باقي الشهور. 
إنها ضيافة من نمط خاص لا تشبهها أي ضيافة دنيوية. فالله العالم الغني 
الخالق الباقي العزيز الجليل يستضيف الإنسان الجاهل الفقير الفاني المخلوق 


۷۸ البقرة: )٠۱۸١(‏ تفسير النور )١(‏ 


الذليلء ویخاطبه بالقول : «أنفاسكم فيه تسبیح ونومکم فيه عبادة» وعملكم فيه 
مقبول ودعاؤکم فيه مستجاب» . 


آداب الضيافة 
ا وردت رواية مطرلة في كتاب وسائل الشيعة في أخلاق الصائم تقول: «فإذا 
صمتم فاحفظوا السنتكم عن الكذب» وغضوا ابصارکم»› ولا تنازعواء ولا 
تحاسدواء ولا تغتابواء ولا تباشرواء ولا تخالفواء ولا تغاضبواء ولا تسابواء 
ولا تشاتمواء ولا تنابزواء ولا تجادلوا. ..› ولا تظلموا ولا تسافهوا. . .۰ 
ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاةء والزموا الصمت والسكوت والحلم 
والصبر والصدق» ومجانبة أهل الشرء واجتنبوا قول الزور والكذب» 
والخصومة» والنميمة. . ٠.‏ وكونوا مشرفين على الآخرة. . .»". 
إن شرط حضور المؤمن في هذه الدعوة الربانية لا يقتصر على تكلّف مشقَة 
الجوع والعطش» فقد جاء في التي الشريف ما معناه أن من يُعرض عن طاعة 
أئمة السماء أو يسيء معاملة زوجته في الشؤون الأسرية والشخصية» أو يمتنع عن 
أداء حقوق الزوجية المشروعة ويعقّ والديه» فان صومه باطل لأنه لم يلتزم بشروط 
هذه الضيافة. 
لطالما ذكرت الفوائد الطبية والمنافع العامة للصوم حيث يتم من خلال 
الإمساك والجوع التخلص من الفضلات والمواد الزائدة المتراكمة في الجسم . 
ومن البركات الأخرى التي ينعم بها المؤمن في هذا الشهر المبارك فهي 
الاستيقاظ في الأسحار ورهافة الروح وإجابة الدعاءء والبائس هو من حرم هذه 
الخيرات والبركات كلها . 
التعاليم: 


١‏ فضل شهر رمضان هو لنزول القرآن فيه. وفضل الإنسان أيضاً هو بمقدار ما 


(1) خطبة النبي الكريم خو في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان. 
)۲( وسائل الشيعة»ء ج ۷› ص ۱۱۹. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱۸١(‏ ۷۹ 


استضاءت روحه من نور آیات القرآن» الږۍ أُنرلّ يِه ألْمُرَاد. 
۲ - وجوب الصوم یکون بعد ثبوت دخول شهر رمضان المبارك» فمن سد نکم 
ال تزشتي. 
۳ ۔ قضاء الصوم واجب على المريض والمسافر» دة م ار سر4 . 
۾ 


٤‏ - لا يجب قضاء الصوم في زمان خاص› وس أكار أحَري. 
٥ه‏ أساس أحكام الله تعالى السماحة وعدم تكليف الإنسان ما لا يطيقء ريد 


آنه بڪُم اشر . 
- العسر والحرج يرفعان الواجبات عن كاهل الإنسانء ول بيد بكم 
الْمْنرَ ي . 


۷ قضاء الصوم يكون بمقدار الأيام التي فاتت» ويلا ايد4 . 

۸ - الله يمن على عباده بتوفيق الهداية وأداء العبادات. التكبير على تعظيم 
الله وترك الاهتمام بالنفس والآخرين› ورل ڪا 1 عل هدنک . 
e‏ سبيل هداية الإنسان وشکر النعم» ربڪا آله ع ما هدنك 
رلڪ نرت . 


ہے ل بار ے2 


ودا سالک عا ع عکادری عى قن درب ا دعوةً للع إ اا دعَان ا ہوا لي 
وء و م o‏ 2 
و منوا بې لملهم ملم شرت 6 4 
إشارات: 
0 سال رجل رسول الله و عن الله سبحانه أهو قريب ليناجيه بصوت خفيّ أم 
بعيد ليدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت الي الكريمة أعلاه. 
0 اللافت للنظر في هذه الآية أن الله تعالى ذكر ذاته المقدّسة ا مرّات للإشارة 
إلى لأطفه ودا اک عکاری عق قان E‏ ف دغوة 1 5 
دَعَانِ يسَجیبوا لى ولبمنوا ى . 


هذه ا المفعمة بالحبً قائمة في حال أراد الإنسان أن يناجي ربّه. 


1۸۰ البقرة: )١۸١(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 الدعاء هوء في الحقيقةء التماهي مع خلائق الكون في تسبيح الله إذ طبقاً 
لآيات القرآن الكريم فإِنٌ الوجود برمّته يسبّح بحمده ويقنت له؛ ڪل ر 
ًَ4 » وجميع الخلائق تقف عاجزة ومتضرَّعة في ساحة قدسه؛ بل من 
في سمرت والأرّض ي" لذاء فلندع الله ألا يجعلنا الطائر الذي يعْرّد خارج سربه. 

ا يطرح القرآن الكريم وصايا وإرشادات تخص مسألة الدعاء من جملتها : 

. لا بد للدعاء من أن يكون خالصاء كدعوا أله لصي له لني‎ ١ 


ان کون قروا خش اش الال ره وودر سر ولا 
2% 


۳ أن يأخذ قالب التضرَع والتوسّل وأن يكون في الخفاءء ادعو ربكم ضرا 
٠ it‏ 
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. ۔ أن یکون نداء الداعی خافتاء طإذ تادی ریم ناه حوبا"‎ ٤ 

یستعرض کتاب أصول الکافی فى مجلّده الثانى عشرات الأحاديث التى 
تتناول أهمية الدعاء وآدابه ودوره» وكذلك فی التوجه واللإصرار وذکر الحاجات 
أثناء الدعاء والأدعية الجماعية والإيمان بالإجابة. 


هنا نسال: لماذا لا يُستجاب لأدعيتنا في بعض الأحيان؟ 


الجواب هو: إن عدم استجابة أدعيتنا يعود إلى شركنا أو جهلنا. يقول 
صاحب تفسير الميزان: إن الله تعالى يقول: اجيب دوه للع إا دعا وإذا 
لم يُستجب لناء فقد يكون السبب أننا لم ندع ما فيه الخير والصلاح لناء بل كان 
شرَاً ووبالاً عليناء أو إذا كان خيراًء فإتنا لم نخلص النيّة في طلبه» بل كان 
دعاؤنا مشوباً بالاستمداد من الآخرين» أو أن الإجابة لم تكن في صالحناء وبدلاً 
من ذلك طبقاً لما جاء في الروايات» يرفع الله عنّا بلايا وشروراًء أو أنه يجعلها 
ذخراً لنا ولذريتنا أو ليثيبنا عليه في الخرة. 


.٥١ سورة الأعراف: الاآية‎ )٤( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٥١ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( .۲۹ سورة الرحمن: الاآية‎ )۲( 
.۳ سورة مريم: الآية‎ )١( .٠١ سورة غافر: الآية‎ )۳( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱۸١(‏ ۲۸۱ 


جاء في كتاب «أصول الكافي» أن الله تعالى لا يستجيب لمن كان طعامه 

حراماًء أو لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكرء أو من سأل الله وهو ساو. 

0 الدعاء لا يعني الانصراف عن الفعالية والنشاط بل إِلّه يجسّد حالة التوكل 
على الله المقرونة بالعمل والنشاط. وما يؤكد هذا المنحى الحديث الشريف 
الذي يقول إِنه لا يُستجاب لمن لا كسب له. 

0 ولعل انتظام آية الدعاء في وسط آيات الصوم سببه الترابط الوثيق بين 
الموضوعين أي بين شهر الله وبين الدعاء. 

والسوال الذي يطرح نفسه هنا هو: نعلم أن فعال الله تعالى كلها لا تخرج 
عن سياق القوانين والسنن الثابتةء إذنء أي دور للدعاء هنا؟ 

الجواب: من المعلوم أن حكم الصلاة والصوم بالنسبة إلى المسافر غير 
حكمهما في وطنه» وكذلك الحال بالنسبة إلى الدعاء» فهل يستوي الإنسان 
الداعي مع الإنسان الغافل عن ذكر اللهء لذاء فإن سّة الله تقتضي أن يشمل بلطفه 

الأول لا الثاني . 

نعم» الدعاء ومناجاة الله تعالىء تزيد من حظ الإنسان في استنزال آلطاف 
الله واستدرار جميل عطفه. تماما كما تفعل زيارة أولياء الله والتوسّل بهم فعلها 

في تغيير أوضاع الإنسان»ء فالطفل حين يصحبه والده إلى أحد مجالس الضيافة› 

يستدرّ محبّة وعطفاً أكبر مما لو ذهب وحده إلى ذلك المجلس. 

من هناء فان الدعاء والزيارة والتوسّل تتسبّب في تغيير الأوضاع والظروف» 

لا في نسخ السنن الإلهية الثابتة. 


التعاليم: 

١‏ - الدعاء مفيد فى أي زمان ومكان. فال كك يقول: إن درت آنا ما 
يقال عن أوقات معيّنة أو أماكن مقدّسة للدعاء فذلك لزيادة الفضيلة . 

۲ - الله قريب من عبده» فماذا عن العبد؟ أحياناً إذا تعرّضنا لغضبه» فذلك بسبب 
المعاصي التي تبعدنا عن اله» لإي َب 4. 


)١( البقرة: (۱۸۷) تفسير النور‎ A۲ 


۳ - إجابة الله الدعاء دائمةء لا موسمية. وليس أدلّ على ذلك من كلمة «أجِيبُي 
التي تعني الدوام. 

٤‏ - صحيح أن الله تعالى عليم بكل شيءء إلا أن وظيفة العبد الدعاءء 
يتبا ي). 
- إجابة الدعاء مشروطة بالا يمان» وليۇموا ی . 
الدعاء وسيلة الرشد i‏ «لَمَلَهم برشدوت) . 
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ايل َڪم َه اياي الت ل ساپک م لاس کې وام پناس لَه عَم اه 
نڪمم کسر ڪات شڪ تاب ڪل وما نکم فان روشق اتنا 
NN I es‏ 
ای َم ل ل ولا تکرش ونش فو فی اجو تلك حدود الله لا ر 
کدلك بیت اف ٤ای‏ لاس مله سوت 


الفجر 


إشارات: 


0 في بداية ظهور الإسلام كان النكاح في شهر رمضان خراماً بالليل والتهار» كما 
أن الأكل كان محرّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم» وكان الإفطار مباحاً 
في ساعة معيَّنة فقط من الليل» وكان قوم من المسلمين ينكحون بالليل سرَاً 
على الرغم من تحريم ذلك» وكان البعض الآخر يحمل نفسه على الامتناع عن 
الأكل والشرب بعد النوم وكان يشقّ عليه ذلك» وکان رجل من أصحاب 
رسول الله چ یدعی مطعم بن جبیر شيخاً ضعيفاً وان صائماً» فأابطات عليه 
أهله بالطعام فنام قبل أن يفطرء فلمًَا انتبه قال لأهله: قد خُرَّم علي الأكل في 
هذه الليلة. فلما أصبح حضر حفر الخندق في أطراف المدينة فأغمي عليه فرآه 
رسول اله ڪه فرق له ونزلت هذه الآية حيث أحل الله النكاح بالليل في شهر 
رمضان والأكل بعد النوم إن عن اجر ايل لَڪُم ليه اَلمَيَامِ الرَمَتُ إل 
خو مش کک E ١‏ تاوت سڪ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۸۷) YAY‏ 


0 الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا واللجوء إلى الله تعالى. كان النبن الأكرم كل 


وعلى الرغم من المشاكل والمسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقه كان أحياناً 
يعتكف في المسجد بضعة أيام» فيجلي بذلك روحه من الهموم ويمنحها صفاءً 
وطمأنينة. ولمّا كان النكاح في المسجد في غير حال الاعتكاف أيضاً حراماًء 
فإه يبدو أن المراد بكلمة «(علكنوكً هو اللبث فى المسجد لا الاعتكاف 
بمعنى العبادة المعروفة. 


0 في تشبيه الزوج باللباس ملاحظات ظريفة ولطيفة كثيرة نذكر منها : 


کما أن اللباس یجب أن یکون ا للإنسان في تصميمه ولونه وجنسه» فان 
الزوجين أيضاً يجب أن يكونا كفوين لبعضهما ومنسجمين في الأفكار والثقافة 
والشخصية. 

اللباس زينة واستقرار للإنسان»› والزوجة والأولاد انشا زينة واستقرار للأسرة. 
اللباس يستر عيوب جسم الإنسان» وكذلك الزوجان يستر كل منهما عيوب 
الآخر» ويحفظ كل منهما الآخر من الانحراف. 

اللباس يقي الإنسان من الحرٌ والبردء وكذا الزوجة فهي تمنح الأسرة دفءاً 
وحناناً وتطرد عنها الجمود والبرود العاطفي . 

ترك اللباس أو التعرّي مدعاة للافتضاح» وترك الزواج يفتح الطريق أمام 
انحراف الإنسان وافتضاحه. 

في البرد نستعمل اللباس السميك وفي الحرٌ اللباس الخفيف» والحال نفسه مع 
الزوجين فينبغي على كل منهما تنظيم أخلاقه وسلوكه مع المتطلبات العاطفية 
والروحية لزوجه؛ إذا كان الزوج عصبي المزاج» على الزوجة أن تخمره بلطفها 
لتهذئ من غضبهء وإذا كانت الزوجة تعاني التعب والإجهادء فمن واجب 
ينبغي للإنسان أن يحفظ لباسه من التلؤّث والأدران» وعلى الزوجين أن يحفظ 
كل منهما الآخر من التلوّث والانزلاق في وحل المعاصي . 


:1 البقرة: (۱۸۷) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

. السماحة واليْسر في الأحكام من مزايا الدين الإسلاميء يل ك4‎ - ١ 

- مراعاة الأدب الرفيع في الخطاب» من مزايا القرآن الكريم . اَمَك يعني 
الكلام في مسائل الزوجية» وقد جاء في الآية كناية عن الجماع. 

۳ ۔ حیثما أراد الإنسان أن يغلق باباً يجب أن يفتح باباً آخر مشروعاًء فالله تعالى 
حرم النكاح في نهار شهر رمضان» وأحله في الليل”» أل َڪُمَ َه 
اَلصَيَاءِ رفت . 

٤‏ - العبادة في النهار واللذّة المشروعة في الليل دليل على جامعية الدين» ففي آية 
واحدة وردت معاً أحكام الصوم ومسائل الزوجية» أجل لَڪُم لَه اَيَو 
ارت إل ساپک . 

ه ‏ يولي الإسلام الاحتياجات الطبيعية للإنسان عناية تامَة» الف إل 

- الحاجة متبادلة بين الزوجين» وكل منهما يحتاج إلى الآخر لسد احتياجاته 
الطبيعيةء می لاٹ لک وا باس لهي 

۷ الله سبحانه عليم بتفاصيل حياة الإنسان» لم آله آک4 . 

۸ - الإنسان خظاء» وهو مقهور غريزته الجسيةء وتر تاوت شّ4 . 

. ترك أوامر الله خيانة وظلم للنفس» تاوت اس4‎ ٩ 

١‏ في مسائل النكاح والإنجاب لا تشترطوا على الله أن يكون الطفل ذكراً أو 
نی ونوا ما َب اه کي . 

. ۔ حتی النکاح یجب أن یکون ذا هدف» ووا ما َكب اله لک‎ ١ 

١‏ - معايير الأحكام الإسلاميّة هي نفسها المعايير العامة والطبيعية البسيطة. 


(1) روي أله يكره الجماع في غرَّة كلّ شهر إلا شهر رمضان فإلّه مستحبَ» وربما لهذا السبب يجب أوَلاً 
تأمين حاجات الناس ثم تكليفهم بالواجبات. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۸۸) ۸0 


فانبلاج بياض الفجر أو ظلمة الليل ظاهر واضح للجميع أينما كانواء يكي 
ر ألحَيَط الأَيش يِن اليل الأَسرد4 . 
لا ينبغي أن ننسى دور المواقيت في العبادات» أي َم إلى آَل . 

٤‏ _ الاعتكاف هو التزام المسجد»ء مع الصومء إعَكفْنَ نى الْسَسجدٍ. 

٠٥‏ - لا بد من اجتناب المعاصي. ورد في القرآن الكريم: لفلا روا ؛ 
فالاقتراب من المعصية كالوقوع فيهاء والرسول الأكرم الل يقول: إن لكل 
مَلِكِ جى وَجِمَى الله مَحارِمُة فمن رَنَعَ حول الْجِمَى أَوْسَكَ أن يَقَعَ فيه“ . 

١‏ - التقوى هي جوهر الأحكام الإلهية. فالغاية من الصوم التقوى» والغاية من 
اللكا الق لمل بر 9 

۷ - العمل بأحكام الله» مدعاة 3 والتقوی» «لَعَلَمء بقوت) . 


1e < a 7 7 f RIKICEE 
وا اموم بينم بالطل وَنڌلوا بها إل ڪام لتا ڪل ًا مَنَ امول‎ 
Jr ec 2 ai1 ص‎ 
4 6© الاس لاني وَس تمو‎ 


إشارات: 

0 «تدلوا» الدلو بمعنى الإرسال في البئر» وفي الآية جاءت بمعنى إرشاء القاضي . 
والرشوة في الحكم معروفة» وهي تقديم المال أو السلعة إلى القاضي للتأثير 
في حکمه . 

0 «أموال الناس» هى الأموال العامة والخاصة فى آنٍ معاً. وعلاوة على ذلك فإِنّ 
الخو قا فا ارق ر افا للناس أيضاً حرام . 


الرشوة 


0 الرشوة» من الكبائر وتترتّب عليها أوبئة ومفاسد اجتماعية جمَة» منها: 


(( وسائل الشيعة»› ج ۷ ص ۱۱۷ . 
(۲) بدات هذه السورة بعبارة هذى بقن تشير الكثير من آياتها إلى أن التقوى هي غاية الأحكام 
الإلهية. 


)١( البقرة: (۱۸۸) تفسير الور‎ ۲۸٦ 


ضياع العدالة» وتفشي اليأس في أوساط المستضعفين» وتطاول الأقوياء 

وصلفهم» فساد ذمم الحكام أو القضاة» وتفسّخ الثقة العامة. وفي ضوء هذه 
الآثار والنتائج المهلكة للرشوةء فقد ورد في الروايات نهيّ وإدانة شديدان لهذا 
العمل؛ 
فها هو الرسول الأكرم ل يخاطب الإمام علي 4 بالقول: «يا علي من 
الشحت ثمن الميتة والكلب والخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم . 
ويقول الإمام علي ## في تفسيره للآية الكريمة: ا ڪلَٰ للستي" «هو 
الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته» . 
وكان الإمام الصادق 4 ينزل الرشوة منزلة الكفر إذ قال: «وأمًا الرشا في 
الحكم فهو الكفر بالل العظيم». 
والرسول الأكرم ب قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما»» كما 
قال ي : «لا يشم صاحب الرشوة ريح الجنةا . 
ونقرأً ت حديث آخر: «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه 

يوم القيامة وعن حوائجه» وإن أخذ هدية كان غلولاًء وإن أخل الرشوة فهو 

ك )0( 

مسر ۰ . 


ويروى عن الإمام علي 4# أن المرتشي محروم من حق الولاية" وقال في 
هذا الصدد أيضاً: «ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب» . 


0 وجدير بالذكر أنه قد يحلو للبعض تغطية الرشوة بقناع من الأسماء المختلفة مثل 
الهدية والنحف وبدل الأتعاب وقرّة العين. . . إلخ. 


(۱) بحار الأنوار» ج ۷۷» ص .٥٤‏ (۲) سورة المائدة: الآية .٤١‏ 

(۳) بحار الآنوار» ج »۱۰٤‏ ص ۲۷۳. (4) المصدر نفسه» ج »٠٠٤‏ ص .۲۷٤‏ 

.٦۳ ص‎ » ٠١ وسائل الشيعة» ج‎ )٥( 

)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة ٠۳١‏ (...ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق» ويقف بها دون المقاطع). 
(۷) نهج الفصاحة» ح ۲1۹۳. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۸۹) YAV‏ 


يروي لنا التاريخ أن الأشعث بن قيس أرسل حلوى إلى بيت الإمام أمير 
المؤمنين علي # كهدية أملاً في أن يستعطف الإمام في قضيّة رفعها إليه» فقال 
له الإمام: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله 
في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته» . 
0 وفي السيرة أن واحداً ممن ولاهم الرسول الأكرم هه قبل رشوة قدّمت إليه 
بشكل هديةء فقال الرسول: كيف تأخذ ما ليس لك ب بحق؟ قال : كانت هدية يا 
رسول الله قال: «آرأيت لو قعد أحدكم في داره ولم نوله عملاً أكان الناس 
یهدونه شیعاً؟ !» . 


التعاليم: 
- ينبغي أن تكون الملكية من طريق مشروع مثل الحيازة» التجارة» الزراعةء 
الصناعةء الإرث» الهدية وما شابه» بيد أن التصرّف بالباطل والرشوة لا يولد 
ملکيةء ولا تاوا آمو يبتكم بالطل . 
- المجتمع کالجسد الواحد» یښک )۰ انرک . 
الرشوة حرام» وليس لاإنسان أن يستولي على آموال الناس بالرشى» ودلا 
بها ال ڪام لأ ڪل ًا من امول آلا . 
٤‏ - الإسلام سلط الناس على أموالهم» مول الاس . 
- الهفوات الخطيرة هي التي تكون عن قصد وعلم» وام كنود . 


ء س 2 


ساون عن هة فل هى موقيتٌ  a‏ ولیس ال پان اوا ايوت ِن ظهرریا 
ولک الو من ات وأا نبوت من اوا مرا اله كم تيت @) 


إشارات: 
0ا «مواقيت» جمع «ميقات» الوقت المضروب للشيء» والوعد الذي جعل له 
وقت. 


(1) نهج البلاغةء الخطبة .۲۲٤‏ (۲) نهج الفصاحة» ح .٥۳۹‏ 


)١( البقرة: (۱۸۹) تفسير النور‎ YAR 


0 سبب نزول الآية هو سؤال قوم من المسلمين النبي الكريم يه عن الهلال وما 
سبب محاقه وكماله ومخالفته حال الشمس؟ حول الأهلةء تشير الآية الكريمة 


إلى بعض المطالب نبحثها في ما يأتي: 


إحدى مزايا الدين الإسلامي هي أنه يقيم أحكامه عادةٌ على المقاييس 
الطبيعية والعامة والمتاحة للجميع» فمثلاء من أجل تعيين مقدار الماء الكر» 
استخدم الشبرء أو من أجل تحديد مواقيت الصلاة استعان بالفجر والغروب» 
وزوال الشمس... إلى غير ذلك من مصالح العباد. كما اعتمد الاستهلال 
لتحديد مواقيت بداية حلول شهر رمضان وانتهائه أو آيّام الحج. كما أن الأوضاع 
المختلفة للقمر هي بحد ذاتها تشكل تقويماً عاماً متاحاً للجميع. ومن الطبيعي أن 
نظام الحياة الاجتماعية بحاجة إلى التقويم أي إلى وسيلة لتحديد التاريخ الدقيق› 
ولا شك في أن أفضل وسيلة عامة لهذا التقويم هي المتاحة لجميع الناس 
متعلّمهم وأمّيهم وفي جميع بقاع الأرض ليمكنهم من خلال نظرة واحدة تحديد 
آيام الشهر بدقّةء أله ووسطه وآخره» بل كل يوم من أيامه. ثم ورد في الآية 
الكريمة: ولس الي بان تاوا ألميو ين يورا ليس الخير والبرَّ في أن 
تدخلوا البيوت من الكوة أو الثقب وأنتم في لباس الإحرامء فهذه كلها خرافات 
وعادات بالية. 


0 لكل شيء أصوله وطرقه الطبيعية التي ينبغي سلوكهاء وأنٌ لكل عمل زماناً 
مناسباً وأسلوباً مناسباً وقائداً مناسباًء فكما أن الله تعالى وضع الأهلة لتحديد 
التقويم والمواقيت فن القائد أيضاً يجب أن يُعيّن من قبل الله. ممَّا قَرّرنا 
نستنتج أن معنى الآية هو: استعينوا بالأهلّة لتحديد التقويم والأوقات› 
وارجعوا إلى تعاليم السماء والأئمة لتنظيم أموركم لثلا تضلوا. للسعادة طريق 
يجب أن نسلكه حتى نصل إلى الهدف المطلوب. واتقوا الله عند اختيار 
المواقيت والنهج والقائد لعلكم تفلحون. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۸۹) ۸۹ 


اباي قال: «يعني أن يأتي الأمر من وجههء آي الأمور كان»'. 
وروي عن الأئمة المعصومين #5 قولهم: نحن آل محمد أبواب الله . 
وقال النبيّ الأكرم لل : «أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء" . 

ص لو تأمّلنا الآية الكريمة لوجدنا أن عبارة وتوا ايوت من آبربأ وردت 
بین كلمتى رى ريما كان المراد من ذلك أن معرفة الطرق وسبل التعاطى 
مع الأمور يحتاج إلى تقوى استفنائية» وأن أولئك الذين تنقصهم التقوى قد 
ضلوا الطريق. 

أو أن يكون المعنى: إن الذين يسألونك عن الأهلةء أجبهم على قدر عقولهم» 
وهو أن هذه الأهلة طريق إلى تحديد التاريخ وتنظيم الشؤون الدينية. ولكن إذا 
أردتم معرفة أوضاع القمر وكيفية تقلبه بين المحاق والبدر والهلال فينبغي 
عليكم أن تمهدوا لذلك من خلال المطالعة والدرس والببحث. 

وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا الأمر من خلال قوله إن البرّ والخير ليس 
في السير في المتاهات» بل لكل عمل طريقة وأصول» فطريقة معرفة الأنواء 

اللحرة اة هذا العلم وسبر أعماقه. 


التعاليم: 

١‏ - حركة الكواكب والقمر يحكمها نظام ومواقيت دقيقة يمكن أن تترك تأثيرها 
على برنامج عبادات الناس ونظام حیاتهم فل هى مَوفِيت لللّاِ4 . 

۲ إذا كان للجماد والكواكب السماوية نظام» ولها مدارات ثابتة تتحرك خلالها 
لتنتظم شؤون البشر على وقعهاء فهل من العدل أن نفتقد نحن البشر للنظام 
والحساب» ونکون منفلتين» لفل هى مَوْقِيتٌ لللَاِ4 . 

. قذموا أجوبة مفهومة للسائل تكون موضع حاجته» فل هى مَوْقِيتٌ لللَاص)‎ ٣ 

)1( تفسیر البرهان» ج ۱» ص .٠۹۰‏ )۲( تفسير مجمع البيان» ج ٠۲‏ ص .٥٠۹4‏ 


(۳) يقول الإمام الصادق ## في جواب من سأله عن الأهلة: هي أهِلّة الشهورء فإذا رأيت الهلال 
فصم› وإذا رأیته فأفطر. تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص .۱۷٦‏ 


۳۹۰ البقرة: (۱۹۰) تفسير النور )١(‏ 


٤‏ الإسلام يتصدى للعادات والتقاليد الجاهلية والخرافات الباليةء ولیس الي 
: أا ميوت ين عورا . 
ار والأئة المعصومين لاج .-الأسايب المنطقية كذلك» الرٌ... 
الي . 
1 أغلقنا طريقاًء یجب آن نفتح طريقاً آخر ف ولیس آليرّ... ولک 
لري . 
۷- قيمة المفاهيم الدينيّة في أن تتجلى في الإنسان. إذ ورد في الآية الكريمة: 
ال من نَم ولم تقل «البر هو التقوى»» وى لر م ئي . 
الطرق المعوجة ليست من التقوى في شيء» والانحراف هو أن نترك سيرة 
ا الله ذلك «تقری) هتا للنفس»» واوا الوک 
الجا الباطلة وغیر في إنجاز الأعمال آمر خلاف 
التقوی» واوا یوت من ربا وَنَمُوا الي . 
- المحافظة على المواقيت ومراعاة النظام في الأعمال والعبادات من أمثلة 
التقوى والفلاح» ومَوقيتٌ للتاس... ملک تخرد . 
- الفلاح غاية اكان الكثير من التعاليم هي من أجل الوصول کک 
بيد أن هذه الآية اعتبرت التقوى مقدّمة للفلاح» راتفا لله کک 
نیت)4 . 


وکوا نن سیل آله ليد کک رلا دوا 
بک آله لا ب کک 


إشارا ات: 


0 تقَرّر الآية الكريمة ضرورة الدفاع والتصدّي لاعتداءات الآخرين» لكتها تذكر 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠۹۰(‏ ۲۹۱ 


المسلمين في الوقت نفسه بضرورة الالتزام بالحدود الإلهِيّة وعدم تعديها حتى 
في ميدان المعركةء وألا يتعرّضوا لمريض أو امرأة أو طفل أو شيخ ممن لم 
يرفعوا السلاح بوجه المسلمين» وألا يشهروا السلاح إلا بعد دعوة المشركين 
للإسلام» وألا يكونوا البادئين بالحرب» وأن يتمسّكوا بما تمليه عليهم الشرائع 
والعواطف الإنسانية حتى في خض المعركة. 

0 لا شك في أن بعض الصفات والخصال تفقد بريقها في بعض الظروف؛ 
فمثلاًء الرحمة صفة ذات قيمة ساميةء إلا أنها تفقد معناها عندما يتعلق الأمر 
بالتمر الان دلت بعد فطلا بحن الخراف: 

أو أن العلم فضيلة ساميةء لكلّه أحياناً يكون عدم العلم فضيلة» فمثلاًء في 
ليلة مبيت الإمام علي 4# في فراش النبيّ الكريم ي عندما عزم على الهجرة إلى 
المدينةء فإن فضيلة هذه التضحية هي في أن لا يعلم الإمام علي 4 مصيره وفيما 
إذا كان سيقتل أم لاء لأنه إذا كان يعلم أته لن يمسّه أذى» لكان حتى الأفراد 

العاديّون مستعذين ليفعلوا ما فعله في تلك الليلة. 

وهكذاء فإِنْ الخصال الإنسانيّة كالسخاء والشجاعة تتراوح قيمتها فيخفت 
وا ا ر أو قد ينعدم هذا ارق تخاماء ولك هة اة 
فقط لا يعتريها التغيير ألا وهي العدالة» فهي قيمة ثابتة على مر الزمن» في كل 

زمان ومکان» ومع جمیع الأفراد» العدوّ والصديق . 

0 التصدي للعدو يتم على مرحلتين هما: 

١‏ - الإعراض وغض النظرء ودغ انهم عرض عَتّي". 
۲ - الشتة والحرب. عط عي وتوا يي سيل آله لين 
توک 0 . 
0 إن الحروب التي يخوضها المسلمون هدفها الدفاع عن أنفسهم والذود عن دين 


.۷۳ سورة التوبة: الآية‎ )۳( .٤۸ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٠۹١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( .1۳ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


4۲ البقرة: (۱۹۰) تفسير النور )١(‏ 


E‏ فيما يهدف الأعداء من حروبهم إلى إطفاء نور الله؛ ليطي ور أل 
موخ وكسر شوكة المسلمين وإذلالهم» وون ريت نك الوه ولا السرى 
٤‏ ا 

التعاليم: 

١‏ الدفاع والرد بالمثل هي من جملة الحقوق الإنسانية. فمن يتعرَّض لنا 
بالقتال» علينا أن نرد بالمثل» وفتلوا... ان متوگ . 

۲ - هدف الحروب الإسلاميّة ليس الاستيلاء على الأراضي والمياه أو استعمار 
البلدان أو الانتقام» بل الهدف منها الدفاع عن الحقّ عبر استئصال العناصر 
الفاسدة وتحرير الأفكار وإنقاذ البشر من الخرافات والأوهام» في سيل 
ل . 

۳ ۔ يجب مراعاة أصول العدالة والحقّ حتى في أثناء اشتعال الحروب» 
ۆرقتلوا... ولا دراي لقد تكرّرت كيرا عبارة چول لا سنسدأ في القرآن 
الكريم إذ يوصي الله تعالى المسلمين من خلالها بألا يتجاوزوا حدوده في أي 


0 


سریع . 
٤‏ - الظلم والوقوف بوجه دين اله يقطع حبل المودة الإلهيّةء إت آله لا عب 
أَلْمُعَتَينَ . 


- لیس الحضور في الجبهات وحده يقَرّب الإنسان من اللهء بل إن القرب 
الإلهي 8 فې ا ا حتی في ظل قعقعة السلاح» 


ےت کک 


yy‏ لا من أجل الأهواء 
أو التعصّبات أو الغنائم أو الرياء أو السمعة» طف سيل آل . 


۷- يجب أن لا ننسى الله ولا نسرف حتى في الدفاع عن حقوقنا الطبيعية. فعلى 


.٠٠١ سورة الصف: الاآية ۸. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۹۱) ۹۳ 


الرغم من أن المشركين هم الذين بدأوا القتال عن أنفسكم» 
إلا أن الدفاع یجب أن لا يخرج عن سبيل الله» چن س سيل الد . 


وفوش f BIM el‏ ر Bf Ber‏ م 
رف 2رر َ سے : قو صر م ر ر 
سد مراي حى کک فلوم اق E‏ و 


إشارات: 

0 تتضمَّن الآية الكريمة حكماً بقتل المشركين وإخراجهم من مكة المكرمة» ثم 
تذكر سبب هذا الحكم بقولها: إن المشركين ولسنوات طويلة سلطوا أذاهم 
وشرّدوكم من دياركم» وكانت فتنتهم أشد من القتل وأقسى»ء لذلك ينبغي 
عليكم آلا تتهاونوا في التصدّي لهم وقتالهم. 

۵ سوال: لماذا الفتنة أشدَ من القتل؟ 

الجواب: في القتل يرحل الإنسان عن الدنيا وينتقل إلى الآخرةء بينما في 
القتنة یبقی الإنسان اقا بين الدنيا والخرة» فلا هو ينتقل إلى الآخرةء ولا هر 

يقضي وطره من الدنيا . 


التعاليم؛: 
الرد بالمثل وقتال العد ضروري في بعض الحالات» «وأفشوهَدي. 
الدفاع العادل لا يقتصر على الجبهة والحرب» «وافوهُمَ حَيْتُ نوه . 
۳ - حقّ الوطن حى إنسانيّ معترف به من قبل جميع الأديان› یک4 . 
٤‏ - المثير للفتن» كالمحارب» يستحق أشد العقاب» وافشلوهر... وأرجوم.. 
والفنة اشد يِن المَتَلٍ . 
ه - الحرم والمسجد الحرام من الحرمات» وأكثر حرمة منهما دم المسلم؛ وهنا 
تطرح الآية مسألة الأولويات والمهم والأهمء ئ يهم عند سند ألمرار 
حى يقاوم . 


)١( البقرة: (۱۹۲ ۔ ۱۹۳) تفسير النور‎ 4٤ 


ر 


السباقين إلى انتهاكهاء حى بتكي . 


اشارات: 
0لم تصرح الآية عن ماذا يجب أن ينتهي المشركون حتى يُغفر لهم» وثمة 
احتمالان مطروحان هما : 
أ) أن ينتهوا عن إشعال الحروب والفتن» وذلك بقرينة الآيات السابقة التي 
ذكرت عن الحرب والقتال. 
ب)أن ينتهوا عن الكفر. وذلك من أجل أن ينالوا مخفرة الله التي خض 
المؤمنين بها دون غيرهم . 
التعاليم: 
١‏ لا بد للمسلمين من قبول دعوة الأعداء لوقف إطلاق نار حقيقي» إن 
انرا . 
١‏ لقد ترك الإسلام باب الأوب والتوبة مفتوحاً حتى للكمّار» لقان 
اَسَهرا... . 
۳ إذا كف الكمّار عن إشعال الفتن والحروب وآمنواء فلا توّخوهم على ما 
فعلواء تیک اه َر يَمد. 
٤‏ - ينبغي للإنسان أن يخلق ظروف استنزال الرحمة الإلْهِيّةء ين نرا به آله 


إشارات: 
0 ذكرنا أن هدف الإسلام من الحرب ليس السيطرة على البلدان ولا الحصول 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱۹٤(‏ 46 


على الغنائم ولا الانتقام» وإلّما الغاية من وراء إعلان الحرب والجهاد في 
الإسلام هي طب بساط الشرك والكفر. والفتنة هنا بمعنى الشرك والكفرء 
والابتلاء والعذاب. وتقول الآية الكريمة: لن أنتهوا فلا عدون إلا عل 
اسَلَّ4 . 

0 وتعبير «عدوان» هو بسبب أعمالهم وسلوكهم» وإلا فان الإسلام لا يحت على 
العدوان» كأن نقول مثلاً: جواب الإساءة هو الإساءة. فعلى الرغم من أن 
وات اا اة بر فل إل آنا ويخ رهن لةه اة اة 


التعاليم: 

١‏ - الهدف من الحرب والقتال في الإسلام اجتثاث جذور الشرك والفتنة» وإقامة 
دين الله وشریعته» حى < َة . 

۲ - التطهير قبل البناء. اجتثاث الفتنة أوَلاً ثمّ بعد ذلك إقامة دين اللهء الكفر 
بالطاغوت آولاًء والإیمان بالل ثانباًء وی ا تک نت ريك آل بّ). 

۳ طريق العودة والتوبة غير مغلق بوجه أحد وفي أي ظرف كان. فحتى العدو 
اللدود إذا غير مسيره فن الله يصفح عنه» إن أنتهوا فلا عذود...) . 

٤‏ - طرحت الآية السابقة عفو الله عن معاصي الكفار؛ بن آله عند لَحيّ› 
وتوصي هذه الآية الناس بأن ينتهوا عن العدوان إذا انتهى الأعداءء هلا 


ژ2 


عدون . 


اتہر تفرم اہر رار لوت صا َم آعَدی یکم ادوا َيه يتل ما آعتَدَى 
کک انوا اه عتما آله ىح المد @4 
إشارات: 
0 كان العرب قبل الإسلام يكتون احتراماً خاصًاً للأشهر الحُرُم الأربعة من الستَةء 
حيث يحظر فيها الحرب»› ثلاثة من تلك الأشهر متتالية هى ذو القعدة» ذو 
الحجة ومحرم» وواحد منفصل وهو شهر رجب . 


۲۹۹ البقرة: )۱۹٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


وقيل: إن أحد أسباب تسمية شهر ذي القعدة هو وجوب القعود عن الحرب 


وبعد مجيء الإسلام أمضى هذه السََّة وأبقى عليهاء فأعلن تلك الشهور 
الأربعة اشهرا رما إلا أن الحدو كان دافا بالمرضادة بن الفرض لبو جه 
ضربته» وذلك لاعتقاده بان المسلمين ملتزمون بعدم القتال في هذا الشهر. ورد 
في الآية الكريمة: اير للم باكر رار الست ماص من آعَدَى ڪلم اعدو 
َيه يتل ما اَعَد عك ذلك أن حرمة دم المسلم وصيانة النظام الإسلامي 
أعظم من حرمة هذه الأشهرء ومن ينتهك الحرمات فقد حى عليه القصاص. ثم 
تطرح الآية قانوناً عاماً فتذکر: وَس ادى ڪيم ماغدا عه بيعل ما عد ع 
اوا آله اموا أن أله مَحَ المي . 
0 يقول صاحب تفسير مجمع البيان في تفسير هذه الآية: يمكن أن نستدلّ بهذه 
الآية في موضوع الغصب أيضاً بمعنى أن يُسترد المال المغصوب من الغاصب. 


التعاليم: 

١‏ - الأوقات لا تشبه بعضهاء فلا بد من حفظ حرمة بعض الشهور»ء اير 
ال . 

۲ الإسلام لا يعرف طريقاً مسدوداً. فصيانة الإسلام ودم المسلم فوق حفظ 


۳ - الإسلام ليس دين عدوانء لكته في المقابل لا يقبل بعدوان الآخرين› «كَمَنِ 
ادى یگ ادوا حيو . 

٤‏ - يجب مراعاة العدالة حتى في التصدّي للأعداءء ادوا حيو بمثلي ما أعَنَدَى 
€ 

ه ‏ يجب أن لا تؤدي آلية التشريع إلى يأس المسلمين من جهة» وتطاول الكقار 
وجرأتهم من جهة ثانيةء وهذه هى فلسفة الرد بالمثلء «قاعَتدّوأء.. يمل ما 
ادى . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱۹١(‏ ۹۷ 


٦‏ - إن مراعاة التقوى في أثناء الحرب من الأصول التربوية في الإسلامء تما 
أ . 

۷- إذا لم يتعدّ المسلم حدود العدالة في الحرب» فإنه سيحظى بالمدد الغيبي . 
ولا يظنّن أن التزامه مبادئ العدل والتقوى سيؤخر عنه النصرء مَل ما 


ے2 م 


اعَدَى... وَنَما... واعَلمرا أن َه مح ألْسَدَي . 


افوا ف سیل اھ وک لما اریگ إل الگ ولخو إن اه ب الي ©4 

إشارات: 

0 خمس آيات متتالية حصت المؤمنين على الدفاع عن الدين والتصدّي للكمارء 
ثم تنهي هذه الآية حديث القتال لتنتقل إلى موضوع الإنفاق والإحسان. 

يستفاد من الآية أن الانتحار والإضرار بالنفس محرّم قطعاً. بيد أن طلب 
الشهادة في الحالات التي يتهذد فيها بيضة الإسلام خطر جسيم»ء فلا يدخل ضمن 

هذا الحكم»ء آي إلقاء النفس في التهلكة. 

0 توصي الآية المسلمين بالإنفاق» وفي الوقت ذاته تحذرهم من أي إفراط أو 
تفريط؛ لأنه لو بخل الأغنياء وأمسكوا آموالهم ولم يفكروا في الفقراءء 
فستتعمّق الهوة الطبقيّة يوماً بعد آخر» حتى تصبح كالقنبلة الموقوتة تنفجر في 
ساعة الصفر لتحرق المجتمع وتبيده. وفي المقابلء إذا لم تتم مراعاة الاعتدال 
في الإنفاق» وأنفق الإنسان كل ما يملك من ثروة على الآخرين» فإِنه يكون قد 
ألقى بنفسه وأسرته إلى التهلكة. في آيات أخرى يوصي الله تعالى المسلمين 
بالاعتدال في الإنفاق إذ يقول لنبيه الكريم : ولا بعل يدك موه إل عق 
وہ بطم کل اتی . 

نقلت عن الإمام أبي عبد الله الصادق 4 رواية في ذيل هذه الآية الكريمة 
يقول فيها: «لو ان رجلا آنفق ما في يديه في سبیل الله ما کان احسن ولا وَفّق له 


.۲۹ سورة الإسراء: الاية‎ )١( 


۹۸ البقرة: )۱١۹١(‏ تفسير النور )١(‏ 


البس الله یقول وول لفو پاریک إل لگ وليو إن أله ب اليب يعني 

e الت‎ 

0 كل إنسان يرغب في أن يكون محبوباًء وقد وظف القرآن الكريم هذه الفطرة 
الإنسانية فقال: ولوا د آله مب اليب . 


التعاليم: 
الاقتصاد أساس کل حركة» أَِنوا...)» ولا يمکن الجهاد من دون دعم 
مالي والتضحية ببعض الإمكانات. ففي الملمَّات وأثناء هجمة الأعداء إذا لم 
ينفق الناس أموالهم في سبيل الدفاع عن الحقّء فإن الهزيمة ستكون حليفهم 
لا محالة. 
۲ - حصنوا آنفسکم وآموالکم بالإنفاق› وانقفاء.. ولا لوا بای إل اة ي . 
الجبهة والحرب والمساعدات المالية في الإسلام يجب أن تصطبغ بصبغة 
إلهيّةء وأن تكون من أجل نيل رضا الله» لني سيل الَرج. 


مم م 


. حب اش يدفع الإإنسان إلى اللإحسان» لن لَه عب السّحْيننَ4‎ E: 


سے 


ایتا تح الم ن حرم قا يسر من 2 عیب ای یلم ن 
کان نکم می آ وء اذى من ر ففدية من صا و صد کو أو سلو لذا منم من نبلم 


2 ا 2 | %4 4 
د ف فصيام تة ايم ني للج وسبمةٍ إا تجغتم يلك رة ٤‏ ا 
ذلك لسن لم یکی آهل حاضري السجد ارام اتقو أن َه وَاعَكَموا اَن أ اه سيد الاب 463 


إشارات: 


0 تطرح الآية الكريمة جوانب عامة من أحكام الحجَ والعمرة» ومن أراد المزيد 
فليراجع الروايات وفتاوی العلماء. 


(۱) بحار الآنوار» ج ۰۹۳ ص .۱١۸‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۱۹٩(‏ ۹۹ 


كان النبنّ إبراهيم # أوّل من وضع مناسك «الحج» ثم شاعت بين العرب 
منذ ذلك الحين» وقد أمضى الله تعالى هذه المناسك وجعلها من أركان شريعة 
الإسلام» وستظل كذلك إلى يوم الدين. 
«العمرة» هي الزيارة» وعلى المرء أن يحرم إذا أراد دخحول مكة» وزيارة 
الكعبة والطواف بها. الحج والعمرة هما عملان متشابهان كالأذان والإقامة مع 
نزر یسیر من الاختلاف. 
«الهدي»» من الهدية» وهي في الواقع أضحية الحج. 
0 لقد ذكرت الاي عمرة التمتع إلى جانب حج التمتع؛ فن تمع بلع إل آج٠‏ 
وقد منعها أحد الخلفاء اجتهاداً منه» وعملاً برأيه» فكان اجتهاداً في مقابل 
۵ إن أحكام المسائل الاضطرارية تقتصر على زمن الضرورة. لذاء وبخلاف 
الحالات العادية التي يحرم فيها الصوم أثناء السفر» فان الصوم في هذه الرحلة 
يصبح واجباً في حال عدم ذبح الأضحية» على أن يكون ذلك في ثلاثة أيّام 
السابع والثامن والتاسع من الشهر» وذلك لأنْ اليوم العاشر يصادف عيد 
الأضحى ومعلوم أن الصوم فيه حرام. 
لا ورد عن الأئمة المعصومين ّل في تفسير عبارة «أتمّوا الحجّ» قولهم: 
«إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»“ وأن يحظى المرء 
بلقاء إمام زمانه". 


التعاليم: 
١‏ - يجب إتمام المناسك الدينية بحذافيرها. بعد شروع أعمال الحج» لا يمكن 
تركها ناقصة› وينوا . 


)۱( تفسير نور الثقلين؛» ج 1 ص ۱A۱‏ تفسير البرهان» ج 0 ص ۱۹۳ . 
(۲) المصدر نفسه» ج ۳ ص ۱۸۳. 


۰۰ البقرة: )۱۹٩(‏ تفسير النور )١(‏ 


- يجب قصد القربة والعبادة في مناسك الحجَ. فلا يصح الحجَ بقصد السياحة 
مغلا یشرا... بز 

۳ لم تنزل أحكام الإسلام لتشقّ على الناس. فإتمام الح والعمرة على من هو 
مريض في باطنه أوخائف في ظاهره ليس واجباًء ٍن رم ا نسر من 
اهدي . 


. للمكان نصيب في العبادات» عى ب دى يلد‎ - ٤ 

ه - يكون المرض» في بعض الحالات» عامل تخفيف الأحكام لا تعطيلها؛ لذاء 
فان الحاج المعذور في الحج يجب أن يعرّض عن مناسكه بالصوم أو الصدقة 
أو الأضحية. ویس کات يکم ريسا أ . . . َيه ِن مِيَايٍ أو صِكَقٍَ أو 
و. 

١‏ - معيار وجوب الأضحية في الحج هو تيسرها أو توفرهاء تا ايسر مِىَ اهدي 
ت م یذ تيبم تة آر.... 

۷- العمرة وحج الت هي وظيفة الحجيج ممن لا يقطنون مكة» بینما تکون 
وظيفة أهل مكة نوع آخر من الحج» ويا تلح مء 5يک لس لم يکن آهل 
حاضري المنجد الماد . 

۸ - خشية العذاب الإلهي» تمهيد للتقوى» يشا َل والمرة... افوا اله اغفا أن 
آله سيد الاب . 

. التقوى هي الغاية من تطبيق الأحكام الإلهيةء يثرا تنج... انما أل‎ - ٩ 

-٠١‏ مناسك الحج قبل الإسلام كانت في صورة مختلفة. لذلك يؤكد القرآن 
الكريم على مراعاة التغييرات الحاصلةء أن أله كيد أليناب) . 


. العذاب الشديد بانتظار من يغْيّر أحكام الحج» لِشَييدٌ اماب‎ ١ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۹۷) ۳۱ 


الح ١‏ ا ی و کے الح اد رک ولا شوک رلا ج کال ن آل 
وما نطواي و أ کاک حي الاد الری واتقو يتأولي 
الب ©4 
إشارات: 
0 «الرفث» هو التعريض للنساء بالجماع» أو ما قيل عند النساء. وقال 2 
الرفث الإفحاش بذكر النساءء سواء کان ذلك بحضرتهن . وقیل : 
كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال e‏ ن اللغو من 
الكلام» و«الفسوق» هو الكذب والفحش والجدال هو قول «لا واله» و«بلى 
والله) . 
الأشهر التي تذكرها الآية الكريمة هي أشهر الحجَ والعمرة معاً. فوقت عمرة 
التمتّع هو الأشهر الثلاثة؛ شوال ذو القعدة وذو الحجة» فيما وقت الحجَ هو 
ذو الحجة. 
التعاليم: 
يلعب الزمان دوراً مهما في العبادات الإسلاميّة» الح أشْهر 
۰ تناو 
- ينبغى عدم تلویث أجواء الحج ومكة وتعکير صفوهما بارتكاب المعاصي 
والآثام» ف رَمَكَ ولا سو ولا جال ف الي 4 
الإيمان واليقين بعلم الله يبعث النشاط والأمل في الإنسان للقيام بوظائفه» 
رما نلوا من حير يشلنه اس . 
- يحتاج الإنسان في سفره زاداًء وأفضل الزاد لرحلة الحجَ هو التقوى» حي 
اراد نوئ . 
التقوى دلیل التعقّلء > اتقون اف الد لبي . 


۲ البقرة: (۱۹۸) تفسير النور )١(‏ 
ەس ص چ eA A co‏ “ ع 0 ئ oO»‏ 0 
اڏڪرا آله عند المشڪر الڪرام وآڏڪروه کنا هَدَڪ٬‏ ون ڪئم ين ِء 

E Za ِ 
EAS 


إشارات: 


ل عرفات اسم لأرض تبعد عن مكة حوالی ۲۰ كيلومتراً» يجب على حجاج بيت 
اليوم» وإذا انصرف الحاجً عن المكان قبل الغروب فعليه أن ينحر بعيرا تكفيرا 
عما بدر منه. 

أصل كلمة «عرفات» من «معرفة» أي مكان التعارف» حيث يقال: إن آدم 
وروي عن الإمامين الصادق والباقر ل أن جبرائيل عمد بالنبي 
إبراهيم 4# إلى عرفات فقال له: «هذه عرفات قاعرف بها مناسكك واعترف 

.  »ىلژذر‎ 

وجاء في الحديث: «وَاللّهِ إن صَاجِبَ هَدَا الأفر يَحْصَرٌ الْمَوْيِم كَل سٍََ 

یری الاس وَيَعْرفُهُم روه ولا بعْرفونى" . 

تحتفظ أرض عرفات بذكريات كثيرة من لوعات ودموع أولياء الله تعالى . 

فإننا نقرأً في الروايات: في غروب يوم عرفة» يغفر الله ذنوب حجاج بيت الله . 

هذا وقد رويت أدعية خاصّة بيوم عرفة عن الإمام الحسين والإمام 

السجاد جو" . 

0 من علائم جامعيّة الدين الإسلامي وشموليّته أنه إلى جانب الأعمال العبادية 
للحجَ» سمح للحاجَ بممارسة الحياة المادَيّة العاديّة من خلال قيامه بالنشاطات 
الاقتصاديّة» كما هو الحال في سورة الجمعة التي تأمر بإقامة صلاة الجمعة ثم 


(۱) الكافي٠‏ ج »٤‏ ص ۲۰۷. 
)۲( وسائل الشيعة» ج ١١ء‏ ص .٠١١‏ 
(۳) لمزيد من التفصيل» انظر: كتاب الحج للمؤلف. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۱۹۸) ۳ 
تعقبها بالقول: لدا يت الصلوة فاني را في الأرض وابغوا من فصل 
(NV‏ 
آل ` . 
إذن» فالحجَ هو عبادة مثلما هو اقتصاد. 
يقول الإمام الصادق 4 : افجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب 
ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع بذلك المكاري 


والجمّال. .. ولو كان كل قوم إتما يتكلمون على بلادهم وما فيها هلکوا وخربت 
البلاد وسقطت الحلب والأرباح. E‏ 


التعاليم: 

١‏ - محاربة التحجَر والخرافة هي من ضمن برامج القرآن الكريم . فبعضهم يعتقد 
أن الدين قضيَة ذات بعد واحد» وأن فريضة الحجَ لا تعدو كونها محض 
عبادة» والإسلام في هذه الآية يفتد هذه الفكرة» لس عَم جاح . 

۲ - الكسب الحلال فضل من الله» لم تقل الآية «كسب» بل قالت «فضل» لتشير 
إلى أن الكسب الحلال بمثابة فضل من الله » ضا س يكره . 

۳ نعم» على العبد أن يسعى في رزقه؛ َسَُوأ)› لكن مع ذلك فالرزق هو 
من فضل الله فضا م رَيْکر4 . 

٤‏ - الرزق من شؤون الربويتة الإلهبةء شلا س رَيٌَّ4. 

٥‏ يد الله مبسوطة في الرزق» فكلمة «فضل» جاءت في صيغة التنكيرء فصل 
من ريك . 

. )٬ڪنَدَح ممارسة العبادات يجب أن تکون طبقاً للتعاليم» راڏڪروٴ کنا‎ - ٦ 

۷ - الرغبة في التوفيق الإلهي؛ من جهة» ووجود الخطايا والمعاصي من جهة 
أخرى» تزيد في الإنسان الحبٌ والتوجه نحو ألطاف الله تعالى» حَدَذْكُمْ 


.٠ وسائل الشيعة» ج ۸ ص‎ (۲) .٠١ سورة الجمعةء‎ )١( 


)١( البقرة: (۱۹۹) تفسير النور‎ u: 


۸لا تنس ماضيك» فهو سبب هدايتك» ون ڪنتم ين ِء لمن 


لاني . 
ند اموا من حَيْت کاس الاش انوا ا 
2ر o0 2M‏ 
إت آله عور رَد 4 
إشارات: 


ت تتضمَّن الآية الأمر إلى الناس بأن يفيضوا جميعاً» وفي الوقت نفسه تذكر أهل 
مكة بألا يجمح خيالهم بعيداً ويعتقدوا بان رت العبادية تختلف عن 
الآخرين لكونهم من أهل الحرم أو من قريش وما إلى ذلك» لذا تحتّهم على 
التخلي عن هذه النظرة الاستعلائية وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس. 

أساساًء إن من هم الآثار والجكم التي تنطوي عليها مناسك الحج التخلي 
عن الامتيازات الفارغةء فالإنسان يتخلى عن الحذاء والقبعة واللباس والزوجة 

والمسكن وعن کل شيء في حياته الماذية» ويصبح كقطرة في بحر الحجيج الهادر. 

0 ذكرت كلمة «الإفاضة» في هذه الآية مرّتين وفي الآية السابقة مرة واحدة» وهي 
تعني الاندفاع والحركة الجماعية . التكرار والتأكيد على هذه الكلمة يشير إلى 
أن ممارسة العبادات تكتسب قيمة أكبر عندما تكون في إطار جماعي . 

0 إن الاستخفار وذكر الله هما من أفضل أعمال عرفات والمشعر. صحيح أن 
الأصل هو في الوقوف على هذه الأماكن المقدسة» وأنه لا توجد أي طقوس 
واجبةء إلا أن القرآن الكريم يحتَنا في هذه الآيات على المواظبة على ذكر الله 
وتذكر المعاصي والذنوب وطلب المغفرة من الله على كل ما فات. 

وأنى للمرء أن يقف متفرَجاً في البقعة التي ذرف أولياء الله عليها الدموع . 


التعاليم: 
2 الانحصارية تحت أي مسمی محظورة»› فيضو س حَيْت کاص آلکاش). 
۲ - الحركة الجماعية لها قيمة» «أفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ اص الاش . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠١(‏ ۳.0 


۴ جت آنل تان أبدا :يها كان الماضي هلوا بالمخاضي فان الا تقار 


هو الدواء الناجع؛ لان الله غفور رحیم»› واس نیرا ا آ الله عور 
رَد . 
لدا يشر فص ئ سک 8 ڪروا آله کو اڪ ر اند د ر و 
و ۹ ی . 


آلکاس ن فول ربا ءل نی الدب وما آم ف اگنر من عو 9© 4 

إشارات: 
أمجاد آبائهم وأجدادهم» فنزلت هذه الآية الكريمة لتؤكد أن على المسلمين أن 
يذكروا“ الله تعالى ونعمه السابغة وأن يحملوا الأمر على محمل الجدً. 

0 ذكر آي شخص أو أي شيء دليل على سيطرته على فكر الإنسانء فالذي يذكر 
أسلافه ويفخر بأمجادهم» فإِنّه بلا شك قد رضي بأفكارهم وثقافتهم» ويمکن 
لهذا الذكر والتفاخر أن يؤدي إلى إشاعة الثقافة الجاهلية في المجتمع. لهذا 
السبب قال النبيّ موسى لقومه: سأحرق العجل الذهبي الذي صنعه السامري 
وأنثر رماده في البحرء ذلك أن مشاهدة ذلك العجل تحيي في نفس الإنسان 
ثقافة الشرك وفكره. 


التعاليم: 

إضفاء هدف ومعنى على أوقات الفراغ هي من وظائف المعلّمء طكَإدًا 
فَصَيْم . . . تاڏ ڪرو اَي . 

۲ - ذکر الله يجب أن يکون کثيراً كيا ونوعياً راڏ ڪڙڙا اه ڪيا أي 
مفعما بالحب والإخلاص» اشد زڪرا) . 

٣‏ لنبتعد عن السطحية. ثمَةَ جماعة دعاؤها الوحيد في كل زمان ومكان أن 


(۱) تفسير مجمع البيان» ج ۲“ ص ٥۲۹‏ ؛ نور الثقلين ج١٠‏ ص ۱۹۸. 


۳۰۹ البقرة: )۲١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


تحظى بحياة الرفاهية الماذية الزائلةء لر ءا ف الام وما لَه فف 
اضرق من خَلَّنٍ) . 
. رد eb u e2‏ ر ص ے٤‏ 
وینھُر من يول ربعا ءازا ن ادنيا تة 
وف الاَْرَة حَسصتَةٌ وا عَدَابَ أكَارِ ©4 


إشارات: 


0 إحدى الطرق لمعرفة الناس» هي التعرّف إلى آمالهم وأدعيتهم . ذكرت الآية 
السابقة دعاء المجموعة الأولى ا الله بأن يغدق عليها من نعم الدنياء ولا 
يهمّها إن كانت هذه النعم خيراً أم شرَاًء فيما تدعو المجموعة الثانية الله أن 
يؤتيها «حسنة» في كلا الدارين الدنيا والاخرة. 

المجموعة الأولى تجد مطلوبها وغايتها في الدنيا حصراًء بينما ترى 
المجموعة الثانية أن الدنيا لها قيمتها عندما تكون «حسنة» وتفضي إلى الآخرة 

وتکتمل بها . 

لقد ذكرت الروايات أمتلة ومصاديق كير عل التنستات فى الدنيا 

واا ان الل ر ل ا ا ۰ 

0 يقول الإمام الصادق 4# في معرض تفسيره لهذه الآية الكريمة: «إنها السعة في 
الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا ورضوان الله والجنة في الآخرةى"“ 

0 حبّذا لو نذكر الأهداف العامة في أدعيتناء ونترك تحديد المصاديق لله سبحانه» 
بأن ندعو الله أن ينعم علينا بالحسنة والسعادةء من دون أن نعلم أين يكمن 
صلاحنا وتكاملنا؟ لذلك فلندع ذلك لمشيئة الله تقرّره وتحدّد مصاديقه» فنحن 
بعلمنا المحدود وجهلنا بالمستقبل وكذلك بتركيبة العوامل الروحية والنفسية في 
داخلناء غير قادرين على تشخيص المصاديق والتفاصيل . 

من هذا الباب يوصي أهل الخبرة بألا يطلب الإنسان من الله الوسيلة بل 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج ۱ء ص .٠۹۹‏ (۲) الكافي» ج »٥‏ ص .۷١‏ 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: )۲٠۲(‏ ۳۰۷ 


الهدف» إذ لربّما يحقَّق الله هدفنا عبر وسيلة أخرى لا تخطر على بالنا. مثلاًء 
ندعو الله أن يوفقنا لأداء فربضة الحجَء ولكن لا نطلب من الله أن يرزقنا مالاً 
لنذهب إلى الحج. فأحياناً يقرّر الله تعالى أسباباً لم تكن في الحسبان. 


التعاليم: 
الدنيا والآخرة تكمّل إحداهما الأخرى» إذ لا تعارض بينهماء شرط أن 
ت الإنساة ورا الست و اق i‏ سوق الكة 
د4 . 
5 كل رفاهية مذمومة» بل الحياة الطيبة مطلوبة أيضاًء وى ءازا ف 


ا عست . 


اوك ل سی فا کا واه م م كمساب 4€ 


إشارات: 
0 «النصيب» هو السهمء وكأته تصبت للإنسان سهاء" . 


دا يقول الإمام علي #4 في تفسير هذه الآية: «معناه اه يبحاسب الخلق دفعةًء 
کہا يرزقهم دفعةً» 0 


)١(‏ نقرأ في الأدعية إصراراً عجيباً على تكرار عبارة الخلاص من النار» فمثلاً في دعاء المجير نقرأ 
سبعين مرَة عبارة: «أجرنا من النار يا ربّ» أو في دعاء الجوشن الكبير الذي يضم مئة فقرة وفي 
نهاية كل فقرة ندعو: «خلصنا من النار يا ربّا. 

(۲) يفيد الإنسان في يوم القيامة من بعض أعماله لا كلّهاء «ِيَىا كَسَبأ» فما أكثر الأعمال التي يقوم 
بها الإنسان لكنه لا يناب عليها في يوم القيامة لأنها لم تكن بقصد القرب من الله تعالى. 

(۳) تفسیر مجمع البیان» ج ۲» ص .٠۳١‏ 


۰۸ البقرة: )٠٠۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

۱ - من جد وجد» فلا نصيب للانسان من دون سعي واجتهاد» لَهُر تَيب يِن 
سبوا . 

۲ سرعة الحساب ميزة» سريم يساب . 


4 ازنڪرا اله ٿه اڪاو دوت کن نمج ف ومن اد فم لو وس َا 
5 لقم َة من اق راتفا أله واغكموا أتڪم له ررد © ) 

إشارات: 

0 ورد حديث في تفسير نور الثقلين يوصي بتلاوة التكبيرات التالية بعد خمس 
طش اة في .هه الأيام (ابتداء من صلاة الظهر من يوم العيد حتى صلاة 
الصبح من اليوم الثالكث عشر) وهي : 

«اللّه اكبرء الله اكبرء لا إله إلا الله واللّه أكبرء وللّه الحمدء اله اكبر على 

ما هّدانا» الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام). 

0 تذكر الآية آنه من تعجّل في الخروج من منى فيخرج في اليوم الثاني عشر بعد 
الظهر ويصل إلى مكة فلا حرج عليه» كما أن من يمكث في منى ليلة الثالث 
عشر أيضاً لا حرج عليه. 


التعاليم: 
١‏ ۔ ساعة الدعاء ذات اثر كبير» ن أيار مَعَدودتِي. 
۲ - لا یضيق الله بلطفه على عباده» ممن مَجَلّ... وَس اَي . 
۳ - جوهر العمل هو التقوى» لسن أ وبحسب الروايات فإِنْ المقصود ب 
٤‏ - التعجيل بالخروج من منى في يوم الثاني عشر من ذي الحجَة أو التأخير إلى 
٤ 2 0 2 “ . ۰ .‏ 
نهار يوم الثالث عشر يجب أن يكون مقرونا بالتقوى» لن أت ). 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠٤(‏ ۳۹ 


إذا كانت العجلة لإبراز المهارة أو لهدف فاسد أو المكوث مدَّة أطول فى 
تلك البقعة لغرض الشهرة: فإ كل ذلك ييطل العمل ۰ 
ه ‏ لا يكفي العمل المقدّس والبقعة المقدّسة بل يجب أن يكون الإنسان أيضاً 
مقدّساً وورعاً. إن ذكر كلمة «التقوى» مرّتين إلى جنب بعضهما بالنسبة إلى 
حجًاج بیت الله في منی» يمکن آن يكون دليلاً على حضور الشيطان في كل 
مکان. 
- الإیمان بالمعاد آقوی عامل للتقوى»› واوا أل... آم يِه رود . 


إشارات: 
۵ الک الخصومة الشديدة والالد تقال لذي العداوة الشديدة. 
«الخصام» جمع «(خصم» أو أنه مصدر بمعنی : الخصومة. 

0 المنافقون» ومن خلال ألاعيب المقارنة والأرقام والفطنة والتجربة والنبوءات التي 
توحي بالعلم» والاستدلال بالقضايا الاجتماعيّة أو من خلال بث الشائعات 
والتهديد والتطميع والدعاية المسمومة»› لا یملکون سوی المناورة في هذه الحياة 
الماذية فقط. لذلك تراهم مذبذبين في ميدان القيم المعنوية والتوسّل بالمدد الغيبي 
والإرادة الإلهيّةء وفي الآخرة لسانهم معقود ولن يؤذن لهم حتى بالاعتذار. 


التعاليم: 

. لا تنخدع بكلام المنافقين المعسول الرائقء بيك ولي‎ - ١ 

۲ ۔ لا تثق باي قسم» وينه آله عل تا ن يو4. 

۳ اليمين الكاذبة إحدى سبل المنافقين فى النفوذء «ويشهد أله عل ما ف 
بء . يستغل الأعاهالمفدبات لبجارة المقدسات» والدين للنيل من 
الدين. واليمين الكاذبة بالل لخيانة رسول الله هه . 


1۰ البقرة: )٠٠٠(‏ تفسير النور )١(‏ 


٤‏ - يتمركز كلام المنافقين على الموضوعات الدنيوية» ليستقطبوا اهتمام الآخرين»› 
ینک فول ف لحيو لديا . 

ه ‏ الله تعالى يُطلع نبيّه الكريم على باطن الآخرين وغيبهم» وهو أل 
اَلْجْصَا٫ِ‏ ي . 


- يحاول الكذاب من خلال القسم ومعسول الكلام أن يُظهر نفسه كإنسان 
مخلص وحريص» رنهد الَّ). 


ودا وا ص ف آل ص ليش ٍ فیا رن 1 
a‏ 


إشارات: 

0 تحتمل كلمة «التولي» معنيين: الأوّل» السلطة والحكم؛ والثاني هو الإعراض 
والإدبار وإذا أخذنا بالمعنى الثاني فستكون الآية: كلما أدبر وذهب عنك سعى 
بحيلته وإرادته الدوائر على الإسلام وإيقاع الفتنة بأهله. 

0 في الآية الكريمة السابقة كان الحديث عن كلام المنافق المعسول والجميل» 
وهنا تتناول الآية صنيعه المشين والمفاسد التي تشوب تصرفاته. 

ت يصف القرآن الكريم الصالحين ب: لن إن ممم في الأرض أقام اللو 
راتا ڙڪو وامروا ڀالتروني وها ن اکر . 

أي إذا أقام الصالحون الدولة حافظوا على ارتباطهم بال تعالى 
وبالمحرومين في المجتمع» أمّا إذا ولي غير الصالحين الحكم وأخذوا بولاية 
الناس» فان إعصار أهوائهم الباطنية وجهلهم وضغوطهم الخارجيّة ستطيح بكل ما 
يملكه المجتمع . والتاريخ» بحسب وصف تفسير الميزان» يزخر بالمنافقين من 

المسلمين الذين تسلطوا على رقاب الناس باسم الإسلام وتظاهروا بالإيمان» 

وأبادوا الحرث والنسل. 


.٤١ سورة الحج: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠١(‏ ۳۱۱ 


۵ أولئك الذين تلاعبوا بالقوانين وفتحوا الأبواب للغزو الثقافيَ والدعاية المضادّة 
وانتشار المواد المخدَّرة» وكانوا سبباً في تدمير الاقتصاد والجيل الصاعد» 
فكانوا مصداقاً بارزاً لوصف القرآن الكريم «مفسد في الأرض». 

0 إهلاك الحرث بمعنى تدمير الزراعة» وإهلاك النسل»ء أي حرف أجيال المستقبل 
عن جادة الحىَ. 

احتمل بعض المفسّرين مثل المراغي والفخر الرازي أن يكون المراد 
ب «الحرث» هنا النساءء بقرينة الآية الكريمة اؤ رث لک والمراد 
ب «النسل» هم الأولادء ليكون المعنى أن الطغاة يدمّرون نظام الأسرة وتربية 


الأبناء. 
التعاليم: 
إذا تولّى غير الصالحين زمام الأمور» فسوف يفسدون کل شيء› ودا ول 
سی . 
۲ يتمتّل الخطر الأكبر في تدمير اقتصاد الأمَة وقافتهاء يهك ألْحرْك 
والشَسَلَ نل4 . 


e € 


ودا وک که اتن آله أده ليره بالإنو َب جه وَس الها ©4 


التعاليم: 
لا ينصت المستكبرون لنصائح الآخرين» ودا يل له أن أله عدن 
لر . 
يروي لنا التاريخ أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ارتقى المنبر في 


المدينة وقال: «والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت 
(D,‏ 
« ر 


.۳۷١ سورة البقرة: الآية ۲۲۳. (۲) تفسير آحسن الحديث» ج ۱» ص‎ )١( 


۳۱۲ البقرة: )۲١۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ على الحاكم أن يأخذ بالنصيحةء دا قيل. . . أده اوري . 
۳ - المعصية مدعاة للعجب والغرور والكبرء اَذَه لزه انوي . 


٤‏ التهديد بجهلم تحطيم للغرور» <َفَحَنَبةُ جَمََّ. 


4 َ اا م2 Drs‏ 4 رتو ے r‏ 3 
ووی الاس من یری تة اء سات اله واه روك بالمساد4)3 


إشارات؛: 


0 أورد ابن أبي الحديد وهو من علماء المعتزلة في القرن السابع في شرح نهج 
البلاغة أن المفسّرين أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في شان علي بن أبي 
طالب 4# في ليلة مبيته في فراش الرسول الكريم ل إذ يقول: 
«إِن حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل 
الملّةي“ . 


0 في تلك الليلةء أجمع مشركو مكة على قتل النبيّ الكريم له فاختاروا من كل 
قبيلة رجلا لهذه المهمّة» ليجهزوا عليه بضربة واحدة فيتفرّق دمه بين القبائل فلا 
يقدر بنو هاشم على المطالبة بالثأرء وبذلك يتخلصون من النبيّ ودعوته. فلما 
علم النبيّ الأكرم ا بما يبيّتون» أوصى علياً بالمبيت في فراشه فنزلت هذه 
الآية الكريمة في شان" . 


(۱) شرح نهج البلاغةء ج ۱۳» ص .٠٠۲‏ 

(۲) يعترف كثير من علماء آهل السلة بهذه المنقبة لامام علي 4 حيث يستعرض العلامة الأميني أسماء 
هؤلاء في موسوعة الغدير (ج ۲» ص »)٤۸‏ ومن جملة هؤلاء العلماء الإمام احمد بن حنبل الذي 
ذكر هذه المنقبة العلوية في مسنده (ج »١‏ ص ۸٤۳)ء‏ يقول صاحب تفسير أطيب البيان: جاء في 
كتاب غاية المرام» عشرون حديثاً» تسعة منها لعلماء أهل السلّة وأحد عشر حديثاً لعلماء الشيعةء 
مضافاً إلى هذه الآية كلها تذكر هذه التضحية العظيمة للإمام علي ## ومبيته في فراش النبي 
الأعظم ل#ه. كما ذكرت هذه الحادثة في تاريخ الطبري (ج ۲» ص ۳۷۳) وهو من مصادر القرن 
الثالث الهجري» علاوة على تاربخ اليعقوبي (ج ۲» ص ۳۹) الذي جاء على تفصيلات الحادثة» وقد 
ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج ٤ء‏ ص ۷۳): أن معاوية أعطى أربعة آلاف درهم 
لكي تذكر هذه الآية في شأن ابن ملجم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج ۲» ص .٤۹‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠۷(‏ ۴۹۳ 


0 في تلك الليلة العظيمة التي قرّر علي 4# أن ينام في فراش النبي» آوحی الله 
تعالى إلى جبرائيل وميكائيل أني آخيت بينكما» وجعلت عمر أحدكما أطول من 
عمر الآخر» فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟! فاختار كلاهما الحياةء فأوحى الله 
تعالى إليهما: آفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد اء 
فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» انزلا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدوه. 

دا من أجل إحياء معروف أو إماتة منكر يتطلّب الأمرء أحياناًء الجود بالنفس . 

وفي المجمع عن أمير المؤمنين: إن المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنك. 


التعاليم: 

١‏ - المنافق يسحر الناس بكلامه الجميلء لكنّ المؤمن يسحر الدنيا بعمله» وَين 
الاس ن بعک در ووی لتاس ن یری تت4 . 

۲ - لنکرم ذکری المضخین»› ر الاس س رى . 

۳ - افتداء أولياء الله فضيلة» ري ألا س رى . 

٤‏ - الربح الأكبر هو أن يبيع الإنسان أغلى ما يملك أي النفس إلى خالقه. 
وأعظم من ذلك» لا يبيعها طمعاً في الجلّة أو خوفاً من النار» بل في سبيل 
نیل رضا الله تعالی»› اتا مرسات الد . 

ه ‏ استقبال الخطر والاستعداد للتضحية في سبيل الله كالوقوع فيه. إذا تأمَّلنا 
سبب نزول الآية» سنجد أنها تثني على من نذر نفسه للخطر» على الرغم من 
عدم وقوع أي مکروه له» س رى ...4 . 

- رحمة الله هي أفضل الثواب. الله يثيب على كل عمل» لكته في هذه الآية 
يقول: وله رَءوف اباي . 


(1) تفسير الصافيء ج ۱» ص .۲٤۲۱‏ 


)١( تفسير النور‎ )۲٠۸( البقرة:‎ 1٤ 


یتایھا الیت ٤امنوا‏ دلوا في اللو ڪافَة ولا تَسعوا حطوتِ 


ت 


انز کا ك عا دا@» 
إشارات: 


0 يحت القرآن الكريم على إقامة العلاقات السلميّة مع الفثات التالية : 

١‏ ۔ مع المشرکین المسالمین؛ کم بقیارگر نی الین کک مریگ بن وتر لن تدخ 
وش إت“ . 

۲ مع آهل الکتاب» فل يال آلکتب تمالوا إل لمر سوم میا وښن أا 
َد إلا ا . 

. مع سائر المسلمینء ایا اریت ١٤اسنوا ادعلا في اللو اني‎ ٣ 

ا مر علينا في الآيات السابقة موضوع ملتقى الحجَ العبادي السياسي: ف 
رمك ولا سو ولا دال يى الح » على هذا الأساس» فإنّه من الممكن 
تشکیل مجتمع خال من الفسوق والجدالء وما أجمل أن نكون هكذا دائماًء 
وأن نبتعد عن خطوات الشيطان التي تنشر بذور الفرقة. 

0 ورد في روايات عدَّة أن المراد بالدخول في السلم هو الانضواء تحت لواء 
الإمام المعصوم» من جملتها الرواية التالية: «يقول الله كك : يَقُول الله عر و 
جل وَلايه عَلِيّ بن آبي طالب جضني فمن دحل جضني اين يِن ڪَڏاپي؛. 

ولا يخفى على أحد أن الدخول في الحصن هو بمثابة الدخول في السلم 
والسكينة والأمانء وأيّ سكينة أعظم من أن يغمر المرء شعورٌ بأن إمامه مؤيّد من 

السماء ومعصوم وعالم وحريیص وسباق إلى جميع الفضائل والكمالات . 


.٠۹۷ سورة الممتحنة: الآية ۸. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: الآية )٤( .1٤‏ تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص .٠٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۰۹ ۔ )۲٠١‏ ۳\6 


التعاليم: 

١‏ الدخول في أجواء السلم والسلام والتسليم متعدّر ما لم يكن في ظلّ 
الإيمانء مايا لرن ءامثرأ4 . 

۲ - لنضع الأهواء جانباًء ونسلّم أمرنا لشريعة الله ادحا في ليلو اه4 . 

. نشر السلام وظيفة المسلمين جميعاًء كَلّةًّ4‎ - ٣۳ 

٤‏ - وساوس الشيطان لا تجبر الإنسان على ارتكاب المعاصى» فالإنسان يمتلك 
القوة على مقاومة الشيطان» ولذلك جاء النهي فن ا لا تتبعرأي . 

. الشيطان يجرَ الإنسان تدريجياً نحو الانحراف» خطوّتِي‎ - ٥ 

- طرق الشيطان في إغواء الإنسان وحرفه كثيرة» «خطوت). 

۷ الشيطان عدر السلام والوحدة» والأصوات الداعية إلى المُرقة هي أبواق 
الشيطان» ادعلا في اللو امه ولا يعوا خوت السَيطنٍ) . 


وکن کر يِن بش د ما بتڪم الكت اموا 


التعاليم: 
١‏ - لقد أتمٌ الله تعالى الحجة على الإنسانء جانڪُم أَلِيَتٌ4 . 
۲ - ليترقب الذين يرتكبون المعاصي عن قصد وإرادةء نزول العذاب بهم» إن 
رَکلہ ِن بد ما اتم اليبت... عرد عك . 
۳ لن يؤثر تمرّد العبد وعصيانه على عرَة الله عبر4. 
٤‏ - العقوبة الإلهية أساسها الحكمة الإلهيّةء إحَحجم). 
2 > ا 4« i a re f.‏ ⁄ 
هل ظروت إلا آن ياتيهم اله ف ظلل من امار والمڪة فضى الاهر 
1 1 ےد رو oS‏ 
لل آل ج الود 2© 4 


إشارات: 


0ا دعوة الأنبياء للناس تکون عن طریق طرح الاستدلالات والمعجزات› ولکن م 


)١( تفسير النور‎ )۲٠١( البقرة:‎ ۳۱٦ 


ذلك» يطرح بعض المتعتتين أحياناً مطالبات وأعذاراً إضافية. معلوم أن قدرة 
الله تعالی تحیط بکل شيء» بيد أله یقول: فمن کر بد نگم ا عي عَدا 
أ عيب ادا يَنَ ألْمَلَميكً» ومثال ذلك ما حصل مع مائدة السماء التي طالب 
بها أصحاب عيسى 4 أو قوم صالح 4# الذين طلبوا منه أن ينزل عليهم ناقة 
من السماء» ونحن نلاحظ آنه كلما حصلت معجزة بطلب من الناس» فليس 
أمامهم إلا خيار الإيمان والتسليم وإلا فالعذاب الشديد بانتظارهم. طبعاً هذا 
في الحالات التي لا يكون فيها الطلب محالاًء مثل رؤية الله تعالىء وإلا 
فالطلب هنا يكون غير ممكن وبالتالي يُرفض من الأساس. ذلك أن نظام الخلق 
والتربية الإلهيَّة لا يقوم على مطالباتكم المستحيلةء فقد تطلبون أن يتجسّد الله 
والملائكة ويأتي إليكم في وسط الغمام أو السحب ليريكم الآيات والدلائل 
ويتحدث إليكم مباشرة من دون حجاب» ولكن طلبكم هذا محال. 


التعاليم: 

|١‏ - في ظل الدلائل والبيّنات الموجودة في دعوة النبيء لا يجوز طرح الطلبات 
المستحيلةء حل ينظرودًي . 

۲ - طلب رؤية الله والملائكةء وسيلة للفرار من الإذعان للحقء «يظررة... ياه 

٣‏ مال کل شيء إلى الله. لماذا تریدون رؤیتهء ألا ترون آیاته؟ حل بنظرود... 
لک آنه جم الأموذ4. 


a 
سے یں ہے وہ‎ 


وسل بی اویل گم ٤اتنتھم‏ من ایم بیت ومن پیل عة آله من بعد ما جاةنه 


إشارات: 

0 بحسب الروايات المنقولة» يعتبر تاريخ بني إسرائيل الأقرب إلى تاريخ 
المسلمين على صعيد الحوادث المختلفة» فقد وهبهم الله تعالى نبياً مثل 
موسی تلا وأنزل عليهم معجزاته وألطافهء وأنقذهم من نير فرعون وأسره» کما 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠۱۲(‏ ۴۱۷ 


أرسل إليهم شرائع من السماء لإدارة شؤون حياتهم» ومن الناحية الماذية» فقد 
أغدق عليهم نعماً وفيرة وحياة رغيدة؛ لكتهم كفروا بها جميعاً ووصل بهم 
الحال آنهم اتبعوا السامري بدلاً من النبيَ هارونء وعبدوا العجل بدلاً من 
عبادتهم الله الواحد الأحد» لقد بلغوا منزلة قال عنها الله تعالى: قصلت َل 
الاي لكتهم لم يستفيدوا من كل هذه النعم» فوصفهم القرآن الكريم 
O ‘il =‏ < )( 
بقوله : و وباءو سر4 

ا سنّة الله الثابتة هي أنه إذا بل قوم أو أمة» مسلمين كانوا أم غير مسلمين» نعمة 
الله كفراً أي استخدموا المواهب الإلهِيّة في طريق منحرف» فان غضب الله 
تعالى سيحيق بهم. ولا تقتصر مسألة تبديل النعم والمصير المؤلم على بني 
إسرائيل وحدهم» فنحن نشهد اليوم في عالمنا المتطوّر أن التكنولوجيا 
والصناعات صارت توظف لإشعال الأرض ضراماً وفساداً بدلا من أن تكون 
ف الالات المفك للغرة 


التعاليم: 
من الضروري مراجعة عبر التاريخ ودروسه»› وسل ب بن إسدِبلً . 
2 تحمل الإنسان أعباء المسؤوليةء والتفريط بها يوجب العقوبة» ومن 
دل . . . . سید اليتاب» . 

G3 e‏ ررر وور 2و م 2 ٍْ e‏ ریم ف رة 
ورن لین كفروا الحيوة آلديا ويسحرون من آلب اموا والرين أتقوا وهر يوم لقم 
وله ررق ن ياء َر حساب 3© 4 

إشارات: 
0 تحذير آخر للكقار الذين تملكتهم الدنيا بألايغترّوا بزخارفها ويغتبطوا بمباهجها 
فتجعلهم يسخرون من المؤمنين» وتذكرهم بيوم القيامة الذي ستتغير فيه 


.1١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .٤۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۳۱۸ البقرة: )۲٠۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


الأوضاع رأساً على عقب. وفي الوقت نفسهء فان الآية بمثابة تسلية لخواطر 
المؤمنين وتطييب لقلوبهم إذ تشحنهم بالأمل بالمستقبل لثلا تفت من عضدهم 
سخرية الكمّار واستهزاؤهم فيهنوا ويضعفوا. 


التعاليم: 
١‏ - الكفر يزين الدنيا للإنسان» رين ِلَب كتررأ . 
تتزيّن الدنيا في أعين الذين لا يؤمنون بألطاف يوم القيامة ونعمها 
اللامحدودةء أمّا المؤمن فيرى الفرق بين الدنيا والآخرة ولسان حاله يقول: أين 
الثرى من الثريا. 
- التعلق بالدنيا تجعل الإنسان عرضة للسخرية والاحتقارء هرن لن كمروا... 
ر . 
- الاستهزاء بالفقراء هو الأسلوب الذي اعتاده طلاب الدنياء إوسرودي . 
TT‏ تقواهم بلذاعة أآلسنة 
الكفار» ورين انَقَوا | فوتهر4 . 
HE GS‏ 
دلیل على لطفه تعالی» یرف بغر حسّاپ) . 
€ رو م 


لے AI ll fe r‏ ت 8 
هون لتاس أمة وء اک کی یر یر بن وأنزل معهم لكب الحو 


إشارات: 
0 يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الاس في بداية الحياة البشرية كانوا يعيشون 
على البساطة» ولكن مع تناسلهم وازدیادهم وانتشارهم وتعدد طبائعهم شات 


(1) في صيغة الفعل المضارع إشارة للاستمرار والدوام. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠۳(‏ ۳۱۹ 


بينهم الاختلافات والصراعات. وورد في بعض الروايات الواردة حول الآية 
الكريمة ما يشير إلى القرون قبل نوح # حيث كان الناس في عيشة بسيطة 
رار وین ی کر کي ةلك فرت ر حك الا تات 
والصراعات على ڌ E E‏ فکان کل إنسان يحاول استعباد أخيه 
الإنسان» ومصادرة منافعه» ثم ظهرت الحياة الاجتماعيّة ونشأت المجتمعات 
والطبقات. إن أساس الحياة الاجتماعية هو وجود شريعة محكمة وعادلة تستطيع 
استيعاب النزاعات وتقديم الحلول الناجعة لهاء ولهذا السبب بعث الله تعالى 
الرسل لحل الاختلافات وفض النزاعات» وأنزل معهم الكتب السماوية» فتصدّى 
فريق من هؤلاء لنُذر الأنبياء وبشاراتهم من منطلق العناد واللجاج» وكانوا هم 
السبب فى ظهور نزاعات وصراعات أخرى. فهدى الله بلطفه من كان مستعدًاً 
للهداية› ورك الذين قروا بسنب الخد ار الق لزا عدا يانه 


ورد في تفسير «جوامع الجامع» في تفسیر قوله تعالى: ن الاس أنه 
وَحدَةً» آنهم كانوا «على دين واحد» أي كانوا مفطورين على الإيمان بالله. 


0 يحمل القرآن الكريم على المراء الذي يمنع الإنسان من القبول بحكم الأنبياء 
وشرائع الله تعالى» وإِلا فإه لا ضير من الاختلاف الذي يؤول إلى التسليم 
بمبادئ العدل» فهو كالميزان الذي كمتاه باتجاه معاكس للوصول إلى 
نقطة التوازن والعدلء قهدّى ...الله لما اترا يوي . 


التعاليم: 

١‏ - ليس في وسع القوانين الوضعيّة والحضارات الإنسانيّة حل الاختلافات؛ لأن 
كل فئة أو فرد يسعى إلى تحقيق ميق أغراضه الشخصية. لذلك فالحل يأتي عن 
طريق اتباع الشرائع السماوية وحكم الأنبياء. هذه الشرائع المنرّهة عن 
التحريف والخطاء وهذه الأحكام المعصومة عن الأهواء والأغراض 
النفسانيةء مَك اله ألَي... َعَم لكب . 


)0( تفسير نور الثقلين › ج ۱» ص ۲۰۹. 


۲۰ البقرة: )۲٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


الحل الأمثل للاختلافات هو ترسيخ الإيمان بالمعاد. فالأنبياء كانوا يلجأون 
إلى التبشير للوقاية من الاختلافات»ء ويستعينون بالنذر لمعالجتهاء ميرب 
ومرن خم ب اا4 
۳ الخطوط العامة للأنبياء واحدة» الي سيرب وَمَذِردًي . 
٤‏ حكم الأنبياء هو في إطار الشرائع السماويةء ورل مهم لكب لحن 
ينځ). 
ه ‏ من مهام الأنبياء إيجاد الوحدة والنهي عن الفرقة» «إيخكمء.. فيا أختلفوا...) . 
- حكم الأنبياء واحد. فالآية تقول: لحك لا: ا 
أسوأ الاختلاف ما كان عن علم ووعي» وقام على الحسد أو الظلم رمَا 
أت فیو... من بد ما جاءَنمم الت با ينهد . 
الاختلاف ّ حتى بين المؤمنين» لكنّه يخالج في ظل الولاية الإلهيّةء 
e‏ لله... لا حتفا تا ت 
الانمان يمد بالهداية الإلهيّة الخاضةء «قهدى اله الب اموا . 
-١‏ هداية كل فرد منوطة بإرادة اللهء بيد أن إرادة الله مرتبطة بخيار الإنسان» 
یسا . 
الصراط المستقيم» حسم للاختلافات أخلفواء.. يَهى... رط 


3 ا e‏ ادن خلا وان نک ت نھ اباسا وألا 
ازا أ حى قول ا 0 والذن اموا مع می نص الله آ3 ا ل رب @4 
إشارات: 
0 «الباساء» الشدَة والمكروه الذي يسلط على الإنسان مثل الحرب والسرقة. 
و«الضرّاء» كل ضرر يصيب باطن الإنسان مثل المرض والجراح . 
0 ورد في الآية الكريمة تذكير بما عاناه المؤمنون الأسلاف من صعاب وشدائد» 
وهی كذلك تحذير وتطيیب لخواطر المسلمين. فالحوادث المريرة عبارة عن 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠٤(‏ ۳۱ 


امتحان إلهي» والبلايا التي تصيب المال والأنفس كلها من أجل تمحيص 
الإنسان وتکامله وإعداده. 

0 في رواية وردت عن النبيّ الكريم لث يقول فيها : «إِنْ الجنّة حُمّت بالمكاره وإن 
النار حمّت بالتهوات") وقد ورد عنه چ ما معناه: أن للمؤمنين من أهل 
البلاءء ثواباً يتمتى المنعمون عندما يرونه لو أنه أصابهم أضعاف بلائي" . 

نعم» إن الصعاب والشدائد عوامل تربية وتكامل وقرب بالنسبة إلى الإنسان 

وهي السبيل إلى الجنة. 

0 ينبغي أن لا يكون التأخير في إجابة الدعاء سبباً لتشكيك المؤمنين وترددهم» 
فال قمالی قد يشر مرارا في القرآن الكريم» تم كم الَصوزوةً ي" و ڪب 
که لیے آنا ورش“ . 

وعلی أي حال فن الله سبحانه وعد عباده المؤمنين بالنصر› ومن الممكن 
أن تعمل بعض الأسباب على تأخير وقوع هذا النصر» ولكن ينبغي ألا يثير هذا 
الشكوك في النفوس. 
التعاليم: 
الأمل بدخول الجتّة من دون تحمّل الصعاب أمل ليس في محلَّه» فإيمان 
الإنسان وحده لا يكفي» ام حيبتم أن دلوا الجكة...4 . 
- لا تغيير في سنن الله تعالى» فلا بد لجمع والأمم من أن تدخل دائرة 
البلاء والتمحيص» وما ياقكم مَل ألذِبنَ خلا 

النظر إلى مشاكل الغير يعلم الصبر. العبرة والقدوة من التاريخ› 
تتتم لاسا رائي. 
لنستعد فالامتحانات الإلهبة من الصعوبة بحيث تزلزل» أحياناًء حتى بعض 


الأنبياءء يفول الرسول ولدب ١امنوا‏ مع مى د س . 


(۱) تفسیر الکاشف› ج ۱» ص .۳٠۹‏ (۳) سورة الصافات: الاآية .٠١١‏ 
(۲) تفسير منهج الصادقين» ج »١‏ ص )٤( .٠٥٥١‏ سورة المجادلة: الآية .۲١‏ 


۲۲ البقرة: )۲٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ه ‏ في الشدائدء لم يكن الأنبياء بمعزل عن قومهم»› يفول الرسول وَاَيي ءامنا 
مَهٌ. 

- أحد شروط إجابة الدعاء الاضطرار وقطع الأمل عمّن سوى اش مى صر 
او إن مر ل ورب . 
e‏ الا إن صر آل َب . 
الثبات هو السبيل إلى إحراز النصر الإلهيء وسم إن صر آل رب . 


وکلک مادا فقو فل ما نقتم يِن عبر ملسن الین کی سكن وان 
سییر و رما تفعلوا بن تر ا بد عي @ 4 

إشارات: 

0ا ذكرت الآية كلمة «خير» مرّتين: المرّة الأولى في إنفاق الخير أنقتّم يِن 
عر والثانية في فعل الخير موا ِن حر ي» بغية لفت الانتباه إلى أن 
الإنفاق يشمل المال والعملء لذلك بإمكان الذين لا مال لهم أن ينفقوا الخير 
من خلال عملهم. 

دا جاء في الحديث الشريف: «لاصدقة وذو رحم محتا ج 

يجب مراعاة الأولويات في الإنفاق علاوة على الاطلاع التامّ والمسائل 

العاطفية. 

الفاق غل اة وجو" : 

- الإنفاق الواجب؛ مثل الزكاةء الخمس» الكفارات» الفدية ومن وجبت نفقته 
على الرجل. 

- الإنفاق المستحبَ؛ مثل مساعدة الفقراء واليتامى وتقديم الهدايا للأصدقاء. 

- الإنفاق الحرام؛ مثل الإنفاق من المال المغصوب أو في المعاصي . 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰۷۷ ص .٥٩‏ (۲) تفسير مواهب الرحمن» ج ۳» ص .۲٠٤‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠٠١(‏ ۳۳ 


٤‏ - الإنفاق المكروه؛ مثل إنفاق الإنسان على الآخرين مع وجود مستحقّين من 
ذوي قرباه» وفي هذا ثواب أقل . 

ه _ الإنفاق المباح؛ كأن ينفق الإنسان على الآخرين ليوسّع عليهم حياتهم. ذلك 
أن الإنفاق لرفع الفقر يندرج ضمن الإنفاق الواجب أو المستحبً. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن نتعلّم من الشريعة الإسلاميّة مسائل الإنفاق: أنواعه ومصارفه 
وو جوجه: يلوك . 

يسأل الإمام زين العابدين 4# ربّه في دعاء مكارم الأخلاق أن يهديه سبل 

الإنفاق» «وَأَصِب بي سيل الْهِدَاية لبر فيا نهن ين . 

۲ - طرح الناس للأسئلة مدعاة لنزول الجواب من لدن الله تعالى» «يستلونك... فل . 

٣‏ الإنفاق يشمل الأعمال الصغيرة والكبيرة معاء ين حَيْرٍ4. 

٤‏ - ثروات الدنيا عندما تكون في يد المؤمن تصبح مصدر خير وبركة» فين 
تړ. 

ه _ يجب أن يكون الإنفاق من الأشياء الجيّدة والمرغوبة» يِن حر . 

٦‏ لا يقتصر الإنفاق على المال الماليةء بل يشمل كل ما هو خير وفيه فائدةء 
ین حبر . 

۷ الوالدان والأقربون هم أفضل وجوه الإنفاق» «إفلولدن والأرَبين...4 . 

۸ - الإنفاق على ذوي القربى» يعمل على توطيد عرى القرابة الأسرية» والإنفاق 
على الآخرين يسد العوز المالي والعاطفي للمحتاجين ويحدَ من التفاوت 
الطبقي» «قَيلويدين لابين واليتكى اتسن ون لكيل . 

٩‏ - الحكيم هو الذي يضمَّن جوابه أشياءَ غفل السائل عن ذكرها في سؤاله. 
فالسؤال في الآية جاء عن جنس الإنفاق» بينما بيّن الله تعالى وجوه الإنفاق» 
مادا سفِون... قللولدنٍ...) . 


)1( الصحيفة السجادية» الدعاء ۰ 


)١( تفسير النور‎ )۲٠١( البقرة:‎ Y4 


. يهتم الإسلام اهتماما خاصًا بالطبقات المحرومة» سكن‎ -١ 

-١١‏ لا يضيع العمل الصالح أبداًء في السرّ كان أم في العلنء قليلاً أم كثيراًى 
لن آله بي علي . 

۲ _ إيماننا بأنْ الله محيط بأعمالنا أفضل حافز لناء إت أله بوء علب . 


و وم مء ےم رور رو ٤رر‏ € ورد ےہ ن 4 یار ٤‏ 
کيب عيڪم الفِتال وهو کره لکم وڪَسۍ ان هوا سيا وهو ڪي آڪم رعس ان 
ے4 ۰ ر 1 . کک 
ٹجبوا سیا وهو ر کم واه ينم انر ا شرت 4 


إشارات: 

0 «الكره» بضمَّ الكاف هي المشقّة التي تنال الإنسان من ذاته وما يعافه بسبب 
الخوف من القتال مثلاً. و«الكره» بفتح الكاف هي المشقة التي تنال الإنسان 
من الخارج في ما يحمل عليه بإكراه» مثل الحكم المفروض الذي نزلت به 

الآیة انتا طوعا او گرا قاتا انتا طابیكي . 

0 تناولت الآية السابقة مسألة الإنفاق بالأموال» ويتعلّق موضوع هذه الآية 
بالتضحية بالنفس فى سبيل الله . 

0 كره الحرب إِمّا بسبب حب العة وطلب العافية لدى الإنسان أو بسبب شعور 
الرأفة بالآخرين أو لجهة عدم توازن القوى وتفوّق العدو. إذ يذكر القرآن 
الكريم بأتكم لا تفقهون بركات والجهاد ونتائجه» وتنظرون فقط إلى خسائرها 
الماذية الظاهرة» في حين أن الله يعلم أسرار والأعمال آثارها من جميع الزوايا 
في حاضرها ومستقبلها. ووی آن رهوا سيئاء.. واه يقم واش ل 
موت 4 . 

0 على الرغم من ألوان المشقات والمصائب التي تقترن بها الحرب» إلا أتها مع 
ذلك تنطوي على آثار إيجابية وفوائد جمَة؛ نذكر منها: 


.١١ سورة فصّلت: الآيةَ‎ )١( 


Yo )٠١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


أ) رفع القدرة القتالية لدى الإنسان. 

ب)ردع العدوّ وصده. 

ج) خلق روح الالتزام والتضحية لدى أفراد المجتمع. 
د) جعل قدرة الإسلام وعرّة المسلمين حديث الدنيا. 
ه) استنزال الإمدادات الغيبية. 

و) خلق روح الاستمداد من الله لدى الإنسان. 

ز) الحصول على الأجر والثواب الإلهي. 

ح) خلق روح الإبداع والابتکار لدی الإنسان. 


الجهاد قي الأديان الأخرى 

0 على العكس من الدعاية الإعلامية التي تملا الدنيا في الدفاع عن السلام 
ومحاربة العنف» فإِنٌ مسألة الجهاد في سبيل الدين وردت في جميع الأديان 
السماوية» وهي» بالتالي» تعتبر ضرورة حتمية. 
ففي التوراة نقرأً: 
فضرباً تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها 
EE E‏ 
ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإِنّك تحرمهم لا تقطع لهم عهداً ولا 
تشفق غلب" 
إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب» قوماً أكثر منك فلا 
خف م 
فقال لهم : هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا 
وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد 


صاحبه وکل واحد قریبه . 


(1) التوراةه سفر الثنيةء الإصحاح ١١ء‏ العبارة .1١‏ )۳( المصدر نقسه» الإصحاح ۰ العبارة» .١‏ 


)١( تفسير النور‎ )۲٠١( البقرة:‎ ۳۲٦ 


فأرسلهم موسى ألفاً من كل سبط إلى الحرب“. 
كما جاء في إنجيل متّى ما يلي : 
لا اتترا ائ جخ لالقى لاما على الأرضن ها تت لألقى سابل 
س . 
من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها". 
وفي إنجيل لوقا نقرأً: 
أمّا أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم 


قدامي . 

فقال لهم : لکن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن لیس له فلیبع ثوبه 
.0)1( 

ویشتر سيفا .. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم ذكر تشريع الحرب والجهاد 
في الأديان السابقة في سور آل عمران والمائدة" والبقرة" . 


التعاليم: 

١‏ - معيار الخير والشرٌ ليس الراحة والشدّةء أو الرغبات الشخصيّة» بل المصالح 
الحقيقيّة هي المعيارء لذا ينبغي ألا نعتمد على أحكامنا وتصؤراتنا المسبقة» 
ورتس آن ترخا کیا وو اڪ . 

۲ - الكره والحب الشخصي لا يدلان على الخير والشرٌ الحقيقيين» «تكرهوا... 
ره ڪي آڪم... ٿڪيا... وهو َر کي . 

۳ القتال والجهاد في سبيل الدين مجلبة للخير» ڪيب يڪم اليَتَال... 


ماشہ بەر > ری 
وهو حيار « 


(1) المصدر نفسه» سفر الأعدادء الإصحاح ۴١‏ العبارة .۳٤‏ 


(۲) إنجيل متى» الإصحاح ١٠ء‏ العبارة .۳٤‏ (۳) المصدر نفسه» الإصحاح ١٠ء‏ العبارة ۳۹. 
(4) إنجيل لوقاء الإصحاح 1۹ء العبارة ۲۸. )٥(‏ المصدر نفسه» الإصحاح ٠۲۲‏ العبارة .۳١‏ 
(7) سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ (۷) سورة المائدة: الآية .۲٤‏ 


(۸) سورة البقرة: الاية .٠٤١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠۷(‏ ۳۷ 


٤‏ - لنسلّم بالأوامر الإلهية لهيّة و ا ی 


بعاقبة الأمورء كه يللم ان ل كنلي. 


ینونک عَنِ ألتَهْرٍ لحار فال فيه ا او رڪف بد 
2ے 2ے ر < ee. ۴ f‏ 0 مت لھ ہے رر لے 
وَالَنجد ا ا ولاج أَهلوِ مله أفبر عند الله وَأالفِنَكَة أ ڪي من لقتل ولا باون 
بکیاویگم ی رگم ڪن وڪم إن ان تمو وم تن رکو ینگ کن وییوه يمت وهو 


۹ کا“ 
2 


ڪاوڙ اوي حَيطٽ عله ف ا وار أك أَصَحَب لار هم فبا 
إشارات: 


0 المراد من «الفتنة» في الآية الكريمة هو الشرك والامتحان والبلوى. ورد في 
التفاسير الشيعية والستية ما يلي : 

0 بعث رسول الله به سريّة من المسلمين مؤلفة من ثمانية رجال وأمّر عليهم 
عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عمَّة الرسول ل وذلك قبل معركة بدر 
بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم النبيّ المدينة» فانطلقوا حتى 
هبطوا نخلة - وهي أرض بين مكة والطائف - فوجدوا بها عمرو بن الحضرميّ 
في قافلة تجارة لقريش في آخر يوم من جمادى الآخرة» وکانوا يرون أنه من 
جمادى وهو رجب - من الأشهر الحرم - فاختلف المسلمون أيقتلون 
الحضرميَ ويغنمون ماله» لعدم علمهم بحلول الشهر الحرامء أم يتركونه احتراماً 
لحرمة شهر رجب» وانتهى بهم الأمر أن شدّوا على الحضرمي فقتلوه وغنموا 
ماله» فبلغ ذلك كمّار قريش فطفقوا يعيّرون المسلمين ويقولون إن محمداً أحلٌ 
سفك الدماء في الأشهر الحرم» فنزلت الآية الأولى . 


: من السنن الإبراهيمية التي راجت في بلاد العرب قبل الإسلام احترام الأشهر الحرم الأربعة وهي‎ )١( 
رجب» وذي القعدة» ذي الحجة» ومحرّم» حیث کانت العرب تمتنع عن أي قتال أو نزاع فيها.‎ 
ولا جاء الإسلام آمضی هذه السنَةء وأبقى على حرمة القتال في هذه الأشهر الحرّم.‎ 


۳۲۸ البقرة: )۲٠۱۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


وقد رد القرآن الكريم على الحملة التشهيرية للأعداءء بان المسلمين شنوا 
القتال ضد المشركين خطاً في الشهر الحرام» لكتكم ارتكبتم عن عمد وإصرار من 
المعاصي ما هو أشد إيلاماً وجرماً من القتال في الشهر الحرام. لذلك فإنّكم بما 
لكم من تاريخ حافل بالجرائم والفظائع وارتكاب الكبائر» لا يحقّ لكم أن تجعلوا 

من هذا القتال ذريعة تتذرّعون بها. 

0 حبط أعمال المرتد في الدنيا هو في حرمانه من منافع والإسلام وبركاته» لأنٌ 
جزاءه في الدنيا هو تفريقه عن زوجته المسلمة» وحرمانه من الإرث› وقطع 
علاقته بالمسلمين» وخروجه من حمى الإسلام ويكون القتل مصيدة في نهاية 
المطاف. 

آمّا حبط أعماله في الآخرة فهو في محو جميع أعماله الصالحة» حيطت 
امنهر فف لديا والكخضرةي. 


التعاليم: 

. لا بد من أن نرد على الشبهات الرد المناسب» «يسكلونك... فل‎ - ١ 

۲ للمسجد الحرام وأهله احترام خاص «والمَسجدِ الا ولاج أَهَلِوِ مِنهُ 
آکبر... اة آڪ د4 . 

۳ - تعیین المعاصي بيد الله وحده» المد الرار وراج هلو مله أكر... 
رأة آسغد4. 

. سلب الأمن أعظم من القتل» فة كد ين اللي‎ - ٤ 

ه - ينبغي لنا آن نکشف آمال العدو وأهدافه ومخظطاته» ولا بال یاون حى 
ررکم عن ڊييڪ) . 

٦‏ - حملة الأعداء لا تبرّر كفركم وارتدادك ولا رالو بقلیلرنگ... وس یردد 

۷- ما زال الأعداء يترتصون بكم الدوائر» لتكفروا وترتدوا عن دينكم ولن يرضوا 
بأقلٌ من هذا. فهم لا يسعون لتحقيق نصر مؤقت» بل مرادهم محو قافتكم 
ودينکم» ق بردوگم عن ڊييڪ) . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠۸(‏ ۳۹ 


۸ - حسن العاقبة هي معيار الفضل والقيمة. فكم من مسلم مات على الكفرء 
يبت رر ا4 . 

٩‏ - قيمة الإيمان والعقيدة من الأهميّة بحيث لو ذهب الإيمان حبطت جميع 
الأعمال الصالحة› وس يدد منكم... حيطت اهدي . 


2 2 ەق‎ it < 


إن لز ا نن ا روا وَجَلهد وأ ني سيل أل وكيك رد مت اق ا 
عد نِد 463 
إشارات: 
0 موضوع هذه الآية استمرار لموضوع الآية التي سبقتهاء وقد جاء في سبب 
نزولها ما يلي : 
لا يحزن المؤمنون الذين هاجروا وجاهدوا في سبیل الله ولا تثريب عليهم 
بسبب قتالهم في الشهر الحرام فقد اختلط عليهم الأمر ولم يميّزوا بين هلال 
شهر رجب وجمادى الآخرة فالله يعفو عن ذنبهم؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون 
ارتكاب الحرام. 
0 والحقيقة أن الأمل بلا عمل» لا يعدو كونه سراباً. فنحن نقرأً فى آخر آية من 
سورة الكهف: وف كان ب لماه ريي يعمل عَم صَليعا ولا ر إعباد ريده 
لسا . نعم «الرجاء»» هو ذلك الأمل الذي هيا للإنسان مقدمات الوصول 
إليه . 
0 ومن أجل أن يأمل الإنسان في الألطاف الإلْهيّةء أتاح له الإسلام ظروفاً 
وأسباباً لتحقیق آماله منها : 
١‏ - اليأاس والقنوط من الكبائر؟. 
- في حديث قدسي شريف يقول الله تعالی: «آنا عند حسن ظن عبدي بي» 
ما دام العبد عند حسن ظٽي ب“ 


.۷۲ الكافي» ج ۲» ص‎ )۲( .٥۳ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


۰ البقرة: )۲٠۸(‏ تفسير النور )١(‏ 


الأنبياء والملائكة يدعون للمؤمنين ويستخفرون لهي“ . 
٤‏ - مضاعفة الثواب الإلهى". 

- فقح باب التوبة" . 
ا مصائت: لموم كقارة لذن 2 


۷ - يقبل الله تعالى يقبل التوبة من عبده ویبدّل سیغاته حسنات(“ 
التعاليم؛ 


- الإيمان أعلى مرتبة من العمل»ء ا ءامنواء.. هَاجروا هدوا . 
اال بلطف الله رهن بالإيمان والهجرة والجهادء ءَامَنواء.. هَاجروا وَجَهدوا... 


أزکيک بدي . 

۳ الله تعالی یعفو ن الزات الصغيرة ما دام أساس الأفكار والأعمال سليماًء 
اموا... هاجروا..» مجو 4 . 

٤‏ - يجب أن يعقد الإنسان أمله بلطف اث لا بأعماله الصالحة» فهو لا يأمن من 


ا سوء العاقبة وحبط الأعمال وعدم قبول طاعاته حتی آخر لبحظة من 
0 
٥‏ قول الله ك واكه عَودٌ يم لأن العبد يرجو رحمة ربه» رجن 


E 


2e‏ آله 
رحمت والله عفور زرحي 


١‏ - فضل الهجرة والجهاد يمكن في أن يكونا في سبيل الله ونيل رضاه» ف 
سیل اّ4 . 

المؤمنون والمهاجرون المخلصون أيضاً يرجون رحمة الله ومغفرته» «ءَامَنوا... 
ا 


.٤١ سورة غافر: الآية ۷+ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.1۸ سورة النساء: الآية‎ )۳( .۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة الفرقان: الاية‎ )٥( .۱۷١ بحار الاآنوارء ج ۸۱» ص‎ )٤( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠۹(‏ ۳۳۱ 


۸ - ينبغي العفو عن زلات المهاجرين والمجاهدين في سبيل اله» وائة عَنو 


اریگ کن اکر لبر فل وما إت َد مكوح للاي نشا ڪر 
ق 


ن ن ت ولوک 5 فقوت فل المعو کلک بین آل کم ایت 1 ت 
تكد @4 
إشارات: 
0 ورد في مفردات الراغب أن «الإثم والآثام» اسم للأفعال المبطئة عن الثواب. 
0 السؤال الأول للناس كان عن حكم الخمر والميسر. 
و«االخمر» في اللغة كما ورد في الراغب بمعنى الغطاء والستر ومنه خمار 
المرأة وکل شيءَ غظی شیا فقد خمره» ولما کان الخمرة تخمر العقل وتستره 
وتفقد صاحبه قدرة التمييز بين الحسن والقبيح فقد سميت بذلك . 
ما «الميسر» فمأخوذ من كلمة «اليُسر»» وإتما سمي بذلك لأن المقامر 
ونرد الآية الكريمة على السؤال بالقول: يوا إنم كير ومَيع 
لا . وربّما جنى بعضهم أموالا طائلة عن طريق زرع الكروم أو بيع الخمرء 
أو عن طريق إنشاء دور للقمار. 
ولقد ورد الكثير في المصادر العلمية والتربوية عن الأضرار السيئة للخمر 
والقمار. ونذكر للقارئ الكريم بعضاً من هذه الأضرار نقلاً عن تفسير الأمثل : 
الخهر قط كم الاتمان: 
۲ - تترك آثاراً سلبية على الأطفالء ولا سيّما إذا كان الأب ثملاً حين انعقاد 
النطفة. 
۳ كما لها دور كبير في انتشار الفساد الأخلاقي» وارتفاع معدّلات الجريمة 


۳۲ البقرة: )۲٠۹(‏ تفسير النور )١(‏ 


مثل: السرقة» حوادث الاعتداء بالضرب» الجرائم الجنسية» وزيادة مخاطر 
حوادث السّير. نقل عن أحد العلماء قوله: لو أن الحكومة ضمنت لي غلق 
حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات ودور المجانين. 
وليس الحال بأفضل في ما يتعلّق بالقمار» فهو يشكل السبب الرّئيس الذي 
يكمن وراء حالات الاضطراب النفسي» والأمراض العصبية والسكتة الدماغية 
والقلبية» وازدياد نبض القلب» وفقدان الشهية» وشحوب لون الوجه. 
هذا وقد وجد المحللون أن ثلاثين في المئة من حجم الجرائم المرتكبة 
تتعلّق بالقمار. ناهيك عن الأضرار والخسائر التي يتسبّب بها القمار في قطاع 
الاقتصاد والتي تحول دون الانتعاش الاقتصادي وتقضي على النشاطات المفيدة. 
ويشار إلى أن بعض البلدان غير الإسلاميّة اّخذت في خلال سنوات معيّنة بعض 
الخطوات لمنع صالات القمار من مزاولة نشاطاتهاء من هذه البلدان» على سبيل 
المثال: بريطانيا في عام ۳١۱۸ء‏ والاتحاد السوفياتي السابق في عام ۱۸٥٤‏ 
ألمانيا في عام ۱۸۷۳. 


۵ السؤال الثاني الذي طرحه الناس على النبيّ الكريم ل يدور حول موضوع 
الإنفاق وحجم ما ينفقون؟ 

فجاء جواب الآية الكريمة: «العفو»“! وهو فى اللغة» علاوة على المغفرة 
والصفح› يعني الحدَ الوسط بين شيئين› وما سهل وتيسشر وفضل› کہا يعني 
أفضل جزء في الثروة وکل هذه المعاني تنسجم ومفهوم الية الكريمة› وربما کان 
مراد الآية من العفو هذه المعاني جميعاً. فيكون المعنى: إذا أردتم الإنفاقء 
فعليكم التزام الاعتدالء ولا تنفقوا أموالكم كلها فتكونوا عالة» كما أن الإنفاق 
يجب أن يكون من أفضل المال؛ إذ يذكر القرآن الكريم في موضع آخر: لن 


وو 


مرش دي ي و ر 
لنالوا آل حى تفقوا يسا بون . 


0 جاء في التفاسير أن تحريم الشراب نزل بصورة تدريجية ولم يكن دفعة واحدة» 


.۹۲ سورة آل عمران: الاآية‎ )١( 


rrr )۲٠۹( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


ذلك أن العرب كانوا مدمنين على الخمرء لذا فالآيات كانت تعدهم رويداً 
رويداً لقبول التحريم. ففي البداية نزلت الاية: نيدو نه سڪ ورتا 
0 بمعنى أن الشراب ليس بالرزق الحسن. ثم نزلت الآية: يها إِنمٌ 
ڪيڊ ومََيِع لاس مهما َب . بعد ذلك تقول الآية: طلا نتروا الصَلوة 
وَأشرَ شكرى”. وفي نهاية المطاف» أرتج باب الخمر وأعلنت الآية الكريمة 
التحريم الام والدائم والعلني؛ تا لر وألمبير... رج ين عل كيني" . 

التعاليم: 

١‏ - الخمر والقمار» عاملا فساد الجسم والروح» ومدعاة للغفلة. ولذلك وردا 
إلى جنب بعضهما في القرآن الكريم» لر وَلييْرٍ 4 . 

۲ - يجب الدفاع عن العقيدة والأمن. فبتحريم الخمر يُحفظ صيانة العقل والفكر› 
وبتحريم القمار يصان الاستقرار والسلامة النفسية والاقتصادية» يها إِنْمّ 
ڪَيد... ننا آ ڪر . 

۳ يجب مراعاة مبادئ العدالة في التعامل. فلا بد من الأخذ بالاعتبار محاسن 
الآخرين ومساوئهم سواء بسواء. فالآية الكريمة لم تغضض الطرف عن منافع 
الشراب والقمار لتبقى على قدرة العقل والفكر في الإنسان وقادةء إفِهعًاً 
ى 

. رما انطوت بعض المحرّمات على منافع أيضاًء «رَمََفِعٌ لاس‎ - ٤ 

ه ‏ عند تشريع القوانين يجب أخذ الأولويّات بعين الاعتبار أي الأهمَ فالمهم» 
رمع لاس إنشاً آ ك4 . 

. تشرّع الأحكام الإلهيّة على أساس المصالح والمفاسدء «رإنئهاً كدي‎ - ١ 

۷ - التعرّف إلى فلسفة الأحكام خطوة باتجاه القبول بهاء تًا آكَر4. 


.٠٠ سورة النحل: الآية 1۷. (۳) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


4 البقرة: )۲۲١(‏ تفسير النور )١(‏ 


صا 


و ر ہے رط ل م لے aD‏ کر 
ن الذي رة يكوك عَنِ لبتم فل اص ن خالطوهم فإخونكم واه 
٤‏ ر 


الم ا و ا ا 

إشارات: 

0 عبارة لف الَا وألكّخِرَوٌ. إمّا أن تكون تكملة للآية السابقة حول الإنفاقء 

فيكون المعنى أن إنفاقكم هو من أجل بلوغ الراحة والطمأنينة في الدنيا 
والآخحرة» فلا تنفقوا جميع أموالكم في الدنيا فتشقوا على أنفسكم وتكونوا 
عالة» ولا تمسكوا وتبخلوا فتّحرّموا ثواب الآخرة. أو أن العبارة إشارة إلى 
كلمة كرود التي وردت في نهاية الآية السابقة» أي» على الإنسان أن 
يتفكر في مسائل الدنيا والآخرة» ويزرع في هذه الدنيا لآخرته» وأن يتفكر في 
المبدأ والمعاد وأسرار الوجود والكائنات ونواميس الكون» وأن يتعامل مع 
2 ا 
ll‏ ا الہ | ف e‏ ا ا 
أولئك الذين كانوا يحتفظون باليتامى في بيوتهم› فتخلى الناس عن اليتامى 
وعمد بعضهم إلى إخراجهم من بيته»› وأولئك الذين احتفظوا بهم في بيوتهم 
عزلوا طعامهم عن طعام اليتيم» فشق ذلك على اليتيم وعلى من يرعاهم» 
فجاؤوا إلى رسول الله ي ليسألوه عمّا ينبغي عليهم فعله مع اليتامى» فنزلت 
الية الشريفة. 


التعاليم: 
١‏ - ينبغى ألا تكون نظرتنا إلى الدنيا والآخرة نظرة سطحيةء بل يجب أن نتدبر 
فيهماء لكر في لديا والأْرده . 


)١(‏ تفسير الميزانء ذيل الاآية. 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: (۲۲۱) ro‏ 


- لا صلاح في التخلي عن اليتامى؛ بل الصلاح هو في معاشرتهم بنوايا حسنة 
ومن منطلتق الأخوةء فل إشاح فم ّي . 
- أي إصلاح لأوضاع اليتامى يعد فضيلة. فقد وردت كلمة «إصلاح» بصورة 
مطلقة لتشمل أي نوع من الإصلاحات بما في ذلك الإصلاحات المالية 
والعملية والتربوية والدينية» إم سل ن کي 
٤‏ - اليتامى ليسوا عبيدنا ولا أبناءناء بل إخوة صغار لنا وجزء ما خوك . 
- لا إفراط ولا تفريطء فلا نأكل أموال اليتامى باسم الإصلاح» ولا نتخلى 
عنهم باسم خشية الفسادء فالله يعلم المصلح من المفسد» لوأك يَعَلَم 
اميد يِن أَلْمْصَلِح . 
إذا يقتا بان الله عليم بما في قلوبنا لن نرتكب الفساد والمعصيةء وال يَعَلَمُ 
Al!‏ د . 
۷ لا يجيز الإسلام تكليف الإنسان فوق طاقته» ولو ك آله اتك . 
۸ - من الحكمة ألا يشق الإنسان على نفسه في تطبيق التعاليم والأحكام» وو 
کا آله اَم إن أله عد كيدي . 


5 ره ر . 4 e‏ . کک e‏ 2 
ډرلا نڪا المنرکت حى يوي امه مُويڪة حير ين رة ولو آعَجب تک ولا 
نحا المشرک یارب ی ج ن شرو ات بک چن ب 
الار ا يعوا إلى أَلجَنّة والمَغفرة يادنو وَين ايء لتاس لمم د5د( 4O‏ 

إشارات: 

0 الزواج بالنساء غير المؤمنات قد تنتج عنه نتائج سلبية تنعكس على تربية الأبناء 
والأجيال القادمةء وربّما أصبح هؤلاء عملاء آو جواسیس للأجانب. الآية 
الكريمة وإن كانت تتحدّث عن مرغسع الزواج بالمشركات» إلا أن المفهوم 
العام لها يمنع أي معاشرة تعرض ! يمان الإنسان للخطر. 


)١( تفسير النور‎ )۲۲١( البقرة:‎ ۳۳٦ 


التعاليم: 
| - لا يحقَ للمسلمين آن يتزوجوا بالكقار»› ولا كرا . 
۲ - عند اختيار الزوجة تكون الأولوية للإيمان» فالزواج بالكافرة حرام» «ولأمة 
وة خي . 
٣‏ - ينبغي للإنسان الا ينخدع عند اختيار الزوج بالجمال أو الثروة أو المقام» 
وو آعجبقگ... ولو اک 
٤‏ - المنزلة والمال والجمال لا يحلّون محل الإيمان» وو أعَجَبكّي 
ينبغي أن نعلي من شان ا والمحرومين من خلال الزواج بهمء 
امه وة حير ولعبد ممن ن حب . 
٦‏ - يجب أن نسوق الغرائز الطبيعية في طريق الدين» عى بُومِنً... حى يمنا . 
- الإيمان منشأً للفضل» حتى وإن كان صاحبه عبداً أو أمة» والشرك رمز 
السقوط وإن کان للحرء ولام مُويڪة حي ين مُنري . 
۸ - للوالد حقّ الولاية على زواج ابنته. فالآية الكريمة تدعو الوالد ألا ينكح ابنته 
للمشرکین» لا كرأ . 
الانمان ارلا : ثم الزواج. فلا تراهنوا على الإيمان بعد الزواج» حى 
فلنتصد لنفوذ عملاء المشركين في أوساط المسلمينء وننتبه إلى الأخطار 
العديدة التي تنطوي عليها مثل هذه الزيجات» «أؤكهك يعو إلى ألا . 
- الزوجة المشركة تمهّد الطريق إلى جهنم زمر ل آلكاري. 
- العمل بالأحكام الإلهبّة طريق الوصول إلى الجنةء لول يترا إلى ألْجَنَّد4 . 
- المغفرة في ظلَ التوفيق والإذن الإلهيّ . بخلاف الديانة المسيحية التي يعتقد 
بان المغفرة بيد رجال الدين المسيحيين» والمفة إذندي. 
الإنسان يعلم الحقائق بالفطرة. بيان الأحكام هو للذكرى فقط» «لمَلَمُرّ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۲۲) rv‏ 


راتک عن الجیین فل هو آذ قاروا السا ف المح بو ولا ربوم عى طهر 
١ا‏ ر 4 آله عب لوين َب لسرت © 4 
إشارات: 
0 موقف الديانتين اليهودية والمسيحية من المرأة في أيّام الحيض متباين» فاليهود 
يتشدّدون جداً» والنصاری يتساهلون كثيراً. 

جاء في كتاب التوراة: 

0\: ۹ - وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام 
تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء. 

٥‏ ۲ وکل ما تضطجع عليه في طمٹثها یکون نجساً وکل ما تجلس 
عليه یکون نجسا. 

٥‏ ۲۱ - وکل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ویكون نجساً إلى 
لاء 

٥‏ ۲ -_ وکل من مس متاعا تجلس عليه یغسل ثیابه ویستحم بماء ویکون 
NETS‏ 

٥‏ ۲۳ - وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه 
ندا به بكرن تجا إلى المتاء: 

٥‏ ۲۲ _ وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجساً سبعة أيام 
وکل فراش یضطجع عليه یکون نجساً. 

٠٥‏ ۲۵ _ وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياماً كثيرة في غير وقت طمثها 
أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها نها 
WV.‏ 
نجسة . 

ما النصارى فقد وقفوا موقفاً مناقضاً تماماً لحكم التوراةء فهم يحلّون حتى 
الجماع في أيّام حيض المرأة. 


(1) التوراة» سفر اللاويين. 


۳۸ البقرة: (۲۲۲) تفسير النور )١(‏ 


فيما يسلك الإسلام مسلك الوسطية والاعتدال في حكمه» فمنع الجماع في 

أيام الحيض» إلا آنه باح معاشرتهنَ والجلوس معهنَ من دون أي حرج . 

0 يتميّز الدين الإسلامي بأنه دين شامل وجامع» وهو يحمل إجابة لكل أسئلة 
الحياة الإنسانية. تكرّرت عبارة «يسألونك» مراراً في الآيات السابقة» حيث 
تنقل أسئلة المسلمين من الرسول الكريم هه ثم تجيبهم عليها. فتارة يسألون 
عن موضوع الحرب» وتارة أخرى عن الخمر والميسر وثالثة عن النفقة. وهذه 
الآية استمرار لهذا النهج في طرح الأسئلة» فجاء السؤال عن قضايا 

شؤون المرأة. هذه كلها دلائل على جامعيّة هذا الدينء فوا اجام خاصة 
حتى في موضوع الجماع والمسائل الجنسية: من حت أ مر ا وهذا يعني 
أن أحكام الله تشمل جميع المسائل التفصيلية والكلية والماديّة والمعنوية. 

ا أثناء الدورة الشهرية تكون المرأة غير مستعدّة نفسيًاً للجماعء إن ما تعانيه في 
خلال ذلك من العصبية الزائدة وصعوبة التركيز والإنهاك وتراجع المزاج 
والاكتئاب كل هذه العوامل تجعلها تفقد النشاط للمقاربة الجنسية. كما أنه في 
الفترة التي ن فيها الدم من رحم المرأة» تكون غير قادرة على استقبال 
النطفة» وطبقاً لآراء الأطباء فإِنّه من الممكن أن تدخل مواد الحيض المليئة 
بالميكروبات في العضو الذكري» فتصيبه بالعقم 

راء ي ارا ن . . وکره للرجل آن یغشی امرآته وهي حائض› فان 
غشيها فخرج الولد مجذوماً او ابرص فلا یلومن إلا 


التعاليم: 
١‏ الأنبياء هم مصدر الإجابة عن أسئلة الناسء شلوك عَنِ الْمجيض) . 
۲ - لا حياء فى السؤالء لسوتت عن المحيض4 . 


و ان الأحكام يساعد في قبولها. تشرح الآية الكريمة دليل حرمة 
الجماع د ثم تأمر بعدمه» هر ا َاعََرلوا اء . 


(1) وسائل الشيعة» ج ۲» ص +٩1۸‏ تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص .٠۷۸‏ 


تفسیر النور )١(‏ البقرة: (۲۲۳) ۳۳۹4 


٤‏ الأحكام الإلهيّة تكون على أساس رعاية المصالح ودفع المفاسد» هو أي 

فاعرلا أليَسآء فى ألمَحِيض . 
الدورة الشهرية» فترة صعبة بالنسبة إلى المرأةء جهو دى . 

. مقاربة الزوجة لها قواعد وضوابط› «فَاعرٍوا ياء فى ايض‎ - ٦ 

۷- لا بد للزوج من مراعاة زوجته» فلا يستغل فترة عسرتها لقضاء وطره من 
الالتذاذء فاعرلا الاه فى التجييض) . 

۸ يجب أن تكون المقاربة الجنسيّة في إطار مراعاة الشروط الصحية» حى 
. 

٩‏ ۔ يجب مراعاة الإلهيّة عند الجماع مع الزوجة» ادا طم اوش 
من حت مرکم اله 
- التوبة والعودة عن هو طريق محبة الله» ييب وبني . 
- لا بد من إظهار الحبَ والرغبة للنادمين والتائبين» إن أله عب أبن . 


ت PED‏ € 
اؤ ٠‏ شغ ووا لاش 


إشارات: 

0۵ شبّهت الآية الكريمة النساء بالمزرعة» حيث تحتضن بذور الرجل لإعدادها طيلة 
تسعة أشهر هي فترة الحملء لتهدي ثمرتها بعد ذلك إلى بستان الإنسانية. فكما 
أن الإنسان يهلك من دون مزرعة وحرث» فان المجتمع الإنسانيٍ أيضاً يهلك 
من دون المرأة. 

المرأة ليست وسيلة لإطفاء الشهوة الجنسية فقطء بل هي سر بقاء الجنس 
البشري واستمراره» لذلك يجب الأخذ بالاعتبار الهدف الأصلى من العمليّة 

الج آل وش راث اباد فان يكرتا را لأغراهي بجی في د 

اللحظات والأوضاع» لا بد من أن يسعى الإنسان إلى تحقيق هدف مقدّس. 


6 البقرة: (۲۲۳) تفسير النور )١(‏ 


تحذر عبارة نموا أل الإنسان من تحقيق اللَذة الجنسيَّة من طرق غير 
مشروعة» وتقول إن عليه اتباع النهج الذي يجعله مرفوع الرأس في يوم القيامة› 
لتصبح ثمرة العمليّة الجنسيّة أبناء صالحين يكونون مصاديق بارزة للعمل الصالح 
والخيرات في اليوم الآخر. 


التعاليم: 

١‏ - الزوجة الصالحة كالمزرعة الصالحة» وسلامة البذور شرط الإنتاج الأفضل› 
شاک رث لک . 

۲ - البذرة والأرض كلاهما يلعب دوراً مهما في الإنتاج. لكل من المرأة والرجل 
دور الرئيس في الحفاظ على الأجيال القادمة» رث لكب . 

۳ - إلى جانب المنع الموسمي هناك إباحة طويلة الأمدء فقد قال تعالى في الأية 
الكريمة السابقة : قاروأ وفي هذه الآية يقول: تاوا ر . 

کا المقاربة الجنسيّة يجب على الرجل أن يسعى إلى المرأةء لاا رتك . 

ه - الغرائز أيضاً يجب أن تصطبغ بصبغة إِلهيّة. فإذا كان الهدف من المقاربة 
الجنسيّة إنجاب أبناء صالحين ليكونوا ذخراً في يوم القيامة» فقد اصطبغت 
العملية بصبغة إلهية دقرا لأسي . 

جاء في صحيح البخاري: إن أولياء الله يرجون عند الجماع أن يرزقهم الله 

أبناءً مجاهدين . 

- إذا قمنا بإنجاب أبناء صالحين» فنحن الذين سنقطف ثمار ذلك لوقي 

۷ - المرأة ليست سلعة» ولا مصدر الظلمات» إنها مصدر العمران وعامل النماء 
في التاريخ ومبعث الهدايا الأخرويةء ښاوگ رث که وما لاشد4. 

۸ علينا التزام التقوى في المسائل الجنسية» اا رئكم... ونوا آله . 

. يجب لجم الأهواء النفسانية بلجام التقوى» أن شغ... نَا َه‎ - ٩ 

١‏ الإيمان بالآخرة أفضل وسيلة للوصول إلى التقوى» «واتَقوا أله وأعَكموا 
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آڪم مي . 


نر الور( البقرة: (۲۲۲ ۔ )۲٠١‏ ۳4 


إشارات: 


0 ورد في تفاسير عدَة مثل مجمع البيان وروح البيان في سبب نزول هذه الآية ما 

يأتى: أنه قد حدث خلاف بين صهر أحد الصحابة وابنته» وهذا الصحابى هو 
عبد الله بن رواحة إذ أقسم أن لا يتدخل في الإصلاح بين الزوجين» فنزلت 
الآية تنهى عن هذا اللون من القسم وتلغي آثاره. 

0 «الأيمان» جمع ايمين» وهو القسم» وكلمة «عُرضة» بضمَ العين من عرض 
الشيء على الملا . 

0 تحظر الآية الكريمة أن يجعل الإنسان من القسم وسيلة للتبرير والفرار من 
المسؤولية» فيلجا إلى ذكر الاسم الإلهيّ المقدّس بمناسبة ومن دونهاء ففي 
ذلك» بلا شك نوع من الجرأة على الله وإساءة للأدب بين يديه تعالى . 

يقول الإمام الصادق #¥: «لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين»'. 

التعاليم: 

١‏ لا بد من المحافظة على حرمة اسم الله والمقدسات» ولا ججملوا أله عرصة 

نيڪ . 
۲ - لا ينبغي للقسم أن يحول دون المكارم وأعمال الخير والإصلاح بين الناس» 
ور مرا اله غر إأرڪم4. 
لا بجت الہ غو ن آیکیکم رککی بالگ پا کیت ویم ا ع عم ©4 
إشارات: 
0 لا قيمة شرعيّة للأيمان اللاغية التي تجري على لسان الإنسان عن غفلة منه أو في 


(۱) بحار الآنوار» ج »۷١‏ ص .٤١‏ 


۳4۲ البقرة: )۲۲١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ال التفتت دوا قفد أو را5 ا لا هد عله القلب ٠‏ قفو بها م 
غير واع ولا قاصد» وتسبق الكلمات تفكيره» بل إن المؤاخذة تكون على القسم 
الذي يصدر عن سابق قصد وفي الحالة العادية والطبيعية للقيام بعمل مفيد. فهذا 
النوع من الأقسام ملزم شرعاء ويحرم الحنث به» وكقارته إطعام عشرة فقراء أو 
كسوتهم» أو تحرير رقبة وإذا لم يتير أي من ذلك فصيام ثلاثة أيّام"'. 

التعاليم؛: 

١‏ - مسؤولية الإنسان رهن بإرادته واختياره. فاله يغفر زلات الإنسان التي تصدر 
عنه في الظروف الا ستثنائية› لا راښد آل لن . 

۲ - القصد والنيةء معيار الثواب والعقاب با كسبت وی4 : 


الع عن الهفوات غير المتعمّدة للإنسان أحد مظاهر الجلم والمغفرة 
الإلهية لا بواندگ اله... عفر ح4 . 


ا 0 2 ولون من اهم ربص رة عة عر إن امو َل لَه عقو ع 2 4O‏ 
إشارات: 


۵ «الإيلاء» المَسّم على ترك الوطء» وهو تقليد جاهلي كان شائعاً عند العرب» 
وذلك للتضييق على الزوجة» وكان يشذد عليها بهذه الطريقة نفسيًا وجنسيًاء فلا 
يبقي عليها ویکون لها زوجاً صالحاً ولا هو يسرّحها بالطلاق لتتزوّج من رجل 
غيره» فأمهلت الآية الكريمة الرجل أربعة أشهر ليقرّر مصير زوجته» فإِمًا أن 
يعود عن قسمه ويعيش معهاء أو ينهي العلافة رسمياً بالطلاق ويخلي سبيلها. 
والحقيقة أن الغاية من إمهال الرجل أربعة أشهر ليست هي احترام قسمه غير 
المعتبرء بل لأنه لا يحقّ للرجل هجر الوطء في الظروف العادية لأكثر من 


أربعة أشهر . 


.۸٩ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۲۷) 4 


التعاليم: 

١‏ - الإسلام حامي المظلومين. تعرّضت المرآة على مر التاريخ للظلم والاضطهاد 
وإهدار حقوقهاء وقد انبرى القرآن الكريم مرّات عدّة إلى الدفاع عنهاء 
لي بول ن بهم . 

۲ - محاربة العادات والخرافات الجاهلية من أهم واجبات الأنبياء لين 
رد . 

۳ - يتعلّل الإنسان أحياناً بأقدس الأسماء لتبرير أشنع الأفعالء بودي . 

٤‏ - الاهتمام بالحقوق والمتطلبات النفسية والخريزية للمرأة مبدأ مهم» ربص 
ار هر4 . 

ه - يحتاج الإنسان إلى منحه فرصة للعودة واتّخاذ القرار الحكيم» رة اثر . 

٦‏ - يجب تشجيع الناس على مواصلة حياتهم الزوجية بدلا من دعوتهم للطلاق. 
على الزوجين أن يعلما أن رجوعهما إلى كنف الحياة الزوجية يستنزل عليهما 
المغفرة والرحمة الإلهيةء إن فاو ب أله عمو ي4 . 

وون عا ال ن ا می عي ©4 

إشارات: 

0 تفيد هذه الآية القصيرة أنه لا مانع إذا قَرّر الرجل الطلاق» لكتها تستبطن في 
الوقت نفسه تحذيراً وتهديداً له بأه إذا أقدم على الطلاق فلن يكون هناك بعد 
ذلك حديث عن المغفرة والرحمة الإلهيّة» وإ الله يسمع لقولهما ومظلع على 
دوافع الطلاق إن كانت عن شهوة وهوى فاستغل تشريع الطلاق» آم أن وضع 
الأسرة» في الحقيقةء اقتضى أن ينفصل الزوجان عن بعضهما؟ 

التعاليم: 

١‏ لقد شرع الإسلام الطلاق على الرغم من كل المرارة والمآسي التي ينطوي 
عليهاء إلا أنه لم يسمح للزوج أن يترك زوجته معلقة» ون عا ألطَلَنَ . 


)١( البقرة: (۲۲۸) تفسير النور‎ i: 


۲ - قرار الطلاق بيد الزوج»› «إعررأي . 
۳ احترسوا من الأهواء والقرارات التى تدمّر الحياة الزوجة» لفن أله سيم 
جرفتا هن ١د‏ هو ٍ مر ف سيم 


ورال 2 بصب انف له فروء وا تیل می آن کمن ما حَلقَ لَه ف أرَحَامهنٌ 
nt‏ از دة ية ن كلك إن لاد تك ئ يأر 
ا اک 
اک ع کم © 


يهن اموي وللرجال لين درجة 


3 


إشارات: 

0 «القّرء» هو الطهر والحيض» فكلا المعنيين مأخوذ فى الكلمة» بيد أن لهذه 
الكلمة جمعين: قروء وأقراء» فما كان جمعه قرو قهز طهر» وما کان فی 
اقا الي جر اال االات ال للا ۰ 

0 في الحقيقةء إن العدّة هي ضمانة لصيانة حقوق الأسرة» ذلك أنها تتيح 
للطرفين SR‏ السابقةء إذ تكون النفوس قد 
هدأت» وسحب الهياج والانفعال قد انقشعت» فضلاً عن أله في هذه الفترة 
ستتبيّن حالة الحمل عند المرآة إن وجدت» حتی إذا قرّرت الزواج مجتداً لم 
يختلط النسل والنسب بين الزوج السابق واللاحق 

0 ورد عن الإمام الصادق 2لا في تفسير هذه الآية: «قَذ وض الله إلى النْسَاءِ 
تلائ أَضْيَاءَ الْحَيْض وا ا لذلكء يحرم على المرأة أن تخبر 
بخلاف الواقع؛ لأن كتمانها للحقيقة سينقض إيمانها بالله ويوم القيامة. 

ل0 وبالنسبة i‏ الزوج لعلاقته الزوجية مع زوجته في أيّام العدَّة فهو لا 
يحتاج إلى أي مراسيم أو تشريفات خاصّة» على العكس من الطلاق الذي 
يقتضي شرزطاً عدَة لإتمامه. بطبيعة الحال» إن هذه العدّة خاصّة بطائفة من 
النساء» في حين أن طلاق الحامل أو اليائسة أو التي لم يقربها زوجهاء له 
أحكامه الخاصَة التي سنأتي على شرحها في مظانها . 


(۱) وسائل الشيعة» ج ۲۲» ص ۲۲۲. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۲۸) to‏ 


التعاليم: 

. لا يحقّ للمرأة الزواج مجدداً فور طلاقهاء» «رلمطلفتٌ يرَبّصّى)‎ - ١ 

۳ الإيمان بالل أفضل ضمانة للالتزام بالتشریعات› رلا ييل ...إن ك 

. 4ًَ الأولوية في مواصلة الحياة الزوجية مع الزوج الأولء مولن اح‎ - ٤ 

0 - يشترط في رجوع الزوج حسن النية. فلا یکون العامل الجنسي وحده السبب 
في رجوعه» فيعود مجدّداً إلى ما كان عليه» إن ردا إضكسًا) . 

١‏ المسؤولية تولّد حقَاً. فكل من اضطلع بمسؤولية» ترتّبت عليها حقوق. 
فالآباء يتحمّلون مسؤولية تجاه أبنائهمء وبالتالي لهم حقوق عليهم «وَشٌ 
مل اَی عَلنًّ4 . 

۷ يجب مراعاة العدل والإنصاف في التعامل مع المرأة» ون مل الى 


2 


۸ _ كانت المرآة في الجاهلية تعاني ظلماً فجاء الإسلام بتشريعاته القاطعة 
ليعوّضها عمَّا لحق بهاء َه يل ازى عَلَمّ فكلمة لبهي إشارة إلى 
ال 

٩۹‏ - لا يجوز التمييز في الظروف المتساوية» ولكن في حال تباين الواجبات أو 


القابليات فلا مانع من ذلك» لجال عله دري . 


١‏ لا يحقّ للرجل استغلال سطوته» فالسطوة الحقيقيّة هي لله تعالى» «عَيِرٌ 
حَ ڪڪ . 


. العدة هى من التشريعات الإلهيّة الحكيمةء لوال ع كيدي‎ ١ 


)١( البقرة: (۲۲۹) تفسير النور‎ ۳4٦ 


«ۆالطلى ان امسا عرو أو تی م بحسل خسن ا يل ٽڪُم آن تاحدواً يا 


2 7 2 2 < 2: if T7 < “ ٠ 
موشن سنا | ان َا ألا بق ما حدود ف ء إن خف ألا يقبا حدود الله فلا جاح لسا‎ 

رر ت ٠.‏ 4¢ 2 2 ر رھ ص 

فا ات بی اک ڈو اک کک وکا وس ¿ يعد دود ا وكيك هم اشد 463 
إشارات: 


ت في العصر الجاهلي» كان الطلاق ومن ثم الرجوع إلى الزوجة أمراً عادياً وبلا 
قيود أو ضوابط» حتى جاء الإسلام فوضع حدَاً لهذه الظاهرة» وجعل الطلاق 
ثلاث مرّات» حيث أجاز الرجوع مرّتين» وكل ذلك من أجل المحافظة على 
حرمة الزوجة والأسرة“ 

0 والطلاق في الدين الإسلامي مكروه ولهذا سمَّي أبغخض الحلالء بيد أن الخلاف 
بين الزوجين يصل أحياناً إلى حدود لا يمكن معها مواصلة الحياة الزوجية . 

مضافاً إلى الطلاق الرجعي الذي أنيط بالرجلء تطرح الآية الكريمة نوعاً 
آخر من الطلاق وهو طلاق الخلع ومفاده أن تطلب المرآة الطلاق»ء وفي هذه 

الحالة يجب أن تبذل مهرها أو فدية معيَنة لقاء الحصول على حريَتها بالطلاق . 

۵ إن تعدّد التطليقات يحسب على أساس الرجعات واستئناف الحياة الزوجية» 
فالطلاق لا يصح في مجلس واحد بل يجب أن يحدث في مجالس عدَة» أي 
أن قول الزوج: «طلقتك ثلاثاً» يحسب مرَّة واحدةء لأله لا يقطع E‏ 
واحدا. 

من هناء وطبقاً لمذهب أهل البيت تة فان تعدّد الطلاق لا يتحقق في 
مجلس واحدٍ دون رجوع» لأنه ليس من المصلحة في شيء أن يوصد باب الحياة 

الزوجية نهائياً في جلسة واحدة وبقرار واحر" 


(۱) تفسير مجمع البيان. 
(۲) في ضوء أآهميّة هذا الموضوع كان الشيخ محمود شلتوت مفتي مصر الأكبر ورئيس جامعة الأزهر 
يقول: بالنسبة إلى الظلاق فإني ارجح رآي الفقه الشيعي. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۲۹) ۳4۷ 


التعاليم: 
١‏ - إذا رمنا قطع العلاقة بالآخرين فليس من المصلحة أن نتّخذ قرارنا النهائي 


دفعة واحدة» وإنّما نترك الباب مفتوحاً أمام التفكير والتأمّل والعودةء «ألطلقٌ 
مان . 


- لا يجوز إيذاء الزوجة والإضرار بها. فلا ينبغي للزوج أن يراجع زوجته بقصد 


التمتع أو الانتقام النفسي» ثم يتركها ثانيةء مساك غروي . 


۳ - ينبغي الابتعاد عن القرارات المزاجية غير المتداولة في الحياة الزوجية»› 


والاحتكام إلى الحياة العادية والعرف» لإمساك روي . 


٤‏ - مرارة الفراق يمكن التعويض عنها بحلاوة الهدية أو الإحسان» لآو ري 


رضن. 


إذا كان لا بد من الطلاق فليكن شرطه الإحسانء لا زرع الأحقاد والعنف 


والانتقام» أو رع اس4 . 


الأساس فى الحياة الزوجية إمساك الزوجة لا فقد وردت كلمة 


حسلن 


«إمساك؛ قبل كلمة «تسريح»»› «لإمساك غروني أو سرح ب 


۷- لا انفصال للقانون والأحكام في الإسلام عن الأخلاق i‏ وکلمتا 


اإحسان» و«امعروف» تدلان على ذلك مساك عروي آو شر 
خسنو . 


۸ مراعاة الحقوق واجبة. لا خی اززج معاد ي فن فهر اروج الذي 


۹ے 


هو حق مسلّم لھاء چول ييل ڪُم ان تاخدوا يما ٬اتينمونَ‏ سيا . 
يجب أن تؤظر رغبات الزوج والزوجة بالحدود الإلهيةء إل أن بَا ألا 


ب تا و آل . 


- لا يكفي رأي الزوج أو الزوجة في اتّخاذ قرار الطلاقء بل ينبغي للآخرين 


أيضاً أن يكون لهم رأي في هذا القرار» كًاً... خِفّ؛ أحياناً يتّخذ 


۳4۸ البقرة: )۲۳١(‏ تفسير النور )١(‏ 


الزوجان قرارهما بإنهاء حياتهما الزوجية معلّلين ذلك بغياب الانسجام 
الأخلاقي» ولكن ربّما كان ذلك نابعاً من الانفعال العصبي» من هنا فإنه 
بالإضافة إلى خوف الزوجين» يؤكد القرآن الكريم ضرورة إشراك الناس في 
االموضوع ليحيطوا بأسباب عدم التفاهم» لَجِفَد4. 

فة ار اراك جب ان يكوت لدف لرن هي فا الحدرة الال 
والقيام بالواجبات» فاستمرار الزواج شرطه مراعاة حدود الله» وإلا فالطلاق 
أفضل» إن حم آل بجا حثوة آل . 

۲ _ «طلاق الخُلم» هو من أجل تمكين المرآة من الخروج من حالة العسر 
والحرج› ادت بد . 

۳ - لا يحبّذ الإسلام استمرار الحياة الزوجية بالإكراه والضغط والقسر. ففي 
حال كانت الزوجة معرضة لضغوط تجبرها على التنازل عن مهرها لتتحرر من 
يذ الروجية» فان الإسلام أتاح لها هذا الخيار. طبعاً ليس معنى ذلك إلزام 
الزوج قبول طلاق الحْلعء > لا جاح عَلمِنّا فا أفدَت بده . 


. ا دود آله اوك هم المد‎ a تجاوز الشريعة الإلْهيّة ظلم‎ - ٤ 


ج 


ٍ ا ر chez‏ ت رے ے به مو را رص رص ا ر 
ھان لھا لا تل لہ م بعد ی کح روجا عير إن طلقها لا جاح لها 
ن راجا إن طا ان بقيما حدود الله ولك حدود أل با لوم مرد €9 4 


0 نجد في الدين e‏ التي تسعى إلى الحد من القرارات 
المستعجلة والمرتجلة› مثلا 
أ) من أراد أن يطلّق زوجته» فيجب أن يقع ذلك وهي في حالة الظهرء 
وبحضور شاهدين عادلين» كما تجب عليه نفقتها لفترة معينة» ويحق للزوجة 
في هذه الفترة أن تتزيّن وتعرض نفسها عليه. هذه الشروط يمكن أن تحدَ 
من الاستعجال في الطلاق . 


ب) كان الناس إذا راد أحدهم أن يناجي النبيّ الكريم يه أي يساره بينه وبينه 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۳۱) ۳44 


تجمهروا حوله وضيقوا عليه فأمر الله تعالى من أراد من المؤمنين أن يناجي 

النبيَ فعليه أن يقم صدقة بين يديه ثم يناجيه» وقد وضع الله ذلك ليحد من 

الاسغلة غ الرورة: 

وعلى أي حال فن زواج المرأة برجل آخر» ومن ثي طلاقها منه ورجوعها 
إلى زوجها الأول مثال آخر على التشريعات الإسلامية التي تحد من الاستعجال 
في اتّخاذ القرارات. 


التعاليم: 

- لا يستغلَنَ الزوج صلاحيّاته» وليعلم بأ صلاحيّاته في الطلاق محدودة. نقل 
عن الإمام الرضا ## قوله: «فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لفلا يوقع 
الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء»"ء للا نيل لث . 

۲ - الزواج شرطه الأمل بمواصلة الحياة الزوجية على أساس الأحكام الإلهبَةء 
إن طا أن بقيما دود لدي . 

٣‏ ليعلم المسلم أن الحدود الإلهيّة لا تختزل في الصلاة والزكاة والحج والجهادء 
فرعاية الشؤون الأسرية من ضمن تلك الحدود» وتك حدود لله . 

٤‏ - ليس كل شخص يحيط بأسرار الأحكام الإلهيّة وجكمها . فالناس العاديون يرون 
ظاهر الأحكام والراسخون في العلم يسبرون روحها وعمقهاء لموم مودي . 


لق صر ا اا 


ودا طلقم لاء فض جهن اکرش غوف أو روش روفي ولا می كوه را 


e E 2 2 a E’ 
ممت لَه وم‎ e ar ادوا ومن تل َلك َد لر َفْسَهُ‎ 
و‎ 


ا تیگ ن الککی الکن یلگ وہ نا ا اغلا که پک ئن يم @4 
اشارات: 


0 دأبت الآيات القرآنية على زيادة شحنة التحذير والنصح كلما كانت احتمالات 


.٥٠١ من لا يحضره الفقيه» ج ۳» ص‎ )۲( .٠١ انظر: سورة المجادلة: الأية‎ )١( 


0۰ البقرة: )۳1( تفسیر النور (۱) 


الانحراف والظلم والتهديد أكبر. فقد تضمّنت الآيتان السابقتان تحذيراً: 
ساك قري أو اوت اخسن » و ثم عاودت الكرّة هنا لتعيد التحذير نفسه: 
قإسساك' روني أو ري بحسن وذلك بالنظر إلى أن الظروف النفسيّة 
للزوجين حين ا لن تكون طبيعية» حيث ستبرز دوافع الانتقام والأذى 
بشكل قوي» وسوف تتسع دائرة الخطر والظلم والتعذي . 

0 إن أي ظلم للزوجة أو عدوان يقع على حقوقها من طرف الزوج هو في الحقيقة 
ظلم وأذى للزوج نفسهء ذلك لأتهما جزآن من جسد واحد في نظام الخلقة» 
فكل ظلم لأحد أعضائه هو ظلم لجميع أعضاء الجسد. إذن» من ارتضى أن 
يظلم الزوجة» فقد استحق العذاب الإلهيّء وبالنتيجة يكون قد ظلم نفسه. 


التعاليم: 

١‏ - يحت الإسلام على إنشاء حياة ملؤها الاستقرار والمحبَّة» فالإبقاء على 
الزوجة بقصد الإيذاء والتضييق عليها حرام»› رلا كشن رادا إنمندوا . 

۲ - أولئك الذين يسيئون معاملة الزوجة معتدون» «اإنعندوأي . 


eld‏ ررر 


۳ ظلم الزوجة هو ظلم للنفس» > نقد طلم تَقسَدٌ4. 

٤‏ - الزواج إحدى آيات الله الكبرى وينبغي آلا تنتهك حرمته بالطلقات العبثية 
أو الاإبقاء على الزوجة بقصد اللإيذاءء وولا دوا ٤ات‏ ي الله هزوا . 
- اذكروا النعم بدلا من الأحقاد والنقائص والمرارات. لا تستعرضوا المشاكل 
الأسرية إلى جانب نعم الله التي ا تحصی » وواد کروا ن مم ممت اله عي . 
ووصایاها والالتزام بالتقوی» وادروا... وما رل عَم يِن الكت وأَلحكَمَةٍ 


(۱) ورمن ٤ايیدِہ‏ یہ اَن لق کر يِن أنشیکم آزوجا لکا الها ول بتڪم وه E E‏ 
الر : الآية .۲١‏ 
وم 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠۳۲(‏ ۳0۱ 
۷- من کان يؤمن بأنه بین يدي الله » فعليه أن يُعرض عن المعاصى› واتفوا آله 
اغا ان که ڱل کئء علي . 
۸ - فليعلم الذين يبغون من الطلاق ظلم الزوجة واستغلالها بأن الله عليم بما 
يفعلون» إن اه يکل ىء عم . 
2 ى ہم ص 4ے f‏ 2 ت چیے 2 ر a‏ 
ذلك بوعظ ہو سن کان منک يمن الله ايوم الك ASE‏ 
اله يعم انم که ر 4 
إشارات: 
0 تفيدنا الآية الشريفة أن عودة الزوجة المطلقة إلى زوجها السابق وتوافقهما هو 
آزکی وأطهر للفرد والمجتمع ما ودل Ki‏ کک وهر ؛ وذلك لأنه بهذه 
العودة وهذا الزواج تصان أسرار الزوجين» كما يعود الأبناء إلى أحضان 


والديهم وأوليائهم الحقيقيين › ولأن الزوجين قد ذاقا مرارة الطلاق وعذاباته» 
رن اسهم ا الان الاد ك 
التعاليم: 
۱ - رأي الزوجة المطلقة في اخحتيار الزوج محترم› ولا تحتاج لأحد في الزواج 
المجذدء وق ضوهن . 
pe‏ تلع الطلاق مرَةء يؤڌي بك إلى التشاؤم» فلربما ندم الزوجان على 
فعلتهما بعد الطلاق وتملكينا استعداد للبدء بحياة جديدة ولائقة» یکن 
۳ - رضا الطرفين شرط رئيس في الزواج» ررضو بيهم . 
٤‏ - يجب أن يكون التراضي على الزواج في إطار العقل والعدلء صو بيهم 
اتد . 


)١( البقرة: (۲۳۳) تفسير النور‎ oY 


٥‏ من يضع ا زواج الآخرين» فلا بد له من أن يراجع إيمانه 
بالله ووم القيامة» فلا سشضلوهی... دلك عط پو س کان نکم يمن باه يوي 


مي ظ 


الز4. 

- استعينوا بعوامل الجذب الطبيعية والمشروعة» فعسى أن يسترجع الزوجان 
المنفصلان عن بعضهما ذكرياتهما الجميلة المشتركة» فيرجعا إلى بعضهما 
بشكل طبيعي وإلا فان خطر انحرافهما قائم» يكحن أرَوجَهنً... 
دلگ انگ کک طهر . 

۷- من أجل صون المجتمع من الانحرافء يجب أن لا تبقى المطلَقة من دون 

زوج› یخن اَرَوَجَهی... دیک انگ کک وهر . 

إن بركات الزواج المجد والعودة إلى الزوج السابق وكذلك مفاسد الطلاق 
والعزوبية فوق إدراك البشرء وال بعكم انسر لا مودي . 


ا چ 
لد ۰ 2 4 کے 3 ء ل 
۰ رضن أ لن کاملينِ لمن آرَاد أن ي أ در له رز 
€ ى e 4 L‏ 


E 9 اون‎ 

إشارات: 

0 استخدمت الآية الكريمة كلمتي «الوالد» و«الوالدة» بدلاً من «أب» و«أم» وذلك 
لأن الكلمتين الأخيرتين يشمل معناهما كذلك العمَ» والمعلّم وأبا الزوجة 
ويؤكد ذلك أن زوجات النبيّ الكريم ك هن أمّهات المؤمنين ولسن 
والداتهم . 

۵ كان موضوع الآيات السابقة الطلاق وانفصال الزوجين عن بعضهماء لذا 
استوجب أن يكون الحديث في هذه الآية عن مصير الأبناء والمواليد الجدد 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۳۳) Yor‏ 


للا تعصف بهم رياح الخلافات بين الوالدين. وتطرح الآية مسألة الاهتمام 
بعواطف الام والمقدار اللازم للرضيع من لبن الأم والفترة الطبيعية لذلك. 

التعاليم: 

١‏ - الإسلام دين جامع . وليس أدل على ذلك من اهتمامه ببرنامج التغذية المناسبة 
للرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية» «إوالولدت عن . 

۲ - للأم الأولوية في رضاعة طفلها حتى لو كانت مطلقة» «والولات إن . 

۳ - فترة الرضاعة الطبيعية سنتان كاملتان» عي مين . 

٤‏ - يجب أداء الحقوق المالية والمادية للأم والمرضعة في إزاء إرضاعهما للطفل› 
وَل الولو لم رذن وکنوى... لذا سَلَمم ما َم . 

ه _ أجر الرضاعة يحدده العرف والاستطاعة.ء لوف لا مكلف تفش إلا 
وشت . 

. التكليف يكون بحسب وسع الإنسان وطاقته» لا كلف تفس إلا وهاي‎ ١ 

۷ - ينبغي آلا يتسبّب الابن في إضرار الوالدين› لا نسار ولد إرلركا). 

۸ - يجب تأمين معيشة الأم في أثناء فترة الرضاعة» حتى في حالة وفاة الوالدء 
وغل آلوارٹِ ل ذلك . 

٩‏ - رضاعة الطفل تحتاج إلى توافق الوالدين ومشورتهماء إن رادا وْصَالا عن 
را ما ونار . 

. لا بد للزوجين من التشاور في ما يتعلّق بشؤون طفلهماء وار‎ - ١ 

١‏ - حق الإرضاع هو للام أوّلاء فالمرضعة ثانياًء اللات برَضعَنّ... نآرد أن 
اضما اود . 


۲ _ مراعاة التقوى في تغذية الأطفال هي مسؤولية الوالدين › ...وفوا أله . 


)١( تفسير التور‎ )۲۳٤( البقرة:‎ ot 


2 


اي تر من يدد أندج ب بين َة أهر عفر بلقن أجلن 

مکع تینک یک تلن ۵ اش لزانمل ج4 

إشارات: 

ورد في تفسير الميزان عرض لعقائد الأمم والملل المختلفة في ما يتعلق بالنساء 
الثبات ومما ورد فيه : 

كانت لبعض القبائل القديمة تقاليد وطقوس خاصة بموضوع موت الزوج 

توصي بضرورة حرق الزوجة حيّة بعد موت زوجهاء أو بدفنها حيّة معه في قبره. 

وکانت بعض القبائل ت تمنع المرأة من الزواج بعد زوجها مدى الحياة» ومنها ما كان 

يحظر عليها الزواج قبل مرور سنة أو تسعة أشهر من موته. في حين شاعت عند 
قباثل أخرى تقاليد تلزم الزوجة بالامتناع عن الزواج طبقاً للمدّة التي يحدّدها الزوج 

في وصيته» بينما كانت بعض التقاليد تسمح بالزواج بعد موت الزوج مباشرة. 

وبين هذه العقائد المنحرفة التي تتراوح بين الإفراط والتفريط يطرح الدين 
الإسلامي نظريته الوسطية في ضرورة التزام المرأة العدَة ومن ثم الزواج بمن تشاء 

في إطار اللياقة والمعروف . 

0 في خلال عدَة الوفاة التي تلتزمها المرأة سوف يتبيّن ما إذا كانت تحمل في 
أحشائها جنيناً من زوجها المتوفى أم لا. طبعاًء هذه العدَة خاصَة بالمرأة غير 
الحامل» أمَّا الحامل فعدَتها حتى 'تضع حملها. 

0 في أغلب الحالات استخدم القرآن الكريم كلمة «المعروف» إلى جانب كلمة 
الزواج» وفي هذا إشارة إلى أن الأساس في كل علاقة هو أن تكون عقلائية 
ومطابقة لتعاليم الشريعة. 


التعاليم: 
الموت ليس فناءء بل الاسترجاع التامٌ للروح من الجسم. كلمه «توفى» تعني 
الاستيفاء التامٌ أو تناوله وافياء يون نكمي . 
۲ لا يحق للمرأة الزواج مجدداً فور وفاة زوجهاء يربص هد4 . 


oo )۲٠١١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


٣‏ لا يحقّ لأقارب الزوج المتوفى التدخل في قرارات زوجة المتوفىء لا 
جاح يڪم في ما عت . 

٤‏ - الظهير الأكبر للتقوى هو إيماننا بان جميع أعمالنا وقراراتنا تحت نظارة الله 
تعالی» وال یا تلو ج4 . 

وولا جاح ع کے فیا عوطم بو من خِطبةٍ با و 

اک مس ایی وکن لا اذو ا ! i!‏ ھک < ا ولا رما عَمَدَةَ 

آ3 يِڪاج حى يبل ا الكت أجل اعمان يعَكَم ن شیک د وأعلموا 

e 


ا 


إشارات: 

0 «عرضتم» من التعريض: ضد التصريح» وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له 
ولغيره وهو من عرض الشيء وهو جانبه؛ كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. 
و «الخطبة» هي فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول. وتبیح 
الآية الكريمة للرجل أن يخطب المرأة التي في عدَة الوفاة بالكناية والإضمار 
شرط عدم التصريح بالخطبة . وكا مما يعني طريقة تبيان نة الخطبة مقروناً 
بأادب اجتماعي يراعي ظروف المعتدة المفجوعة بزوجهاء كأن يقول لها مثلاً : 
رحم الله زوجك وألهمك الصبرء ولكن لا تخلو الدنيا من رجل يكن لك من 
المحبة مثل ما كان يفعل زوجك. 


التعاليم: 
- الإسلام دين الفطرةء والإنسان مفطور على الزواج؛ لذلك يسمح للرجل بأن 
ا ا وی ا ار 
لئلا يجرح مشاعر الأقارب» ولا جاح يكم فيا عَرَصّر . 
۲ لا بد من مراعاة الغرائز e‏ اللفسية› فبدلاً من قمعهاء علينا توجيه 
الشباب وتحذيرهم» وعَلم آله اکم سرن لکن لا عدون يرا . 
۳ یلزم الأخذ بالاعتبار الوقت والظرف عند طرح الطلبات. فالتصريح بخطبة 


)١( البقرة: (۲۳۹) تفسير التور‎ ۳٦ 


المعتدّة المفجوعة في زوجها ينم عن نوع من قَلَّة الأدب أو عدم الذوق أو 

٤‏ - من عرف أن الله مظلع على ما في قلبه» آثر التقوىء یلم ما ئ اشک 
ان 

٠‏ - التزام التقوى في الأحوال كلهاء لا سيّما في مسائل الحياة الزوجية مر مهيَء 
دروي . 

٦‏ - يسد الله تعالى بحلمه ثلمة جزعكم. فعجلتكم بلغت مبلغاً أن تذهبوا لخطبة 
المعتدّة وفي أيّام عدّتها» لكنّ الله خمَف عنكم بحلمه بأن أذن لكم بذلك» 
إن أله عور حلِيمٌ) . 

کک رادار واد ف وف و و 


ولا جتاح لیک إن علقم ا ما آم وهی و قروا َه َة ويون ل اسيع 
در وع امقر مدره مسا اممف حًا عل لحي © 4 

إشارات: 

0 استمراراً لأحكام الطلاق التي ذكرت في الآيات السابقة» تشير الآية الكريمة 
في السياق نفسه إلى أن بعض المسلمين كانوا يعتقدون بأن الطلاق قبل حصول 
المقاربة الجنسيّة أو تحديد المهر غير جائز. فجاءت هذه الآية لتصخح هذا 
التصوّر ولتذكر أيضاً ملاحظات تتعلق بهدية الزوجة. 


... حتى الطلاق يجب أن يتم في أجواء من الخير والإحسان» طلقم‎ ١ 
ويمور بالموف عا عل الشييةي.‎ 
الكلام المهذّب فضيلة. فبدلاً من التصريح بالمواقعة الجنسيّة قال عر من‎ ۲ 
<2 hrc 


قائل: ما لم تَمسوهنً) . 
۳ - تعيين المهر ودفعه فريضة على الرجل» رسوا لن رَد . 


o۷ )۲۳١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


- يمكن التعويض عن مرارة الطلاق بهدية لائقة. صحيح أنه لم تكن هناك 
مقاربة جنسيةء إلا أن الطلاق يشكل ضربة نفسية للزوجة يمكن التخفيف عنها 
بالإحسان والهدية المناسبة» يوني . 
عقد الزواج له حرمته وقدسيته. فعلى الرغم من عدم وقوع المقاربة الجنسية› 
فان إنشاء عقد الزواج بحد ذاته يترتّب عليه حق للزوجة في أن تُمنح هدية 
لائقة› وموش . 
مراعاة أصول العدل والإنصاف من قبل الزوجين أمرْ ضروري. وصحيح أن 
الهدية تخمَّف من الأزمة النفسية للزوجة» ولكن في المقابل يجب ألا يستغل 
هذا الموضوع للضغط على الزوج؛ إذ يجب أن يكون بحسب وسعه» عل 
لوسم قدره ول ألْمقَتَرٍ فدره . 
۷ مسؤولية الزوج إزاء أسرته تكون على قدر وسعه»ء على ألوسع قدره وَل 
المقتر فدرهي . 
۸- لا بد من مراعاة الشأن الاجتماعي للزوجة. فكلمة «معروف» تعنى أن الهدية 


يجب أن تکون في إطار الاعتبارات الاجتماعية والعرف»ء #متلعا بالرو ¢ 
٩‏ - ينبغي الابتعاد عن الإفراط والتفريط في شؤون الحياة» اعرف . 
-٠١‏ تقديم الهدية للزوجة من علائم المحسنين» لمعا لرن 
e‏ 


ر 


“f2 


عل 


١‏ الأفضل أن تكون الهدية مادية لا نقدية» فالآية ذكرت كلمة «متاع» بدلاً من 
الدرهم والدينار» وفي هذا إشارة إلى أن الهدية يحسن أن تكون مما ينتفع به 
(سلعة) من غير النقودء متا اعرف . 
لا يظنن الزوج آن هديته إلى الزوجة عبء أو أتاوة أو صدقة» بل هي حى 
الزوجة على زوجهاء عَفًا عل اي4 . 


الأخلاق أساس الأحكام الإلهیةء حًا عل اليد . 


0۸ البقرة: (۲۳۷ ۔ ۲۳۸) تفسير النور )١(‏ 
Tol Il Ae EC O Tf 4 I A BE f E TD LET oz‏ 
إن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وفد رضحم هن ذريضة فنصف ما رضحم إلا أن 
e lء 2 2 e K o‏ ر ےہ ےم 26ے کا ا ر 
يعمو او بعْمواً الى بیدوء عَقَدة یکاح وان موا أب لنمو ولا تنسوا أل 
SF 2 pre r e 2 22‏ 
نیکم إا له یما مود بر ©4 


التعاليم: 

. الحوار في المسائل الزوجية والأسرية يجب أن يكون مهذَباء س4‎ - ١ 

۲ - تعيين المهر ودفعه فريضة على الرجلء دّ4 . 

۳ العفو والصفح ممدوح من كلا الطرفين الزوج والزوجة. إمَّا أن تعفو الزوجة 
عن نصف مهرها أو يدفع الرجل كامل المهر» يعتوت... عفرأ . 

. إذن زواج المرأة بيد وليّهاء يدو عَقَدَةَ أَيَكجّ‎ - ٤ 

. العافون هم الأقرب للتقوى» وان نوا َوب لَفَوى‎ ٥ 

. يجب أن يقترن الطلاق بالعفو والفضل»› «تمفواء.. ولا تسوا ألفصلَ4‎ - ٦ 

۷ ينبغي عدم تغييب القضايا الأخلاقية والكرامة الإنسانيةء ولا تسوا ألفْضْلَّ 
ر ر 
نکم ). 

«إحفطوا عل لصوت دالصکوة ازوشعل دموا ر َد @ 4 
إشارات: 


لا ثمَة آراء عدَّة مطروحة في كتب التفسير حول مراد الآية من «الصلاة الوسطى»» 
ولكن بالنظر إلى سبب نزول الآية الكريمة» وهو أن جماعة من المسلمين 
تذرّعوا بحرارة الجر فتخلَّفوا عن صلاة الظهر» وكذلك ما ورد في الروايات 
والتفاسير» فإن المراد إذن هو صلاة الظهر. 

0 إن المحافظة على كل شيء يجب أن تتناسب مع الشيء نفقسه؛ فحفظ المال من 
السرقة» وحفظ البدن من الجراثيم» وحفظ الروح من الآفات الأخلاقيّة مثل 
الطمع والحسد والتكبّر» وحفظ الأبناء من جليس السوءء أمّا الصلاةء فمن أي 
شيء تحفظ؟ الحقيقة أن حفظ الصلاة درك أسرارهاء وإقامتها في أوّل وقتهاء 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۳۹) ۳0۹ 


وصخة إقامتهاء وتعلَّم أحكامها وآدابهاء وحفظ مراكز العبادة» والخشوع 
والتركيز فيها . 
وإننا نقرأ في الحديث الشريف: «إن الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها 
رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة» تقول حفظتني حفظك الله» وإذا ارتفعت 
في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني 
ضيّعك اش . 


التعاليم: 

. يجب المواظبة على إقامة الصلاةء إحَفظوأي‎ - ١ 

۲ - كل الناس مسؤولون عن المحافظة على الصلاةء حَيظوأي. 

۳ - ريما تشير الآية إلى ضرورة إقامة الصلاة جماعةٌ» «إحفظوا... وفرموأي . 

ا ا روت او ار آنا اتوت الا امار دوو اي 
يۆ والصلۈة اوس4 . 

ه ‏ إقامة الصلاة بحاجة إلى الخشوع والنشاط والمعرفة والإخلاص› وفوموا لَه 


ِد . 
- لا ينبغي للاإنسان أن يغْرّد خارج سرب مخلوقات الطبيعةء فالقرآن الكريم 


تور ے ن e‏ ت 
يقول عن الوجود: كَل لم قن ؛ فإذا كنا غير قانتين» سنصبح 
الطائر الذي يغْرّد خارج سربه» ومو ل َيب . 
۷ ف يلة الصلاة في خشوع 1 ا ىَ4 . 


2 


ون قش الا ار رکا إا این اروا اہ گنا لم تا کم کو 
@4 
إشارات: 


0 يستخدم القرآن الكريم أحياناً كلمة «الذكر» للدلالة على «الصلاة؛» كما في آية 


(۱) الکافي» ج ۳» ص ۲۹۸. (۲) سورة الروم: الآية .۲١‏ 


۳۰ البقرة: (۲۳۹) تقسير النور )١(‏ 


صلاة الجمعة: سوا إل ذِ ألو . أو في خطاب الله تعالى لنبيه 
موسى 2 : وار آلصَملَوةً لزکرۍ) . وكذلك في هذه الآية ډتاذڪرا ل 
إذ المقصود هو الصلاة. 

إذ إن دوح الصلاة وجوهرها هو ذکر الله تعالی . 

0 الآية التي نحن بصددها تشير إلى صلاة الخوف أي التي تحيط بها ظروف 
القتال والتي لها أحكامها الخاصّة بها وقد ذكرها الفقهاء ء مفصلة في كتبهم 
الفقهية. 

ورد في الأحاديث أن النبنّ الكريم ي كان يصلّي صلاته إيماء في معركة 
الأحزاب» كذلك حذا حذوه الإمام علي 4# حين أمر المسلمين في بعض حروبه 

أن يدوا صلاتهم إيماءَ. 

وفي السياق نفسه» ورد عن الإمام موسى الكاظم ج جواز أداء الصلاة في 
حالة الخوف إلى غير جهة القبلة ويومي للركوع والسجود في حال القيام وذلك 

في جواب من سأله عمّا يجب فعله في حال الفرار من حیوان مفترس”'. 

التعاليم: 
- فريضة الصلاة لازمة في الأحوال كلها وبحسب الإمكانء قان 

ار ةً. 

۲ لا عسر ولا حرج في الإسلام. فحين يتعذر على المصلي الاسفرار اه 
استقبال القبلة» ترفع هذه الشروط› رالا أَرَ رکا . 
- الصلاة شکران النعم٬‏ تاڏ ڪا له گنا عَتَڪُم4 . 

٤‏ - بعض القضايا تغمض على الإنسان فيرفع غموضها بالتجربة» ولكن بعض 
ا ا ا کو ا یی ای إذ ورد في الاية 
ًا که تکروا لر بدلا من : 51 تعلمون». 


(۱) الأمثل في تفسیر کتاب اله المنزل» ج ۲» ص ۱٤۸‏ ؛ ونور الثقلین» ج ۲» ص ۲۳۹. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٤١(‏ ۳۹۱ 


ا ٍِ l8‏ ر e < 2 pe‏ ى 
4 ص I e o4‏ ےم ت لى 2 e‏ 


o 

إشارات: 

0 يعتقد بعض المفسّرين بان ترتيب نزول هذه الاية يسبق آية العدة وآية الإرثء 
وبنزول تلكم الآيات نسخت هذه الآيةء أو بعبارة أخرى» انتهت صلاحية 
العمل بها. 

فيما يرى آخرون أن آيات العدَة والإرث قد طرحتا المقدار الضروري 
والز اجب بيت عت للروجة سهما مدا من الإرت واهدا سنا ملرما العدتهاء 

أمّا هذه الآية فهي إلى جانب التكليف الواجب» تطرح عملاً مستحباً آخر. 

بمعنى» أله مضافاً إلى فترة العدَةء فإنْ للزوجةء واحتراماً لذكرى زوجهاء 
البقاء في بيت الزوجية لمدَّة عام كامل إن هي رغبت في ذلك وبدوره الزوج 
واحتراما لزوجته» يعيّن لها إلى جانب حصتها الشرعيّة من الإرث نفقة عام كامل 

من ثلث الإرث الذي يح له التصرّف فيه" . 


التعاليم: 
| حبّذا لو يوصي الزوج بقسم من ماله لزوجته» اين يتوقود... وَصِيَةً 
۲ ۔- يجب ضمان مستقبل اليب لمعا إلى الْحَولِي . 
أي قرار تتخذه الزوجة بشأن اختيار زوجها القادم يجب أن يتسم بالحكمة 
والشرعية ak‏ کک 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠۳٠١‏ (۲) تفسير أطيب البيان. 


۳۹۲ البقرة: )۲٤١ - ۲٤۱(‏ قير الور (ا) 


رطقت مع بالنعرفی حقًا عل لیت © کدلت بن اه کڪ ٤َايتِ‏ 


۴ تة @4 


إشارات: 

0 بيّنت الآيات السابقة طريقة دفع المهر إلى المطلقة قبل الوطء وبعده» أمّا هذه 
الآية فيختصض حكمها إمَّا بالزوجة التي لم يعيّن مهرها في عقد الزواج بعد وقوع 
الطلاق قبل الوطءء أو يحتمل أنها حالة عامة من الإرشاد الأخلاقي والعاطفي 
تشمل النساء المطلقات جميعاًء» حيث إِّه مضافاً إلى دفع كامل المهر أو نصفه 
فإنها أوصت الزوج بدفع هدية للزوجة تخمف من آلامها وصدمتها النفسية . 

بطبيعة الحال فان الآية الكريمة لا تعدو كونها تعليماً أخلاقياً مستحبًاً يجدر 

بالمتقين مراعاته والأخذ به. 

وعلى أي حال» فان عبارة حًا عل ألخيييك) في الآية ۲۳٢‏ ولعمًا عل 
لبيك هنا وول تنسوا أَلنضَلَ بک 4 في الآية ۲۳۷» كلها شواهد تؤكد 

الاهتمام الاستشنائي للإسلام بالمحافظة على حقوق الزوجة المطلقة وعواطفها. 

وفي هذا السياق يذكر أن الإمام الحسن 4# أهدى طليقته أمَةَ. 


التحاليم: 
١‏ - يجب التزام التقوى في التعامل مع النساء المطلقات»ء المطلقتِ... حَمًّا عل 


4 


اَ4 . 
الهدية دليل على التقوى لأنها تخسل الشحناء والبغضاء وتسري عن القلوب› 
۳ ۔- یجب التدتر في أحكام الله نفقه المصالح التي تستبطنهاء بين 


صر 2ء 
اه کڪم ايو لملم تعلو يلود 


)۱( الكافي» - ج 1 ص ۰*۵ ۰. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٤۳(‏ ۳۹۳ 


وق ل ا ا ی ارگ د تال ل آله مونو 


E, Pe 4‏ 2 2 رص 9 2 
ثم اھ إت آله لذو قصل عل لتاس ولک َة الاس لا بنڪررت ©4 
إشارات: 


0 ذُكر في ما تشير إليه نزول هذه الآية الكريمة أله في إحدى مدن الشام التي كان 
يقطنها حوالى بن ال ت اتر مر الطاغ ردو ع هة اروج الان 
بسرعة عجيبة ٠‏ راا جمع من الناس”“ أملاً في النجاة من مخالب الموت 
وإذ نجوا من الموت فعلاً بهروبهم من ذلك الجو الموبوء» شعروا في أنفسهم بشيء 
من القدرة والاستقلالية» وحسبوا أن نجاتهم مدينة لعوامل طبيعية غافلين عن إرادة 
SS‏ 

وورد في بعض الروايات والتفاسير"": أن نزول المرض بأهل هذه المدينة 
کان عقاباً لهم؛ ؛ لأ زعميهم وقائدهم طلب منهم أن يستعدوا للحرب وأن 
يخرجوا من المدينةء ولكتهم رفضوا الخروج للحرب بحجة أن مرض الطاعون 
متفشٌ في میادینهاء فابتلاهم الله بما کانوا یخشونه ویفرّون منه» فانتشر بینهم 
مرض الطاعون وهجروا بيوتهم وفرّوا من المرض إلى خارج المدينة حيث أنشب 
المرض مخالبه فيهم وماتوا» ومضى زمان على هذا حتى مر يوماً «حزقيل» أحد 
أنبياء بني إسرائيل بذلك المكان ودعا الله أن يحييهم» فاستجاب الله دعاءه 

وأحياهم . 

بطبيعة الحال» إن هذه الألطاف الإلْهيّة هي بمثابة درس وعبرة للآتين على 

مر التاريخ ليتعظ الإنسان ويشكر ربّه الخالق. 

0 يقول صاحب تفسير المنار» إن الآية الكريمة رسمت مفهوم الموت والحياة في 
صورة رمزية» وعبرت عنهما بالحصول على الاستقلال وفقدانه. 


(۱) يقول صاحب تفسير التبيان (ج ۲» ص ۲۸۲): إن عددهم كان يربو على العشرة آلاف وذلك لان 
العرب تقول «ألوف» لما هو أكثر من عشرة آلاف» وآلاف» لما هو أقل من ذلك. 
(۲( الكافي» ج ۰۸ ص ۱۹۸. 


۳4 البقرة: )۲٤٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


ويحمل صاحب تفسير الميزان على هذا الرأي بشدّة ويقول عن هذا اللون 
من التفكير: يجب أن نؤمن بظواهر الآيات» وإلا لترتب على ذلك تأويل جميع 

المعجزات والأمرر الخارقة للعادة. 

0 ولمّا كان الشكر لا يقتصر على اللسان فحسب» بل إن حقيقة الشكر أن نقوم 
بالاستفادة من النعم الإلهيّة في مصارفها الصحيحة؛ لذا يصبح أكثر الناس من 
هذه الزاوية غير شاكرين 

0 ولو قالت الآية: «أكثرهم لا يشكرون» لكان المعنى أن أكثر هؤلاء الناس لا 
يشكرون» إلا أن القرآن الكريم قد رسم ملامح معظم الناس في جميع 
العصورء وليس فئة خاصة. 

0 يؤمن الشيعة بعقيدة الرجعة التي تعني رجوع طائفة من الناس قبيل يوم القيامة 
إلى هذه الدنياء ويُستفاد من مثات الأحاديث مضافاً إلى آيات مثل هذه الآية 
الكريمة» إمكان وقوع هذا الحدث. 


التعاليم؛: 
لنتأمّل التاريخ ونستلهم منه الدروس والمواعظ› أل تَرَ...4 . 
- المهم في استعراض التاريخ رصد عوامل العرَّة والانحطاط» وليس أسما 
الأشخاص أو القبائل أو المدنء الد خُرَجوا من يرهم . 
۳ حيشما كانت إرادة الله تعالى يكون الفرار غير مجدِء «إفقال لهم الله مووا . 
٤‏ - لقد أحيا الله تعالى الأموات مراراً في هذه الدنياء ثم حه . 
ه ‏ الصعود والهبوط الموت والولادة والبعث... كلها دلائل على فضل الله 
تعالى وألطافهء إت اله لذو سل . 


ولوا يی سیل آله اموا أن آله ميم عي 46 
إشارات: 


0 مر في الآية السابقة أن الفرار من القتال لن ينفع؛ لأن غضب الله تعالى يمكن 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٤٠١(‏ ۳0 


أن ينزل على الآلاف المولّفة من الهاربين. وهنا ورد في الآية: إِنّه ما دام 
الموت والحياة بيد الله تعالى» فلا خيار أمامكم سوى القتال في سبيل اله 


واعلموا آنه سیثیبکم على قتالكم؛ لأنه عليم بما سيصيبكم . 


التعاليم: 

١‏ - الجهاد والقتال فضيلة عندما يكون في سبيل الله . فلا قيمة للقتال عندما يكون 
بدافع الانتقام وإبراز القدرة واستغلال الشعوب وفتح البلدانء بل إنه في هذه 
الحالات سيكون رذيلة» لوا في سيل أل . 

۲ أن يعلم المرء بأنه بين يدي الله» هو أقوى حافز له للقتال في ميدان 
المعركةء سي عَد. 

۳ لا تختلقوا الأعذار للفرار من الجهاد. فالله عليم بنواياكم ومظلع على حقيقة 
أعذاركم» طِسَييع عيبم . 

من 5ا الى يقر أله يلوق ل أَضْعَافا سے ڪر و ق و 
لہ جرت @4 
إشارات: 
د التفاسير"“ أن هذه الآية وردت استكمالاً لموضوع الآية السابقة التي 
E‏ إذ إتها تربط بين الجهاد بالنفس والجهاد بالأموال 
وتحثٌ على الإنفاق والإقراض» وذلك لال كما أن حماية أمن المجتمع 
وسلامته يحتاجان جهاداً وسعياً دؤوباً» فإ تأمين احتياجات المحرومين وإعداد 
وسائل الجهاد لهم يستلزم تقديم المساعدات الماذية والمالية. 
0 ذكر القرآن ا موضوع إقراض الله تعالى في سبعة مواضع»› وقد ذكر تفسير 
مجمع البيان بعض الشروط للقرض الحسن نذكر منها: 


)١(‏ التفر الكبير» تفسير الكاشف؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(۲) تفسير مجمع البيانء ذيل الآية ١١‏ من سورة الحديد. 


)١( تفسير النور‎ )۲٤٠١( البقرة:‎ ۳٦ 


١‏ - أن يكون القرض من المال الحلال. 

۲ - أن يصرف من المال السليم الذي لا عيب فيه. 
۳ - أن يكون للمصارف الضرورية. 

٤‏ - لا تشوبه منة. 

۵ بعيد عن الرياء. 


ى 


< 


- أن ينفق بمحبّة وإيثار. 
۸ ۔ أن ينفق سريعاً من دون إبطاء. 
٩‏ - أن يشكر المقرض الله تعالى على متته هذه. 
١‏ _ أن تصان كرامة المقترض . 

0 «القرض؛ في اللغة ضرب من القطع» ومنه المقراض» واستعماله في هذا 
المعنى إِنّما هو لجهة أن المقرض يقتطع جزءاً من ماله ويعطيه للآخرين بشرط 
رد پدله. 

0 «البسط؛ بمعنى السعة» و«البساط» هو ما يفرش على الأرض. 

ا تقدم أن الجهاد أحياناً يكون بالنفس» كما جاء في الآية السابقةء وأحياناً 
أخرى بالمال وهو ما تتحدّث عنه هذه الاي . 

0 ورود كلمة «كثير» بمعيَّة كلمة «أضعاف»ء علامة على جزيل الأجر والثواب. 
واستخدام كلمة «يضاعفه» بدلاً من «يضعفه» كناية عن الزيادة والوفرة. 

0 وعبارة إقراض الله ترمز إلى أن الله هو من يجزل الثواب للمقرض . 

0 ومن بديع الالطاف الإلهيّة أن الله تعالى يسأل عباده القرض ولا يأمر به لثلا 
ينتاب الناس شعور بالإكراه والفرض في الإقراض» بل ليكون ذلك عن طيب 
نفس ورغبة من المقرض وتشجيعه E‏ العمل. ومن البديهي أن الإنسان 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٤٠١(‏ ۳۹۷ 


يحمل في ذاته غريزة المنفعة والمصلحة» ومن هناء أراد البارئ سبحانه إثارة 
هذه الخريزة في الإنسان وتوظيفها في هذا المجال مخاطباً إياه: سيف ل 
َا . 

0 وبدلاً من أن يقول مثلاً: «أقرضوا الناس» قال: يقرش أله لكى يشعر 
الا اد ا ان يخافت افرش با ع دو أ هرر اة 
ال 

0 وعلى الرغم من أن وجودنا وكل ما نملك هو من عند الله تعالى» لکتنا مع 
ذلك نجد في بعض آيات القرآن أن الله يصف نفسه تاره بالمشتري وتارة 
بالمقترض» وذلك تشجيعاً لنا على فعل الخير. يقول الإمام علي ل: 
«واستقرضكم وله خزائن السموات والأرض وهو الغني الحميد وإنما أراد أن 
یبلوکم آیکم أحسن عملا . 

0 وفي السياق نفسه» روي عن الإمام موسى الكاظم ## أن من مصاديق قرض 
الله صلة الإمام المعصوم خاصة" . 

۵ إذا ما تأمّلنا الآية الكريمة نجد أنها تنسب القبض والبسط لله تعالىء بينما جاء 
في الروايات: «من وسّع على الناس» وسّع اله عليه ومن بخل على الناس 
ضيّق الله عليه . 

ا وررو ان ترات الق رفن الخهن اة عفر ضعا أا زات الصدفة فة 
أضعاف”. والسبب في هذا الاختلاف كما توضحه الروايات أن القرض يقدم 
للفرد المحتاج بينما الهدية والعطية قد تذهب إلى الميسور أيضا . 

0 وفي بعض الروايات نقرأ تهديداً صريحاً إذ يقول الرسول الكريم #5 : امن 
احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل فقد حرم الله عليه 
ت الجنّةه“. 


)۱( نهج البلاغة»› الخطبة 1A‏ )4( المصدر نفسه› ج (e‏ ص ۱۳۸. 
(۲) تفر روح الیانء ج »١‏ ص )٥( .۳۸١‏ المصدر نفسه» ج ٠٠١‏ ص .١۳۸‏ 
(۳) بحار الأنوار» ج ۰۷٤‏ ص ۳۱۱. 


۳۹۸ البقرة: )٠٤٥(‏ تفسير النور )١(‏ 


دا وروي أله عندما نزلت الآية الكريمة: إن جاه بالحتة لم حير نتا “طلب 


الرسول الأكرم ي من ربه الاستزادة فنزلت الآية: َل عََْرٌ ناه . ثم 
عاود ل الاستزادةء فنزلت آية القرض الحسن التي تبسر بقولها: اضعا 


شك داك خن الرضرل ياه الأضعات الك عبد اف تي با 
یحصی e‏ 


0 إن الله تعالى يؤتي المقرضين ثوابهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لأله يستتبع عبارة 
آنا َة بالقول: ليه وجثوك وكأنٌ حساب يوم القيامة 
مستقل عن ثواب الدنيا . 

0ا يجب أن نحد من سوء الفهم والأسوة السيّئة» فنحن نلحظ أن الله تعالى في 
بداية الآية الكريمة يخاطب الناس خطاباً عاطفياً رقيقاً مطالباً إيّاهم بإقراضه» 
لكته سبحانه يتبع هذا الخطاب بخطاب حازم وقاطع بقوله: وال يقب 
يبط لئلا يتوهَم البعض» اليهود مثلاًء أن الله فقير فيقولوا: إن أله مَقِيرٌ 
ون يا4“ وليوقنوا بأنّ اقتراض الله تعالى هو لجهة تكامل الإنسان 
وتعاليه» لا لحاجة أو عوز أصابه. كان المنافقون يقولون: لا تنفقوا على 
المسلمين حتى يتفرَّقوا من حول الرسول الكريم ا فيذكر القرآن الكريم في 


4 ر ور‎ o2 


معرض رده عليهم : ويله ران الوت والأرض ي ! 


التعاليم: 


١‏ - مساعدة خلق الله» مساعدة لله تعالى»› یقرش لله جاءت بدلا من ايقرض 


الناس». 

۲ - ترغيب الناس على فعل الخير يت من خلال التشجيع والتحفيز» لوقه ل 
اَْسَا ييه . 

.٠۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( .۸٩ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ () سورة المنافقون: الآية ۷. 


(۳) تفسیر المیزان» ج ۲» ص .۳٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٤١(‏ ۳۹4 

٣۳‏ عندما نوقن بان البسط والقبض بيد الله تعالى» فسننفق من أموالنا بسخاء 
طا قب َ4 . 

٤‏ إذا علم الإنسان أن مرد إلى الله وأنْ ما ينفقه باليد اليسرى سيسترجعه باليد 
الیمنى» فسوف ينفق بسخاء» وله بوت ) . 


اتم تر إل آلا ی ب اتیل من بد موتح لذ الا إو لهم اٹ کت ميڪ 
تقل فی سیل ا کال مل سیئر إن ڪيب يڪم لقتال آله قيا كال 
وما اعا آلا ول ف سیب اھ کد جا یں دیدرت ایتا کا کیب عکو: 
الْقكال نووا إلا تيک من وله علي لطبي 4 
إشارات: 


۵ «المّلا» وجهاء القوم» أو جماعة يجتمعون على رأي» فيملأوون العيون رواء 
وفتظرل والفرنن بهاء وجلالا. 

0 يبيّن لنا القرآن الكريم أن أوضاع بني إسرائيل بعد النبيّ موسى 4# ساءت حيث 
تعرّضوا من جديد لتسلط الطغاة وذلك بسبب تمرّدهم على التعاليم والشرائع» 
وكذلك روح الطمع لتحقيق الرفاهية» فال مصيرهم إلى الاندحار وفقدوا حریتهم 
وأرضهم. واستمرٌ الوضع على هذه الحال» حتى عزموا على إنقاذ أنفسهم من 
التشتّت والتشرّد والتحرّر من نير الطاغوت» وذلك من خلال القتال والالتفاف 
يتوخدوا تحت لوائه ويحاربوا الطاغوت» ولكن على الرغم من مزاعمهم 
الفارغة» لم يمتثلوا أمر نيهم في قتال الطاغوت فتفرّقوا إلا عدد ضئيل منهم . 

التعاليم: 

١‏ - أولى بالمسلمين أن يتأمَّلوا تاريخ بني إسرائيل بدقة» ويستلهموا منه العبرء 

الم َر. 


۲ - غياب القائد الإلهي» سبب تفرّق وتشتّت وتقّل للظلم» ين بعد شري . 


۳۷۰ البقرة: )۲٤۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


٣‏ - كانت رسالة بعض الأنبياء خاصّة بقومهم فقط وليس لعموم الناس»ء لإ َال 
(VD sasî <‏ 
لب لم . 

٤‏ - لا بد للقائد العسكري من أن ينصّب من قبل زعيم إلهي» امَف تا إذاً 
لا فصل للدين عن السياسة. 
الانتصار في المعركة يتطڵّب قائداً محنکا“ اسف لتا ن مَلڪا ڪا . 

. تالا لي لدي‎ e a TT 

۷- لا بد من أخذ التعهد ممن لهم مقترحات إصلاحية» هَل عَسَيْنر) . 

۸ من شروط القائد أن يكون بعيد النظر وأن يضع في حسبانه احتمال نقض 
الناس للعهد وتنصلهم من المسؤولية› وهل سيم . 
الجهاد رفع الظلم رالدفاع عن الوطن هي جهاد في يل ات تعالى» وما 
ا آل نَل ف سیل لَه و ا من يرتا اساسا . 

١‏ بروز المشاكل عامل يقظة الناس ووثوبهم نحو الحرّية» ازنتا». 

. ساحة النضال» محك لتقييم الأفراد النماجين»› رأ‎ -١ 

۲ - الناقضون لعهدهم› والذين لا يجيدون سوى ترديد الشعارات الطنانةء 
ظالمون» عي باللييك). 

۳ _ الله عليم؛ إذاً لم كل هذا الرياء والتظاهر؟! رال عَيدي. 

کک er‏ د لَه قد مٽ لَڪُم الیک کک NS‏ 

ا َم ُو سم ب لمال ال إن آله طمن يڪم وراد به 

ف الل ولچ وله بوني ملم س با َه رس عي ©4 
إشارات: 
0 كلمة «واسع) تعني الله الغنيّ الذي ١‏ یعجزه بڏذل أو عطاء . 


(۱) لو کان سبحانه قد قال: «نیُهُم» لکانت الإشارة أعمّ من كونه نيا خاصاًء وبما آنه قال لی لَنْد4 
تعني آنها إشارة للتشديد والتخصيص. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٤۷(‏ ۳۷۱ 


0 مر علينا في الآية السابقة أن بني إسرائيل طلبوا من نبيّهم أن يختار لهم قائداً 
عسكرياً ليحاربوا تحت لوائه؛ ًا نَمِل في سبي الو لكتهم باختلاقهم 
الأعذار والحجج وقولهم: ما لطالوت والملك؟ تبيّن أن (طالوت) بالإضافة إلى 
كونه قائداً عسكرياً» كان سلطاناً منصباً عليهم أيضاً. هذه الفثة من بني إسرائيل 
التي عانت الاضطهاد والظلمء على الرغم من آنها هي التي طلبت من نبيّها 
تعيين قائد لها ليخلّصها من جور الظالمين وقبضتهم» بيد أنه حين وى طالوت 
عليهم ملکاً وقائداًء وهو لم یکن سوی داج فقیر ومن قبيلة مغمورة» أثار هذا 
العمل حفيظة بني إسرائيل فأخذوا يلقون بالحجج والأعذار ومن ذلك قولهم : 
كيف له أن يكون قائداً عليناء وهو يفتقد المال والثروة؟ فنحن أحقّ منه بالملك 
وأجدرء لأننا أصحاب ثروات وأموال! 


وعندما سمع نبيّهم حججهم عن فقر طالوت وعوزه» خاطبهم بالقول: إن 
الله قد اختاره واصطفاه عليكم وهو يمتلك إمكانيات القيادة وآلياتها ووسائل 
الخ اول الخ قاف بج الفا الى لمن يها ن هناد 
شن يلك الجدان ولا تدا رار هة الى نة 


نعم» إن الله إذا أنزل لطفه على الحجر صيّره جواهر ويواقيت بإذنه تعالى» 
وإذا شمل بعنايته الأشواك أصبحت أزهاراً ورياحين» وإذا نظر بعطفه إلى الفقير 
رفعه إلى مقام القائد. 

ونحن نسأل هنا: هل يليق منصب القائد بالراعي الفقير الذي أضاع غنمه؟ 
فقد جاء فى الروايات : 


إن طالوت كان راعياً أضاع ماشيته فراح يبحث عنها في الصحراء حتى 
وصل المدينة› فڏذهب للقاء النبيّ (أشموئيل) فأوحی الله تعالی إلى تبیه بان هذا 
الراعي الذي يليق بمنصب القيادة فأخبر قومك بذلك. 

رما كان المراد من عبارة َة فى أَلْلَر4 هو جامعية العلوم 
وشمولیتهاء بمعنى أله كان ملمَاً بالكثير من العلوم. 


او البقرة: )۲٤۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
- يختار الأنبياء أوصياءهم بامر من الوحي الإلهيء إن لَه َد بمَتَج . 

۲ - الله تعالى يختار القائد الذي ينفع الناس» بعك لَڪ . 

۳ - إذا رمت بلوغ ذرى الحرّية والخلاص عليك الانقياد للقائد الإلهيّ» «إً أله 
َڏ بسََ ڪڪ الوت تيک . 

٤‏ - لا فكاك للدين عن السياسة. فكان للأنبياء دور مباشر فى إدارة دفْة الشؤون 
العسكرية» وكانوا ينصبون القادة العسكريين ا لن آله قد بعك 
کڪي. 

هلا عن اكتشاف المواهب المكنونة في الأشخاص المغمورين والفقراءء 
وڏ بسك کڪ . 

- آية الإيمان الحقيقي التسليم لله ولرسوله» وبنو إسرائيل» بسبب اعتقاداتهم 
الخاطئة لم يسلموا أمرهم لله» أن يكن له املف يكاي . 

۷- تعد كيفية تعاملنا مع القائد الإلهيّ أحد الامتحانات العسكريةء ًالوا أن 
ين4 . 

۸ النظرة الاستعلائية مدانة ون أَحى املك يد4 . 

٩‏ - الاسم والجاه والسكن في المدينة» لا تدل على التفرّق. والآية الكريمة 
تحمل على الذين كانوا يعتقدون بأنْ المال والجاه هما معيار التفوّق والسموء 
ولم يوت سَمَةٌ تت ألْمالٍي. 

-٠١‏ لا يكون الاصطفاء الإلهيّ عبثاً وجزافاً بل على أساس الجدارة 
والاستحقاق» إن أله أصَطقّلة عَيّكُم وَرَادم بَسَطة فى اللي والجسيي. 

١‏ المقدرة العلمية والقوة الجسمية شرطان لازمان لقيادة الجيش› س ف 
الي والس . 


.٠١ على غرار قول الشيطان: أا ع يِن » سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


Vr )۲٤۸( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


المقدرة العلمية أهمّ من المقدرة الجسمية» وراد بَسَصة ف اللو 
لَجس فنحن نلحظ أن كلمة «علم» في الآية سبقت كلمة «اجسم». 

۳ _ يجب أن يرشد القائد أو المدير مرؤوسيه» وأن يشرح لهم علل قراراته 
وخياراته» وأن يزيل أي غموض أو إبهام لديهم» وألا يتصرف كما يحلو له. 
لقد بيّن النبنَ في الآية الكريمة أسباب اختياره طالوت وهي أنه يملك المقدرة 
العلمية والقوة الجسمية» وراد َة يى آليْلو والس . 
- لا يمنع الله لطفة عن الفقير والمغمور» ولا يلطف على الثروة أو الشهرةء 
واه َع ل4 . 
اعتراضات الناس نابعة من النظرة الضيْقة والقصيرة. بيد أن علم الله لا متناِ 
وغیر محدود» وسح علبي . 


وت3 ھر ت ئ ۶اه مُلضيء آن باي ا ڪيه ين 
1f a 5 ۶ 0‏ 
رَيَڪَمْ وة م کرک ءال موی هرود عله الملتكة إن فى دللك 
يه ل ڪَم ن نتر @ 
إشارات: 


0 وبعد أن طرح نبي بني إسرائيل مسأالة قيادة طالوت في الآية السابقة» يستعرض 
في هذه الآية دليل ملكه ليطمثن اليهود إلى قيادة طالوت فيقول لهم : 

إن الإتيان بتابوت بني إسرائيل الذي أخذ منهم» علامة على ملكه واختياره 
من قبل الله تعالى . والمقصود بالتابوت هو صندوق التوراة الخشبي الذي وضعت 
آم موسى رضيعها فيه وألقته في مياه النيل» فعثر عليه الجنود وأخذوا الصندوق 
بما فيه إلى فرعون» فكان ذلك الصندوق دائما في بلاط فرعون. 

عندما اصطفى الله تعالى نبيّه موسى 4ء وضع ألواح التوراة في ذلك 
الصندوق» وعندما كان يحتضر وضع درعه وأشياءه التذكارية في الصندوق ودفع 
بها إلى وصيّه «يوشع بن نون». وقد أضحى هذا الصندوق صندوقاً مقدّساً وأطلق 


)١( تفسير النور‎ )۲٤۸( البقرة:‎ V4 


عليه صندوق العهد وکال بنو إسرائيل يحتفظون بهذا الصندوق› ویحملونه معهم 
في حروبهم ضد الأعداء ليرفع من معنويّاتهم» إلا أن قداسته فقدت بريقها 
تجا عندهم ثم سلب منهم»› وقد أعاده الله إليهم بواسطة الملائكة حين كانوا 
تحت إمرة طالوت› فاستعادوا معه الهدوء وال 


التعاليم: 

١‏ - الله تعالى مصدر السكينة والطمأنينةء وإ بالأسباب» فيه سَڪيكة يِن 
ريڪ . 

الإنسان بحاجة دوماً إلى السكينة والطمأنينةء ولا سيّما عندما يعتزم الذهاب 
إلى سوح الجهادء فيه سڪيكة ِن يڪي . 

اند الله اة الل ية إلهة ‏ فطالرت كان كارا سن فل اف جال ؛ 
۴ َ ت ١‏ 2 ے 2 Gg‏ 
لذلك کان یحتاج إلى ايه إلهية تۆيدە وتسلدده» یله المَتہكة 4 . 

٤‏ - إذا كان صندوق موسى مقدّساً ويبعث على السكينة والطمأنينة لأنٌ يده مسته 
ووضع فيه ألواح التوراة» فلا جرم أن إضفاء القدسية على الضريح الذي 
یغطی مراقد أولياء الث لإا يتعارض مع روح القرآن الكريم. وذلك لان هذه 
التوابيت الموجودة في المشاهد المقدّسة تحتوي على بقَيَّة ممَّا ترك آل 
محمد وا وق ما کرک ٤ال‏ موی ٤ال‏ رودي . 

للمحافظة على آثار الأنبياء قيمة كبيرة» فضلاً عن كونها مدعاة للطمأنينة 
والبركة» َة يما رد4 . 


(1) وردت في التوراة» سفر الخروج» الفصل ۳۷ء بعض العبارات حول هذا الصندوق. 
(۲) بين كلمة «السكينة في هذه الآية وفي ضوء الآيات السابقة التي تتحدث عن توجّه بني إسرائيل إلى 
جبهة القتال أهميّة توفر الطمأنينة وراحة البال في جبهات القتال. 


o )۲٤۹( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


ب بص ا ارم A‏ کے ٦ے‏ کہ ر ہ ص ص ص 0 
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EF .َ a er4‏ ر 4 ا 
۱ جالوت وجوري فال ب کک ا آله ڪڪ ب 
دوم P4‏ 2 ص 

,صد r ٤۹‏ رک ر 2 ٠‏ 
يكت فيال کلت کے ڪي بدن ك وه ت لسرب ©4 


0 «جنوده جمع «جُند» وتعني الجيش الكبير» ويعتبر حضور عدَة جيوش بعد 
إعراض وتمنع فثات من الناس علامة على كثرة الحشد. 

0 تخبر هذه الآية الكريمة عن فشل فئة كبيرة من بني إسرائيل في الامتحان الإلهي 
الذي تعرّضوا له وهو مقاومة العطش الشديد» وقد خرجوا E es‏ 
منكسة؛ ولكن هذه الفئة كان ينتظرها امتحان من نوع آخر» وهو الامتحان 
الروحي والمعنوي» فعندما واجهوا جيش جالوت في ساحة المعركة قالوا: لا 
قبل لنا بقتال هذا الجيش المجهّز. بيد أن فثة قليلة منهم آمنت بيوم القيامة» 
قالت: إن النصر من عند الله تعالى» فكم من فئة قليلة انتصرت على جيوش 
عظمی بإذن الله وبالتوگل عليه . 

ل0 بطبيعة الحال» إن اجتياز مرحلة واحدة في الامتحان لا يكفي لتمحيص 
الإنسانء إننا ا الأشخاص ينجحون في عبور بعض المراحل لكتهم 
يفشلون عند مرحلة معيّنة. والحقيقة أن الامتحان في قصّة بني إسرائيل هنا قد 
مر بمراحل عدَة» مغ ی رک ر الان تت دا قائد إلهي 
بسبب فقره» وأخرى سقطت في مرحلة مقاومة إغراءات النفس ومقاومة 
العطش» وسقطت ثالثة في مواجهة جيش العدو الجرّار. 

0 نلحظ في هذه القصة أن طالوت في بداية الأمر لم ينسب الجند إلى نفسه أي 
لم يقل: «جنوده»» بل قال: «بالجنود» فعلى الرغم من أن أعداداً كبيرة منهم قد 
قبلت بقيادته» فإنه لم يكن قد امتحن ولاءهم وإخلاصهم بعد» ولم ينسبهم إليه 


)١( تفسير النور‎ )۲٤۹( البقرة:‎ ۳۷٦ 


إلا بعد تمحيصهم واجتيازهم الامتحان تلو الآخر بنجاح» للل مي . 

بعد ذلك اتضحت وجهة كل فريق» فمن لم يشرب من الماء فإِنّه بالتأكيد متا 
ومن شرب منه فليس منًا أبداً» ويبقى الذي غرف غرفة بيده فهذا لا هو من 
المؤمنين ولا هو من العاصين» فلهؤلاء حساب خاص» فلا حرمان ولا إغداق 
لألطاف اللهء من هنا نتبيّن أله في وصف هؤلاء في عبارة من اعرف عة 
بدو لم تستخدم لا كلمة يي ولا يس يي). 

0 روي عن الإمام الباقر ت فوله: «القليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاثمئة 
وثلاثة عشر رجلاً» . 

0 أولئك الذين أتيحت لهم أموال الناس وأموال الدولة لكتهم تعمفوا ومرّوا عليها 
بكرامة وزهد» ولم تتلؤّث ضمائرهم بالطمع والجشع» أولئك هم حزب اللهء 
أا الذي مد يده إلى تلك الأموال واستولى» فهو ليس بالمؤمن الحقيقي» 

سن َب ِن ليس ييي وَمَن لَمَ يظْمَنَهُ إِلَمُ می . 


التعاليم: 

١‏ - إحدى وظائف القائد العسكري أن يميّز بين من جاء للقتال ومن جاء للتفرّج› 
تسل الوت بالجُخرري. 

۲ - من أساليب الامتحان المتبعة المنع الموقّت. فخصال الدّعة وطلب العافية 
والجزع عند الشدائد والملمّات المؤقتة لا تستقيم مع البسالة والإقدام» 
و إک ؟ ك يڪم 2 سه هکره . 

٣‏ - قبل مواجهة العدو E‏ يجب التدرّب على المقاومة والثباتء يڪم 
تکر4. 

٤‏ - يجب على المدير أن يستبعد العناصر غير المفيدة» لفن َب مه فيس 


می . 


)1( تفسير نور الثقلين؛ ج ۱»> ص ۲۵۱. 


VV )٠٠١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


ه ‏ سر النصر يكمن في الانقياد التامّ للقائدء ومن لَمَ يَطمَنَهُ لَه م . 

- يجب التفريق بين الحاجة الماسّة وبين الرفاهية التامَةء إلا من اغرّت عة 
ا 

۷ قليلون هم الذين يخرجون مرفوعي الرأس في ميدان الامتحانء إلا بلي . 

۸ ليس المهم أن يكون المرء ثورياً بل في أن يبقى ثورياً. تزخر هذه القصّة 
بالكثير من أصحاب الشعارات» لكنّ الذين نجحرا فى الامتحانات قَلّةء إل 

- الإيمان بالمعاد والبشارات الإلهية يخلقان القدرة على الصمود والمقاومة فى 
مواجهة التحديّات والصعاب مقا ل . 

١‏ _ الإیمان درجات. طالوت وآمنت به» 
زاعاز ت اشا امتحان شرب الماء؛ ءامو مدر ولكن ليس كل ومن 
مقدام› بل الذي يۇمن بلقاء الله e‏ 4 فوا آل . 

كثرة العدَة والعدد لدى العدو لا تساوي شيثاً أمام n‏ الله ٳڪَم ن 
فة فة عت فة ية بدن ا . 
۲ _ ع a ES‏ (ڪم ين فكت يتت 


ر 


عََّتٌ َة رة ...4 . 

المؤمن المخاص يؤمن بأ النصر من عند الله » لآب لري . 

لا خحوف على المسلمين من أعداد الأعداء إذا ما صبروا وثبتواء لأن الله 
يۇيد الصابرين› وال مع لسرن . 

ولا روا لجالوت ورو الوا ّا ارغ علا صا ومیت آقَد اما 


وَاصًا عل الور آلکزے ©4 


التعاليم: 
الدعاء مع العمل ضروري دائماً خصوصاً في الجبهات» ولكن الدعاء ليس 


ا 


بدیلاً للعمل»› ووبرروا لجال ریا ع € . 


۳۷۸ البقرة: )٠١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ - الصبر والنصر قرينان. فبعد الصبر يأتي الظفرء لصَب... وآصًا . 


۳ - لتبدأً أدعيتنا بكلمة «ربنا»» ريا أذرعٌ...). 

٤‏ - في الشدائد يكون الإنسان بأمس الحاجة إلى الصبرء «أفرغ؛ تعني في الأصل 
صب السائل بحيث يخلو الإناء ممّا فيه تماماً. ومجيء صَبًا في صيغة 
التنكير إشارة إلى الصبر العظيم . 

ه - لا يغترٌ الإنسان باجتياز الامتحانات بنجاح» وليواظب على طلب العون من 
الله تعالی» وميت آقَدَامكا) . 

٠‏ - على الإنسان بذل الجهد والسعي» لكنّ النصر بيد الله تعالى» فرياء.. 
اا . 

۷ - النصر فى الحرب يكون ذا قيمة حينما يكون هدف المقاتلين إعلاء كلمة الحىّ 
على الباطل» لا أن يتغلّب فريق على آخر» وُر َل الذي الكري. 


A 4‏ 3 ر 


موم باذ ال وق اود الوت وَءَاکه آنه انملك وة وَعَلَمَه 

کا ا وولا فع آل الاس بقصهم بغ لدت ارش وک آله 

تش عل حتت ©4 

إشارات: 

0 تذكر الروايات أنه على أثر الشجاعة والبسالة التي أظهرها داود ## في ساحة 
الحرب رفعه الله إلى مقام النبوة وجعل ابنه سليمان ل كذلك من الأنبياء 
المرسلين. 

0 ورد في الأحاديث عن الرسول الأعظم لل قوله: «إن الله ليدفع بالمسلم 
الصالح عن مئة أهل بيت من جيرانه البلاء؛" ثم تلا هذه الآية الكريمة 


وفع اہ الاس بنکھہ یجنیں...4. 


)1( تفسير الدرّ المتثور» ج ۱ء ص .۷٦٤‏ 


تفسیر النور )۱( البقرة: )0۱( ۳۹ 


۵ يتبيّن من الآيات السابقة أن عوامل النصر تتمتّل في عدَة عناصر هي كالتالي : 
١‏ - القائد المقتدر والجدير» وراد َة فى أَلْيلر وَاَلجسي. 
۲ - الأتباع المؤمنون» قال الب يوت انهم موا الي . 
٣‏ ۔ التوگل على اه گم ین وکتر اة عبت فکة ڪموة" إن ار . 
٤‏ - الصبر والاستقامةء ر آنرغ عتا صتا وسيّت أقَدَامكا) . 
ه ‏ حيازة الهدف الإلهيّ» وار مَل انور لكر . 


التعاليم: 

١‏ - صحيح أنكم جاهدتم وسعيتم» إلا أن هزيمة الأعداء كانت بيد الله تعالى 
وإذنه تررم إت ار . 

۲ الأدعية الخالصة للمقاتلين والمجاهدين مستجابة» #اوأنصرتًا عَلّ 
اکرو کے ونت 

٣‏ لن ينعم الإنسان بالألطاف الإلهيّة الخاصة ما لم تتوافر فيه عوامل الاستعداد 
والجدارة والإيشار والسابقة المشرقة» لوقتل داود جالوست وَءَاكه أله 
الم وة . 

- في جبهات الجهاد يجب توجيه حراب المعركة نحو قيادة العدو» وَل 
اود جالۈىك 4 . 

ه ‏ لتبق ذكرى الذين أظهروا البسالة والإقدام في القتال خالدة» لول داو دي . 

- القضاء على رأس الكفر كفيل بتمزيق أوصال معسكر الكفار» فهرتوشم.. 
وفسَل داد جالوست 4 . 

۷- ما لم يتم التصدي للمعتدين والظالمين فسوف تمتلئ الأرض فساداً وضلالاًء 
وولا فم آله آلتاس... مدت الأزش4 . 

۸ - محاربة المفسدين ضرورة. فما لم تستأصل شأفة العناصر المفسدة» فستجرَّ 
عناصر أخرى إلى الفسادء وولا فم أنه التاس... لدت الأرش 4 . 


۳۸۰ البقرة: ۲٣۲(‏ ۔ )۲٠۳‏ تفسير النور )١(‏ 


٩‏ - تتجسّد إرادة الله وفضله عبر العوامل الطبيعية والعملية» دقع ألَد... سهم 


١‏ - الحكم بالجهاد والتصدي للعدو فضل من اله الله ذو قصل عل 
اللہ رہ 4 . 


E‏ ي ت رش 2 عار ص م ر م 
ويلك ٤تث‏ آل نوها عي الح ونك لین المرست ©4 
إشارات: 


0 بهذه الآية الكريمة يختتم الجزء الثاني من القرآن الكريم. وهي تشير إلى ما مر ذكره 
من قصص وأحداث في الآيات السابقة وتقول إِنها مدعاة لأخذ العبرة والدروس . 
قصص من قبيل موت آلاف الأفراد في لحظة واحدة ثم بعثهم من جديد 
بفضل دعاء نبيّهم» وإناطة منصب القائد العسكري براع شاب مغمور؛ لكنه يتوافر 
على عنصري القَرّة والعلم» انتصار فئة مؤمنة قليلة على جيوش الأعداء الجرارةء 
جرأة الشاب وشجاعته في المعركة ورفعه إلى مقام النبوّة» وغير ذلك من آيات الله 
اينات وعلائم صدق دعوة النبيّ الأكرم هي ورسالته. 


الجزء الثالكث 


م 42م ەن ر ر 2 ر صم ص روص ر س رس ت سرن 2 
يلك الرسل فصتا بمْصضهم عل بعض ينهم س كلم اله ورَقّع مضه رَس َا 
روم صو مرم فاع 25 


عیسی ان مردم ا بروج القدس ا آل ما ما أفسَسَل الَذِينَ م بعهم 
ا :ر هم ال ے وکن افوا ق 2 ا ر من ج وو ا آل ا 


مم 
EF JA J (2 hroer f14 2A‏ 
افتتلوا وکن ١‏ سا ا 


إشارات: 


عدد الأنبياء المرسلين هو ۱۲٤‏ ني ذکر من هؤلاء 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠٠۳(‏ ۳۸۱ 


َقَصْص ي ومن جهة ثانية فن منازل الأنبياء ودرجاتهم تتفاوت؛ إذ إن لكل 
مقامه ومزاياه التي خصّه الله بها. على سبيل المثالء فان نبي الإسلام 4 
خص بمزايا الخاتمية والأميّة وسلامة كتابه السماوي من التحريف» والنبى 
اا کا و ا وی ا ا ارک و الک 
نوح 5 طول العمر وثباته وأن الله تعالى خصه بسلام خاص . بالنسبة إلى هذه 
الآية الكريمة فهي تذكر ميزة كل من النبيّ موسى والنبي عيسى إا » حيث 
كان موسى كليم الله ما عيسى فقد أيّده الله تعالى بروح القدس. وكلمة 
«درجات» تشير إلى تراتب الفضل وتدرجه. 

0 يستعرض المفسر الكبير الفخر الرازي في ذيل تفسير هذه الآية الكريمة عشرين 
مزيّة حص بها النبيّ الكريم وء من جملتها نذكر: القرآن الكريم المعجزة 
الخالدة للنبي الأكرم لإ والتي تعلو فوق كل المعجزات» كما أن نبي الإسلام 
سوف يكون شهيداً على سائر الأنبياء في يوم القيامة كما يقول سبحانه 
في محکم کتابه: کیت إا جقتا من کل امم پَھیڊ وَجنَتا بك عل هو 
i E‏ 


التعاليم: 
- للأنبياء منزلة جد رفيعة. فكلمة «تلك» اسم إشارة للبعيد وتعني علو المنزلة 
وسموها. 
۲ لا يتساوى الأنبياء في منازلهم. فوحدة الهدف لا تحول دون ظهور بعض 
الكمالات الاستنائية والدرجات الخاصة» إفضلتا بعصم عل بض . 
۳ يجب تكريم الأنبياء الماضين. فقد كرّم الله تعالى النبيَ موسى والنبي 


عيسى اا › ون کم ان یس این مرم . 
٤‏ - سنَة الله وشريعته تقضي بمنح الإنسان الحرية؛ ٳِذ کان بإمکانه تعالى إكراه 


الناس على اتباع الحقّء غير أن التحوّل الحقيقي يأتي في ظل الحرية وامتلاك 


.٤١ سورة غافر: الاي ۷۸. (۲) سورة النساء: الاية‎ )١( 


)1( تفسير النور‎ )٠٠١٤( البقرة:‎ FAY 


الإرادة. نلاحظ في هذه الآية تكرّر عبارة لو شاء الله ما اختلف الناس في ما 
بينهم ولما حصل قتال ونزاع بینهم» ولو سا اسه . 

ه - مصدر معظم الاختلافات هو الأهواء والحسد والأنانيةء وليس الجهل وغياب 
الوعي» من بعد ما جاءَ ته الت 4 

. طريتق الأنبياء واضح بالدليل والبرهانء َالِ‎ - ٦ 

۷- النزاعات العقدية من أسباب اندلاع الحروب. طبعاً لا يشل الدين نقطة 
خلاف بل الاختلاف نابع من الناس أنفسهم»› ولو سا اله ما أفتَتَل... 

۸ - اختلاف عقائد الناس دليل على حريّتهم في الاخحتيارء فيم من ءَامَنَ ومهم 
ن کر. 


کے عش کے ےا روص بے 2 رچ ەو 2 ٣‏ 2 رر وک ر 
تايها الزن ءامنا فقوا مِمَا رركم من قبل أن يأف يوم لا بي فيه ولا حَلَةَ ولا 


شقعة والکرود هم ارد 4 


CAN 
¥ 
\ 
اہم‎ 
سے‎ 


إشارات: 

ا يطرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بعض الأساليب لتشجيع الناس على 
الإنفاق هی کالتالی : 
أ) كل ما تملك هو من عند الله وليس لك شيء من نفسك» رذفْتكم4 . 
ب)أنفق جزءاً مما تملك لا کله ًا . 
ج( هذه النفقَة زاد آخرتك»› وهي أفضل لك من أي صدیق › وباق يوم . 


التعاليم: 
١‏ - قبل أن نامر الناس يجب أن نناديهم باحترام» ايها الريب اماي . 


مو دوو 


۲ - اغتنام الفرص في أعمال الخير فضيلةء ين نبل أن بأ بوم . 
۳ حرمان اليوم» حرمان في الغد. إذا لم ننفق اليوم» لن يكون لنا حب أو 
صداقة أو شفاعة في ذلك اليوم» لافقأ يَوَمٌ لا بي ِيد...4. 


AY )٠٠٠١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


. ذكر المعاد مدعاة لتشجيع الناس على الإنفاقء أنققو... ياق بوم‎ - ٤ 
کے إحدى السبل للإیجاد دوح السخاء والبذل لدی الإنسان هي ذکر فقره في يوم‎ 


رم یڑ 


القيامةء لا ميم فيه ولا حه ولا سقعةً 4 . 
البخل علامة على كفران النعمة وكفر بالبشارات الإلهيّة» «أنمَفًوا... 
والكفرود) . 
۷ الكفر مظهر واضح للظلم» وكيروت هم لظيو . 


وو ا ی بر ےو 


انه ا إل إلا هو الى القيوم لا تأحدم ميه ولا وم لم ما يى لسوت ما 


ر م 


e 2‏ چ ص 7 یار 
من ذا الززى يشفع عِنده: الآ بإذنِدء یعلم ما ب بين آيذريه وما حلَفَهَ وک 


4+ < ت کک ص اش صر 
طون يئىء من علمدء إ با سا وسح َيه سنه السملوات وا وک ود 


سے ص ت 


MK 2f 2 ٍ‏ 
جنها وهو الم اَي 4> 
إشارات: 


0 سمَّى الرسول الكريم ي هذه الآية بالكرسي لوجود كلمة «الكرسي» فيها. ورد 
في روايات الفريقين أن هذه الآية هي ذروة القرآن «لكل شيء وان سنام 
القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي»' “ وقد أگدت 
هذه الروايات على فضل المواظبة على قراءتها. عن الإمام علي ت4 أنه قال: 
«فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها»" . 

ورد اسم الذات الإلهيّة المقدسة "اه ٠١‏ مرَّة في هذه الآية مع استعراض 
صفاته. لهذا السبب فإن آية الكرسي أصبحت شعار التوحيد ورسالته» على الرغم 


eT 


من أن القرآن الكريم ذكر شعار التوحيد بعبارات مختلفة مثل: ل إل إل 


(( تفسير روح المعاني» ج ۳» ص ۱۰+ تفسیر المیزانء ج ۲» ص .۳٠١٤‏ 
(۲) الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزلء ج ۰۲ ۱۹۱+ تفسیر المیزان» ج ۲ء ص .٠١‏ 


)١( تقسير النور‎ )٠٠١( البقرة:‎ A4 


د“ J}‏ اله إل هري“ ول که كه إل أ َ۳ J}‏ که إل اي 
ن أيّاً منها لا ترقى إلى مرتبة آية الكرسي في ذكر شعار التوحيد فضلا عن 
استعراض صفات الله تعالی . ۰ 

لا والحقيقة أن صفات الله العليا على نوعين» فبعض الصفات هي عين ذاته 
وليست عارضة على الذات الإلهيّة المقدسة» وهي من قبيل: العلم» القدرةء 
الحياة. فيما ثمة صفات إلهِيَة يطلق عليها صفات الفعل وهي تعلق بأفعال الله 
تالنء ل الخلق راتفر ومسشا غه الصفات هو الاراة الإلمة ١‏ يمع أله 
يخلق متى شاء» في حين لا نستطيع قول ذلك بالنسبة إلى صفات الذات الإلهية 
المقدسةء أي لا نقول: إن الله عليم إذا شاء وإذا لم يشأً فليس عليماً. إذ 
أردنا تشبيه صفات الذات المقَدّسة نقول: إن صفة العليم والقدير لله تعالى نظير 
صفة المخلوق للإنسان. فهذه الصفة لا تنقصل عن الإنسان أبداً» كما أن صفة 
ا 


آل 
1 


<4 


إللهه هو رد( E‏ ا كلمة ا4 إلا ع الذات الإليتة المقدسة. 
وک“ معبود سوى الله عاجز عن خلق ذبابة؛ لن عقوا أ دابا“ . وأولئك 
الذين يعبدون غير الله» فهم ينحدرون من ذرى التوحيد نحو هاوية الحضيض 
المرعبة» ومن بشرلد او ماما خر مى السماء نطف ار . 
عبارة خلا إلَهَ إل ال هي الصفحة الأولى في البطاقة الشخصية لكل مسلم. 
وأوّل شعار في دعوة النبيّ الأكرم ب هي عبارة: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا»“ وكذلك قوله: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنّة وإخلاصه بها 
أن تحجزه لا إله إلاالله نّا حرم الله . 


.۷۳ سورة الحج: الآية‎ )١( .١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.۳١ سورة الحج: الآية‎ )۷( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۳٣٥٤۱ سورة الأنبياء: الآية ۸۷. (۸) کنز العمالء ح‎ )۳( 
.٠١ سورة النحل: الآية ۲. (4) ثواب الأعمال» ص‎ )٤( 


.٤١ سورة الفرقان: الآية‎ )٥( 


تفسیر النور (۱) البقرة: )00( Ao‏ 


وعن الإمام الصادق ##: «قول لا إله إلا الله ثمن الجتة“ وينقل الإمام 

الرضا ## عن جده المصطفى ي حديثاً قدسيًَاً مفاده: «كلمة لا إله إلا الله 
WO.‏ 

حصني) 

نعم» إن التوحيد هو حبل نجاة الإنسان وفلاحه ولکن بشرطها وشروطها» 
إذ كما يقال إن من يدخل الحوزة العلمية أو الجامعة يصبح عالماًء ولكن شرط 
أن يواظب على مطالعة دروسه» كذلك مقولة التهليل ل إلَهَ إلا أله هي حبل 
النجاة ولكن عند توفر شروطها التي سنأتي إلى ذكرها في المكان المناسب. 
لامع عقيدة التوحيد تتصاغر في عين الإنسان جميع القوى والجاذبيات . 

وإحدى المظاهر التربوية لعقيدة التوحيد هي أن المسلمين كانوا يأنفون 
السجود آمام الملوك وأصحاب النفوذ. ففي بلاط النجاشي ملك الحبشة قال 
المسلمون المهاجرون الذين لجأوا إليه: «لا نسجد إلا ش. وهذا دحية الكلبي 
المسلم المۋمن الذي بی السجود د لقيصر الروم في قصره وعندما سأله رجال 
البلاط عن سبب ذلك آجاب : رلا أسجد لغير اش . 

نعم إن عقيدة التوحيد تحلق بالإنسان إلى العلا بحيث تتصاغر حتى الجنة 
والنار في عينيه. 

كان أئمتنا المعصومون غللا يسعون إلى تربية هذا النمط من الإنسان. يقول 
الإمام علي ##: «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حر . 


لقد فُرض على المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بالأذان في كل يوم وفي كل 
مكان» ليطلقوا صيحة التحرّر من الآلهة المزيَفة والطواغيت. وحين يولد الطفل 
المسلم يؤذن في أذنه ليسمع صوت الأذان قبل أي صوت آخر» وليتعرّف إلى نداء 
التوحيد لا إلَهَ إلا اد . 
(۱)( بحار الآنوار» ج ۰٩۳‏ ص .٠١١‏ () المصدر نفسه» ج ۳» ص ۲۷۲. 


(۲) المصدر نفسه»› ج ۳ ص ۷. (6) نهج البلاغةء الرسالة .۳١‏ 
)( السيرة الحلبية» ج ۰١‏ ص FAV‏ 


)١( تفسير النور‎ )٠٠١( البقرة:‎ ۴۸١ 


جثر ال 

0ا تتحدّث الفقرة السبعون من دعاء الجوشن الكبير» عن حياة الله تعالى كما يلي : 

«یا حيَا قبل کل حيَّ» يا حيّا بعد كل حيّ» يا حي الّذى ليس كمثله حي 
يا حي الذى لا يشاركه حيّ» يا حي الذى لايحتاج إلى حيّء يا حي الذى يميت 
کل حيّ» يا حي الّذى يرزق كل حيّ» يا حيَاً لم يرث الحياة من حيّ» يا حيّ 
اذى يحيي الموتى» يا حي يا قوم . 

إن مفهوم الحياة بالنسبة إلى الذات الإلهِيّة المقدَّسة يختلف عنه عند 
الآخرين» فهذه الصفات» كسائر الصفات الإلهية العلياء ليست عارضة على ذاته» 
ولا يشوبها موت أو فناء؛ وَل مَل اَي الى لا يمو“ وهو لا يحتاج 
إلى تغذية أو تناسل أو جذب ودفع» كما هو الحال مع الكائن الحيّ نظير الإنسان 
والحيوان والنبات»› «يا حي الذي ليس کمثله حيّ». 


وال 
0 اليم هي صيغة مبالغة من القيام» وتقال للقائم بذاته والمقيم ليره" 
وقيل: القائم على كل نفس بما كسبت. وردت كلمة الوم ثلاث مرات في 
القرآن الكريم» وفي جميعها مقترنة بكلمة الى . 
وقيامه تعالى بذاته» بينما قيام سائر المخلوقات بوجوده» آي آن جميع 
الكائنات متقوّمة به ومحتاجة له. 
والمراد بقَيّوميّة الله أنه القائم بتدبير الخلق وحفظه فهو الذي خلق 
المخلوقات كلها وتعهّد بتدبيرها وإدامتهاء وقيامه دائمي ومستمرٌ وشامل كل 
الجوانب» فهو الذي يخلق»ء وهو الذي يرزق» وهو الذي يهدي ويميت ولا يغفل 
عنها لحظة واحدة. 


(1) سورة الفرقان» .٥۸‏ (۲) مفردات الراغب. 


AV )٠٠٠١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


0 يحتاج كل كائن حي إلى منبع فيّاض ليقيم به حياته» كالمصباح الذي يحتاج 
أن تستمد حياتها من «الحيّ»» ولكي تستمرّ وتواصل حياتها يلزمها أن تستمد 
بقاءها وقيامها من القيوم». 

ونقل عن الإمام علي 4 قوله: اکل شيء خاضع له وکل شيء قائم 

. 
وعنه أيضاً نلا : «لما کان يوم بدر» قاتلت شيئاً من قتال ثم جشت إلى 

رسول الله ل آنظر ما صنع؛ فإذا هو ساجد يقول: يا حي با قيّوم». 

لا تحدم که ولا و 
0 عن الإمام الصادق ج : «ما من حي إلا وهو ينام خلا الله وحده»" . 
إن الله تعالى حي ولا حاجة به لنوم أو إغفاء أو استرخاء“ ذلك أن 
الإنسان في النوم ينقطع عن نفسه» فضلاً عن الآخرين» بيد أن الله لا يأخذه نوم 
ولا إغماء» وهو فائم بأمر کل شيء على الدوام. 


لہ ما نی الوت ربا ن لأر 
0 هو المالك الحقيقي لكل شيء» ومالكيّة الإنسان عارية لا أكثر؛ لأتها لا تدوم 
إلا أيّاماً معدودة وفي ظروف محدودة يعيّنها المالك الحقيقي» أعني الله تعالى. 
وما دام کل شيء مملوكاً له قَلِمّ يعبد مملوك مملوکاً آخر مثله؟ فالآخرون 
ايضاً عباد مثلنا؛ عجاءٌ أَالكٌ4. الوجود ملك لث كك والقوانين التي 
تسوده منقادة له تعالى»ء ويا ليت الإنسان يعرف طريق الاستفادة المثلى من ملك 


(1) نهج البلاغة» الخطبة .٠٠۸‏ (۲) روح اليان» ج »١‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) بحار الأنوار» ج »٥۹‏ ص .۱۸١‏ 

(6) ذلك أن طبع الإنسان في البداية رال ارتخاء ونعاس» ومن ثم ينتقل إلى حالة النوم التام» من 
هنا ذكر القران الكريم كلمة إيتة ومن ثم كلمة إوم). 

.٠۹٤ سورة الأعراف: الاية‎ )٥( 


)١( تفسير النور‎ )٠٠١( البقرة:‎ ۳A۸ 


الله وما سخْر لعباده. وإذا كان كل شيء ملكا لله وعائداً إليهء فما الذي يدفع 
الإنسان إلى البخل والجشع؟ أفهل يظنّ الإنسان أن الله قد أوكله إلى نفسه؟ 


2 


کے ت 4 و ۱ 
اسب الإنن أن برك سنّى ي . 


جاء في إحدى الروايات أن الإمام موسى الكاظم #اجتاز على دار ببغداد 
فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلك الدار فخرجت جارية 
وبيدها قمامة البقل فرمت بها في الدرب فقال لها: يا جارية» صاحب هذا الدار 
حر أم عبد؟ فقالت: بل حرء فقال: صدقت» لو كان عبداً لخاف من مولاه. 
فلما دخلت الجارية قال مولاها وهو على مائدة السكر: ما أبطأك علينا؟ قالت: 
حدثني رجل بکذا وکذا فخرج حافیاً حتی لقي مولانا موسی بن جعفر فتاب على 
رد۳ 

وقد سثل الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق #4 عن حقيقة العبودية فقال: 
«ثلاثة أشياءء أن لا يرى العبد لنفسه في ما خوله الله ملكاً لأنْ العبيد لا يكون 
لهم ملك. . .». 


س ١ا‏ اَی شفع عد 
۵ کان المشرکون يعتقدون بوجود الله لأنهم عندما کانوا يُسألون؛ وين سألتهم سن 
a AA lle cell re f rra 2‏ ت 
حل أَلسَمَوّتِ والأرض وَسَحَرَ لقنس لمر مولن ند4 لكتهم كانوا يرون في 
الأصنام شفعاء ووسائط توصلهم إلى الله : «ويفولون هرل مراي 
وجاءت آية الكرسي لتحظم هذا الحصن الخيالي الموهوم» إذ ورد فيها: «وسن 


دا ری شَتمٌ ع ؟ 


ليس فقط الوجود في قبضة يمينه» بل إن فاعلية الوجود أيضاً هي رهن 


.٠١ سورة لقمان: الآية‎ )٤( .۳١ سورة القيامة: الآية‎ )١( 
.٠۸ سورة يونس: الآية‎ )٥( .۳۲۹ تتمة المتتھی» ص‎ )۲( 


)۳( بحار الأنوار»ء ج ۱ء ص .۲۲٢‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠٠١(‏ ۳۸4 


تتحقّق إلا بإذن الله تعالى» فإذا بدر عمل من أحد»ء فن ذلك» بلا شك» هو بإذن 

من الله ومشيئته» ومحال أن ينتهك الإنسان قيّوميّته» فيفعل ما يريد بمعزل عن 

مشیئته وإرادته . 

0 الشفاعة هي العون الذي يقدمه القوي للضعيف لكي يساعده على اجتياز مراحل 
تكامله بسهولة ونجاح. مثلاًء في نظام الخلقء تعمل العناصر الأربعة الماء 
والهواء والتربة وأشعة الشمس على مساعدة بذرة النبات على طيّ مراحل 
النضج والتكامل لكي تتحرل إلى شجرة يانعة. في نظام الثواب والعقاب أيضاً 
يعمل أولياء الله على مساعدة المذنبين للنجاة والخلاص”" إلا أن الشيء 
الجدير بالذكر هنا هو أن هذه الشفاعة لا تعنى باي حال من الأحوال ضعف 
الخالق أو تأثر؛ لأتهء ببساطةء هو الذي د لأوليائه شفاعة عباده» وهو 
الذي خلق نظام الخلق على نحو بحيث عندما نضع البذرة في التربة تنمو 
بمساعدة أشعة الشمس والهواء وسائر العوامل الأخرى . 

وما نريد قوله إن العوامل الماذية والمساعدات التي يتلقّاها الإنسان من 
باقي المخلوقات» مرتبطة بإذن الله وإرادته» وتندرج في إطار القوانين والنواميس 
التي وضعها هو كك لذلك. وهو ما يفسّر حرمان بعض الأفراد من الشفاعة؛ نَا 
مُه سَمَعَة اينيك" لأنهم غير مؤهلين لهاء كما أن أشعة الشمس والحرارة 

والماء والتربة تعمل بمجموعها على مساعدة البذرة المؤهلة للنمو والنضج. 

لذاء فالشفاعة شيء مختلف تماما عن المحسوبيات الدنيوية الفارغة 
المنتشرة في المجتمعات الفاسدة» فهي من أجل رفع اليأس والإحباط» وخلق 
رابطة قوية بين الناس وخالقهم» أو قل» إن شئت» إنها (أي الشفاعة) ثواب الله 
ينعم به على أوليائه» والاستفادة منها في يوم القيامة هي صورة لاستفادة الإنسان 

من نور العلم وهداية الأنبياء والأولياء في الدنيا. 

ولا بد من القول إن الشفيع ليست له قدرة مستقلة عن قدرة الله تعالى» بل 


.۲٥۸ ص‎ »١ يقول الإمام الصادق ##: نحن الشافعون» تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 
.٤۸ سورة المدّثر: الآية‎ )۲( 


۳۹° البقرة: )٠٠٠(‏ تفسير النور )١(‏ 


هو قبس من نوره» وأ الشفاعة حظوة يخص بها الله تعالى من يشاء. لذاء فلا 
يظتن عبدة الأصنام أنه يمكنهم أن ينالوا الشفاعة من خلال شعار «هَولاءِ 
شمَعَاؤنَا 4 . 


ولعلٌ في توضيح هذه النقطة فائدة وهي أن عبادة غير الله شرك بيد أن 
الدعوة والتوسّل بغير الله ليست دائماً شركاًء فالكلمات: يدغرك ي" » 
وۆيدغو 4 وينمة 4 ون4٠‏ وودعا ارس4" الواردة في 
القرآن الكريم لا يتعلّق أي منها بالشرك» ولكن» ما كل دعوة بفضيلة» فأن يدعو 
المريض طبيبه» هذا حقّ» ولكن أن يقوم بدعوة المشعوذ فهذا هو الباطل بعينه. 


و ص E le‏ رو 
یمم ما بين آيديور ما حَلْمَهمَ ) 
الله تعالى عالم بجميع حقائق الأمور ودقائقهاء والشفاعة عند الله لا تعنى 
إثبات براءة العبد من الذنب» بل هى محاولة للنجاة والحصول على العفو. إن 
سعة علم الله وإحاطته بكلّ شيء ينبغي أن تجعل الإنسان يخجل من نفسه قليلاًء 
فهو عليم بذات الصدور»ء وخبير بالأسرار ما خفي منها وما بطن» ويعلم ما في 
أرحام الأمهات من ذكر أو أنثىء وعنده علم يوم القيامة وميزان كل شيء" . 
الأصوات التي تقع ضمن مدى معيّن من الذبذبات» وإِن قَوّة إبصارنا لا تتعدى 
مسافة محدودةء لا علم لنا بالأسرارء إلا ما حصنا الله بعلمه وأذن لنا بمعرفته. 


.٠١ سورة القصص: الاي‎ )۲( .٠۸ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.٠٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( .٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
.1۳ سورة النور: الآية‎ )7( .1١ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 


(۷) يلم ما یج فى آلأرض رمَا رج ينها وما بز ي الكآو» سورة سبا: الآية ۲. 
إن ْنا ما في شرم آز د يتنه اء سورة آل عمران: الآية .٠۹‏ 
وده مَقَاَحٌ التب سورة الانعام: الآية ٠٠۹‏ ملم لير ْفى سورة طه: الآية ۷. 
إِنَمُ عي بدا اسر سورة هود: الآية ٠٠‏ يلم اة اَلأَمَنٍ وَمَا عى ألصدددُ› سورة 
غافر: الاي .٠۹‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠٠١(‏ ۳۹۱ 


وسح ية لسوت الرس لا و جفطهما وهو ْمَل الم 4 
0 جاء في رواية عن الإمام الصادق #: أن المراد ب «العرش)ء علوم أوحى بها 
الله إلى أنبيائه ورسله» لكنّ «الكرسي»» علوم لا يعلمها أحد" . 
فسّر البعض «الكرسي» بأنه رمز لقدرة الله وحكومته» وهو يسع السموات 
والأرض ويحيط بهما. 
وعلى الرغم من أن الكون واسع جداًء والأرض بالنسبة له كحلقة خاتم في 
فلاةء ولكن مع ذلك لا يشق على الله تعالى ولا يثقل حفظه. ما تروم آية الكرسي 
المباركة قوله للإنسان إن الله تعالى ليس مالك الكون وأنْ الكون بما فيه مملوكه 
وهو عليم بكل مملوكاته فحسب» بل إن الوجود برمّته وبجميع خلائقه في قبضة 
يمینه وفي کنف سلطته وقلرة : 
لذاء لا ينبغى للإنسان أن يقيس قدرة الخالق اللامحدودة بقدرة المخلوق»› 
فالتعب والمشقة عوارض المادةء أمَّا قدرته تعالى فهي عين ذاته المقدَسة» 
و ر مر ری انمره . 
في خطبة لاإمام علي ## يصف الله فيها بقوله: «لا يتغيّر بحال» ولا يتبدل 
بالأحوال. ولا تبليه الليالي والأيام» ولا يغْيّره الضياء والظلاب . 
لا شك فى أن التدبّر فى القدرة اللامحدودة لله تعالى» تبعث فى نفس 
المؤمن الطمأنينة والسكينة ا مع هذه القدرة العظيمة بالأمن والحصانة. 
۵ لكل صفة من صفات اله تعالى: القيّوم» والحيّء والعليم» والقدير» والعظيم» 
دور بتّاء في إعداد الإنسان وتربيته» ذلك أن الدين الأقوم هو الذي يزرع في 
نفوس أتباعه الأمل والحب» ويبيّن لهم عاقبتهم وآفاق المستقبل» وأن يعلم 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج ۱» .۲٥۹‏ 

(۲) تفسیر البرهان» ج ۱» ص .۲٤١‏ 

(۳) یں لھ ما نی الوت والارض كل له منود سورة البقرة: الآية .٠١١‏ ون يا بُڏوبك يات 
لني جَدير»» سورة إبراهيم : الآية 1۹. 

.1۸١ سورة هود: الآية 11. () نهج البلاغة» الخطبة‎ )٤( 


۳۹۲ البقرة: )٠٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


أتباعه أنهم في كل لحظة تحت نظر الله» وأنٌ زلاتهم مغفورة» وأنّهم في حمى 
حاکم رحیم. 

0 وخلاصة القولء إن المعبود الذي يستحقَ العبادة هو المعبود الحيّ القيوم الذي 
لا يشوبه كلل ولا يجري عليه ضعف أو وهن» ولا يأخذه إغفاء أو نوم» وليس 
لأحد أن يفعل شيئاً من دون ٳذنه وٳرادته. عليم بکلَ شيء» ومحيط بکل شيء» 
هذا الإله هو المعبود المحبوب. الذي بإمكاننا أن نتوكل عليه ونعشقه» ونعقد 
عليه الآمال. هذا الإله وبهذه المواصفات التي يستعرضها القرآن الكريم» لا 
يقبل المقارنة أبداً بالإله الذي يتحدّث عنه الإنجيل والتوراة المحرَفة. ألا كيف 
يفكر أولئك الذين سقطوا في ظلمة المتاهات الضيقة E‏ الماڌي العالمي؟ 


صد َه الى هَدَسًَا لدا وياک ہیی لو أن هدَتًَا ١‏ اّ4 . 
التعاليم: 
- لا أحد سواه أهل للعبادةء إلا إِلهَ إلا هري . 
۲ - هو وحده منشأً الحياة الحقيقيّة الأبدية وجميع الحيوات الأخرى» الى . 
٣‏ کل شيء يتقّم به دوماً» ولا یخرج عن دائرة تدبیره طرفة عين»› الوم . 
٤‏ - له کل شيء» لد ما فى الستوتِ.... 
الله منشأً الوجود بل وفاعلية الوجود وحیاته أيضاًء س دا لى ْنَم . 
٦‏ ۔ أنی لکم أن تخلقوا من أوهامكم شفعاء ووسطاءء س دا اى . 
۷- ما من أحد أرحم منه» وهو منبع حب ورآفة كل شفيع› و ذد . 
- الله محيط بكلٌ شيء وفي الأحوال كلهاء إذنء من ارتكاب المعصية 
E‏ 
٩‏ - هو المحيط بكل شيء» ولیس للآخرين ان يحيطوا بجانب من علمه من دون 


إراده » ورلا خبطو سی م م ين عيب . 


.٠١ ار بر إن أله بى سورة العلق: الآية‎ )١( 


تفسیر النور (1) البقرة: 4r (0٦)‏ 


لا حدود لحکومته وقدرته» ويح ِي ي4 . 
۱ - لا يشقَ عليه حفظ الوجودء ولا يودد . 
الذي يحفظ الوجودء يحفظنا من الأخطار. جنها ولذلك حتت 
الروايات على المواظبة على قراءة آية الكرسي . 


د بن اشد مِیَ ا مسن حمر اموت يڏ بال َد 

نام ا واه ئ م @ 4 

إشارات: 

0لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر بل على البرهان والأخلاق 
والموعظة التي تسري في القلوب» بيد أن هذا لا يعني أبداً أن يرتكب كل 
شخص ما بدا له من المنكرات بحجة أنه حر في ما يفعل وليس لأحد أن يمنعه 

عن الطريتق الذي اختار. إن القوانين الجزائية في الإسلام مثل التعزير والحدود 
والديات والقصاص وكذلك الفرائض من قبيل النهي عن المنكر والجهاد كلها 
دلائل على أنه حتى لو كان المرء لا يؤمن بقلبه بهذه الأمور» فإِن هذا لا يعطيه 
الحقّ في أن يصير عضواً مشاكساً في المجتمع . 

0 من غير المعقول أن يكره الإسلام الناس على اعتناقه وهو الذي يقول للكمًار: 
وکا ینگ بن کنر سروت . 

0 والجهاد في الإسلام هو من أجل محاربة الطواغيت وتحطيم النظم التعسّفية 
التي تسلب الشعوب حى التفكير والرأي» أو من أجل تحطيم أركان الشرك 
والخرافة» والتي تشكل وباءء وبالتالي فان السكوت عليها يعتبر ظلماً بحقّ 
الإنسانية. 

0 ورد فى الروايات أحد أمثلة التمسّك ب «العروة الوثقى» وحبل الله هو 
التواضل امم أوذاء الله وأهل البيت تلل 


.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۳۹4 البقرة: )٠٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


وفي الحديث أن الرسول الأكرم يه قال لعلن #: «أنت العروة 
هو 00 
الوثقى) '. 


التعاليم: 
- الدين الذي يعتمد البرهان والمنطق نهجاً له» ما حاجته إلى الإكراه والإجبارء 
اء ف ألٍ). 

۲ - ربّما كان للإكراه والقسر تأثير على أعمال الإنسان وحركاته» ولكن بالتأكيد 
لن يتر على الأفكار والعقائدء ل إكَاهَ ف الينٍي. 

۳ - طريق الحق منفصل عن طريق الباطل» لكي ت a E‏ وضوح 
طريتق الح يكون بالاستعانة بالعقل والوحي والمعجزات قد بن رسد مِنَ 
8 والإسلام دين الرشد. 
- الدين» سبب رشد للإنسانيةء فد ت اشد ِى الي . 

- لا سلم للإسلام مع الاستكبار» يكر بت4 . 

٦‏ ۔ ما لم تجتٹ تج الطواغيت ».فلن يبر وجه الكرخيد. الكفر بالطاغوت اول ومن 
ثم م الإیمان باه ومن يكر لصوت وو بالًَ 4 . 

۷- لا بد من استمرار الكفر بالطاغوت والإيمان بالله «يَكر... ويور ) (صيغة 
الفعل المضارع تدل على الاستمرار). 

۸ لا يكفي أن يكون الحبل الإلْهيَ محكماًء بل يجب أن نمسك بقَرّة بهذا 
الحبل» لفقد اسسمسك بالمرة...). 


التمسّك بحبل الطواغيت وبما سوى الله إلى انع وزوال. ویبقی حبل 
الإيمان بالله محکماً ل انفصام له t7‏ نفام أ. 


الإيمان بالل والعلاقة بأوليائه أزليةء ل يمام کا فيما سيتبرًأً الطواغيت 
يوم القيامة من أوليائهم . 


(۱) تفسیر البرهان» ج ١‏ » ص .٠٤١١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠٠۷(‏ 40 


الإیمان بالل والكفر کک يجب أن يکون حقيقياً لا عن نفاق» لان الله 


و 2 . ر مر مر رر س فر و ر 
اه َل آلیے ١٤امنوا‏ يرجه ين الظلمت إل الو والذست كرو أولاؤحُم الوت 
وم وبر .ر م ر ر یہ ص ٤ء‏ سے ر ےا وے ,سے ہہ و کک 
یخرجو م ألنورِ إ ۱ ۱ لکد . اسب التارِ هم ف 2 رت @4 


إشارات: 

0 ذكرت الآية السابقة أن الله تعالى مالك كل شيء» لہ ما نی السَسوتِ...) إذ 
ورد في الاية: ول آل امنأ . 

لمحات من سيماء الذين ارتضوا ولاية الله تعالى 

ه المؤمن بولاية الله تصطبغ أعماله بصبغة إِلهيةء ٤‏ اچ . 

يتّخذ له قيادة إلمة ل آله فد بعت کڪ طا بک یکچ . 

۵ يکون طريقه واضحاًء ومستقبله معلوماًء وفي أعماله مطمئناًء يديه َم 
پیکی4 ۰7 ا إل ید4 ل بيغ ر الشخيوة ي . 

ا زالشداند بيد الرن هن اه رلا حى ئ در غير إلةة 

۳ 5 

رادم يسنا 

ا LE BS N as ٠‏ 
قال الإمام الحسين ##: «إني لا أرى الموت إلا سعادةى“ 


ه لا يستوحش من الوحدة في الحياة» لأنه يعلم أنه بعين اله» إت أله 


مََسا چ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ (06) سورة يوسف: الاي .٥٦‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .۲٤۷‏ (۲) سورة آل عمران: الآية 1۷۳. 
(۳) سورة يونس: الآية .٩‏ (۷) بحار الأنوار» ج ۰٤٤‏ ص ۱۹۲. 


.٤١ سورة التوبة: الآية‎ )۸( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


)١( تفسير النور‎ )٠٠۷( البقرة:‎ ۳۹٦ 


0 يتحرج من الإإنفاق لاله یوکل أمواله إلى ولبّه» یقرش أله و ا سسا . 

لا يتأثر ا المسموم» لأنه عقد الأمل على البشائر الالهثة الحتة: 
AEE EAI‏ ی . 

٥‏ کل شيء سوی الله في عینیه حقیر. يقول الإمام علي 44 : «عظم الخالق في 
أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. . .) . 

٠‏ لا يربكه تعدّد القوانين ومشاريع القوانين لألّه لا يؤمن إلا بقانون الله تعالى ولا 
يفكر به. ولو أتيحت له مئة طريقة وطريقة للكسب» فلا يختار إلا طريق الله 
الذي يتناسب مع المعايير الإلهيةء وسن لم حك يما أل ي . 


التعاليم: 
١‏ - الله وحده ولي المؤمنين» فيما للكافرين أولياء كثر وهم الطواغيت» والخضوع 
لول واحد أسهل. يقول الله عن المؤمنين: اله وَل وبالنسبة للكافرين 
فيقول: زاوم سوت . 
۲ - ورد في الآية السابقة: يد بل رسد مِنَ ال٠‏ وتبيّن هذه الآية أمثلة على 
والغيّ فولاية الله رشدء وولاية الطاغوت غي وانحراف» اله وَلّ... 
ولاهم هم ارت4 . 
٣‏ - طريق الح واحد» وطرق الانحراف كثيرة ومتعدّدة. يصف القرآن الكريم 
طريق الح بالنور» بينما يعبّر عن طرق الانحراف والاعوجاج بالظلمات»› 
م4 ما 
النور... الظلمَتِ) . 
٤‏ الح نور» وفي ظل النور تتيسّر الحركة والرشد والأمل والطمأنينةء 
ار . 


.٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( .٠٤٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(4) .٠۹۳ الخطبة‎ e (۳) 


رحد د e‏ سورة يوسف : ER‏ ۹ . 


تفسير الئور )١(‏ البقرة: )۲١۸(‏ ۳4۷ 


ه - لا حشر المؤمن في طريق مسدودء يرهم ين الظلْسّتِي . 

- مناورات الطواغيت تبرز في أجواء الكفر والشرك. «والدست كردا أولباؤشُم 
دعوت . 

۷- من لم ينضو تحت ولاية اله» فسوف يقبل بولاية الطواغيت شاء آم اة 
اله وَل... أزلساُم السرتي . 

۸ - أي ولاية غير ولاية الله هي ولاية طاغوتية» اله وَل... أولباؤهُم اعروت . 

٩‏ - معرفة عاقبة القبول بولاية الطاغوت تسوق الإنسان إلى قبول الحقء اهک 


أن ار 


ت 
ے“ 


لی عاج بحم فی ری آن ءاه آنه المت إذ اک إهعم ر رى 
ل 


. 


إشارات: 

0 استتباعاً للآية السابقة بأنٌ الله تعالى ولي المؤمنين» وهو الذي يخرجهم من 
الظلمات ليدخلهم في النور» تستعرض هذه الآية الكريمة والآيات الآاحقة 
أمثلة وشواهد لولاية الله والخروج من الظلمات إلى النور. 

0 جاء في الروايات التاريخية أن النمرود وهو من ملوك بابل كان على رأس دولة 
مقتدرة وقد حاجَ النبيّ إبراهيم ## في مسألة وجود الله تعالى» فقال له 
إبراهيم : رن الى يي وَييتٌ فأجابه النمرود: إن قانون الحياة والموت 
بيدي انا ايء رَأييكٌ). ثم لإثبات دعواه أمر بإحضار سجينين» أطلق سراح 
أحدهما وأمر بقتل الآخر. ولمَّا رأى إبراهيم أسلوب النمرود في المجادلة 
والسفسطة وتزييف الحقائق ومفهومه بالنسبة لاوٍّحياء والإماتةء قال #: إن 
كنت تدعي أن عالم الطبيعة بيدك وأ جميع الأشياء تحت سلطتك وقدرتك› 
فات بالشمس من المغرب! حينذاك سقطت حجة النمرود وأسكت ولم يدر ماذا 
يفعل غير البهت والسكوت . 


۳۹۸ البقرة: )٠٠١۹(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 


١‏ - كل ما لدى الإنسان هو من عند الله. حتى الكافرون يرفلون في نعم الله في 


هذه الدنيا؛ لکنهم ١‏ يیحسنول استغلالها› اله اچ . 
۲ - السلطة والدولة يمكن أن تشكلا عاملى استكبار وغرور» الله أله 
الملا آنا أ وات 
۳ لا بد من الاهتمام بالرأي العام وحكم الناس. على الرغم من أن مسألة 
الحياة هي إحدى سبل معرفة الله وجواب النمرود لم يكن صحيحاًء غير أن 
ذلك الحجاج لم يكن ليقنع الرأي العام» لر لى يي وَيْيِيثُ). 
٤‏ - المغالطات والسفسطة ديدن أهل الباطلء آنا أنيء وايب . 
ه ‏ إذا ما تم عرض الحق بأسلوب منطقي واستدلالي» فسوف ينتصر على الباطل 
ویسود عليه لا محالة› تات چا من المرب بهت الى گر . 
١‏ - في المناظرات والمحاججات استعينوا بالاستدلالات الفطرية والعقلية 
والعامة» لتسكتوا المعارض اللجوج وتخرسوه» بهت آلزى كقر4. 
۷ الكافر ظالم» لأنه يظلم نفسه والإنسانيةء لا يهّدى الَو يكي . 


إشارات: 
0 سردت الاآية السابقة محاججة النمرود للنبى إبراهيم ا حول مسألة التوحيد 
اول موضوع الهداية عن طريى أسلوب الاستدلال المنطقي› وبالتالي غلبة 


تفسير الثور )١(‏ البقرة: )٠١۹(‏ ۳4۹ 


إبراهيم 4# في هذا الحجاج. المثال الثاني الخروج من الظلمات إلى النورء 
عبر الحديث الذي تطرحه هذه الآية عن عقيدة المعادء والهداية من خلال 
المشاهدة وعرض الصور المحسوسة والعملية. ورد في بعض التفاسير وكذلك 
في الروايات أن اسم الشخص المعني في هذه الآية هو «عُزير». وورد في 
تفسير الميزان آنه من سياق الآية وقرينة كلام الله لهذا الشخص» يتين آنه كان 
التعاليم: 
أطلال الحضارات القديمة تستبطن دروساً وعبراً لمن يتأمَّلهاء مر َل 


وي 
ا . 

۳ ال في ان الو ن جل م ف من ایق ر اة 
ا يِأئَةَ عَارٍ 4 . 


. انقضاء زمن طويل لا يؤر على قدرة اله اماه آله ماك عاو ف بن‎ - ٤ 

٥‏ رجعة الأموات في هذه الدنيا وقبيل يوم القيامة أمر معقول» اماه 
بسند . 

٦‏ المشاهدة والملاحظة أفضل السبل لطرح المعارف الدينية» قانظر إل 
ايک وسرابک... وانظر ...4 . 

۷ - إرادة الله جعلت العظام الضلة ارما والطعام سليماً لقرن کامل من دون أن 
ضد» ا تةي . 

۸ تجلي قدرة الله هو م جل اا ان واج وي ا ء الوقت أو 
حتى استعراض القوة» جك ١اك‏ لاس4 . 

٩‏ - لقد خلق الله مشهداً أخروياً في هذه الدنياء «قاماة... كه E‏ وانظر ل 
آليظارِ ڪيب شاي . 


0۰{ البقرة: )٠٠١(‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ المعاد هو معاد جسماني» فلو کان e‏ لما ورد حدیث عن العظام» 
ووانظر إل آلْيظَا٫ِ‏ 4 . 
الع دل لى الي E‏ تعا e‏ 


الآ اله 


الققيامة في هذه الدنياء وکا کیک ک قال ١‏ لله عل ڪل سیو 


.2 ر 
e eee‏ 
ےہ ےی ل ویلاک ےم کے :ےو ەا es‏ 4 4<“ 
ایک سیا را ا ا کر @ 
إشارات: 


تا «لو كشف الغطاء ما ازددتٌ يقينا»'» مقولة ما تجرأً أحد على قولها سوى 
رجل التوحيد بعد رسول الله ي الإمام علي 4 فيما يحتاج سائر الناس إلى 
دعم مسموعاتهم وحتى معتقداتهم بالمشاهدة العينية والملاحظة الحسية. يعلم 
الجميع بأنٌ السكر يستخلص من الشمندر لكتهم يرغبون في رؤية كيفية حدوث 
ذلك من خلال المشاهدة العملية العينية . 
0 ورد في التفاسير: أن النبيَ إبراهيم 4 مر يوماً على ساحل البحر فرأى جيفة 
ميّة على الساحل نصفها في الماء ونصفها على اليابسة تأكل منها الطيور 
وحيوانات البرَ والبحر من الجانبين وتتنازع أحياناً في ما بينها على الجيفة» عند 
رؤية إبراهيم 4 هذا المشهد خطرت في ذهنه مسألة يود الجميع لو عرفوا 
جوابها بالتفصيلء وهي كيفية عودة الأموات إلى الحياة مرة آخرى» ففكر 
وتأمّل في نفسه أنه لو حصل مثل هذا الحادث لبدن الإنسان وأصبح طعاماً 
لحيوانات كثيرة» وكان بالتالي جزءاً من بدن تلك الحيوانات» فكيف يحصل 


(۱) مرش4 : أضممهنَ وأجمعهن. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: ١ )۲٠١۱(‏ 
البعث ويعود ذلك الجسد الإنساني نفسه إلى الحياة؟ فأراد الله تعالى من خلال 


هذه المشاهدة العمليّة الحسّية أن يهدي نبيّه إبراهيم 4# إلى نور اليقين 
والاطمئنان. 


التعاليم؛ 

۱ بعث الاموات من شؤون ربوبية الله تعالى» ورب آي ڪَيتَ تي . 

عمليّة التعليم العميقة تحتاج عرضاً عمليًاً ومشاهدات حسَّية عينيّة» 
ظأينٍِ4. 

۳ الكشف والشهود خاص بأولئك الذين طووا مراحل من العلم والإيمان. 
فطلب إبراهيم #٭ ان يستجاب لا طلب آي شخص آخر. 

٤‏ - لنسعَ إلى الارتقاء بإيماننا ويقيننا حتى حدود الاطمئنان. التقصي والتمحيص 

. ۔ لاډیمان مراحل ودرجات» اہی ی‎ ٥ 

. الفؤاد مركز السكينة والاطمثنان» مين لى‎ - ١ 

۷ - لأولياء الله القدرة على التصرّف فى الطبيعة وهو ما يطلق عليه الولاية 
التكوينبة» ن عه بأييتك سنيأي . 

۸ - المعاد هو معاد جسماني» وفي يوم القيامة سوف تعود الروح إلى ذرّات هذا 
الجسدء يأتيتك سيا . 

مل ال بوت اموه في سيل او گيكل ڪب نبنت سبح کيل في کل سخا 


م ے2 2 ت 


اة عب واه سلف لس کا َه وَس عي ©4 
إشارات: 


0 الدعوة إلى الإنفاق وترك الإسراف والتبذير أفضل سبيل لحل التناحر الطبقيء 


۲ البقرة: )۲١١(‏ تفسير النور )١(‏ 


كما أن ظهور الربا وانتشاره كان مقدّمة لنشوء الطبقات. من هناء نتبيّن مغزى 
ورود آيات الإنفاق وتحريم الربا جنباً إلى جنب في القرآن الكري.“. 

0 نعم إن الحبة تزرع في الأرض فتنبت سبع سنابل» وفي كل سنبلة مئة حبة» 
ولكن ليس في كل حبَّة وليس في كل أرض يتم ذلك» بل يجب أن تتوافر 
شروط عدَة منها الحبّة السليمة والأرض الخصبة والموسم المناسب والرعاية 
والصيانة الكاملة. وينطبق هذا التشبيه على الإنفاقء فإن كان المال حلالاء 
وبقصد القربة وبأسلوب جميل بعيد عن المنةء فإنه سيحمل جميع هذه البركات 
والآثار. 


التعاليم: 

١‏ - لا ينطوي الإنفاق على الثواب الأخروي فحسب» بل إنه عامل رشد الإنسان 
وتکامله الوجودي» مل الَذِنَ ينيود . 

۲ - يثني القرآن الكريم على أولئك الذين أصبح الإنفاق نهجا دائماً لهم 

ينففًونً فصيخة الفعل المضارع تدل على الاستمرار. 

۳- الإنفاق ذو قيمة عندما يكون في سبيل الله. في الإسلام لا فكاك للاقتصاد 
عن الأخلاق» لف سيل الو . 

٤‏ - ميزة الاستعانة بالأمثال الطبيعية أنها لا تتغْيّر أبداً ولا تتقادم» وهي مفهومة 
لكل الناس من كل الأعمار وفي جميع الظروف. فهنا تشبيه المال بالحبّة 
وتشبيه آثار الإنفاق بالسنابل المتعددة للحبّة» وككل حب أنبتَت سبع 

ه - التشجيع والوعد بالشواب يثير الهمّة والاندفاع. عامل في التحرّك. ضعفِ 
اللواب سبعمائة ضعفاًء وال يسلو . 


. لا حدود لألطاف الله وله بسلوف... واه وس علب‎ - ٦ 


)۱( تفسير الميزان» ج ۲“ ص .٤٤٦‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )٠١۲(‏ ۳ 


الال ى ويتضاعف إلى سبعمائة ضعف؛ ككل حبَدٍ 
ا ت سح سکیل ن کل شا ا 0 ت e‏ إذن 2 ثواب ينتظر أولئك الذين 


sl/l 


الدب يفون موم ف سيل أله e‏ ولا اذى لَه جرهم عند 

يهم وا وف لهم ولا هم يروت ©4 

إشارات: 

0 إن هدف الإسلام من الإنفاق ليس إشباع الفقراء فحسب» بل إِلّه يؤكد على 
ضرورة توافر بعض الشروط في الإنفاق كأن يقوم بهذا العمل الأفراد الخيّرون 
أو بأساليب طيبة مدفوعة بالأهداف الصالحة. 

0 أحياناً يخطو الإنسان بعض الخطوات في سبيل الله» ويبدأ أعماله بداية 
صالحة» لكته يكدّر نقاءها ببعض الأمور الجانبية من قبيل الغرور أو المتّة أو 
توقع شيء معيّن وما شابه ذلك فيقلّل من قيمة العمل وأجره. 

والحقيقةء إن إتباع النفقة بالمنّ يذهب بأجرها؛ لأن غاية الإنفاق هي تطهير 
الروح من البخل»ء فيما تعمل المنة على تدنيس الروح وتلويثها. 

إن هدف الذي يمَنّ هو تعظيم شأنه وتحقير الآخرين» أو جذب انتباه الناس 
إليهء وفي كلتا الحالتين فن عمله هذا غير خالص لوجه الله. ولو نسأل أنفسناء 
أفهل منٌ الله علينا بنعمه حتى نمنّ نحن على خلق الله بمنحهم جزءً من هذه 

النعم. 

لقد ورد في تفسير مجمع البيان حديث للرسول الكريم ل يقول فيه : 
«إن الله لا ينظر إلى المنان في يوم القيامة نظرة لطف». 


التعاليم: 
١‏ رحم الله من عمل عملا فأتقنهء فالبداية الصالحة لا تكفي» بل يجب 
إتمامها» (ینښفوت. ٠‏ لم لا يتبعو عون > مناج . 


)١( البقرة: (۲۹۳) تفسير النور‎ f6 
من‎ eS الإسلام هو الصائن لشخصية المحرومين والفقراء وان جرح‎ 
خلال المنّ عليهم يحبط الثواب والاجرء لل بنبغو... مَنّا ول أذئي.‎ 


تؤتّر أعمال الإنسان بعضها على بعضها الآخر» أي يمكن لعمل أن يحبط 
a‏ خرن الإنفاق a‏ الفقراءء ولکن في المنّ أُذی لهم› 


2.2 ی ۶ء ے2 م EF‏ 
ینښتوت... > يتبعون... متا ل آذى. 


. لقد ضمن الله تعالى مستقبل المنفق» لا حو ميه ولا هم روت‎ - ٤ 
من ينق ماله في سبيل الله من دون منّة آو آذى» يشعر بالاطمئنان الإلهيء‎ ٥ 


م24 ا 


يفون أمَولَهم في سيل لَه .. ولا حَوف عليه ولا هم يروب . 
< ول مغرو مور ر 
ن صكَکَة یتیمها آذی وال ی © 
إشارات: 
ا روي عن الرسول الكريم يه قوله: «رذوا السائل ببذل يسير أو رد جميل»“. 
كما قال ل : «إكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكي . 


التعاليم: 
- كرامة الفقير وشخصيته أهمٌ من إشباع بطنه» #ول معروف... حي من 
صَدَقَز. 
أرشدوا الفقير بالمحبة والرأفة إلى عمل مفيد ينتفع منه في تأمين معاشه» 
وتر نون 


۳ - یجب أن اق قول مر کر فن د6 
يقتر فيع ٍ 


(1) تفسير القرطبي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء ذيل الآية. 
)۲( تفسير الكاشف»› ج ۱ » ص ۲۷۲. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: f )۲٠٤(‏ 
٤‏ - الكلمة الطيبة للفقير تسكين له وعامل رشد الإنسان»ء فيما تفتقد الصدقة 
المقترنة بالمنَ لاي من هذين العاملين» فول مروف... حي صن صَدَكَر4 . 
اغفر للفقير زلته إذا تفوّه بکلام غیر لائق بسبب فقره وعوزه»› فة4 . 

- لا بد من التزام عرف المجتمع في القول والعمل» قول مروك . 
SS EO SE‏ ولکن من دون استعجال» 
یتایها ارين اموا ا لوا صدَگم بالْمَنْ ودی ٤‏ 

0 بال الود الاخ rG‏ وک صقان علد راب 

شووت عل کیو ما سبوا واه دى ام الكة @©) 

إشارات: 

0 فى هذه الآية الكريمة تشبيه لباطن الأشخاص الذين ينفقون بقصد الرياء 
والتظاهرء فظاهر هؤلاء كالتراب الناعم إلا أن باطنهم أشبه بالحجر الصلد 
الأملس غير القابل للنفوذ. وبسبب صلادة قلوبهم وقساوتها فهم لا يثابون على 


إنفاقهم . 

التعاليم؛ 

. المنّ على الفقير وإيذاؤه يذهبان بثواب الإنفاق والصدقةء لا لوأ‎ - ١ 
الرياء علامة على غياب الإيمان الحقيقي بالله والقيامةء «ِينْفِىّ ماله ره الَا‎ 


ولا بوم ن بال 
EH‏ ليس الإتفافق هر المهمء بل دافعه والسبب الذي يقف وراءه» راء 
آلا . 


٤‏ أعمال المتان والمرائي والكافر هباء. وكلمة مَل تنطبق على الأشخاص 


أ البقرة: )۲٠٠(‏ تفسير النور )١(‏ 

٥‏ المرائي ا الافتضاح» وسوف تنبئ الحوادث عن هذه الحقائق» 
ورڪ صلا . 

٠‏ - المرائي لرن ا فقط من ثواب الآخرة» بل سوف يحرم من الرشد 
الروحي أيضاًء ول يفیرزوت عل سر4 . 

۷- المتان والمرائي يدوران في دائرة الكفر وهم في معرض التهديد» لا يهى 
الوم الكفد4 . 


K2‏ ٍ ھ4 چو مع سر اء < e ۶ e‏ 6 کے پر 
وومکل لذن نيوت آمولهم ياء مرسات الو ورتا من أنفسهم كمثل جك 
a‏ م 


ور ت لر جر ےه م ¢ ا 5 وو ب ےہ غل ہے ےہ رو 
روق أصابها وايل ڪاٽ اڪَلَهَا تَيب فن لم يي با واپل فطل وله بما تمملون 
م @ 
بد ©4 


التعاليم: 

١‏ - إذا كان الهدف نيل رضا الله والرشد والكمال الروحي» فن الأعمال ستكون 
مثمرة» ااه مات آٿو... قات أڪَلَهًا تي4 . 

۲ لا ينال الإخلاص ببساطة» بل يجب أن نسعى وراءه» «ابيَاءَ صاب 
اّ4 . 

۳ الأعمال الخالصة كمزرعة في مكان مرتفع أو ربوة لا تصلها السيول» 

نوق أسابهًا ج . 

٤‏ - إذا كان الله تعالى هو الغاية» فلن تُحرم من التجليات والجماليات. 
المخلصون أحبَّ إلى قلب المجتمع من المرائين المتزلفين. «جكمم برنوَز4 
الإنفاق الخالص كمزرعة في ربوة أو الأرض المرتفعة» يتمتّع الناسن. جخيحاً 
بمنظرها الخلاب. 

٥‏ ما هو أهمَ من الإمكانات هو كيفية الاستفادة منها. لا يهم إن كانت قطرات 
المطر صغيرة أم كبيرة» بل المهمّ أن تقوم الأرض بامتصاص هذا المطرء 


رة 


تين لَمَ سِا وبل مَل ). 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲٠١(‏ 0۷ 


اود اڪَذّڪُم آن تكرت لم جه ڪن ٽخيلي عتا جى من د 
من َل المرب وأصابه لكب وله درية صعفا# قأصابهاً إعصار فيه تار أرقت 
کلت بی انه كم ایت ملک تتنگرت ©4 

إشارات: 

0 عندما يصاب الإنسان بالهرم ويكشر عياله» تقل قدرته على الإنتاج» وفي 
المقابلء ترتفع حاجته واستهلاكه بشدّة» ناهيك عن الذل والهوان الذي يصيبه 
عندما يفقد مصدر دخله. وهذا هو حال الإنسان في يوم القيامة حيث يفقد 
قدرته على العمل» ومن الناحية الأخرى تشتد فاقته وحاجته. فتأمّل الذل الذي 
سيغدو عليه عندما تنمحي أعماله الصالحة بسبب تلوّثها بالمتة والرياء. 

0 التمر والعنب من أكثر أنواع الفواكه فائدة لاإنسان» وقد ورد ذكرهما مراراً في 
القرآن الكريم . 

0 يقول النبيّ الأكرم ل : «من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة 
ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة ومن قال الحمد لله غرس 
الله له بها شجرة في الجنة ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في 
الجنة ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنّة؛ فقال رجل من قريش 
يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير؛ قال: نعم» ولكن إياكم أن ترسلوا 
عليها نيرانا ا فتحرقوه( وذلك أن الله ك يقول: یا ابن ءامنا منوا يعوا أله 
واییعوا الرس و وا اع » . 


التعاليم: 
١‏ - ضع نفسك مكان الآخرين لتعي الأمور جيداء أو د...4 . 


(۱) بحار الأنوار» ج ۸» ص .۱۸٦‏ 


£۸ البقرة: )۲٠٦۷(‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ - لنستعن بالأمثال الطبيعية التي لا تتأثّر بالزمان والمكان والعصر والنسلء 
جَِة من َل وأعَتاب. € . 
۳ المنّ والأذى بعد الإنفاق› مل بح سموم تهب على حديقة غنّاء» ونيران 
حارقة تأكل روضة عامرة» «إفاحارقَّت . 
٤‏ - البناء تدريجي» بينما الهدم وحبط الأعمال يحدث في لحظة واحدة» 


اسابها إعَصار فِيهِ تَر َرَت . 
آمثال القرآن للتدبر والتائل» وڪم کرد . 


یا آل اذ FA‏ فقوا طب 2 کس ا ا کم ص 1 رض ن و A‏ ا 
اليك مه تَنفِفُونَ وَلَسْمم اذد إل آن نوش فی انا ا آله ع کے a‏ 


إشارات: 

۵ تحدّثت الآيات ال عن شروط الإنفاق» وتتابع الآية الحاليّة الموضوع فتبيّن 
شروط الأشياء التي ثنفق على المحرومين . 

0 ورد عن الإمام الباقر ## قوله: «إنها نزلت في أقوام لهم رباً في الجاهليةء 
وكانوا يتصدقون منه على الفقراءء فنهاهم الله عن ذلك وأمر بالصدقة من 
الطيّب الحلالى . 


التعاليم: 
١‏ - الغاية من النفقة هي الخلاص من البخلء لا التخلّص من الأشياء الزهيدة 
الرديثة› نفا من عيبت ما سبد ي . 
۲ - لا فرق في الإنفاق بين النقد والسلعم» ما ڪَسَبُْم ويا اتا . 
- الإنفاق من المال الحرام لا قيمة له» بل القيمة والفضل في إنفاق المال الذي 
يحصل عليه الإنسان من کده وتعبهء تًا کبم € . 


(۱) تفسير البرهان» ج >»١‏ ص +٠١‏ تفسير راهنما «تفسير المرشدا. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۹۸) £۹ 


. يجب صون كرامة المحرومين عند الإنفاق» ول تَيمَمُوا أَلْْيكَ4‎ - ٤ 

٥‏ - ينهى القرآن الكريم عن إنفاق فضالة المال والرديءء لا بل ينهى عن التفكير 
في ذلك» رک ينوا . 

٦‏ - ضمير الإنسان أفضل معيار لمعرفة الطيّب من الرديء. فجدير بك أن تنفق ما 
تود أن يُنفق عليك منه» وإلا فلا يجدر بك أن تنفق المال الخبيث» ولسم 


4 


َاخذيه إل أن لصوا فيد . 

e yT ۷‏ تحوّلت اليد العليا إلى يد 
سفلی» یاخزید) . 

- أخذ الفقير المال الرديء لا يعني رضاهء فربّما قبله لشدَة حاجتهء ليصأ 
تعني أنكم أنفسكم لا تأخذون غير الطيّب من المال إلا إذا أغمضتم أعينكم 
کارهین» فهل هذا دلیل على رضاکم؟ 

. تعود بركة النفقة عليكم؛ لأن الله غننَ حميد» لان أله عى ي4‎ - ٩ 

١‏ - الغنى الإلهي مقترن بالكمال والحب» ع حَييڈي. 


ا التحساو واه دكم َر نه وتلا واه 


إشارات: 

۵ تشير الآية الكريمة إلى آنه عند الإنفاق يبدأ الشيطان بإلقاء وساوسه التى تخرف 
الإنسان من الفقر فى غده إذا ما أنفق فى يومه» لذا فمن الأفضل انیا 
بأمواله لیوم فاقته وکر ومرضه» ا هذه هي وساوس الشيطان وإلقاءاته 
وتحذیراته . 

0 حاجة الإنسان إلى المغفرة الإلهيّة في يوم القيامة أكبر بكثير من حاجته في 
مستقبله إلى هذه الدنياء فلا يبيعنَ المغفرة الإلهيّة بوهم رفاهية الدنياء وذلك 
لأنه: 


1۰ البقرة: (۲۹۸) تفسير النور )١(‏ 


ارلا : رما لن يشيخ ولن د يصيبه العوز» في حين تبقى حاجته في يوم القيامة 
حتمية وقطعية . 

ثانياً: لعل المال الذي يوفره لغده لن يدوم له» ولكنّ إنفاق اليوم سيكون 
زاده ليوم القيامة لا محالة . 

الا : قد لا يتمتع بما جمعه اليوم في وقت شيخوخته» لکته سیجد» قطعاً» 
ما أنفقه اليوم سنداً له لفاقته في يوم القيامة . 

رابعاً: إن تمتّع الإنسان بمذخراته في وقت شيخوخته موقت وعابرء آمّا 


تمتعه بنتيجة إنفاقه في يوم القيامة أبد و 


التعاليم: 

١‏ - وساوس الشيطان تمنع الإنسان من الإنفاق من طيّب ماله افوا ِن 
طيَبّت... ليطن يدك أَلتَفرَ... . 

۲ - بخل الأغنياء يسوق الفقراء نحو الفساد والرذيلةء «ييدكم الْتَفْرَ ويامرّڪَم 
لتخا . 

۳ الإنسان مخيّر في اختیار طریق الله أو طریق الشیطان»ء ليطن ییدکه... 
واه یدگ . 

٤‏ - المحيطون بالإنسان الذين يمنعونه من الإنفاق ويخوّفونه من المستقبل› 
لقال ر شرل ازات التاصي اركف ى اللعاطن و ايك 

٥‏ ثمّة علاقة بين e‏ فبعض المعاصي ترتكب خشية الفقر 
والإملاقء «تيثگم التغر ريأئرڪم بتكا . 

2 2 الإنفاق نمط من ا والفحشاء» ول تَيمَّمُوا الْحيك... ألسَيْطنٌ 


. 4...2 


)١(‏ تفسير الفخر الرازيء ذيل الاآية. 


تشر الور (0 البقرة: )۲٠۹(‏ ۱ 


الإنفاق عامل نماء للأموال وغفران للذنوب «أنفقواء.. وال يكم مَعَْةً 
جار عانق لاتاق والوسا س الغا واذکر فضل الله تعالی ولطفة 
عليك كلما انتابتك خشية من الفقر» كَمَوَة ينه وَفتلا...4. 
۹ كل وهم أو فكر يضيّق من أفق نظرتك ويحملك على الخوف والآثار 
السلبية» فهو من وساوس الشيطان»ء وفي المقابل كل فكر أو إلهام يدفعك 
نحو الحركة والنشاط ورحابة الصدرء مصدره الله تعالى» وال ييذكم مَْورَةً 


نه وقشلا...& . 
بيني الڪ مه من ا يد ڪر ر 


ولا ¡ الأب ©4 
إشارات: 
۵ «الالباب» جمع «لَبَ» بمعنى : العقل»› وقیل : قلب کل شيء ومرکزه. ولا يقال 


لجميع البشر ألا الأب بل هي كلمة تخص العقلاء منهم الذين يُعملون 
عقلهم فيختارون طريق الحياة والسعادة الحقيقية . 

0 «الحكمة» هي المعرفة والعلم بالأسرار والحقائق وبلوغ الحق» ويهبها الله تعالى 
لبعض الأشخاص بسبب طهرهم وتقواهم وسعيهم» ليميزوا الوساوس الشيطانية 
عن الإلهامات الإلهيّة» ويعلموا الطيّب من الخبيث» والصالح من الطالح»› ولا 
شك في أن في هذا خيراً كثيراً. 

0 وجاء في الروايات: أن الحكمة هي معرفة وتفقّه في الدين» وهي طاعة الله 
ومعرفة الإمام واجتناب الكبائر . 


التعاليم: 
١‏ - المال والثروة خير» بيد أن امتلاك قَرّة البصيرة والتمييز هو الخير الكثير. فمن 


() تفسير نور الثقلين٠‏ ج ۰۱ ص ۲۸۷. 


41۲ البقرة: )۲۷١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ينفق من ذلك الخير يصل إلى الخير الكثير»› انوا ِن َيْبّتٍ... بُو 
ا 

- وعد الشيطان الفقر» ووعد الله تعالى المغفرة والفضل. ولا شك في أن 
التمييز بين هذين الطريقين واختيار أحدهما يحتاج حكمةء يوت 
ال4 . 

٣‏ متاع الدنيا كله قليل" بينما الخير الكثير في الحكمة. لو ضخى الإنسان 
بإمكاناته المادية كلها من أجل نيل الحكمة والمعرفة الصحيحة فالأمر يستحقَ 
ذلك نند وق ڪا ڪخباً) . 

٤‏ - الحكمة هدية كبرى وأ الخيرات جميعاً. فمن نالها فقد نال أشياء كثيرة 
غيرهاء وس بوت الڪ نند أرق ڪيا ڪيا . 

ما كل امرئ يعرف فضل الحكمة وقيمتهاء رما يَذَر إل ألا الذي 
طلاب الدنيا يعتمدون على أموالهم وأرقامهم وحساباتهم المادَيّة» ويقيسون 
الربح والخسارة وفق المعايير الماذية» فيما يقَيّم العقلاء بعيدو النظر والعلماء 
العارفون بالطريق المسألة من زاوية آخرى. 


ع 


a 4‏ 4 
ص ۹ 2ار و2 م . 
وما نقتم من تَفَقَةٍ و نَدَرئُم ين در إت اد ملم وما لیت من 


رر ت 


أما وأن الله تعالى عليم بما ننفق» إنفاقنا إذاً من أطيب المال ومن 
أجل أسمى الأهداف» رما أنفقتم.. E‏ 

لفق من الال القليل أيضاء Bi‏ لا يقتصر على الأثرياء والأموال 
الوفيرة فقطء لين َمَقَةٍ؛ فورقة الخريف الصفراء تصبح سفينة للنمل في 
حوض الماء. 


.۷۷ مع اليا قّيرٌ...)» سورة النساء:‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲۷١(‏ 4\۳ 


الإيمان بعلم الله وإحاطته بالامور» أفضل ضمانة للإنفاق والعمل بالالتزامات 
والنذور» تيت لله بتكني 
٤‏ - الترغيب والترهيب معاً یشکلان عامل رشد وتحول. فعبارة إت ١‏ 
ند4 عامل ترغيب» بينما عبارة وما اليك من أنصار تتضمَن تحذيراً. 
- الوفاء بالنذر واجب وتركه ظلم» َكَربُم... ونا ليك 
- معالجة ظلم النفس هو بالتوبة والكمارةء أمّا الظالم الذي يظلم المحرومين 
عبر ترك الإنفاق فلا نصير ولا معين له» رما للقلييت يِن أنمتاري) 
۷ البخيل محروم من الشفاعة“ رما لشلييت من نمار 4 
إذا كان دافع البخل»ء الاستعانة بالمال والناس» فليعلم الإنسان أن غضب الله 
إذا جاء» لن يحول المال أو الناس دونه رمَا ليب يِن اار4 
۹- لا بد من تناسب العقوبة مع الجريمة. فمن لم يُعن الآخرين في الدنيا 
بالإنفاق› IT‏ القيامة» را لیت ء من امسار 4 


زە ےر سے 


وان د 2 شو اَلصَدَقَّبَ و کا ون ك ال es‏ ئ وک 
ڪَنڪُم ين سڪاتڪم وله يما تشون < @ 

إشارات: 

0 نقل عن الإمام الباقر ج قوله: «الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانيةء 
وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل» لعل السبب وراء ذلك هو أل الزكاة 
الواجبة تكليف عام وعادي وبعيد عن الرياء. تتحدّث الآية الكريمة عن 
المعونات الماليةء إلا أله جرت العادة في العرف الإسلامي على إطلاق كلمة 
صدقة على كل عمل خيّر» فمثلاً رفع الحجر عن طريق المسلمين يسمَّى 
صدقة. على ذلك فان مساعدة المحرومين عن طريق العلم أو الكرامة أو 
الوساطة. . . ذلك كله يندرج ضمن مفهوم الصدقة. 


(1) كما ورد في سورة المدثر الآية ٤۸‏ : ور ك مم آليتك... فا كمه سَتَمةُ الَينبك). 


(۲( تفسير نور الثقلين» ج ۱» ص ۲۸۹. 


4 البقرة: (۲۷۲) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - الإنفاق العلني يشجع الآخرين وينه الإنسان عن تهمة البخل» وهو بعد» نوع 
من الدعوة العمليةء ًا ي . 

۲ - للصدقات والزكاة مصارف كثيرة» إلا أن ذكر الفقراء فى الآية الكريمة يشير 
إلى الأولوية التي يتبزؤونهاء وما الشة. ٠‏ 

۳ عليكم أن تذهبوا إلى الفقراء لا أن يأتوا إليكم ووم ألْمُْمَة؛ فلم 
يرد في الآية: «يأتكم الفقراء». 

٤‏ - الإنفاق فى السرّء منرّه عن الرياء والتظاهر» وأقرب إلى الإخلاص»› عدا أنه 
يصون a‏ الآخذ للصدقة» فهو خي کّي. 

ه - جُبل الإنسان على طلب المنفعة والخير» وإن كان عملياً ينزع - أحياناً - نحو 
الشرّ. ولهذا بيّن الأنبياء والرسل للإنسان مصاديق وأمثلة الخير» فهو حير 
ڪ4. 

٦‏ - مساعدة الفقراء تمحو بعحض صغائر الذنوب وكير عَم ين 
سانكم . «السيثات» في القرآن الكريم وصف لصغائر الذنوب وهي تذكر 
في مقابل الكبائر"“. 


۷-علم الله تعالى هو المهّء لا علم الناس ومعرفتهم» وال يما ملوك 


^ 
خِرّ. 
ec 24 o2 x‏ ہے ة li oro oA‏ ر 
ليس عك هده وڪي آله هى س ياء وما نيوا من حر لشي ڪم وما 
2.4 ا 2 ھر 4 4 Kl o I IY of e‏ 
تفوت إلا ات وجو الم وما نوا من حر بوک َم ونم ا ظتر ©4 
إشارات: 


0 ورد في تفسير مجمع البيان والتفسير الكبير للفخر الرازي آراء عة حول سبب 


() إن توا ڪباير ما ون عه گر عَنكم سيَكَايكم. سورة النساء: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۷۲) t\6‏ 


نزول الآية الكريمة» نستخلص منهاء أن المسلمين لم يرضوا بالإنفاق على 
فقراء المشركين وغير المسلمين» فسألوا رسول الله ي فى ذلك فنزلت الاي 
المذكورة. ٠‏ 
وبالمناسبةء فإِنْ سيرة النبيّ الأكرم ي وأهل بيته الكرام ّل تزخر بأمثلة 
كثيرة عن مساعدتهم لغير المسلمين» بمن فيهم أولئك الذين گانزا طون 
ألسنتهم الحداد عليهم أو اغتصبوا حقَّهم» فكان أهل البيت ته يشملون هؤلاء 
بعطفهم وکرمهم . 


التعاليم: 
- لا يصح استخدام وسيلة الضغط الاقتصادي وترك الإنفاق لإجبار الكفار على 
الإیمانء لش عك مدر وما نورا من حبر لير . 
- الهداية هي توفيق من الله تعالى تصيب القلوب المستعدة» يهى سن يكاي . 
۳ - مساعدة المحرومين واجب إنساني؛ لذا يجب أن يشمل إنفاقنا غير المسلمين 
ایضاًء ووا نشا ن ڪر شيڪ . 
٤‏ - الإسلام مدرسة المحبة الإنسانية» فهو لا يرضى بالفقر والحرمان حتى لغير 
السلمين» رما شنا بن عبر تإأشيڪ . 
فائدة اللإنفاق تعود عليك»› فتحيي روح السخاء والكرم فيك . الإنفاق يحول 
دون الهوّة الطبِمَيّة والانفجارات الاجتماعية» ویزرع بذور المحبة في 
المجتمع . الإنفاق ليس حرماناً بل حصانة وضمان» شيڪ . 
- لا تنفقوا إلا في سبيل الله . فكل إنفاق تزول فوائده وآثاره الدنيوية عاجلاً أم 
آجلاًء إلا الإنفاق في سبيله و باقية أبداء إلا أت ود الو . 
المال والثروة خير وما فقوا من بر4 . 
۸ ليكن إنفاقك عن كرم وسخاء؛ لأنه سيعود عليك من دون نقصان» ری 
إکک). 
٩‏ - ينعم الإنسان رات شاف ي برع القيامة متى ما كان الهدف نيل رضا الله 
تعالی وحده» ل اء وجو .»بوک إکّ). 


4۹ البقرة: (۲۷۳) تفسير النور )١(‏ 


کے ے 


(۲۷۳) مء اریت اح روا ف سی اللہ کا تلبت ربا 
لاز اکا کک ی قرفم بيهم ا 


إشارات: 

لا بحسب بعض التفاسير مثل التفسير الكبير للفخر الرازي ومجمع البيان 
والقرطبي» فان هذه الآية نزلت في أصحاب الصفَّة وكانوا نحواً من أربعمئة 
رجل من المسلمين المهاجرين ممّن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه في المدينةء 
ولا قريب يحتضنهم في منزله» فاتخذوا من الصمَّة (وهي دكة عريضة كانت 
خارج مسجد النبي) مأوى لهم» وكانوا على أهبة الاستعداد للذهاب إلى ميادين 
الجهاد في سبيل الله . 


التعاليم: 
- للفقراء حقّ في أموال الأغنياءء للفترك). 
- المجاهدون والفقراء الذين لم تتح لهم فرصة تأمين معاشهم بسبب نشاطاتهم 
السياسية ونضالهم ضدَ الطواغيت وتعرضهم للسجن والنفي› وكذلك 
المهاجرون الذين لا مأوى لهم وجميع الذين افتقروا في سبيل الله لا بد من 
ضربا...) . 
٣‏ - من يستطيع أن يؤْمّن معاشه عن طريق الهجرة إلى بلاد أخرى فلا ينتظر إنفاق 
الناس عليه ل لبرت ص ف الاأي4 . 
٤‏ - الفقراء المتعمَّفون الأباة الذين لا يبذلون ماء وجوههم هم موضع ثناء الله 
تعالى وقديرهء بهم الكاهل أغَيياةي . 
ه ‏ الفقراء المغمورون والمحترمون لهم الأولويّة والصدارة» رفم 
ا 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲۷٤(‏ £1۷ 


۹ ك على ا حتى عند الضرورة» لا تلوت الاس 


3e 


٤ 2‏ سے ص ہے ص٤‏ 2 ‌ - م 
3 الذبک A E EDE‏ هم بال اهار س سرا وعلانيكة ف جرهم علد 


س و2 2 . م 
رهم ولا ڪوف عله ولا هم یروت 0 4ه 
إشارات: 


0 ذهبت تفاسير الصافي ومجمع البيان والقرطبي والكبير للفخر الرازي إلى أن 
هذه الآية نزلت في الإمام علي 4 لأنه كان لديه أربعة دراهم فقط فأنفق منها 
درهماً في الليل» وآخر في النهار» وثالثاً علانية ورابعاً خفيةً في سبيل الله . 

من المعلوم أن مفهوم البشارة في الآية لا يقتصر على حالة خاصّة بل هو 


(۱) وأنا أراجع تفسير هذه الآية الكريمةء وإذا باحدهم قد دخل علي وأعطاني جريدة أوردت ملاحظة 
حول إحدى الشخصيات العظيمة» وقد وجدت الملاحظة تتناسب تماماً مع موضوع هذه الآية» لذا 
ارتأيت أن آتي بها في هذا الهامش. «كان المرحوم السيّد علي القاضي - أستاذ العامة الطباطبائي 
في العرفان - من الناحية العمليّة آية عجيبة.. ويعرف أهل النجف وخصوصاً أهل العلم الكثير من 
قصصه.. كان في منتهى الفقر» وكانت عائلته كبيرة» وكان في منتهى التسليم والتفويض والتوحيد» 
بحيث لم تخرجه هذه العائلة ذرة عن مساره. حدثني أحد أصدقائي في النجف» وهو فعلاً من 
أعلامها فقال: ذهبت ذات يوم إلى دكان بائع الخضارء رأيت المرحوم علي القاضي منحنياً ينتقي 
الخس إلا أنه على عكس المتعارف» كان يختار الخس الذابل ذا الأوراق الخشنة. وقفت أتأمّله بدقة 
إلى أن نهض من الانتقاء» وقدم الخس لصاحب الدكان ليزنه.. ووضعه السيّد تحت عباءته ومضى» 
وكنت عندها طالباً شاباًء وكان المرحوم القاضي رجلا مسناً.. فتبعته وقلت له: مولاي!.. لدي 
سؤال.. لماذا اخترت بعكس الجميع الخس غير المرغوب فيه؟.. قال: عزيزي» هذا الرجل بائعم 
فقیر» وآناأساعده أحياناً» ولا آريد أن أعطيه شيا بلا عوض لاحفظ له عزته وماء وجهه أولاًء ولا 
يعتاد على «الأخذ مجاناً فيتكاسل في الكسب ثانياً. وبالنسبة لنا لا فرق بين الخس الطري والناعم 
أو هذا الخس» وأنا أعلم أن هذا الخس لن يشتريه منه أحدء وعندما يقف دكانه ظهراً سوف يلقي 


به بعیداً» ومنعاً لتضرره وخسارته فقد اشتریت هذا منه. 


£1۸ البقرة: )۲۷٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


عام يشمل جميع السائرين على هذا النهج. هؤلاء لا يخشون فقراً أو ضيقاًء ذلك 

أنهم يؤمنون ببشارات الله ويتوكلون عليه» ولا يثقل عليهم الإنفاقء لأن هدفهم 

بلوغ رضا الله والحصول على الثواب الأخروي . 

۵ وبالنسبة لتراتب الإنفاق وتقديم «الليل» على «النهار؛ أو «السرً» على «العلانية» 
لعل ذلك ناشئ عن فضل الإنفاق السرَّي الليلي وأهميّته بالمقارنة بالنوعين 
الأخرين" : 

لا ويمكن القول إن هذه الآية بمثابة خلاصة للآيات الأربع عشرة الماضية التي 
تناولت موضوع الإنفاق. وهو الموضوع الذي لم يرد تفصيله بهذا الشكل في 
أي موضع من القرآن الكريم. من نافلة القول إن آثار الإنفاق معلومة وواضحة 
للجميع» فمن هذه الآثار: توزيع الثروة وتضييق الهوة الطبقَيَّة» وزرع بذور 
المحبة» وتنمية روح السخاء وفوق كل هذا التقرّب إلى الله تعالى. 

0 هذا ويشمل الإنفاق» علاوة على المال والثروةء إنفاق العلم والجاه والمقام. 
وكلمة الإنفاق في اللغة» هي ردم الهوة أو الحفرةء وفي الاصطلاح تعني سد 
النقص أو رفع الحاجة المالية . 

0 ومن الضروري هنا الإشارة إلى ملاحظة مهمَّة وهي أن اهتمام الإسلام بمسألة 
الإنقفاق لا يعني نشر روح الاستجداء والكدية» وما يؤبّد هذا التوجهء ما ورد 
من ذم شديد لمن يطلب ويلح بالسؤال من دون حاجة حقيقَيّة» ومن ناحية 
أخرىء فإِنٌ أفضل أنواع الإنفاق هو إتاحة أدوات العمل للسائل بدلاً من 
إعطائه المال. 


التعاليم: 

|١‏ - من الضروري أن يمتلك الإنسان روح الإنفاق والسخاء لا أن ينفق مرَة أو 
مرّتين وبقصد التعظف . وقد وردت كلمة يْفِفودّ في صيغة الفعل المضارع 
ما يدل على الاستمرار. 


(1) تفسير المراغي. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲۷١(‏ ۹ 


۲ - عدم تعيین حدود للثرواب الإلهيء دلیل على سعته » اجره . 
البشارات الإلْهيّة أفضل حافز لتشجيع الإنسان على الأعمال الصالحة» لر 
َم . 


الطمأنينة والأمن» من بركات الإنفاق» للا حو عه ولا هم 


٣ ۹ و م‎ GE 2 E 
مين َلك باتهم قَالوا إِنَما اليم مَل ازا و لَه َي وَحَرَم الربا فمن‎ 
<4 ار‎ et < رصم مرو ي ي ص ر بے م‎ 
م عاد اولك‎ ll جام موعظة من رَد فانهی قله‎ 
سے ص‎ < 
4 9 سب آلا مم ہا کینوت‎ 
إشارات:‎ 


0 «الربا»» الزيادة والنماء» لكن خحص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه (في 
القرض أو البيع)» وموضوع الربا يكون إمّا النقود أو السلع. فتارة يقرض 
الإنسان المالّ فيسترد أكثر ممَّا أقرض» فهذا ربا القرض» وتارةً أخرى يعطي 
سلعة فيزيد عليها عند القبض» وهذا أيضاً يندرج في بعض الحالات في 
موضوع الرباء مثل بيع المكيل أو الموزون بأكثر منه من جنسه. 

0 لقد شبّهت الآية المرابي بأنه كالمصروع أو المجنون» و«الخبط) القيام 
والسقوط لمن فقد توازنه في السير. وفي يوم القيامة يحشر المرابي مجنوناًء 
وذلك لأنْ سلوكه في الدنيا أذى إلى فقدان المجتمع توازنه. فحبّه للثروة سلبه 
عقله وبصيرته» وعمله يحدث شرخا بين طبقات المجتمع ويزرع بذور الحقد 
حتى ينفجر المجتمع بسبب الفقر والضغينة فيزعزع أساس الملكية ويعرّضه 
للخطر. هذا النوع من الناس ينظر إلى الربا كأصل والتجارة فرع لهاء ولذلك 
فهو يقول: البيع والمعاملة كالربا لا فرق بينهما. 

0 لقد حمل الإسلام بشدّة على أكل الربا المعطي والمعطى منذ بداية ظهوره» إذ 


۰{ البقرة: )۲۷١(‏ تفسير النور )١(‏ 


ورد في سورة 2 التي نزلت بمكة: وما عام يِن ربا ليبا ف امول الاس 
فلا يرا عند عند َه ثم ورد في سورة آل عمران نهي عن الربا بالقول: ل 
ا ڪلوا ریا وتعرَّض لنقد لاذع في هذه الآيات نفسها. وتذكر الاآية 
الكريمة «إوَأْذِهم اربوا وذ موا نة ضمنياً أن الربا كان محرّماً حتى في 
الديانة اليهودية» وقد ورد في a‏ ا 

لقد جاءت آيات الربا استطراداً لآيات الإنفاق» لتطرح وجهّي 2 ل 
اللذين تحملهما الثروة. فالإنفاق يعني الإعطاء بلا عوض» والربا يعني الأخذ 
بلا عوقن ٠.‏ فالأثاز الإيجايية الي ينطري:علييا الإنفاق بالنسبة للمجخيم تابا 
بالمقدار نفسه آثار سيثة للربا. من هذا المنطلق يقول القرآن الكريم: يح 
اله الوا رى ألسَدَقتِ . 

0 والملفت هنا هو أن التهديدات التي أطلقها القرآن لمن يتعاطى الربا والقبول 
بحاكمية الطاغوت لم يأت مثلها حتى بالنسبة للقتل والظلم وشرب الخمر ولعب 
القمار والزنا . وقد أجمعت جميع المذاهب الإسلاميّة على حرمة الربا بشكل 
قاطع» معتبرة إيّاه من الكبائرء ولهذا عندما بلغ الإمام الصادق 4 عن رجل 
آله كان يأكل الربا ويسمَيه اللّبأً قال: «لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه»"“ 
وتطالعنا سيرة الإمام علي 4 آنه عندما جيء بأحد المرابين لم يطلق سراحه 
حتی استتابه فتاب› ثم قال: «یُسَْتَابُ آل الرَبا مِنَّ الرا گما يساب من 
الشرلكه. وعن الإمام أبي جعفر الباقر ت أنه قال: «أخبث المكاسب كسب 
الربا»“ وها هو النبنَ المصطفى ول يقول: إذا أراد الله بقرية هلاكاً ظهر فيهم 
الرباء““. 


(1) سورة الروم: الآية ۳۹. (۲) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

.۲٠١ وسفر اللاويين» الإصحاح‎ ٠١ التوراة» سفر الخروج» الإصحاح ۲۳ العبارة‎ )٤( 

.٤۲۹ تفسير الميزانء ذيل الآية. () وسائل الشيعة» ج ۰۱۲ ص‎ )١( 
.۱٤١ ص‎ »٥ الکافي» ج‎ )۸( .٠١١ تهذیب الأحکام» ج ۰٠ء ص‎ )۷( 

(4) كنز العمالء ج »٤‏ ص .۱۰٤‏ 


١ )۲۷١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


هذا وقد لعن الله تعالى المرابي والوكيل والشاهد والكاتب للربا"» وقد 
جاء في الحديث الشريف: قال رسول الله و «يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً 
يجر شقیه» ثم قرا لا ومون إلا كما يفوم اف IT A E‏ 
0 ويوضح الإمام الصادق ي سبب تكرر آيات الربا بأنها من أجل دفع الأغنياء 
نحو أعمال الخير والصدقات› فقد سئل الإمام الصادق تج عن تحريم الربا 
وتكرار ذكره» فقال: «لثلا يمتنع الناس من امن المعروف»" . 
و الربا يقال : ا ان e‏ 
وذراعه» يقوم بجني الربا والفوائد على a‏ ولهذا السبب حرم الربا. 
وقد روي عنه الإمام الصادق 4 أيضاً قوله: «لو كان الرّبا حلالا لترك 
الناس التحارات»“ 
كما نقل عن الإمام الرضا لاء في مقام بيانه لعلل بعض الأحكام» قوله: 
«... وعلة تحريم الربا TS‏ .. وتركهم القرض 
والقرض صنائع المعروف... e‏ کانت احتمالات وقوع المسلم الذي 
يتعاطى الشأن الاقتصادي في حبائل الربا كثيرة جداًء لذلك يقول الحديث 
الشريف: «من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا»" . 
آثار الريا: 
0 لا شك في أن آخذ مال إضافي بغير وجه حقّ ومن دون القيام بإزائه باي عمل 


مفيد أو مشاركة أو إنتاج» نر ظا وإ ججاةا ويؤذي إلى غرس بذور العداوة 


والقسوة في المجتمع. 


.٠٠١ص‎ »۲ تفسير الدرّ المنثور» ج‎ )۲( .٤* وسائل الشيعة» ج ١٠ء ص‎ )١( 
.٤٤۳ وسائل الشيعة» ج ۱۲ » ص‎ )۴۳( 

() المصدر نفسه» ج ۱۲» ص ۰٤۲۲‏ وبحار الآنوار» ج ۰۱۰۳ ص .١١۹‏ 

.٤٤١ نهج البلاغة» قصار الكلمات‎ )0 .۳۳٤ ص‎ »٤ موسوعة: الحياةء ج‎ )٥( 


)١( تفسير النور‎ )۲۷١( البقرة:‎ t۲ 


إن دافع الربا وبضغل من تراكم الديون التصاعدية يتعرَّض أحياناً للإفلاس 
فيضطرّه ذلك إلى الرضوخ لأنواع المذلة والقيود"' . 

وفي حقيقة الأمر» فان الربا يؤدي إلى فقدان المجتمع توازنه وبالتالي شطر 
المجتمع إلى قطبين؛ أحدهما قطب المستكبرين» والثاني هو قطب 
ال 

ونظراً للآثار المدمّرة والعواقب الوخيمة التي يحملها الربا فقد نهت الشرائع 
السماوية كلها وليس فقط الشريعة الإسلاميّة عن تعاطى الربا. 

وهنا يحاول البعض إعطاء المبرّرات والأعذار لتفسير الربا أو بالأحرى 
يفتشون عن مخرج للهروب من هذه المسألة» عبر اللجوء إلى الحيل الشرعية› 
على غرار ما فعل اليهود عندما كانوا يخرجون في يوم السبت لصيد الأسماك كما 
ورد ذكر قصّتهم في آيات سابقة من هذه السورة» وليس ذلك إلا حيلة» وقد حمل 
القرآن الكريم بشدَة على هذا النوع من الحيل . 

ومن نافلة القول إن الربا يحمل آثاراً مدمّرة مهما حاولت المجتمعات 
الإنسانيّة استدماجه في منظوماتها الاقتصاديّة» والحقيقة أن تطرّر المجتمعات 
الخربيَّة یعزری إلى عوامل التطوّر التكنولوجي في مجالات العلوم والصناعات» ١‏ 
إلى النظام الربوي كما قد يبدو لأوّل وهلة. 


التعاليم: 

١‏ - يفقد المرابي توازنه النفسي والروحي»› ويعمل بدوره على سلب المجتمع 
توازته الاقتصادي» کا يموم الَزِف يَحَبَطه اَللَيَنٌ . 

۲ - تشبيه المرابي للبيع الحلال بالربا المحرم ليل جلي عدم توازنه الفكري› 
يتَحَبَطةُ الَيَطن... اتمم الوا إتما اليم مل آلريذأ4 . 


ص 


۳ تبرير المعصية يفتح الطريق أمام ارتكابهاء طإتما اليح مل بدأ . 


') تفسير المراغيء ذيل الآية. (۲) تفسير الميزان. 


تفسير الور )١(‏ البقرة: )۲۷١(‏ ۳ 


رص ر ءٴ َل 


. فمن جاءَھ مويظة من روء‎ > SS Ss SE 
. الأحكام الإلهية هدفها إرشاد الناس وتربيتهم› فمن جام موظة ص رَد‎ ٥ 
بعض القوانين والتشريعات الجديدة لا يحسن أن يكون لها أثر رجعي» فل‎ - ١ 
. ما سل‎ 
غض النظر عن معاصي الجاهلين مطلوب› وليس عن المعاندين المغرضين الذين‎ - ۷ 
. يرتكبون المعاصي عن إرادة وتصميم› > ورم عاد اكك أَصحَلبُ الَا‎ 


ن م سم وي م صر ارد ےوہ و ت 
یحی اللہ آلریوا ویریی الصدقت وال لا يحب کل کار آئے  (‏ 


إشارات: 
0 «المحق» هو النقصان التدريجي› ومحاق القمر هو نقصانه حتی یغیب نوره فی 
الليالي الأخيرة. وفي قبال ذلك فإنٌ «الربا؛ يعني النمو أو الزيادة التدريجية. ٠‏ 

تشير الآية الكريمة إلى أنه مهما حاول ا أن يراكم ٹروته من خلال 
أخذ الربا من الناس فإ الله يذهب بركة هذه الزيادة في المال والآثار الطيبة كلها 
التي يجب أن تحملها عادة. 

وليس بالضرورة أن يصيب هذا المحق وذهاب البركة المال الربوي نفسه» 
بل رما تُسلب البركة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المرابي من خلال 
زيادة ثروته ونمائها . 

ولا نجانب الحقيقة إذا فلنا إن النظام الربوي يفتقد عناصرَ السعادة والمحبة 
والأمن» فكم من ثري لم تحقّق له ثروته الهناء الذي ينشده» ولم يصل إلى ما 
يصبو إليه من راحة وسكينة أو حب» فيما ينعم المجتمع الذي يقوم على نظام 
الإنفاق والصدقة والقرض الحسن بوفور البركات. في هذا النظام لا يسيطر اليأس 
على الفقراء» ولا يسعى الأغنياء فيه إلى الاكتناز وجمع الثروةء نظام لا تساور 
المحرومين فيه فكرة الانتقام والسرقة ولا تسكن أغنياءهء هواجس حماية ثرداتهم 
وحراستهاء فينعم المجتمع في ظل هذه الأجواء بالتوازن النسبي المقرون بالألفة 
والرأفة والتفاهم والأمن. 


)١( البقرة: (۲۷۷) تفسير النور‎ ۲٤ 


جاء في تفسير الرازي: عندما يطرح المرابي عن نفسه العواطف والعدالة 
الإنسانية»› يکون هو وثروته موضع لعن الفقراءء ومرمی سهام الحقد والانتقام 
والتواطؤ بالسرقة في كل لحظةء وهذا هو المحق الذي تتحدث عنه الاية 
الك 


التعاليم: 
١‏ - لا يبهرنك تراكم الثروة ونماؤها الظاهري» فالنظام الاقتصادي الربوي إلى 
زوالء یمحی اله لدا . 

۲ محق المال الربوي ال يَمْحق أله ابأ والفعل المضارع يدل 

۳ - انتشار الصدقة والزكاة عامل رشد وثبات للاقتصادء ويربى الصدَفتِ 4 . 

ف اوران ج اخد غاص إل اة الود فم اذه الربا بكرن اما 

للناس»› ويلوّث حیاته بالحرام» ويبطل عباداته» ويصبح اضرا لجشعه 
ل اریت ءامنا ريلو الصلحت واقاموا آلڪکوه انوا آرڪَوء له جرهم عند 
ê‏ رک ەق رر ور ص OS‏ 
ريم ولا خوف عََيهم ولا هم روت ©4 

إشارات: 

0 بعد أن وصفت الآية السابقة المرابي بأنه «كمّار أثيم»» ترسم هذه الآية ملامح 
المؤمنين الذين يؤڌون العمل الصالح ويقيمون الصلاة وبدفعون الزكاة» والهدف 
من ذلك هو التذكير بأن محاربة الربا واجتثاث جذوره يمر عبر التركيز على 
الإيمان والعمل الصالح وإحياء الصلاة والزكاة. 

0 الناس أريع مجموعات: 

١‏ - مجموعة آمنت وعملت الصالحات وهم «المؤمنون». 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۷۷) {o‏ 


۲ مجموعة لم تؤمن ولم تعمل صالحاً وهؤلاء هم «الكافرون». 
٣‏ - مجموعة آمنت ولكن ليس لها من العمل الصالح نصيب وهم «الفاسقون». 
٤‏ - مجموعة تتظاهر بالإيمان وبالعمل الصالح ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم وهم 
«المنافقون». 
في مقابل المرابين الذين انقطعت صلاتهم بالل تعالى وبالناس يقف المؤمنون 
الذين عملوا الصالحات وارتبطوا بخالقهم عبر حبل الصلاة المتين ويؤذون 
الزكاة إلى الناس. 


التعاليم: 

١‏ - يهتمّ الإسلام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعيّة إلى جانب اهتمامه بالقضايا 
العبادية والشخصيّة. فالاهتمام بالصلاة والزكاة جنباً إلى جنب» اقام 
الوه واوا رة . 

۲ - ذكر العمل الصالح قبل الصلاة والزكاة فيه دلالة على أن للصلاة والزكاة 


2 
ّ 


مكانة خاصّة بين الأعمال الصالحة الأخرى» لوعيلوا اليلحت وأقاموا الصكة 


اتو اَ4 . 
۳ - ترغيب المحسنين بعد توعد المسيئين هو بمثابة قاعدة تربويةء لهم أَجهُمَ عند 
يهم . 


٤‏ - العاقل هو الذي لا ينظر إلى ما في يده اليوم» بل يتدر في عاقبته وما يحتسبه 
عند الله» عند ریم4 . 

ه ‏ لله عناية خاصة بالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويقيمون الصلاة ويؤدون 
الزكاة. تأمَل كلمة ريو فيها إشارة إلى لطف إلهي خاصَ. 

٦‏ - البشارات الإلهيّة هي المحقَّز على العمل الصالح» لهم أَجْرْهُمَ عند 
کی 

۷ الأمن والهدوء الحقيقي يتحقّق في ظل الإيمان والعمل الصالح والارتباط مع 
الله والناس» لا حر عه ولا هم رت4 . 


ا البقرة: (۲۷۸) تفسير النور )١(‏ 


۸ - عناصر الاستقرار هي الإيمان والعمل الصالح والصلاة والزكاةء ءامنا رسيلا 
2 0ک 


التلحلت واقاموا الکو واوا ار ڪَوء... ولا حَوف َل ولا هم َرَو . 
ییا اریت مانا اترا لہ ودروا ما ہیی می ارا ن کہ زی © ) 

إشارات: 

قرأنا في الآيات السابقة عن مفاسد الربا ومضارّه حيث يُفقد الفرد والمجتمع 
توازنهما ويجعلهما في اضطراب وتخبّط؛ َه أَلنََنٌ واتضح لنا أن 
الربا هو في الحقيقة محق ونقصان»ء لا زيادة ونماء؛ هيمح اله اليا » وهذه 

الآية تستكمل ما بدأته الآيات السابقة فتنهى صراحة عن الرباء ودروا ما بى 
من الا . 

0 ورد في تفاسير مجمع البيان والميزان والمراغي أنه عندما نزلت آية تحريم الربا 
سأل بعض الصحابة مثل خالد بن الوليد والعباس وعثمان النبيّ الكريم ٤‏ عن 
بقايا أموال ربوية كانت لهم عند بعض الناس فنزلت الآية أعلاه. 

وبعد نزول الآية أعلن النبيَ الكريم له على الملا أنه حتى العباس (عمّه) 
لا يحقّ له أخذ الربا ولا أي من أهل بيته» كما قال ي في خطبة له: «وكلٌ ربا 

في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين وأوّل ربا ضع ربا العباس»“. 


التعاليم: 
١‏ - الربا عادة جاهلية قديمة تلّث بها بعض مسلمي صدر الإسلام أيضاًء ياي 
الد امنا... ودرا . 
۲ التقوى مرحلة أرفع من الإيمانء يما الت ١اما‏ اموا أل . 
۳- لا يحصل المرابي على أي فائدة» والإسلام لا يعترف بالربح الربوي» 
eT‏ 
٤‏ - شرط الإيمان التقوى وصرف النظر عن المال الحرام» إن كر مؤت . 


(۱) تفسير «في ظلال القرآن!. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۷۹) EV‏ 


هون لم تفماوا ادا ڪرٽ من آلو وولو ون بر کڪ رموش آتويڪُم ل يمو 
وک شرت @4 

إشارات: 

0 لم يأذن الإسلام لا بأكل الربا والاستغلالء ولا بمصادرة أموال الناس من 
طرف واحد كما فعلت بعض الأنظمة عندما قامت بإلغاء الملكية الخاصة 
ومصادرة أموال الناس وأملاكهم» فیما عملت بعض الأنظمة على إطلاق جح 
أنواع معاملات الربا والاستغلال في أي صورة كانت. 


التعاليم: 

| - المرابي محارب لله. وعليه أن يعلم بأ خصمه في هذه الحرب هو الله 
الجبار» اذا يخرب من اند . 

۲ ۔ آکل الربا من الكبائر؛ لأنه إعلان حرب على الله » برب م ال . 

۳ لا يظننّ المرابي أن خصمه الناس» بل خصمه اله الذي يدافع عن حقَ 
المحرومين» يکرس بن ال . 

. باب التوبة مفتوح لمحاربي الله يخرب من ألو... إن بر‎ - ٤ 

ه - المرابي مالك لأصل الرأسمال وليس لأرباحهء يڪم رهوش اترڪ . 

إذا أردنا نجاة المحرومين ينبغي عدم تجاهل مبدأً ملكيّة الناس» فالاقتصاد 
الإسلامي يعترف بالملكية الخاصة» کڪ ٤وش‏ آتريڪَ 4 . 

۷- لا تسلط ولا خنوع» الاثنان مرفوضان» لا تظلم ولا تظلم» لا يمون وله 
کرت4 . 

۸ لا يجوز الانتقام» فلا ظلم على المرابي التائب» «فڪُم رموش تريڪ ل 
مود ولا ظكَمرت 4 . 

٩‏ لا يجوز ظلم التائبين بسبب ما سلف من ذنوبهم. فتقريع من كان مذنباً 
ممنوع» وین بْئر... لا مود وا ظلوت) . 


4۲۸ البقرة: )۲۸١(‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ _ من وظائف الحكومة الإسلاميّة إرساء أسس العدالة الاقتصادية» لا يمون 
وکا تكرت 4 . 
ر 6 4 م ری رر ا ر بے ص له ص 4 س 
وین کات ذو عرق فظرة إل مسرو وآن تمدقا عي ڪڪ إن کن 
تكرت ©4 

إشارات: 

0 تحت هذه الآية الكريمة على إمهال المدين إلى حين تيسّر أموره المالية» ولكن 
في الوقت نفسه ينبغي للمدين ألا يستغل هذا الاستمهال فيماطل؛ لأنه إذا أبطأً 
في تسدید دیونه دونما عذر أو مسوّغ یکون مذنباً . 

فقد ورد فى الحديث الشريف: 
دومن اذان ديناً وهو ينوي أن لا يديه إلى صاحبه فهو سارق». وقال ل 
أيضاً: «أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب» آلا ومن أنظر معسراًء كان له 

على الله ك في کل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه». 

0 كما تحت الآية على إعفاء المدين المعسر من دينه وتؤكد على أن هذا أفضل 
لكم لأنه: 

أ) ريما واجهتكم الظروف نفسها التي يمر بها المدين . 

ب) المال ينسى ولكن إعفاء المعسر لا يمكن أن يُنسى. 


ج( 
كسب رضا القلب المحروم ورضا الخالق أفضل بكثير من كسب المال. 

0 وقد جاء في الأحكام لفقي انه رر خن المدين الج راا خن 
على الدولة الإسلاميّة أن تتكمُل بتسديد ديون المدين المعسر الذي لا يقوى 
على تسدیدها. 


(۱) تفسير البرهان. 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲۸١(‏ 4۹ 


التعاليم؛: 

. الإسلام يدافع عن المستضعفین» چون کات ذو عسرر4‎ - ١ 

۲ ليس فقط لا تأكل الرباء بل تساهل أيضاً في استرداد أصل رأس المالء 
«ْقََطِرةٌ ل َرَو . 
الأساس في مسألة الجدولة الزمنية للتسديد هو قدرة المدين على الدفع»› 
َة إل رر . 

٤‏ لا مانع من إجبار المدين الموسر على الدفع» ون كات ذو عرز 
د إغقاء المدين الققر من ونر عة لدان وان تا ر ك 4: 

- النظامان الأخلاقي والاقتصادي في الإسلام يتواشجان. فعلى الرغم من أن 

استرداد القرض حقَ للدائن إلا أنه يجب أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار إمهال 
المدين أو إعفائهء «فَتَظرة... مدراي . 

۷ - ضيتق أفق الإنسان وولعه باكتناز الثروة تحجب عنه حقيقة القيم والفضائل› 


إن تَعلَمرَبَ 4 . 


ر م ۰ 1< E A 2 ms‏ 
افوا یوما جوت فيو إل او ثم وی کل یں ما ڪَسبت س ڪَسبٽ هم کا ود 3© 4 


fF 


إشارات: 

0 نصل مع هذه الآية إلى ختام آيات الربا والتي تقدّم خلاصة الكلام وتحذيراً 
عاماً لمخاطر هذا العمل. ذكرت بعض التفاسير مثل الكشاف والميزان ومجمع 
البيان والكبير للفخر الرازي والبرهان بأنْ هذه الآية آخر آية نزلت على قلب 

التعاليم: 

. القيامة يوم عظيم» يدل على ذلك تنوين كلمةء يونا‎ - ١ 


۰ البقرة: (۲۸۲) تفسير النور )١(‏ 


- أكل الربا وتحقيتق الأماني في هذه الدنيا تافه وسريع» وما يبقى خالداً هو يوم 
القيامة» رتفا بنا . 
التقوى وذكر يوم القيامة أقوى عامل لاجتناب الربا وسائر المحرّمات» 
افوا يرما جوت فيد . 
٤‏ - إيمان الناس وورعهم هما الضمانة الأكيدة لتطبيق النظام الاقتصادي 
الإسلامي» واد ا تفوا يما . 
ه ‏ الصفقات في هذه الدنيا تحتمل النقصانء إلا أن الصفقة مع الله تعا 
£ 2 
فيها أي ا ورف کل تی تا َسبَت) . 
1 - معيار الثوات والعقاب 1 الامانی» #ما بت4 . 
۷- لا يخيفنّك الإنفاق أو ضياع فوائد الرباء فلا ينقص من أعمالك الصالحة 
لے 2 2 2ے 
ذرة» م و ڪل نفیں». لا يظلمودَ) . 
کل سے اڪ وآ < تک کت 


ر 


اھا اریت اموا إا دام ن إل 
لدل و کی ن یب ڪا لم اه َب وليل الى عله أن وَين آله 
ریہ ولا یخی ون سیکا بان کن لی عله لی سَفبها أو َمِيمًا أو ل سكيع أن ييل هو 
تنل ر سره واشتفپدوا هيين ين راڪم بان لم کنا جن مرل واا ڪان ون 
و ہکا آن یل خد ڪر دما اکر لا ياب کک أ ر 
توا آن كبو صَویا أو ويا ا ألو يكم سط عند آله اقم دة أذ آل 
اک ت حدر عار وها میم کبس میک جع آل كبوا 
راشا إ5 ای وک بسا کاو ئا اة تما ره ف i far‏ 


سوا پڪم 
رڪم آه را ڪل تى عي ©4 


2x 


!شارا ات: 


0 هذه أطول آية في القرآن الكريم» وتتحدّث عن بعض القضايا القانونية وكيفية 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۸۲) ٤۳١‏ 


تنظيم المكاتبات والوثائق التجارية. وهي إن دلت على شيء فإتما تدلّ على 
مدى الدقة والشمولية التي يتميّر بها الدين الإسلامي» خصوصا إذا ما علمنا أنه 
يقرّر أدق القضايا في عصر تميّز بجاهليّته وتخلّف الأقوام التي كانت تعيش 
آنذاك . 

0 كلمة «تداينتم» مشتقة من «الدّين» وهو القرض» وتشمل كل معاملة غير نقدية 
(النسيئة) والقرض والبيع السلف. 

عن الإمام الصادق ن : «أربعة لا پستحاب لهم دعوة» أحدهم رجل کان له 
مال فأدانه بغير بينة» يقول الله كاك : الم آمرك بالشهادة؟!». 

۵ إذا كانت الدقّة مطلوبة في المحافظة على الحقوق الشخصيةء فمن البديهي أن 
تكون المحافظة على بيت المال أكثر ضرورة وإلحاحاً! 

0 تنظيم الوثائق والعقرود ضروري حتی في المعاملات العاجلة (المباشرة)»› 
وتتضاعف هذه الضرورة بالنسبة للمعاملات الا جلة (النسينّة) وذلك لأنْ فى هذا 
النمط من المعاملات قد يعْيّب الموت أحد أطراف المعاملة أو الشهودء الأمر 
الذي يفسّر ضرورة المكاتبة والتوثيق . 

0 يتضح لنا من الأمر بالكتابة أن الوثائق المسجلةء بالإضافة إلى الكاتب بالعدل» 

0 كما يستفاد من هذه الآية أن أفراد المجتمع الإسلامي يجب أن يدعم بعضهم 
بعضاً من أجل صيانة الحقوق والمحافظة عليهاء لأن أي صفقة تحتاج إلى 
کاتب وعدد من الشهود. 

0 ولعل تأكيد الإسلام على الكتابة والتوثيق في بلاد جزيرة العرب التي كانت تعر 
فيها القراءة والكتابة» وعدد الذين يقرأون ويكتبون فيها لم يكن يتجاوز ال ١١‏ 
فرداً دليل على الاهتمام العظيم الذي كان الإسلام يوليه للعلم وصيانة الحقوق . 


)۱( كنز الدقائق› ج ۲“ ص .٤٦۷‏ 


)١( البقرة: (۲۸۲) تفسير النور‎ t۲ 


التعاليم: 

١‏ - يشل الإيمان مقدمة وإطاراً للعمل بالأحكام؛ وخطاب الآية اها َيه 
ءامو حت على تطبيتق الأحكام. 

۲ - يجب تعيين أمد الدين» إل أجل مسب . 

۳ - يجب توثيق الديون من أجل المحافظة على مشاعر الثقة وحسن الظنّ تجاه 
بعضنا البعض» والإبقاء على الطمأنينة لدى طرفي المعاملة والحيلولة دون 
الفاة او الإنكار اوسوة الط وي 

٤‏ - لا بد من توثيق العقد من قبل طرف ثالث وبحضور الطرفين وذلك لزيادة 
الاطمئنان ومنع أي تلاعب محتمل بالعقد من قبل أي من الطرفين» ليكب 
بَيْنکم ڪَات) . 

ه ‏ لابد لكاتب العقد أو الوثيقة أن يضع الحقّ نصب عينيه ويوق عين الحقيقة› 
التي . 

يشترط في اختيار كاتب الوثيقة عدالة القلم . 
- لنسعَ في حل المشاكل عرفاناً وشكراً لله على نعمة القراءة والكتابة والعلم» 
وک باب کا ان کب ڪا عله ا . 

۷- تقع على صاحب كل مهنة أو اختصاص مسؤولية خاصة» فحامل القلم يحمل 
مسؤولية الكتابة للناس» ول يأب کاب أن يحب . 

۸ - على المدين الذي حمل في ذمته حى أن يملي على الكاتب نص السند أو 
الوثيقة لتدوينه» لا ما يذعيه الدائن» وليل الى عَيّد ألْحَنّج . 

٩‏ - إقرار الإنسان على نفسه مقبول» ونيك الى ءَيه آلىّج. 

١‏ - يجب على المدين عند الإملاء أن يقي الله ولا پیخس الدائن احق وآن يرق 
كل التفاصيل المتعلقة بالدّين» ولي اله رب . 

-١‏ تدوين القوانين يجب أن يتم على نحو لا يضيع معه حق الضعيف. فإذا كان 


ٍ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۸۲) ان 


مفاد العقد ليكتبه الكاتب» إن ن الى َيه الح سَفْيهًا أ صَمِمًاء.. فلبْمَلِلْ 


م 
و4 . 
١‏ - السفهاء والعاجزون بحاجة إلى الأولياء فى العلاقات الاجتماعية» َمِل 
ا 2 
و4 . 


۳ - ينبغي على المسؤولين العناية بحقوق الطبقات المحرومة والشرائح الضعيفة» 
«فبْبَلل فعل أمر وتفيد الوجوب. 
- الرجل مقذم على المرأة في الشهادة» كيين يِن ريڪ . 
٠٥‏ _ يجب أن يكون الشهود عدولا ومحل ثقة ورضى الطرفين» يكن ودي . 
١‏ - كل رجل منفرد بمثابة شاهد واحد» وبالإمكان أن يكون الشهود رجلا 
وامرأتين» وينبغي أن تدلي المرأتان بالشهادة معاً لتذكر إحداهما الثانية إذا 
أخطات أو نسيت شيئاء َّد لْهَا . 
ولعلٌ الحكم بوجوب أن تأخذ امرأتان مكان رجل شاهد واحد مرده إلى 
الروح العاطفية الرقيقة التي تتحلى بها المرأة أو لأن النساء عادةً ليس لهنَ 
حضور قوي في القضايا الاقتصاديّة ومسائل السوق» وبالتالي فان معرفتهنَ 
بالمعاملات والصفقات أقل . 
۷ - لا ترذ الدعوة إلى الشهادة» وإن كانت الشهادة بلا دعوة فغير واجبةء وولا 
ياب المچدآء إا ّا رأ . 
۸ - مبلغ العقد أو السند غير مهم» بل المهمّ هو المحافظة على الطمأنينة والثقة 
وحقوق الناس» ولا شرا أن بوه مورا أو ڪيا . 
- في كتابة المستندات وتوثيقها بصورة دفيقة وعادلة ثلاث فوائد هي : 
أ) ضمانة لتحقيق العدالة» أقسطّي. 
ب) مدعاة لاطمئنان الشهود وإقدامهم على الإدلاء بالشهادةء ارم . 
ج) تحول دون بروز سوء الظنّ بين أفراد المجتمع»› وراد أل ترا . 


)١( البقرة: (۲۸۲) تفسير النور‎ er‘ 


١‏ _ توضيح فوائد وأسرار الأحكام للناس يساعد على تسهيل القبول بهاء 
ودیکم افسط . 

١‏ صرف الوقت والجهد في كتابة العقود اليوم أفضل من بروز الفتنة 
والاختلاف في الخد راد أل َراي . 


١‏ _ لا حاجة للاكتتاب فى المعاملات النقدية الحاضرةء إل أن تكرت جره 


رة . 
- في المعاملات النقدية» وإن لم يكن الاكتتاب واجباًء إلا آنه لا بد من 
شهودء فیس علیکر جاح آل نیما شهدا إ5 تايغشر ي . 
٤‏ د الكاتب والشاعد في امن من آي ضرر؟ :إذ يبعي ٠لا‏ يتعرّض أي منهما 
للأذى أو الضرر بسبب قول الحقّ أو توثيقه» ولا يسار كاب ول کهیڈه. 
٠‏ _ إذا كان الإدلاء بالشهادة أو تدوين العقد يأخذ وقتاً أو جهداً فيجب 
التعويض عن ذلك ماليا وإلا فان الضرر سيصيب الاثنين» ولا يضار كاب 
رلا سهیڈه. 
۲ لا يحق للكاتب أو الشاهد تنظيم الوثيقة قة بشكل يحمل معه ضرراً لأحد 
الطرفین» ل بسا گب ولا کهیڈي. 
۷ - أي خدش في الوثيقة الصحيحة من أي كان يعتبر فسوقاً ومعصية» ِنَم 
سوق . 
الكاتب والشاهد حراس على حقوق الناس» وتجاوز الحدود يعني الفسوق»› 
اه سوا . 
۹ _ القلب الطاهر الورع كالمرآة الصافية يلتقط الحقائق والعلوم» «واكفا أله 
ونڪ ان . 
۰ _ الله عليم بجميع احتياجاتكم المادية والمعنوية» وعلى أساس ذلك يفسّر لكم 
الأحكام e‏ فلا ب للمشرّع من أن يمتلك إحاطة عميقة وواسعة» 


واه بل سىء علي . 


تفسير النور )١(‏ البقرة: (۲۸۳) {o‏ 


س 
ا ت م )اک > ل ر ەو ر ب 
ھر رش 2 ا 


م ور 
الذِى وتم م تەر وليِسَقٍ 


إشارات: 

0 في هذه الآية استكمال لبحث الآية السابقة» وتفيد أنه إذا لم يكن هناك من 
ينظّم عقد القرض ويوئقه» عندئٍ يمكن أخذ شيء من المدين كرهان» سواء 
وقع ذلك في سفر أو في حضر. لذلك فإن عبارة ون كر عل سر تبيّن 
حالة العذر عن وجود الكاتب ون على حالة السفر فإنها من جملة أحوال 
العذر» ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفرء كما هو الحال مع عبارة إا 
حَصَرَّ دكم الوت جين أَلْوَصِيَةٍ4 فمع علمنا بان الوصيّة لا تختص بزمن معيّنء 
إلا أن الآية الكريمة توضصح أن آخر فرصة للوصية هي الاحتضار. 


التعاليم: 
١‏ شرط الرهان أو الوثيقة أن تكون مقبوضة» وة ي . 
N‏ ضير في ضبط لامور وتوثيقهاء ففي مقابل الل ا رهان» 


E‏ ور 


فرهلن مقبوضة 
۳ الأحكام تختلف باختلاف مواقع الأشخاص»› فالشخص غير المؤتمن يجب 
أن يقدَم رهاناً» والمؤتمن يسقط عنه الرهان» عن مََبوسَة إن أَمنَّ...) . 

٤‏ - احذروا أن تجعلوا الثقة والاطمئنان ينعدمان في المعاملات»ء إن أن 
بسكم بسا لِيوَرَ الى انين فالحكمة من أخذ الرهان هي الثقة» فلو 
كانت قائمة لانعدمت الحاجة إلى الرهان. 

ه _ الأشخاص المضطلعون بحقوق الناس مسؤولون أمام المظلومين» ولا 
تکننرا الد . 


.٠١١ يقول الإمام الباقر ¥#: «لا رهن إلا مقبوضة۲» التهذيب» ج ۷» ص‎ )١( 


)١( قير الور‎ )۲۸٤( البقرة:‎ ۳٦ 


=١‏ السكوؤت عند الحاجة إلى قول الحىّ حرام» چوس يڪتنها عش ا ا 
ند . 

- الانحراف الداخليّ مدخل إلى الانحراف الخارجي. وقلب المذنب هو عامل 
کتمان الشهادة» ووس ڪا نه ٤ا‏ ند . 

- الإيمان بان الله محيط بجميع اا هو سبب التقوى وبيان الحقائق› وله 


إشارات: 

0 يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: الحالات القلبية لدى الإنسان على 
وجهين: فتارةٌ تكون خطوراً في الذهن دونما إرادة من الإنسان ولا قرار يتخذه 
بشآنها» وبالتالي فهو غیر آثم لأنه لا یکون پإرادته. 

أا بالنسة لالات ال وة الى تكون مضدرا لأغمال الإنان الشريرة 

والتي تتخذ من أعماق النفس قاعدة 0 فهي التي يؤاخذ الإنسان عليها. 

0 من الممكن أن يكون مراد الآية الكريمة من محاسبة الحالات الباطنية للإنسان 
الذنوب التي تحمل في ذاتها بدا فسا وتن من الأعمال الق 
وكتمان الحقّ» لا الذنوب التي تكون النيّة مقدّمة للذنوب الخارجِيَّة أو لها 
تطبيقات خارجية . ٠‏ 

0 الإنسان مسؤولٌ عن الحالات الروحية والدوافع التي تعتمل في داخله» وقد 
تكرّر ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم» ومن ذلك: 
اښ با کیت یکچ . 

٠‏ لک عم تبده“. 


.۲۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .۲۲١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


e۷ )۲۸١( البقرة:‎ )١( تفسير النور‎ 


٠‏ م فر ا رھک EY‏ کک 
(D5.‏ 
والاخرو ي" . 
0 ويقول الإمام علي #4#: «... وما في الصدور تجازى العباى“ 


N 
(» 


التعاليم: 

١‏ الله تعالى هو المالك المطلق؛ يله ما ى ألسَسَوّتِ وما فى ألأرْض) وهو العالم 
المطلق؛ ون تبذوأ... أو َوه وهو القادر المطلقء وال عل كل ىو 

َي . 

۲ الإناء ينضح بما فيه» فأعمال الإنسان مرآة لأفكاره ومعتقداته القلبية» نبوا 
ا ن ش4 . 

۳- لا بد للمعلم من أن يضع الناس بين الأمل والخوف. «مَيعْفر... َيب . 


ا 7 esi‏ کرو ر e‏ م 
امن السو ما أن ليه ِن ري والموون ل ١ا‏ وما کیو کنو 


لے و چے ہے ۾ سے وء ے ےر ترط وړو رر ر 
إشارات: 


0 تطرح الآية الكريمة أصول الدين وهي التوحيد والنبرّة والمعادء لتستتبعها في 
الآية اللاحقة حديفاً عن استعداد الإنسان للقيام بالواجبات الإلْهيّة وطلب 
الرحمة والمغفرة من الله . ومن هنا جاء في الحديث الشريف أن لهذه الآية 
والتي تليها أهميّة وقيمة خاصّة» وأنهما بمثابة كنز للمسلم. 

إن تكريم لبي الكريم 4 وتعظيمه آم واجب» إذ ال فل اسناتة مه عن 
جميع البشر» من هنا فإِن الآية ذكرت أوَلاً اسم الرسول الأعظم ي ومسألة 
الإيمان به» ثم أعقبتها بذكر المؤمنين ومعتقداتهم . 


.۷١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )۳( ."١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(۲) سورة النور: الآية .٠١۹‏ 


۳۸ البقرة: )۲۸١(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

. يتجسد الدين في النبي» ءا اسول با ارد ّي‎ - ١ 

۲ لا بد للدعاة الا الإيمان بما يدعون إليهء ءامن رسو . 

۳ نزول الكتب السماوية هو من أجل إعداد البشر وتربيتهمء ين ري4 . 
٤‏ - الإيمان بجميع الأنبياء واجب لأن هدفهم واحدء كبو ورشير4 . 


ےس رص ړو ر 


ه ‏ الإيمان والعمل هما طريق نيل المغفرة الإلهية» سینا لتا راتک رب . 
٦‏ - إلى جانب الإيمان والعمل يجب أن يأمل الإنسان فى رحمة الله وغفرانهء 


ہے رط وہر 


سیمتا واطعنا غفراتدک را . 
۷- العفو والصفح من شؤون الربوبيةء وأيضاً تمهيد للتربية» إغُفراتكک ّا . 


کی وس َم 2 کا رە ر ررر ے ررر ر کرو ہے ےق رےے س رر ر 
ولا یکی اھ تنا إلا وسمھا کھا ما کسبت وعا ما أكشبت را ا ؤَا إن 


€ 
کک 


ےِ سے2 2 ج ری رص صن م رص رص ى ےد ر رس 4 
ینا او آخطاا رسا ولا تحمل عتا إصاا كما مله عل آلزیت من قبلا ربا 


1 


¬ 
3 
وک e‏ کک ن وک چ ع ll‏ 


وک E‏ ا ا امہ ا پو اغف عتا وأعفر لنا وأرحمتا آنت موتا فانرا عل 
نتر ڪيب ©4 


اشارا ات: 


0 فى بعض الأحيان يكون النسيان سبب تهاون الإنسان نفسه الأمر الذي يستحقّ 


عليه المؤاخذة» كما يقول الله تعالى في الآية الكريمة: «وكديك أك ءايشا هيبا 
وديك يم سى“ لذلك تطلب الآية التي نحن بصددها من العبد أن يستخفر 
لنسيانه كما لارتكابه المعصية» وكذلك طلب المغفرة من التكاليف الشافة 
والعبء الثقيل الذي حمّله الله الأمم السالفة بسبب طغيانها وفسادها. 
في هذه الآية يطلب الإنسان من الله تعالى جميع مراحل اللطف وهي : 
المرحلة الأولى العفو» وهي محو آثار المعاصي والعقاب. المرحلة الثانيةء 


(1) سورة طه: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور )١(‏ البقرة: )۲۸١(‏ £۳۹4 


المغفرة ومحو آثار المعصية من الروح» المرحلة الثالثةء الانتهال من رحمة الله 

والنصر على الكقار. 

ه لک كث اله تسا إل وَسمَهاً) ويقول تعالى في آیات آخری: وما جَعَرّ 
یک نی الزن بن سج وميد آله بم اند وقول النبي 
الأكرم ب : «بعثت بالشريعة السهلة السمحاء» . 


التعاليم: 

١‏ - لا تنجاوز التكاليف الإلهيّة وسع الإنسان وطاقتهء للا كث اله تسا إل 
سما الإسلام دين السماحة والسهولة لا دين المشقة. 

۲ ۔ آثار أعمالنا تعود علیناء لها ما كسبت وعَلا ا أكشسبث...&: 

۳- الإنسان حر ومخيّر» لها ما كبت). 

٤‏ - الالتزام بالأحكام الإلهِيّة أو تركها يعود نفعه أو ضرره علينا نحنء ظلا... 
وعَسبا) . 

ه ‏ حتى الذين يقولون: تيتا وأا وتغمرهم العدالة والتقوىء يخافون 
الخطأً والنسيان ويدعون رهم : إن ييا أو أخكاًاً 4 . 

٦‏ - لنتأمَّل تاريخ الأمم السابقة وما جرى عليهم من مصائب وبلاياء حتى نأخذ 


3 
ےم ر 


العبر والدروس ونستعيذ با لله » گا ماهر عل لیے س قبلنا . 
۷ من آداب الدعاء أن نعترف أوّلاً بضعفنا؛ إلا طَاكة لتا ثم نقَرَ بعظمة الله 
وجبروته؛ أت موتا) بعد ذلك ندعو بما نشاءء وآعفُ عَنًا وَأعْفرَ ل 
۸ غلبة الإسلام على الكفر هي الأمنية الدائمة للمؤمنين» فانصا عل أَلتَومٍ 
آل4 . 


دوالحمد لله رب العالمین› 


.۲۹٣۳ سورة الحج: الاية ۷۸. (۳) بحار الأنوارء ج ۰۲۲ ص‎ )١( 
.1۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


ااا( 


کر ص 


السورة: ۳ الجزء: 4٣‏ 


عدد الآيات: ۲۰۰ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران t4r‏ 


ملامح سورة آل عمران 


سورة آل عمران مدنيّة وعدد آیاتها مائتان» تتميّز بانسجام ونسق خاصّين. 
وقد نزلت في فترة كان صوت الدعوة الإسلاميّة عالياً في العالم آنذاك» والأعداء 
على أعلى درجات اليقظة والحذر. 


وقد ورد في تفسير الميزانء أن وفداً من مسيحيّي منطقة نجران قدم إلى 
المدينة ليسمع من النبي الكريم و فنزلت ثمانون آية ونيف من بداية هذه السورة 
دفعة واحدة» لتشرح لهم معارف الإسلام حيث انتهت بقصة المباهلة. 

كما تتضمّن السورة سرد بعض التفاصيل عن معركة أحد ودعوة المسلمين 
إلى الصبر. 

وأخذت السورة اسمها من الآيتين ۴۳ وه اللتين تتناولان قَصَة ولادة 
السيدة مريم بنت عمران» من هنا ينضح أن المقصود بال عمران هي السيدة 
مريم #ل وولدها النبيَ عيسى 4ء وإن كان عمران هو أيضاً اسم لوالد النبي 
موسی 4 . 


¢ 
که 


e 
° 
0 
کو‎ 


)١( آل عمران: (۱) تفسير النور‎ t4٤ 


Kol 
إشارا ات:‎ 


0 لقد مر تفسير البسملة في المجلد الأرّل من تفسير النورء وأوضحنا المنزلة 
العظيمة التي تحظى بها وأنها تعتبر آية مستقلة. وقد ورد الكثير في استحباب 
البسملة في بداية كل عمل» وما تكرّرها في بداية كل سورة إلا دلالة على عظم 
أهميتها. والبسملة لا تختص بالإسلام وحده» بل إن بعض الأنبياء كانوا ينطقون 
البسملة بنفس هذه الألفاظ. وشروع البسبملة بحرف الباء تعني الاستمداد وطلب 
المعونة» وفيها دلالة على أن إرادة الله هي شرط وقوع أي عمل. 

والاستعانة بالله تعني طلب العون من جميع صفاته» فالله رحمان ورحیم ۰ 
وآمالنا معقودة برحمته» رحمته الواسعة والشاملة التي وسعت هذا العالم والعالم 

الآخر. 

نعم › الآخرون ل رحمۀ لهم؛ أو أن رحمتهم محدودة ومقتصرة على أفراد 
خواص»› أو مرتبطة بزمان ومكان خاصين› وغايتهم من الرحمة هو تحصيل فائدة 
أو منفعة» كأن نضع آمام الدابة العلف أو الحبٌ أمام الدجاج لتسمن وتزيد 
أرباحنا. إذن» الرحمة الواسعة والأبدية للجميع ودونما قصد تحصيل الفائدة هي 
لله وحده دون غیره؛ لذلك فنحن نستمد العون ونطلب المساعدة من الله الرحمن 

الرحيم» ونقول: يتسر ار آللَمَن احير . 

۵ لال هي من الحروف المقظعة التي سبق الحديث عنها في سورة البقرة» 
ولعل أشهر وأفضل رأي طرح حول هذه الحروف هو الرأي القائل بأنها أسرار 
بین الله ونبيه. 


روي عن الإمام الصادق 4 قوله: إن سر ال في فاتحة سورة آل عمران 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۲) {fo‏ 


هو: «آنا الله المجيد'. أو الإعلان عن أن القرآن الكريم والكلام الإلهن مرگب 
من نفس هذه الحروف الألفبائية التي نتداولهاء لكنه مع ذلك معجزة؛ فإذا 
استطعتم أن تأتوا بكتاب مثل القرآن من هذه الحروف فافعلوا ذلك. إن الله بقدرته 
خلق الإنسان من طينء لكنّ الإنسان لا يستطيع أن يصنع من الطين سوى 
الأواني والطوب والخزف. وهذا هو الفرق بين القدرة الإلهبّة وقدرة الإنسان. 

0 وردت الحروف المقظعة ل فى بداية ست سور هى: البقرة» وآل عمران» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان» وال ۰ 


3 


4 


له إلا هر ا آل لقم 49 
إشارات: 
د الت تقال للقائم بذاته والمقيم لغيره» أو لما يتقوم به کل شيء. 
۵ إن الله له التدبير والسلطة فى خلق الأشياء. فالعوامل والأسباب الماذية وسائل 
للظهور لكتّها غير مستَقَلّة» وأنْ سبب وجودها ليس ذاتياً. 
والخلائی لا تملك من ذواتها العلم والحياة والقدرة المستقلة»› هو وحده 
الحىَ الذي حياة كل كائن حى موصولة به. 
في دعاء الجوشن الكبير نقراً: «يا حياً قبل كل حيْ» يا حياً بعد كل حيّ». 
ليس له شريك من الأحياء» وليس به حاجة إلى أحد» حياة كل حى ورزقه 
بيده» هو الحىّ الذي لم يرث حیاته من أحد. 


- التوحيد عنوان كل الكتب السماوية. لا إل إلا هُرّي. 
۲ - شرط المعبود أن يحوز الكمالات الذاتية» والله وحده القائم بذاته» وهو 
الغني المطلقء الى الَيم). 


.۳۰۹ تفسير نور الثقلين› جا ص‎ )١( 


6 آل عمران: (۳) تفسير النور )١(‏ 
رَد یک التب بلق مَصَيا لما ب يديم َر لَه وَلإخِِدَ ©6 4 

إشارات: 

0 «التوراة» فى اللغة العبرية تعنى الشريعة والقانون. وتحتوي التوراة الحالية خمسة 
أسفار أسماؤها كالتالى : 

۱ - سفر الظهور. 
۲ - سفر الخروج. 
Te‏ 
٤‏ - فر العدد. 
۵ - سفر التثنية. 
يتبيّن من ذكر التوراة قصَةَ وفاة ودفن النبي موسى غي ء أن محتويات التوراة 

جمعت بعده. 

۵ أمّا «الإنجيل فكلمة يونانيّة الأصل» وتعنى البشارة. وهو الكتاب المقدّس لدى 
المسيحيين» وحيثما ذكر في القرآن الكريم كان في صيغة المفردء بينما نعلم أنه 
توجد اليوم أناجيل متعدّدة بين المسيحيين» دوّنت كلها بعد النبي عيسى 4# 
وبید حوارتيه» وسميت باسمهم وهي : 

١‏ ۔ إنجیل مَتّی. 
ا 
- إنجيل لوقا 
٤‏ - إنجيل يوحنا. 
التعاليم: 
- نزول الكتب السماوية مظهر لقَيّومية الله تعالىء اميم رل عيب آلكتبّ. 
۲ - القرآن الكريم متّزه عن أي باطل» ويتطابق مع الحقيقة» «بلكَنّ). 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٤(‏ £4۷ 


۳ - الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء يؤيّد بعضها بعضاًء «مْصَية لما ب يديد. 

٤‏ - تصديق الكتب السماوية السابقة عامل توحيد الموخدين»ء وإحدى الأساليب 
لدعوة الآخرين» مْصَيًِاي. 

ه - تصديتق القرآن للتوراة والإنجيل الأصليّين» حقَ كبير على الأديان السالفة» 
ولولا ذلك لكان النسيان طوى منشأهما السماوي تماماً وذلك لما يحتويان 
من أمور تخالف الحق» لمسَيَقًاي. 

١‏ - مراحل التربية الإلهيّة والأدوات والتعاليم الإلهيّة مختلفة باختلاف العصور 
والظروف» إلا أتها جميعاً تسير على إيقاع تكاملي وتجمعها وحدة الهدفء 


إشارات: 


ا الفرقان أحد أسماء القرآن» ويعني وسيلة التمييز والتفريق» وسْمُي القرآن به 
لفرقه بين الحى والباطل. 

0 العذاب الشديد لا يقتصر على الآخرة فقط إذ لم تذكر الآية الكريمة أن عذاب 
الكفار منوط بالآخرةء فأحياناً يكون الحرص على جمع المال والغفلة عن الله 
تعالى والقيم المعنوية» يكون في حد ذاته نوعاً من العذاب. يقول تعالى في 
الآية ۸١‏ من سورة التوبة : ولا جك امول وهم لما بريد آله أن ذم ب 
ف الا رق اشم رم ڪفرود. 

0 وعن الإمام الصادق 4# في شرحه عبارة «أنزل الفرقان» : 

«هو كل أمر محكم والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه من کتاب 
قبله من الأنبياء»'. 


)0 تفسير العيّاشي › ج ۱»> ص۲٦۱.‏ 


€۸ آل عمران: )٥(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ هداية الناس» OF‏ أبدية» ين َل هُدّىي. 

۲ - حطاب الكتب السماوية موجه إلى عموم الناس» لا إلى قبيلة أو عرق بعينه» 
ۆلتاس). 

۳ إذا ما دخلنا في متاهة المشارب والأفكار والعقائد فالقرآن دليلناء (وكذلك 
الحال بالنسبة للروايات» فإذا اختلطت علينا يجب أن نختار ما يتطابق منها 
مع القرآن)» «الن. 

٤‏ - العذاب الإلهيّ يأتي بعد إتمام الحجة على الناس» هٌى للكاس... َر 
عاب سيد ). 

ه ‏ هذه الآية بمثابة تسلية لخاطر النبي الكريم ل والمؤمنين بأن الله سيحاسب 
ااا و ا 

- سبب العذاب والانتقام الإلهِيّ هو أعمالنا؛ لأنَ الله هو العزيز الذي لا ينقصه 
شيء» عير دو ايتا ). 


۷ عصيان الناس وکفرهم لن يؤٽر في الله ڪٿ ڪمرا... واه َد . 


إشارات: 

0 جرى الحديث في الآيات السابقة عن صفة القَيّوم لله تعالى» وهذه الآية تبن 
انکشاف کل شيء له وأنه ناظر على کل شيء وهذا مظهر بارز من مظاهر 
قیومیته تعالی. 

التعاليم: 


| - إن الله تعالى مظلع على كل شيء» إنا وكل الخلائق حاضرون بين يدي الله 
فی کل لحظة» فلنحذر ارتكاب المعاصي في حضرته سبحانه. وفي ضوء الاي 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٩(‏ 4۹ 


السابقة» يستفاد هنا أن كفر ومعصية أي شخص لا تخفى على اش 
کفروا...). 
۲ لن يخفى تعدَدٌ أي من الأفراد والأعمال والأمكنة والأزمنة عن الله تعالى أئ 
مسألة» لا يخن عليه ىء في الأرض ولا فى السمآوي. 
م د ۳ م2 رتم ر E‏ ت م4 ے ا 
هو ازى سرڪ نی الأرار کیت یکا کہ إل إلا هو المد تف ©4 
إشارات: 


0 إن u‏ أمّه› مظهر آخر من مظاهر قَيّوميّة الله تعالى التي 
شير إليها في الآيات السابقة 

لا لقد ورد موضوع تصوير ا آمَه بين آيتي نزول الكتاب»› ولعل 
المراد من ذلك هو أن الله الذي صوركم في الأرحام» هو نفسه الذي يهئ لكم 
رشد مستقبلكم الأبدي من خلال تشريع القوانين والأحكام الإلهيّة وتنزيل 
الكتب السماوية. 

0 وإن تأثير كل من العوامل الوراثية والصحية والغذائية أو النفسية على تركيب 
صورة وجسم الأفراد هو من السنن الإلهية› وکلها تدور في مدار قدرته وتدبیره 
وحکمته. 


التعاليم: 
- مصدر التكوين والتشريع وأاحد» فالذي بعث لکم الكتاب لهدایتکم هو نفسه 
الذي خلقکم» وهدّی للککاس... مر ڪ٫‏ 4. 
۲ - تصوير اللإنسان في رحم امه بيد الله وحده» وهر لی سرڪ . 
۳ أما وإِن التصوير بيد الله تعالى» فلا يسخرن أحدنا من الآخر بسبب الشكل 
والصورة» هو الى سرڪ ). 
٤‏ - تدر الإنسان في خلقه حافز لإيمانه باله تعالىء يسرد لا لله إل 


4 


)١( آل عمران: (۷) تفسير النور‎ f0٠ 

إن الله قادر على فعل كل شيء؛ گنت يا ولکن ليس بما يخالف 
حكمته» هو امير لَك ). 

٦‏ - صور التشن المختلفة دلائل على قدرته وحکمته» بمورڪر لمر 


م 6 e‏ ر 244 و 2 ع ا IG‏ 
هو ال اَل عَلْک آلکتب ينه مایت کت هن ام أنكتب وار متکي ت ن ادن في 
er «© 2‏ م رە ریہ e‏ وس ر ت رة 
ويه َي تيعون ما َه مه أبتَغاءَ ألفتنةٍ باه تیلو وم ما يلم أو وی 1 


إل 
السود ق الما بقولون اا ر A‏ وما که إل ا اب ©4 
إشارات: 
0 تثير الآية عدَة أسئلة هي : 
سوال: لقد وصف القرآن الكريم الآيات بأنهنَ محكمات: كك أَحَكَتَّ 
ام 8 وفي موضع آخر قال عنها إتا جا متشابهات : وکا مهاي" 
وهنا يقول إن بعضها محكم وبعضها الآخر متشابه» فكيف نفسّر ذلك؟ 
الجواب: في الموضع الذي وصف جميع الآيات بالمحكمات فإنه يعني قَوَّة 
الترابط والتماسك وأنه لا يعتورها آي وهن أو قصور»ء وعندما قال عنها القرآن 
الكريم إنها متشابهات فالمقصود بذلك هو تماثل نسق الآيات القرآنية وإيقاعها. 
ولكن مع ذلك إذا أخذنا مستوى فهم الناس بالاعتبار» ليس جميع الآيات 
متشابهة» فهناك آيات صريحة وواضحة» ومفهومة للجميع› وهناك آیات تستبطن 
معاني عميقة ومعقدة يجعلها موضع شبهة واشتباه من قبل الناس. 
سوال آخر: ما الحكمة من نزول آيات متشابهات في القرآن الكريم؟ 
الحواب: 
اولاً: إن وجود آیات متشابهات يتيح للمرء أجواءً من التفكر والتدبر في 
القرآن الكريم. 


.۲۳ سورة الزمر: الآية‎ )۲( .١ سورة هود: الاآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۷) ۱ 


ثانياً : وجود هذه الآيات يخلق ضرورة لدى الناس في الرجوع إلى أئمة 
الدين» فمثلاً لو كانت الدروس كلها سهلة خالية من أي تعقيد لما شعر الطالب 
بالحاجة إلى الأستاذ أساساً. 

ثالثاً : الآيات المتشابهات وسيلة لاختبار الناس. فالفئة المنحرفة والضالة 
توظف هذه الآيات لأغراضها الدنيئةء فيما تعمل الفثة العالمة من خلال مراجعة 
الآيات المحكمات على التدبّر في الآيات وكشف معانيها الصحيحة» حيث يقول 
الإمام الرضا 4# في هذا السياق: «من رذ متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى 
اا مستقی. 

سوال ثالث: هل لكم أن تقدموا أمثلة على الآيات المتشابهات في القرآن 
الكريم؟ 

الجواب: نقرأً في القرآن: إل بيا رة فالعقل السليم يرفض 
التجسيم لله تعالىء وقد ورد في آيات أخرى في القرآن الكريم: لا ثُذرةُ 
الأبسرُ 4" ومن مقارنة الآيتين الكريمتين نستنتج أن النظر إلى الله في الآية 
الأولى نظر إلى آلطافه وثوابه في يوم القيامة. 

كما آنا نستشف من الآية يد اله وق أيديةٌ 4 أن المراد من يد ال 
هو القدرة أو السلطةء كما نقول في دارج القول إن فلاناً له يد طولى في الدائرة 
الفلانية أو المدينة الفلانيةء وإلا فإن الله ليس له جسم أساساً فضلاً عن أن يكون 
له ید أو رجل» فالقرآن الکریم یقول: ایی یلیہ ی٤ي‏ . 

رما دفع هذا النمط من الآيات إلى انحراف بعض البسطاء الذين لا 
يأخذون السياق العام لبقَيّة الآيات والذين انقطعوا عن المفسّرين الحقيقيين 
للقرآن» أعني» أهل بيت النبي لاء وقد تكون هذه المحاذير وراء الحتٌ على 
التعرّذ بالله من الشيطان الرجيم عند الشروع بتلاوة آيات القرآن» ذا أت الان 
تيد الَو مَِ أَلكَيَطْنِ أليرٍ ي" . 


(1) بحار الانوار» ج ۲» ص١۱۸. )٤(‏ سورة الفتح: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة القيامة: الآية ۲۳. )٥(‏ سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية )١( .٠٠١‏ سورة النحل: الآية .٩۸‏ 


)١( آل عمران: (۷) تفسير النور‎ to 


سوال: ما معنی تأويل القرآن؟ 
الجواب هو: لعل المراد بالتأويل هو الكشف عن الأهداف والمعارف 
والأسرار الخفيّة المستترة وراء الستار. 
کما فی تأویل رؤيا النبى يوسف ت التى اتضحت أسرارها فى ما بعد أو 
E N SESE‏ 
0 وفي الروايات نقرأً: أن الآيات الناسخة هي الآيات المحكمات والآيات 
المنسوخة هي المتشابهات وأن الأئمة المعصومين ّلا هم التجسيد الكامل 
للراسخين في العله. 
0 ويقول الإمام علي 4 في نهج البلاغة” «واعلم أن الراسخين في العلم هم 
الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب» الإقرار بجملة ما 
جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب». 


التعاليم: 

| ۔ لیس کل امرئ یفھم جمیع آیات القرآن الکریمء وَأ a‏ 

۲ القلوب الفاسدة منبع الفساد والفتنء لف فوبهم ري معو ما عله ينه أا 
الد . 

ت اة الان كى ار قافر حه ل ها اا الف 
بالرأي وتحريف سياق القرآن ومعانيه» «أمَاء أليِسََد4. 

٤‏ - أحياناً يكون الح والحقيقة شماعة الباطلء اسم ألََد. 

٥‏ الغاية والمقصد النهائي لآيات القرآن الكريم هو الله تعالى والراسخون في 
العلم» رما يشلم اوي إل أنه اسح ف اليري. 

١‏ - ورد اسم الراسخين في العلم مع اسم الذات الإلهيّة المقدسةء وما ذلك إلا 
لمقامهم السامي بعد المقام الإلهيء رما يكم اوي« إل انه الَو ف 
لار . 


(1) تفسير نور الثقلين. (۲) نهج البلاغةء الخطبة .٩١‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۸ ۔ tor )٩‏ 


۷- العلم درجات» أرفعها الإحاطة بالتأويل وبلوغ الهدف النهائيء وما يكم 
اوي إلا انه والح فى ايأر . 

۸ - العالم الحقيقي منزّه عن الغرور والکبر» لاحن لي أل يوون ءامنا بو ). 

٩‏ - النزوع نحو الباطلء يحول دون تسلق المرء لدرجات العلم العليا. لقد وردت 
عبارة ولځ ي لير في قبال ف ويون دي ). 

. لا يصح إنكار ما أشكل فهمه واستيعابه عليناء ل من عند يا‎ ٠١ 

١‏ _ نزول الآيات المحكمات والمتشابهات يدخل في نطاق الإعداد والتأهيلء 


ور 


ل ن عد يا . 


ری ر * شرس صو > ere Le‏ 
ھوریا لا رع فلوبتا بعد إد هديستا وهب 


التعاليم: 

١‏ - حذار من الغرور العلمى» ولنسأل الله الهدايةء ريا لا ر فلويتاء... 

۲ العلامة الفارقة على العلم الحقيقي والرسوخ فيه التوجه إلى الله وطلب العون 
مئه إلا ال ولحو ی لیر ی کا ع 

۳ _ القلب والأفكار الإنسانيّة قطب الهداية أو الضلالء إلا رع فوا). 

22 التزام النهح بحذافیره لین وحله المهمء بل عدم الخروج عن النهح له أهمبّة 
استثنائية بد إد هدبتا.... 

ه - الهدية والهبة الحقيقية من عند الله وحده لك أت رهاب ي. 


إشارات: 

0 المؤمن بيوم القيامة؛ لور لا َيب فيو لا يفتأً يراقب نفسه ويخشى عاقبته» 
فیطلب من الله المدد والعون. 

0 عناصر نقض العهد هي الغفلة والعجز والخوف والجهل أو الندم» ولیس لأ 
منها سبيل إلى الذات الإلهية المقدسةء لا يلب ألْميعاد. 


)١( تفسير النور‎ )۱٠۰( آل عمران:‎ fot 


التعاليم: 

١‏ - أنظار الراسخين في العلم موجهة صوب المستقبل ويوم القيامة» لَك بحاي 
الا ا 

۲ التأمَل فى الحالات الروحانية فى الدنيا؛ إل يع فا ومسؤولية الأعمال 
في الآخرة» علامة العالم الحقيقي» يرم لا ري فِيد. 
بعد إنتهاء المحكمة الإلهيّة إلى الموقع المخصّص له لإ يرم لثمل كن 
مستا . 

؛ - الراسخون في العلم يوقنون بيوم القيامة» إلا رب فيه لأهم يوقنون بوفاء 
الله تعالی بوعوده التى قطعهاء إل يُْلِب الْيكاد4. 


ص ص و 1 4 ق چe‏ لى ر ودد ر وي ص 
غو إن الت کفروا لن و عا الهم ولا اولدهر من آنه شا 


E i LL r E RL 
4O وأؤليك هم وفود النارٍ‎ 
اشارات؛‎ 


الوقود؛ من: وقدت النار تقد وقوداً ووقداًء والوقود يقال للحطب المجعول 
للوقود» ولما حصل من اللهب. إن نارجه رة بشن الب المدتون 
والحجارة؛ «إوفودها آلَاسش وََلْجَارَةه "۳ نعم» إن خصال الإنسان وأفكاره 
وأعماله تغیر من جوهره وتمسخ هويته» لدرجة أنه يصبح وقوداً وحطباً لجهٽم» 
ويكون سبباً في إدامة أوارها. 

0 لا بقوء. أ-حده غير الله على تلبية الاحتياجات الحقيقيّة للإنسان لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» فالإنسان في كل الأحوال لا يستغني عن عون الله ومدده. 


سر ره لاا الآية .١۷‏ (۲) سورة البقرة: الآية .٠٤‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران : (11) {o0‏ 


التعاليم: 

|١‏ - على الرغم من حديث الآية الكريمة عن الكافرين» إلا أنه ينبغي تعميم 
المع وال تخر با لا رال رالارلاة فلق القلت خير اله جا كان 
منفور ولا طائل من ورائهء لن تنو عنهر أمولهر ولا أؤلدهري. 

۲ الكفر يُخرج الإنسان من مدار الإنسانيّة» وينزل به إلى مستوى الجماد 
والأشياء الطبيعية» رأولهك هم وود الا 4. 


2 ر ٍِ‌ ع ر ا چ‎ e l2 


ت 


a ¥ 22 


2S ay 
4 بدوعم والله شديد اليقاب‎ 


التعاليم؛: 

.) بعد عرض النقاط العامة» يلزم طرح الأمثلةء گترا... گدأب ءال ورت‎ - ١ 

آرت الماضين وتجاربهم من أبلغ المواعظ والدروس»› ظإ كاب ٤ال‏ 
0 

كان فرعون وملاأه رمزاً للسطوة والقرّة» إلا أتهم لم يصمدوا أمام غضب الله 
تعالى لحظة واحدة فلا تغْترّ أيّها الإنسان بسقط المتاع من المال والسلطة. 

۳ أحياناً لا يقل دور الحاشية عن دور الطاغوت نفسه» ظڪدأي ٤ال‏ وعَردَّي. 

٤‏ - المعصية قبيحة» ولكن الأقبح منها الاعتياد عليها وصيرورتها طبعاً» وروح 
المعصية»› کداب ٤ال‏ رعرت...). 

ه _ الخصال والأساليب والأعمال والمعاصي المتشابهة لها ثواب أو عقاب 
مشاب (ڪدأب ءال ورعرت. 

١‏ - المعاصي هي أحد أسباب هلاك الأممء لادم أله يذوية). 

۷ عندما تمتزج المعصية بنفَسيَّة الإنسان وتصبح له عادة» يکون عقاب الله 


شدیداً ¢ ڪدأب... 


)١( آل عمران: (۱۲) تفسير النور‎ 4٦ 
9 مسe وا ٍَ م‎ e ر7‎ ٠ ر‎ . 2 
4)3 فل لیت کغروا ستفبوت ونروت إل جَهََّم ویس الماد‎ 
إشارات:‎ 


ورد في التفاسير مجمع البيان والكبير للفخر الرازي وتفسير المراغي أنه بعد 
معركة بدر وانتصار المسلمين قال فريق من اليهود: إنه النبى الأمىّ الذي بشرنا 
به موسی عي ونجده في کتابنا بنعته وصفته» A‏ 
بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى واقعة أخرى. 
فلمَّا كان يوم أحد في السنة الثالثة للهجرة» حيث تكب أصحاب 
رسرل أك و اغتبط البهر د لهذم اليز ية » فترلت الاية التقرل آلا عجرا ران 
الحساب قريب وأتكم جميعاً ستكونون عمَّا قريب من المغلوبين. ولم يمض وقت 
طويل حتى تحقّقت نبوءة القرآن الكريم فانقض المسلمون على معاقل يهود بني 
قريظة وبني النضير في المدينة فاندحروا وتلاشت جموعهم» كما استأصلوا شأفة 
المشركين يوم فتح مكة حيث هزموا هزيمة نكراء. وربّما تشير الآية إلى هزيمة 
الكفار في العالم مع ظهور الإمام المهدي تل. 


التعاليم: 

ا تلية المرمتين وتهديد الكافرين )دلبل على القادة الزاجحة والايمان 
الهف ۆل د aC‏ فوت ه. 

۲ - إحدى معجزات القرآن الكريم نبوءاته الصادقة» سنوت ). 

۳ الحقٌ ظاهر والكفر زاهق» إستفبوت. 

٤‏ - لنتصد لشائعات العدو ودعايته المسمومة» إستفبوت). 

ه - احذروا الهزائم التي تؤدي إلى النار» وأما الهزائم الدنيوية فإنها أمر محتمل 
في كل معركة» ا ستفبوت نروت إل جهنّر4. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۳) {oy‏ 


dd 


2 راء ر رل ا مم ریا ور ا . 7 e,‏ ا 
وقد َا کم ٤ای‏ فی وَين الَا فة تَصَيِل ف سيل آلو وار ڪافة 


رن 2 ت رە ر کے م ے َة وا ⁄~ وري ت 

يروتهم نليه رات لمن و ويد د روہ م یکاہ کک کک ف دالت یره ؤل 
مم ٤ے‏ 3 

إشارات: 


0 نزلت هذه الآية في معركة بدر عندما تقابل المشركون والمؤمنون. 
ويذكر المؤرّخون أن عدد المسلمين في ذلك اليوم کان ۳٠۳‏ شخصاء منهم 

۷ من المهاجرين» و١۲۳‏ من الأنصار. وكان لواء المهاجرين بيد علي بن أبي 

طالب ت وكان سعد بن عبادة صاحب لواء الأنصار» ولم يكن عتادهم يتجاوز 

۰ بعیراً وفرسين وستة دروع» وثمانية سيوف في وجه عدو يزيد عدده على 

الألف» مع الكثير من السلاح ومثة فرس» وقد انتصر المسلمون بتقديم ۲۲ شهيدا 

١‏ من المهاجرين و۸ من الأنصار» في مقابل ۷١‏ قتيلاً و٠۷‏ أسيراً من الأعداء. 

لا لم تكن معركة بدر متوقعة مسبقاًء وكان الهدف هو مصادرة أموال الكقار انتقاماً 
لمصادرة أموال المهاجرين من مكة» والتي انتهت إلى نشوب هذه المعركة» 
طن بقن التتا). 

ا ضوال: تطالفتا الآية الكريمة بان الكفار كانوا يرون جنة المتلمين ضعت 
عددهم؛ ليرؤتهم يلبهم بينما تشير الآية ٤٤‏ من سورة الأنفال إلى أن 
الشزك كا يررن السلس قل ك و اع فف ك 
تفسير ذلك؟ 

الجواب على ذلك: من الممكن أن يقال: في بداية المعركة ظهر المسلمون 
قلة في أعين الكمّار حتى يتجرأوا على مهاجمتهم وعدم طلب النجدة من كمّار 
مكة» ولكن عندما حمي وطيس المعركة ظهر المسلمون في أعين الكمار بأعداد 

مضاعفة» فكان ذلك سبب هزيمتهم. 


£0۸ آل عمران: (۱۳) تفسير النور )١(‏ 


من هناء فان تفسير الظهور كقلّة ثَ بأعداد مضاعفة كان في مرحلتين 
مختلفتین»› لذاء فلا تناقض في القولین. 


التعاليم: 

| - يجب أن يكون الجهاد والحرب فى سبيل الله ومن أجل نصرة دينه» لإي 
سيل َنٍّ. 

- جند الإسلام ينبغي أن يكون لهم هدف واحد» فة تُمَيَلُ ف سيل 


۳ - تتغيّر الأنظار والأفكار والتصوّرات بمشيئة الله وإذنه. نفس العين رأت جموع 
المسلمين أعداداً مضاعفة» إيرفتهم يهر رأ آلمنٍي. 

٤‏ - من المدد الغيبي بث الرعب في قلوب الأعداءء يروتهم مْكَهر... 

٥‏ برهنت معركة بدر على أن إرادة الله فوق إرادة الخلقء والإمكانات الماديّة 
وحدها ليست عاملاً حاسماً في تحقيق النصرء يد َر س كا. 

٦‏ - نعم إن الله ينصر من يشاء؛ کی که ك شرط النصرة هو أن ينهض 
الناس لنصرة الدين» لف سيل أل وفي موضع آخر يقول كك: إن 
نموا اله مرک . 

- الهدف من سرد التاريخ هو استلهام الدروس والعبر» «لَمبرةً). 

۸ حوادث التاريخ فان کانت: تمل يرا ودروسا للجميع ؛ صَانَ كم ءاي 
إلا أن استيعاب تلك الدروس يحتاج إلى نفاذ البصيرة والوعي» ية 
زي الأښر4. 

٩‏ أولئك الذين لم يعتبروا من معركة بدر» لا بصيرة لهم فلي لل 
الأبمر ). 


.۷ تفر الصافي. (۲) سورة محمّد: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱٤(‏ 0۹ 


0 «قناطير» جمع «قنطار» وهو العقدة الكبيرة من المالء ول المقنطرزي اسم 
مفعول وهي ` جمع الجمع› وتعني المضاعفة› واستتباعها لكلمة قناطير هر 
لغرض ا كما في قولنا مثلاً : آلاف مؤلفة. 


اليل اسم جمع للفرس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنساء 
والإبل ونحوهاء وتطلق على الفرسان أيضاً» ولألْسَرَمة) بمعنى المعلّمة» من 
السيما وهي العلامة. ولَحَيْلٍ الْسوَمَةٍ هي الخيول الأصيلة التي تمتاز بجمالها 
أو ترويضها فتكون ذات مفاتن وعضلات خاصة. 
0 تزيين الدنيا في نظر الإنسان يحصل تارة عبر التحليق في آفاق الخيال» وتارةٌ 
أخرئ بزاسظة التيطان ‏ وثالة» امن خلال رتاوس الختطان أو 
المحيطين بالإنسان. فعن طريق الخيال الشخصي كما في الآية: سبو 


ي ر 


ماه > ورا ا6 > ونواسطة الشيطان قا ل 7 ا 
ليطن أعَمَللَمّر ي وأخيراً من خلال المتزلّفين المحيطين بالإنسان كما 
في : ا ورو سوه عمل . 

۵ لقد أخذت أمثلة التزيّن الدنيوي المذكورة فى الآية الكريمة» بالاعتبار ظروف 
عصر النزول وأحواله؛ لذلك يمكن أن کو لأيّ عصر أمثلته ومصاديقه 
الخاصّة به في التزين. فالذهب والفضة كناية عن اكتناز الثروة» والخيل رمز 
للمركب ووسيلة النقل. 


(1) سورة الكهف: الآية .٠٠٤‏ (۳) سورة الأنفال: الاية .٤۸‏ 
(۲) سورة فاطر: الاي ۸. )٤(‏ سورة غافر: الآية ۳۷. 


1 آل عمران: )۱٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


0 سوال: إذا كان الله تعالى هو الذي زين لبني البشر حب المال والأولاد؛ 
الال ران را ال 6 لادا إن تلك هد هلان بل 
التقريع والتوبيخ؟ 

الجواب هو: أن زينة الشيء تختلف عن عمليّة التعلّق به. ففي هذه الاية 

توبيخ على الإفراط والوله الشديد بالأشياء والتي عَبّر عنها بجملة حب اهرت . 

6و ل الات ايها كقرلا على شيل :المتال: على السابلة آنل 
يمشوا على الرط وها اة السابلة تشمل الاء أيضا. 

0 عن الإمام الصادق 4: «ما تلذ الناس في الدنيا والآخرة بلذّة أكثر لهم من 
لة النساءء وهو قول الله كك رين لتاس حب ألسَمَوّتِ يت الصا إلى آخر 
الآية» ثم قال: «وإن أهل الجنّة ما يتلڏذون بشيءٍ في الجّة أشهى عندهم من 
النكاح لا طعام ولا شراب»". 

وبهذا يتبيّن لنا الحكمة من تقدّم كلمة ايسآ على سائر ما ذكر في الآية. 


التعاليم: 

١‏ - إن النزوع الطبيعي للّذائذ الماذية مغروس في فطرة كل إنسان» لكنّ الخطورة 
تكمن في الانغماس الذي قد تجرّه هذه اللذائذ والزينة وبالتالي عدم كبح 
الشهوات. رين لتاس...). 

۲ - زينة الدنيا تسلب لب الناس العاديين لا الحكماء» رين لتاس ؛ فامرأة 
فرعون حكيمة التاريخ زهدت في القصور والذهب والجواهر› وجي يِن 
ee‏ 

٣‏ - الإفراط في الوله بالمرأة والأولاد مدعاة لتعلق الإنسان بحبائل الدنياء حب 
اهوت ت لاء وَين ). 

وه ر 


٤‏ - حذار» فزينة الدنيا مقدمة للغفلة عن الآخرة» رين لاس وا عند سن 


.١١ سورة التحريم: الآية‎ )۳( .٤١ سورة الكهف: الاية‎ )١( 
الكافي» @ 0“ ص۳۲۱۔.‎ (۲) 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: 4٦۱ )٠١(‏ 


الاب ). 
اغرال سو العاقبة الحعلق الشديد بالدنيا؟ لأن خسن الغاقة هن اغند 


4 


الله زین للاس. ۰ وأ عند حف لتاب . 

- أحد الأساليب في إعداد النفس وتهذيبها هو التقليل من شان اللذائذ المادية 
وتعظيم شأن القيم المعنويةء ذلك مَك الحَيوو الايا وال عك ن 
لناب ). 

أفضل طريتق لكبح الأهواء الجامحة الطاغيةء مقارنتها بالألطاف الإلهِيّة 


الأبدية» ورا عند س اماب . 


إشارات: 
۵ تخدثت العبارة الأخيرة من الاي السابقة عن حسن العاقرة؛ وا عدر ع 
لناب › وتستکمل هذه الاية المشهد فترسم ملامح الفردوس التي عدت 
التعاليم: 
- في دعوة الناس إلى الحقّء يجب أن ندعوهم إلى مقارنة الدنيا بالآخرةء لفل 
أين لذائذ الدنيا العابرة والزائلة من خلود الجنّة ورضا الله تعالى؟ ديلك 
مکح الیو الدتا.. فل ایگ 4. 
٣‏ لا يفتتن المتقون ببهارج الدنيا وزينتهاء فقوله تعالى للت اَمَو في هذه 
الآية فى قبال كلمة «إناس فى الآية السابقة. 


a E a e 


۹۲ آل عمران: ۱١(‏ ۔ ۱۷) تفسير النور )١(‏ 


© - يجب أن يتناسب الترغيب مع الرغبات والأهواء الطبيعية والفطرية للإنسان؛ 
e‏ زوج“ خللدن). 
العفة والطهارة» أسمى قيمة» ازوج م کا 

۷ لذائذ المتقين لا تنحصر في الماذيّات فحسب؛ لأن رضا الله تعالى أسمى لذة 
معنوية› ورضوٴٹ بت ا . 


۸ - ينبغي آل تکون التقوى فی إطار الادعاءات الجوفاءء فالله بصير وعليم› 
اه بيب بال جاد). 


التعاليم: 
- ما فتئ المتقون في إنابة ودعاءء «يئولون). 
- الإيمان مقَدّمة للعفو الإلهيء ءامنا فاعفر لتا). 
- العفو من شؤون الربويية ومن لوازم الإعداد والتربية» «إرشا... عر لتا). 
٤‏ - الخشية من غضب الله وعذابه» من علائم التقوى» ويا عَدَابَ اللَار 4 
J‏ إلى أعمالكم الصالحة» واخشوا من غضب الله وعذابه حتى لو 
كنتم من أهل التقوى» لوقا عَدَابَ الَا 4. 


4 


لبر رالمسدټت ولیت وسنت سنت إلأَسحَارِ 469 


إشارات: 
0ا للمؤمنين المتقين خصائص ومزايا نذكر منها: 
١‏ - الصبر فى المصاعب» والصبر عن المعصية والصبر على أداء التكاليف 
والواجبات. 
۲ - الصدق في القول والعمل. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۱١(‏ ۔ ۱۷) ۳ 


۳ التواضع والخشوع في تطبیقی الأحكام» والفرار من الغخرور والشعور 
٤‏ - الإنفاق مما رزقهم الله تعالى. 
ه ‏ مناجاة الله في الأسحار والاستغفار. نعم! إن الأسحار أفضل الأوقات 
للدعاءء ولا غرو» فهى مظان القبول ووقت إجابة الدعاء. 
روي عن الإمام جعفر الصادق 4 أن المراد بالاستغفار في الأسحار» هو 
المضلن وفك الك“ 
كما ورد في بعض الروايات: من قال في وتره إذا أوتر: (أستغفر الله 
وأتوب إليه) سبعين مرة وهو قائم فواظب على ذلك حتى تمضي له سنة كتبه الله 
من المستغفرين بالأسحار ووجبت له المغفرة من الله تعالى»". 
سأل أبو بصير الإمام الصادق ## عن الآية إالسشتفنيت إالأسحار 4 
فقال : 
كان رسول الله #8 يستغفر سبعين مرّة في صلاة الوتر". 
التعاليم: 
١‏ - ينبغى أن تقترن مساعدة الخلق بعبادة الخالقء لشفت رلْسَنْرٍب 


E‏ التقرى لا تعنی الانعزال والانزواء» والابتعاد عن مجریات العالم» بل یجب 
على المتقي أن يجمع بين الكمالات والمحاسن» المبرين رالتسدزت... ه. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 
(۲) تفیر آطیب البیان؛ من لا يحضره الفقيه» ج۱» ص۹٠۳.‏ 
)۳( تهذيب الأحکام» ج۲» ص۱۲۰. 


4 آل عمران: (۱۸) تفسير النور )١(‏ 


4 


کہ اھ اہ لا إل إل هو راتیگ رازا یار قابا پالوس ل إل 


لحب ©4 


0 إن الله تعالى بخلقه نظام الكون الواحد» يشهد بوحدانيّة ذاته المقدسة» أي إن 
النظام والنسق الموجود في عالم الخلق كله يشهد على حاكمية قدرة موخدة 
واحدة على أجزاء هذا الكونء كما نقرأً في دعاء الصباح للإمام علي 4: ١‏ 
من دل على ذاته بذاته». 

لا وعن الإمام الباقر ## في المراد من «أولوا العلم»: «... وأا قوله: وألا 
لير قابا الي فان أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسط› 
ا العذل في الظاهر» والعدل في الباطن». 

۵ إن التعدّدية دليل على المحدوديّة والتجزيئية» فالبيت الذي لا تحدّه حدود ليس 
سوى بيت واحد وإذا قلنا: إن نور هذا المصباح لا نهاية له» فمعنى ذلك أله 
لم يدع مجالاً لمصباح آخر لكي ينشر نوره. إن الله لا نهاية أو حدود تحدّه» 
فلو کان ينتهي أو له حدود تحدّه لأصابه العدم» وبالتالي لا تعدّد أو تکتّر لما 
لا نهاية لهء لذاء فالله تعالى واحد لا يقبل الكثرة أو التعدّد. 


التعاليم: 
- الشهادة العمليّة أبلغ أنواع الشهادات. الانسجام والتنسيق بين الخلائق أصدق 
مثال على وحدانية الله هد اله أ ل لله إلا هُرّي. 
۲ - طريق الإيمان بالله هو العلم والعلم الحقيقي يأخذ بيد الإنسان إلى ينابيع 
الوجود» واولا لار ). 
- العلماء جنا إلى جنب مع الملائكة» «والمكيكة وارلا لير 4. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۹ ۔ ۲۰) 5 


ما شد بالانفراد فی الساحة وغیاب لافس أو الشريك» فان الله واحد 
ومع ذلك قائم بالعدل والقسط؛ لا إل إلا هو.ء.. ابا الَيِط). 


ل الت عند آله اسك وَمَا ْلَب 


الا ا ومر TT‏ بک آله سریۂ ليساب 6 4 


التعاليم: 
- الإيمان بوحدانيّة الله سبحانه وبعدله وعرّته وحكمته (كما ورد في الاية 
السابقة) يفضي إلى إسلام الإنسان وتسليمه له ل الريك عند اله 
آسَكدٌي. 
۲ - شرط التسليم لله تعالى الإيمان بالإسلام بوصفه آخر الأديان السماوية» إن 
الت عند آل الإاسكد. 
۳ تجاوز حدود الح سبب لبروز الاختلافات» وما سكت آلدّيت. بعيّا. 
٤‏ - منشأً بعض النزاعات المذهبية هو الحسد والظلم؛ لا الجهل وعدم المعرفةء 
وين بد تا اهم ايلم ). 
ه _ الحسد مقدمة للكفر» بًياء.. ومن يكر ي. 
٦‏ لیس بالكتاب والعلم فقط ينجو الإنسان» «أوتا آلككب... جاهُم اَلْيلمٌ... وَس 
کر . 
أولئك الذين يزرعون بذور الخلاف عن وعي وإرادة» سرعان ما يلقون 
جزاءهم» ريع أَْسّاب. 


ُ1 4 6 ف رر صظ رل 2۰ 2 4ے SEG ۶ KE‏ 2 
i‏ 4 


ا َد ا وب 


إشارات: 


ا ما يقال من أن حديث القلب يسكن القلب» ليس دائماً صحيحاً» فحديث النبي 


)١( آل عمران: (۱۹ ۔ ۲۰) تفسير النور‎ ٤٦ 


الكريم ب كان صادراً من أعماق قلبه لكته لم يسكن قلوب الكقّار. فعلی 
الرغم من أنه ي كان يقول: لأنكتٌ هى إلا أله كانت هناك في المقابل 
فثة تعرض وتصد» إن دولر. 

۵ إن التسليم للح هو قطب الرحى بالنسبة ن وقد طرح هذا ربع 
مرّات في الآية السابقة وفي هذه الآيةء» لاسکی اسا :ا E‏ سلموأ. 


التعاليم: 

. المحاججة والجدال من خصال المعارضين للأنبياءء إن اجو‎ - ١ 

- نعم لإبلاغ الرسالة والاستدلال المنطقي» والإعراض عن محاربة الأشخاص 

E SE‏ ا الذي لا طائل من ورائه» بن ابوك فمل أَنْتٌ. 

٤‏ أثناء النقاشات أعلن صراحة عن مواقفك ومواقف من يتبعك› وان اجو 
مَل أَنْمتُ... وَس تبن . 

0 - أتباع النبي الحقيقيون هم الذين يسلمون وجههم لله تعالی› ست ي و جهىء 
رن اَبٍي. 

٠ ٦‏ الإنسان مع ربّه هو الذي يصونه من الحوارات المخرضة» مت 
هى ل . 

. أعماق قلوبهم لله تعالى» وهی ل‎ TT N 

۸ - دائرة اهتمام القائد ينبغخي أن تشمل المتقفين وبسطاء الناس كذلك» واوا 
كِب وَليَْ. 

- الكتب السماوية وثيقة حضارية قيّمة للمجتمعات الإنسانية. تقسّم الآية الكريمة 

7 إلى فثتين» المثقفون وعامة الناس» «أووا الكتبَ وَلاَبَّ. 
الهداية الحقيقيّة تتحقّق في ظل التسليم لله تعالى» > إن اموا َد 
i‏ 


- الإنسان مخيّر في أتختيار الطريق ولسن مجبراء ون اموا وان وا4 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۲۱) £1۷ 


i‏ يكفي العلم والكتاب وحدهماء فربما وجد علم دون تسليم› وتوا 
۳ _ نحن مأمورون بأداء التكاليف وليس علينا ضمان النتائج» فاا عك 
بلع ). 


٤‏ - لقد لقد أت الله الحجَة على الناس حين أرسل إل الرسلء َم عيّفَ 


ع 2 


مر آلنَّاس فهر بعداپ ات 4 


اشارا ات: 


تا اء في التفسير الكبير ومجمع البيان وتفسير یز القرطبى: فلت نى إمرائيل اة 
ا من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مئة واثنا عشر رجلا من عبّاد 
بني إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوا جميعاً في آخر النهار من 
ذلك اليوم» وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية. 

ومن الواضح أن الذين وعظوا بهذا في زمن النبي الكريم ٤ه‏ لم يكونوا من 
هذه الفثة أي لم يقتلوا الأنبياء؛ ولكنهم رضوا بفعل أسلافهم وأجدادهم فكانوا 
بمنزلتهم؛ والله تعالى في هذه الآية يهدّد أولئك الذين ارتضوا قلبياً أعمال 
الأجداد والأسلاف معتبراً إيّاهم شركاء في جرائمهم» مخاطباً إيّاهم بعبارة 

رث». 

ا سوال: لعل سائلاً يسأل» لقد ورد فى شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ألا يغرضن لأر والتاحي تف لک او خط ا 
الآية الكريمة تثني على الذين ينهون عن المنكر حتى التضحية بأنفسهم» فما هو 
تفسير ذلك؟ 

الراب آرل > تخل روف الاخخاضش وة الروف وال 


۸ آل عمران: (۲۱) تفسير النور )١(‏ 


فأحيانا يكون المنكر حكومة يزيد وينبري الإمام الحسين # إلى النهي عنه فيسير 
إلى كربلاء وأهل بيته فيستشهد هناك حيث يقول في ذلك: ريد أن مر بالْمَغْرُوف 
وأنهى عَن إِلْمُنْكرٍا"'» ولكن» في أحيانِ أخرى قد لا يكون المنكر بهذا 
المستوى» بل في إطار ارتكاب معصية» وفي مثل هذه الحالة تتحتّم المقايسة بين 
خطر ومفسدة المعصية وبين ذهاب المال والأنفس والشرف» وفي ضوء ذلك 
يكون العمل وفق الخيار الذي يحظى بالأولوية والأهمية. 

ثانياً: رما كان المراد بمن أثنت عليهم الآية الكريمة هنا أولئك الذين 
انبروا للنهى عن المنكر دون أن يتوفعوا الشهادة فى هذا الطريق» لكنّ الظالمين 
دفعوا e‏ هذا المصير. ۰ 


التعاليم: 

١‏ - نتيجة الإيمان بالمعتقدات الخرافية والتكفيرية ارتكاب الأعمال الخطيرة مثل 
قتل الأنبیاءء ایکروت بات آلو ریشوت ألَّ...4. 

۲ - تستدعي الظروف» في بعض الأحيان» قول كلمة الحقّء وإن كان الثمن 
شهادة الأنبياء N‏ 

٣۳‏ لا يتورّع الأعداء عن قتل الأنبياء من أجل التصدّي للحق» رينئررت 

٤‏ - يصرّر الطواغيت أحياناً قتلهم الصلحاء أنه الحقّء وذلك عبر إثارة الضجيج 
الإعلامي والدعائي وبت الإشاعات وطرح التفسيرات والأعذار» بير 
ی. 

٥‏ ورد اسم الداعين إلى العدل والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في 
مصاف الأنبياء؛ لذا فإن قتلة هؤلاء هم بمثابة قتلة الأنبياءء رهم يعَدَاب 
آير4. 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰٤٤‏ ص ۲۹". 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۲۲ ۔ ۲۳) 1۹ 


ا 


ماوکھت لذن یکت ممم ف اذیا اة وما لہ ت تیر ©4 


التعاليم: 


.) انحراف الشخص يؤذي أحياناً إلى حبط جميع أعمالهء خبطت أعَملهد‎ - ١ 
رما لر ت‎ N TT O 


4 
یر4 
کک د ا ون ص ری ص رو رورو ا رر 4 
ار تَر ن آل ت اوا یبا ن انیب یعون پل کک ا ل ننه شم بول ریق 
اعلو عم إ4 
نهر وهم ررد © 4 
إشارات 


0ا روي في التفاسير: عن ابن عباس أنه حدث على عهد رسول الله لث أن يهردياً 
زنى بامرأة محصنة» وعلى الرغم من أن ما جاء في التوراة يقضي بالرجم على 
أمثال هؤلاءء إلا آتهما لم يُرجما لأتهما كانا من الأشراف» واتفق اليهود على 
الرجوع إلى رسول الإسلام ي ليكون هو الحكم آملين أن ينالا عقاباً أحفت 
غير أن رسول الله ل أيّد العقاب المعيّن لهماء فاعترض بعض كبار اليهود 
على حكم الرسول وء وأنكروا أن يكون عند اليهود مثل هذا العقاب. فقال 
رسول الله ي «بيني وبينكم التوراة» فوافقوا» واستدعوا «ابن صوريا» أحد 
علمائهم من فدك إلى المدينة» وعند وصوله عرفه النبي وو وسأله: أأنت ابن 
صوریا؟ قال : نعم فقال: نت أعلم علماء اليهود؟ قال : ھکذا يیحسبوننی » 
فأمر رسول الله چ أن يفتحوا أمامة التوراة حيث ذكر الرجم ليقرأهء ولکته لما 
كان مظلعاً على تفاصيل الحادث قرأ جانباً من التوراةء وعندما وصل إلى عبارة 
الرجم وضع يده عليها وتخظاها ولم يقرأها وقرأً ما بعدهاء فأدرك «عبد الله بن 
سلام» _ الذي كان من علماء اليهود ثي أسلم - مكر ابن صوريا وقام إليه ورفع 
يده عن الآية وقرأً ما أخفاه بيده قائلاً: تقول التوراةء على اليهودء إذا ثبت زنا 


۷{ آل عمران: )۲٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


i 


المحصن بالمحصنة رجماًء فأمر رسول اله ي أن ينمَّذ العقاب بحقّهما 
بموجب شريعتهم فغضب بعض اليهود» فنزلت هذه الآية. 

0 والآية الكريمة تحمل تحذيراً للمسلمين لثلا يفعلوا أفعال اليهود ويضعوا كتاب 
الله وأحكامه وراء ظهورهم» ويميّزوا بين الناس في العقوبات. 


التعاليم: 

١‏ - الكتاب السماوي هو كتاب قانون وحكم وقضاء ينعو إل ككس أل 

۲ - الإسلام هو دين العدالة واحترام الآخرين. فهو يدعو علماء الأديان الأخرى 
لیجعلوا من کتابھم المقدس حکماً فصلا عون إل ككس آل يخك). 

۳ لم يكن جميع علماء الأديان الأخرى سيين ؛ بول وين بّم. 

.) الأخطر من الإعراض هو قصد الإعراض واللجاج» «يتولّ... مرضو‎ - ٤ 

٥‏ - يجب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز» (في ضوء سبب النزول). 


0 مرّات عديدة تستعرض آيات القرآن الكريم أباطيل اليهود وأوهامهم» ومن 
جملتها أنهم شعب الله المختارء وأتهم العنصر البشري المتفوّق وأن الله 
تعالى لن يعاقبهم في يوم القيامة إلا ٠٠‏ يوماً وهي الفترة التي عبد فيها 


)١(‏ ورد حكم رجم الزاني والزانية في التوراة في سفر التثنية» الإصحاح ۲۲ (يخرجون الفتاة إلى باب 
بيت آبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت)» وفي سِفر اللاويين» الإصحاح ٠٠١‏ اوإذا 
زنى رجل مع امراة فإذا زنى مع امراة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانيةه. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۷١ )۲٥(‏ 


أجدادهم العجل في غياب موسى 4 ولعل هذه الأوهام والخرافات هي التي 
أشعلت فيهم نار الغرور والانحراف. واليوم» يعيد التاريخ نفسه» حيث تؤمن 
إسرائيل بتفوّق العنصر اليهودي» وهي لا تتورّع عن ارتكاب أي عمل متعسّف 
من أجل إثبات هذه المقولة الوهم. 


التعاليم: 
١‏ - سبب الإعراض هو المعتقدات والخرافات الخاوية التي لا أساس لهاء وشم 
مَعْرصوً... ذلك باہٌ..4. 
النظرة الاستعلائية ممنوعة ومدانة سواء كانت على أساس الدين الباطل أو 
العرق» لن مسا آلكار4. 
الشعور بالأمن والحصانة من العقاب مدعاة للضلالء لن تسسا ألَار. 
٤‏ - كان اليهود يؤمنون بالقيامة والنار ويقرّون بخطاياهم» لن تمستا الَا 
44 دود . 
ه - جميع الناس سواسية في محكمة العدل الإلهيةء لن سسا آلكار... َم في 
دینوہ ). 


٤ 


بص م 2 8 شر و رمه 
یکت ڌا جنه لور لا ريب فِيهِ ووفِيّت ڪل نئي تَا ڪيٽ 


م ا بطرت 4€ 


التعاليم: 
- لنذكر يوم القيامة وندع الخرافات جانباًء فلن تَمَسَسَا آلكار... فكي إا 
جمعتهد . 
ازات واا على أساس العملء لا الظنَّ والأماني» فلن تمستا آلا 
كل نی ما بت . 


٣‏ ما من عمل لا أثر له» بل یرجع أثره على صاحبه» ووفیت.. ما كسبت. 


۷۲ آل عمران: (۲۹) تفسير النور )١(‏ 


٤‏ - ميزان المحكمة شو الد ورف ا کل اا ها ا 
وفيت کل وهم لا يظلمودَ). 


0 ذكرت التفاسير في سبب نزول هذه الآية: «لما فتح رسول الله ي مكة ووعد 
أمته ملك فارس والروم قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد 
ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك» ألم يكف محمداً مكة والمدينة 
حتى طمع في ملك فارس والروم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةا. 

0 وقد قال بعض المفسّرين في سبب نزولها: «كان رسول الله و والمسلمون 
مشغولين بحفر الخندق في أطراف المدينة» وانتظم المسلمون في جماعات 
يحفرون بسرعة وجد لكي ينجزوا هذا الخظ الدفاعي قبل وصول جيش 
الأعداءء وفجأة ظهرت صخرة كبيرة بيضاء صلدة وسط الخندق عجز المسلمون 
عن كسرها أو تحريكهاء فجاء «سلمان» إلى رسول الله ا يعرض عليه الأمرء 
فنزل رسول الله و إلى الخندق وتناول المعول من سلمان وأنزل ضربة شديدة 
بالصخرة» فانبعث منها الشرر» فصاح النبي وه مكبّراً تكبيرة الانتصارء فرذد 
المسلمون التكبير وراح صوتهم يدؤي في كل مكان» ومرَّة أخرى أنزل 
رسول الله و معوله على الصخرة فانبعث الشرر وكسرت قطعة منهاء وارتفع 
صوت تكبير الانتصار من النبي والمسلمين بعده» وللمرة الثالثة ارتفع معول 
النبي ب ونزل على الصخرةء وللمرة الثالثة انبعث الشرر من الضربة وأضاء ما 
حولها» وتحظمت الصخرة وارتفع صوت التكبير بين جنبات الخندق. 

فقال سلمان: بأبي أآنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت منك 
قط» فالتفت رسول الله َء إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعہ 
يا رسول الله» قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منه 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۲۹) VF‏ 


الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبرئيل أن أمَّتي 
هرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم قصور 
e‏ الروم كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرئيل أن أمَتي ظاهرة 
عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي قصور E‏ کأنها 
أنياب الكلاب» وأخبرني جبرئيل أن أمَتى ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر 
المسلمون وحمدوا ا المنافقون» OT‏ وقالوا بلهجة المعترض: أمل 
باطل ووعد مستحيل» هؤلاء يحفرون الخنادق خوفاً على أرواحهم من جيش 
صغير يخشون مواجهته» ثم يحلمون بفتح أعظم دول العالم وعندئلٍ نزلت 
الايات المذكورة. 
0 ما ورد في هذه الآية من منح العرّة وإنزال الذلّة من قبل اله هو طبقاً لقوانينه 
وسننه» وهو لا يعر أحدا أو يذلّه من دون سبب أو وجه» فقد جاء في 
AS‏ 
يوێخ القرآن الكريم بشدَّة أولئك الذين يطلبون العرَّة من غير الله تعالى» 


7 


ويقول: ايوت عدم م أَلمرَة فان أله ل جیا . 


إ دق وال ا ولكن وفر ااا ندا تكو :ال 


التعاليم: 
١‏ - الله تعالى هو المالك الحقيقي لجميع الحكومات» وأيّ ملك لغير الله هو 
ملك محدود وعابر» وملك املك . 
اله هو المالك. أمّا الآخرون فمؤتمنون عليه فحسب» وعليهم العمل طبقاً 
لرضا المالك الحقيقي» ميك المكٍي. 
- إن كان الملك لله فلم إذن يغترّ الإنسان إذا اؤتمن عليهء ويقنط إذا فقده! 
وتيت الثادي. 


(۱) بحار الآنوار» ج٦۱»‏ ص .۲٠١‏ (۲) سورة النساء: الاآية .٠١۹‏ 


)١( آل عمران: (۲۷) تفسير النور‎ {V4 


٤‏ - الله يؤتي الملك والحکم من کان أهلاً له کما آتی سليمان ويوسف وطالوت 
وذو القرنين» تون الملنت س تا ). 

ه ‏ الحكومة والحاكميّة مغريتان» َع ألمت ؛ ف«النزع» هو جذبه من مقره 
كنزع القوس من الكبدء وفيه دلالة على التعلق والنزوع. 

١‏ - العرّة والذلة بيد الله تعالى» فلا يتوقع أحد العرّة من الآخرين» لوَشِرٌ من 
اء وَنُذِل س كسا . 

۷- التوحيد فى الدعاء والعبادة هو ضرورة» بيد اليد ؛ ورد فى المناجاة 
الشعبائية ٠‏ «إلهي ببدك لا بيد غيرك زيادتي وتقصي: ۰ 

۸ - کل شىء من عند الله هو خير سواء كان أخذاً أو عطاءء وإن كنا نجهل فلسفة 
ذلك في أحكامنا المتعجلةء بيرك الكَي. 

! منبع الشرور هو العجز والضعف. لا يصدر عمّن يقدر على كل شيء‎ - ٩ 
الخیر یرک انع إل عل کل نر ي‎ 


Lu 


إشارات: 

0 تستعرض هذه الآية وما قبلها ١٠١‏ مرحلة من دلائل قدرة الله تعالى» لتشرق 
روح التوحيد في أعماق الإنسان. 

۵ والمراد بولوج الليل في النهار أو ولوج النهار في الليل أو التغيير التدريجي في 
ساعات الليل والنهار خلال فصول السنة المتعاقبةء أو شروق الشمس وغروبها 
تدريجياً. وبطبيعة الحال» المعنى الأول أوضح وأصح. 

0 تتجلى قدرة الله تعالى في إخراج الموجودات الحية من الميّتة وبالعكس» وخلق 
الخلية الحيّة من المواد الغذائية التى لا حياة فيها. 


0 من أمثلة الآية الكريمة هو أن الله تعالى يُخرج - أحياناً - أبناءَ مؤمنين ذوي 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۲۷) {Vo‏ 


قلوب حيَّة من صلب الكافر» ويخرج أبناءَ كافرين ذوي قلوب ميَتة من صلب 
او 

0 أمَّا المراد من الرزق بغير حساب هنا فهو الرزق الوفير الذي لا يحصىء لا أن 
حساب الأرزاق قد خرج من يده» وربّما كان المعنى أن هذا الرزق لا تحذه 
دائرة حساباتکم» وآنه یرزقکم من حیث لا تحتسبون. 

0 إن تباين أرزاق الخلق هو إحدى جكم الله تعالى» وذلك ليحتاج الناس 
بعضهم بعضاء وينبروا إلى تشكيل الحياة الاجتماعية» ولتزهر فيهم خصال 
الكرم والسخاء والإيثار والصبر والقناعة» إذ لو كان الرزق متساويا لما برزت 
هذه الخصال وتشخصت» ولكن في حال امتلك أحدهم نعما وفيرة» وامتلك 
الآخر نعماً أقلٌ أو أخرى مختلفة» فسوف يسعى الجميع إلى سد النقص من 
خلال اجتماعهم حول بعضهم» فتظهر خصلة السخاء والبذل عند من توافرت 
له النحم» فيما تظهر صفة القناعة والرضا والعقة والصبر عند من عدم هذه 
النعم. 

التعاليم: 

١‏ - تغبيرات الليل والنهار وتعاقب الفصول من بركات الله تعالى وألطافه» 


يدك الك ع ال ف امار 
۲ 


٣۳‏ قدرة الله تعالى غير محدودة؛ فهو يخرج الميّت من الحيّ ويخرج الحيّ من 
المبّت» ريع ال مت أل وَثخع ليت ين اليٍ). 
؛ - منبع الألطاف الإلهيّة فّاض لا ينضب. فالرزق بغير حساب يعني أله مصدر لا 


ن ۰ e 2 e2‏ ب 
ينتهي وعير محدود» وترزق من َسَاء َير جسساب4. 


(1) مجمع البیان» ج۲» ص ۷۲۸. 


)١( آل عمران: (۲۸) تفسير النور‎ ۷٦ 


کک .ر ر کے چ ص د*و. ار ره ¢ r‏ 2 ص 
ل يِذ لومون الگفري ويا مِن دون اَلموميِينَ وسن يفل دلت فش مر اكه فى سىء 
غ تة 
€ کے :ق ب کے ااا لا ر ل ر ا 1 0 S2‏ 
إا ن تفقوا ينهم تقلة ويعإرڪم له تفه ولل الہ المي () 4 


إشارات: 

لا فى ضوء ما ذكرته الآية السابقة من قدرة غير محدودة لله تعالى» فإنه لا يبقى 
0 ت ر ا و2 4 
مجال للقبول بتسلط الكقار وهيمنتهمء بيد لحي وج ار لا َهْذٍ...». 

0 والآية الحالية ترسم ملامح السياسة الخارجيّة ومنهج التعامل مع الكمار وتذكر 
شروط التمبة والحيلولة دون سوء استخدامها. 

0 والتقيّة» تعني كتمان المسلم لعقيدة الحقَ خوفاً من أن يتعرَّض لأذى الأعداء 
ال تلف الان الروك فد ن اانا اة وك ون 
حراماً» فالقرآن الكريم ذكر التقيّة في الآية ٠١١‏ من سورة النحل وهي قد نزلت 
في الصحابي الجليل عمَار بن ياسر. 


التعاليه: 


١‏ - لا يجوز للمؤمنين القبول بولاية الكقارء لا يِنَْذٍ لومون الکن اويا 
(لو أن مسلمي العالم قد عملوا بهذه الآية لما كانت أوضاع الأَمَة الإسلامية 
على ما هی عليه الآن). 

۲ - في المجتمع المسلم يكون الإيمان الشرط الرئيس للإدارة والقيادة» لا يَِذٍ 
المرينود الكطرىَ رة ). 

۳- لا ينبغي للعلاقات السياسيّة أن تؤدي إلى الخضوع لهيمنة الكمار أو إقامة 
العلاقات الودية معهم» لا يِنَهْذٍ لومون الكين أولية. 

٤‏ - إقامة العلاقات أو قطعها يجب أن تحكمها رؤية وعقيدة واضحة لا أن تتأئر 
بالوشائج الأسرية أو العرقية أو القومية» ارون آلگىًي. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۲۹) VV‏ 


ه٥‏ من يتّخذ الكمار أولياء» أوكله الله إلى نفسه وحرمه من المدد الغيبي» «إوَسن 
یکل دلت فاش م اله فی سءٍ. 

- العلاقة الظاهرية مع الكمَار جائزة في بعض الحالات إذا كانت لتحقية 
اعتبارات أسمی» إل آل كرا ينهد ّي. 
التقية هي بهدف حفظ الدين. فلا يجوز للمسلم أن يسيء استخدامها ويتوً 
الار دعا با ت انه ي: 

۸ حينما يتهدّد الخطر أصل الدين» يجب التضحية بكل شيء» وألا نخشى إلا 
اه ويڪذرڪم اه تنس . 

اتاد افشل افر عل اقرع و ا ت ول ا ات 
- ينبغي على المسلم الا يخضع لسلطة الكمّار من أجل ايام معدودة من ع اللذة 
eT‏ الدنياء فمصيرنا جميعاً إلى الله تعالىء رل أله 


إشارات: 

0 ربّما كان تعقيب الآية السابقة بهذه الية لتحذير المسلمين من استغلال ذريعة 
التقَيّة لعقد أواصر الصداقة مع الكقار في الخفاءء لأنْ الله تعالی عليم بما يدور 
فى عقولنا وأذهاننا من أفكار ونوايا. 


التعاليم: 

١‏ - يحدّر الله الذين يسعون إلى تولّي الكفار باسم التقيةء فل إن تخْثوا). 

۲ ۔ صدر الإنسان صندوق أسراره» تفا ما ف سذورڪ. 

۳ علم الله تعالی واحد بما خفي وما ظهر وبما في الأرض وما في السماءء 
وننشا... آز شد لن اي 


€۸ آل عمران: (۳۰) تفسير النور )١(‏ 


٤‏ الالتفات إلى علم الله تعالی› يحيي في النفس الضمير الدينيّ ويحول دون 
ارتکاب المعاصي وتبریرها› يله كمه لَه اسدّي. 


٥‏ أي سر يخفى على الله العليم بجميع أسرار السموات؟ يلم ما ف 
لسوت 


lel f f AEA ¥ رھم لے ر م‎ 
r FEET E E CG 
٤ رو‎ 


ھ و >> و ع ر 2 
وبینه3 امد ا ويحذرڪم أله نفسه وألته رءوف اباد 4O‏ 


إشارات: 

0 كان الحديث في الآية السابقة عن علم الله وقدرته كل وتقدَّم هذه الآية مثالا 
لهما. وهذه الآية شبيهة بالآية ٤٩‏ من سورة الكهف التي تقول: «ووجدوا ما 
يلوا عاضر . 

ورد في تفسیر تفسير البرهان أن الإمام زين العابدين 4# كان في كل يوم جمعة 
يذهب إلى مسجد النبى ویعظ الناس ويتلو هذه الأية. 


التعاليم: 
- الإيمان بحضور الأعمال في يوم القيامة سوف يمنع الإنسان من ارتكاب 
المعاصى› سا 
- المذنبون في يوم القيامة سوف يشعرون بالتعاسة جراء سوء أعمالهم» ولكن 
سبق السيف العذل» تود لو أن تَا). 
٤‏ - الكثير من الأعمال الأثيرة على قلب الإنسان في هذه الدنيا ستكون وبالاً عليه 


۹ و ر 


في يوم القيامة وسينفر منهاء تود و أن بيا يةه مدا بييداي. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۳۱) ۹ 


ه - في يوم القيامة لات ساعة مندم» فلن تتحقّق الأماني» كلمة (لو) تستخدم 
للتعبير عن امتناع تحقق الأماني» تود لو أن ينها وتء ما بييداي. 
- التقوى والخشية من الله تعالى» درع ضد المعاصي» ريعَإركڪم أل . 


f e ر‎ J وبر‎ 


۷ - الثذر الإلهيّة نابعة من محبته ورأفته وڪم اله تسه وا 


ر و ا 7 
لله رءوف الاد ه. 


۸ - أسلوب الخوف والرجاء المتزامنين له دور تربوی. الرجاء بمفرده يفضى إلى 

2 ES 2 و2‎ : 

الغرور» والخوف وحده يخلق اليأس والقنوط #ويجذركم أله تفس وله 
روف بالبًار. 


7٩‏ يشمل الله بلطقه ورأفته جمیم عباده» و رءوفڭ بالمبكاد&. 


DH LLL r a KC err ge e A E 
4)3 فوفل إن کنتم تبون الله فاتیعوني پحېجکم الله ویقفر لک دوبک واله عد َم‎ 


إشارات: 
0 يتحدّث القرآن الكريم حول منزلة الرسول الأعظم ل ووجوب طاعته: لمن 


يطح ارول همد اعام ال وفي موضع آخر يقول: لن الت ببايمونك إنَن 
ايوت ال" . 

نسمَي أبناءنا بأسمائكم وأسماء آبائكم» فهل ينفعنا هذا؟ فأجابه الإمام #: 
وهل الدين إلا الحبّ ثم تلا هذه الآيةء ين كر تو اله تيون . 


التعاليم: 

۱ ۔ کل زعم ثبت صدقه بالعمل» إن کنر تجوت اله قَنَبمونٍ). 

۲ - شرط الإيمان بالل اتباع أوليائه» «فاّونٍ)؛ (نعم إن الإسلام يكون بلا 
محتوى إذا خلا من رجال الدين الحقيقيين). 


.۱٦۷ص‎ » تفسير العيّاشي» ج۱‎ )۳( .۸٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح : الآية‎ )۲( 


)١( آل عمران: (۳۲) تفسير النور‎ A٠ 


۳ من کان عمله ضعیفاًء کان أساس محبته ضعيفاًء ڪر َتبرن). 

٤‏ - لنستعن بالعواطف في عملية إصلاح المجتمع» إن كر نيو أَّ. 

.) عمل وکلام وصمت رسول الله كله حجة ويجب أن يتبع» َيون‎ ٥ 

- النبي معصوم» وإلا لكان الحكم بالانقياد التامّ لغير المعصوم بعيداً عن 
الحكمة» «فُل... تسن ي. 

۷- إذا رغبتم في محبة الله فعليكم الانقياد لرسول بو تيعون يبتكم اس). 

۸ - باستطاعة الإنسان أن يرتقي إلى منزلة يصبح رضاه رضا الله واتباعه اتباع 
لأوامر الله › فاتيعون بك الّ4. 

E E PT PE E EET 
CAL A 

١‏ 2 أفضل الراب هو الراب المعوى: لفو ةا وغفرانة أنضل الرات 
للمۇمنین» تيبم ان). 

1ة البية سر الحوت والتفاحل يالو وال رة كه مز 
آڪُ. 

I e O E N ENE 


۳ _ طاعة الثبى واتباعه توجب عفو الله وصفحه› «اتيعون... وعفر لکه. 


إشارات: 


ا علاوة على الآيات الإلهِيَّةء نزلت على الرسول الكريم ي تعاليم وأحكام 
أخرى» وهي تعاليم تغيّرت بتغيّر الزمان والمكان والأفراد والظروف. بطبيعة 
الحالء هذه التعاليم أيضاً نزلت عن طريق الوحي» لكتَّها لم ترد في القرآن 
الكريم» وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة حيث إن مفهوم طاعة الرسول من 
طاعة الله هو العمل بتلك التعاليم النبوية. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۳۳) ۸۱ 


التعاليم: 
تافل الى قرلا وة بح وال آنه واو 
۲ - محبّة الله ولعنته رهن بعمل الإنسان نفسهء إن ووا ن له ا حب آلگرنَ. 
۳ ۔ أحیاناً یکون التمرّد على أوامر النبی کفراً قن أله لا عيب الكرنَ 4. 

ل آله اسف ادم ووا ال رهی َءال عرد عل لكين 3© 4 


اشارا ات: 


0 في الآية السابقة مر الله تعالى بطاعة الرسول الكريم و وهنا يعزو سبب 
تلك الطاعة إلى اصطفاء الله الحكيم لخلقه على أساس فضلهم وشرفهم على 
َي الناس. 

لا واصطفاء الأنبياء هو لتوافر عوامل الوحي والعلم والإيمان والعصمة فيه . 

0 نقل عن الإمام الباقر 4 أنه تلا الآية الكريمة إن أله أضطئ.... ثي قال: 


(.. e a 
انحن منهم ونحن بقية العترة»".‎ 


التعاليم: 

١‏ - أفراد البشر ليسوا في مستوى واحد» فالله الحكيم قد اصطفى بعضهم ليكونوا 
حملة الرسالةء إن أله أن). 

۲ - الإنسان الأرّل كان من الأنبياء لثلا تبقى البشرية دون هداية أبداًء اسي 
اد . 

۳ لقد تواصلت مسيرة بعثة الأنبياء على مر التاريخء مط ادم ونوعاء... 

٤‏ - كانت رسالة بعض الأنبياء عالمية» عل ألْمَيبنَي. 


(1( الكافي» ج۰ ص ۱۱۷. (( تفسير العيّاشي › Ia‏ ص ۱۱۸. 


)١( ۔ ۳۵) تفسير النور‎ ۳٤( آل عمران:‎ AY 


دري بسا من بعر وله س عَم 4€ 
التعاليم: 
- على مر التاريخ كانت دوحة النبوة مغروسة في حديقة الذرَيّة الطاهرة 


Bee 


آصطتن... ع عل الکلیرکت. ۰ دريه ٠.‏ 
- بعض الخصائص والفضائل تورث #بعضا من بَعَفِبُ 
۳ الله رقيب على أقوال وأفعال المصطفين أيضاًء 8 ٠‏ يع عَلمّ. 


إشارات: 


لا ورد في التفاسير والكتب الروائية: أن «حتة» و«أشياع» كانتا آختين» تزوّجت 
الأولى من «عمران» أحد زعماء بني إسرائيل» وتزوّجت الثانية النبي «زكريا» 
وكانتا عاقرتين لم ترزقا بمولود. وفي أحد الأيّام بينما «حنّة» جالسة تحت 
شجرة» رأت طائراً يطعم فراخه» فأشعل هذا المشهد نار عاطفة الأمومة في 
قلبهاء فتوجهت إلى الله تعالى بمجامع قلبها طالبةٌ منه أن يرزقها مولوداًء 
فاستجاب الله دعاءها الخالص ولم تمض مدَّة طويلة حتى حملت. 
ومن ناحية أخرى» ورد في الأحاديث أن الله قد أوحى إلى «عمران» أنه 
سيهبه ولداً مباركاً يشفي المرضى ويحيي الموتى بإذن الله» وسوف يرسله نيبا إلى 
بني إسرائيل» فأخبر عمران زوجته «حتة» بذلك» لذلك عندما حملت ظنت أن ما 
تحمله في بطنها هو الابن الموعود» دون أن تعلم أن ما في بطنها أم الابن 
الموعود «مريم» فنذرت ما في بطنها للخدمة في بيت الله «بيت المقدس»ء ولكنها 
إذ رأتها أنثى ارتبكت ولم تدر ما تعملء إذ إن الخدمة في بيت الله كانت مقصورة 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (٤۳۲۔ AY )۳١‏ 


على الذكور» ولم يسبق أن خدمت فيه أنثى» وحينذاك عرفوا بأن الإلهام الإلهي 
لکن ات بلول 


التعاليم: 

١‏ - تصل المرأة إلى مرتبة من الكمال المعنوي»يدعوها إلى تقديم طفلها الذي 
انتظرته سنوات» للخدمة فى سبيل الله قات امات عِمْرَنَ رب إن درت 
€. 

۲ - الأشخاص بعيدو النظر» يفكرون في مستقبل خدمات مولودهم حتى قبل 

۳ ۔ یجب أن یکون النذر خالصا لث تعالی» درت اک 4. 

٤‏ - الخدمة في المسجد تنطوي على فضل عظيم لدرجة أن أولياء الله كانوا 
ينذرون أحباءهم للخدمة فيه حتی قبل ولآدتهم» درت ...چ . 

ه ‏ للنذر تاريخ طويل في الأديان الإلهيّةء ورب إي ذَرَتي. 

٦‏ - للأم نحو من الولاية على الاین»› درت کے ما ف بن ه. 

۷- ثمة علاقة بین تحرير الان واصطفاء الله اصطف... درت کک ما فی بی 
محرا . 

۸ الأكثر نجاحاً في خدماتهم الدينيّة هم الذين ينذرون كل وقتهم للخدمة لا 

٩‏ _ خحدمة الاين حى طبيعي للام ولها أن تهبه» مررا. 

٠١‏ إذا عزمت على تقديم أعر الأشياء وأحبَها إليك» ففكر في مسألة قبولها 


ا 


(1)( الكافيء جا ص o0‏ 


)١( آل عمران: (۳۹) تفسير النور‎ Af 


فلا وَسعتہا الت رب ی وکا أن وا اعا ہما وسمت ولس الک انی ولي 
سے کم رک رہ رر ۱ إن أ ا ا FEE‏ آ 0 4 
سمیتا مریم وذريتها ِن الشَيْطنِ اجيم ل 


إشارات: 

0 لقد كانت الأم تنتظر مولوداً ذكرأًء لتستطيع الوفاء بنذرها ويخدم في بيت 
القوي ل اها ارات الحرتو دان الك بحيو وا لفن له 
ولدت أنثى» فكيف لى أن أفىَ بنذري؟ وجاء جواب الله تعالى ليعرّي هذه 
الأم: هذه الأنثى أرفع منزلة من ذلك الذكر الذي كنت تنتظرين» لأنها تتصف 
بالفضائل والكمالات» وسوف تكون أمَّاً لولد سوف يشعَ خيرات وبركات» لذا 
کون ها ته من جر هن درف الهارك ااافا ا عة 

ل0 الاسم امريم» يعني «العابدة» و«خادمة الرب)» وقد تكرّر هذا الاسم ٠٤١‏ مرة 


في القرآن الكريم. 


التعاليم: 
١‏ - ليس المهّ ما يريده الإنسان بل المهَ ما تقتضيه المصلحة وما يريده الله» 
ووا أعَلَرّ بنا وسَعَّت . 
۔ أحیاناً تبلغ الأنشی بطهارتهاوعفتها مقاماً رفیعاً لا يرقى إليه الذكر أبداًء ولش 
الد انق &. 
۳ _ للسيدة مریم مقام رفيع وعظيم› وسر الگ انی چ والمراد ب الاق 
نها امرأة من نوع خاص. 
٤‏ - لنحسن اختيار الأسماء لأبنائناء وني سميما مرَير&. 
0 - یحی للام أن تضم اسما لمولودهاء ون سسَبْا. 
ن ا تدع التغييرات الثانوية تبعدك عن الله والأهداف اا فن الرغم من 
أن المولود كان أنثى على عكس ما كانت تنتظر الأمء إلا أنها مع ذلك 
سمَتها مریم آئ خادمة الرب» سسا مرب ه. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۳۷) A0‏ 


۷ قبل کل شىء علينا أن نفكر بسلامة أبنائنا من شر الشيطان»ء «أيِيدحًا. 

۸ يجب أن لا نقصر اهتمامنا على أبنائنا فحسب» بل أن نوسّعه ليشمل الأجيال 
القادمة أيضاًء يدها بلك ودريتهًا. 
- من أجل ضمان سعادة الأبناءء چب ان لا نکفی رتا لھم فخ بل 
نوكلهم إلى الله تعالى» فإمكاناتنا محدودة وعوامل الانحراف كثيرةء اميد 
ک). 
- تحظى أمٌ مريم بمكانة خاصة. يُستدل على ذلك من بيان نذرها وإخلاصها 
وتسميتها لمريم واستعاذتهاء درت س ادا پلک ٭. 


٤ 


2 & 


E O CES الشيطانء هو العدو القديم‎ - ١ 
ایر‎ 
ری ے۹ بے 2 اي ص و ى‎ af اس د سے‎ 
فقبلھا ربا پقبول حَسنِ وانبتھا تباتا حستا وگفلها روَا كلما دل ليها روَا الاب‎ 
a ر ل‎ 2 “٠° مرو ر بے ےہ رم‎ rE رم مر‎ 
وجد عِندها رر قال يمم ان ی لذا قالت هو من عند الله لن آله رزف من يشاء عير‎ 
@ 
4 ساب‎ 
إشارات:‎ 


۵ لا جرم أن من يحت الخطى في سبيل الله» سيكفيه الله رزقه في هذه الدنيا. لقد 
نذرت أمّ مريم ابنتها لله تعالى» ويخبر الله في هذه الآية بتعهّد مريم بالرعاية 
والرشد والنمو» وكذلك تأمين الكفيل المهتم بشؤونهاء أضف إلى ذلك الرزق 
الما 

0 الرزق بلا حساب يعنى أنه من السعة والكبر بحيث يتجاوز الحسابات العامَةَ» 
E E‏ 

0 لقد نشأت السيدة مريم ونمت نمرَاً مضطرداً ومتكاملاً من الناحية حية الجسمية» 
وانبتھا تاا حسا. 

0 والحقيقة» لقد تضافرت لها عوامل الكمال والطهر واكتمل فيها نسيج الإيمان 


)١( آل عمران: (۳۷) تفسير النور‎ ۸٦ 


واللإخلاص» فكانت هي الأمّ» وكان المسجد مكان تربيتها ورعايتهاء والنبي 
زكريا الكافل لها والملتزم بمصالحهاء وطعامها من طيب الجتة» فلا عجب أن 
تكون ثمرة هذه العوامل مولوداً مثل النبي عيسى 4ل. 
ومن المعلوم أن جملة من العوامل تترك تأثيرها في تربية الأبناء» وهي 
کالتالی : 


> 


ص 2 


- الحضن الطاهر للأمء لفقبلها ربها بقبول حَسَنٍ). 
الجسم الصحيح والسليم» تبات حستًا). 
الإعداد والتربية الإلهيةء رها ريا ). 
الطعام الطيب الحلالء جد عَهًا ركا ). 

ٿا روي عن النبي و أنه جاع في زمن قحط» فأهدته فاطمة ا رغيفين وبضعة 
لحم آثرته بها. فرجع إليهاء وقال الراوي: فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء 
خبزاً ولحماًء فبهتت وعلمت أنها نزلت من عند اش فقال النبي ب : «أنى لك 
هذا؟ فقالت: اهو من عند الله (إِنْ الله يرزق من يشاء بغير حساب)» فقال: 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل!. ئم جمع رسول اله و 
علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجمع أهل بيته حتى شبعوا» وبقي 
الطعام كما هو فأوسعت فاطمة على جيرانها. 


التعاليم: 

١‏ - إجابة الدعاء من تجليات ربويبة ا لها رَبا). 

1 القبول الإلهِيَ على درجات ومراتب» فالله تعالى تقبّل نذر أ مريم قبولاً 
حسناًء بقبول حَسٍي. 

۳ من أخلص قلبه له فسوف يتقبّل منه عمله» بقبول حَسَنٍ. 

٤‏ لقد بذرت أمّ مريم مولودها ليخدم في بيت الله» فاستجاب لها الله بأن جعل 
نيه زكريا خادم هذه الطفلة وكافلهاء تتا رِي. 


) تفسیر روح الییان» ج۰۲ ص۲۹. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۳۸) AY‏ 


ه - من حظي بكفالة الأنبياء ورعایتهم کان في مأمن من وساوس الشيطان» 
فأميدها... مِنَ ليطن اليَمِر... ئها رَرِيّا). 

ا تكون العبادة مرحلية عابر ا مَرّي. 

رط الكالة هر الإشرآف والمتانحة وهاه ر عقا أن فب 
مدا . 

العبادة حرب على الشيطان»ء ومكان العبادة - المحراب - هو ميدان هذه 
الحرب» دل عَلَيها ريا اياب . 
الرزق الطيّب في كنف العبادة الاب ود عِندَهًَا رنا. 
- بإمكان المرأة أن ترتقي منزلة تثير إعجاب الأنيياءء اق ي ما ي. 

١‏ - تذكروا أن جميع النعم هي من فضل الله» لا بفضل سعيكم»› ٤هو‏ من عِند 
ال . 


۲ - الله قادر على أن يرزق خارج سياق الأسباب الماذيةء هو من عند أله . 


۳ ا 0 دالرجل التحادث إذا ما توفرت البيئة السليمةء لاق ّي 


إشارات: 


0 تقدم» أن أمٌ مريم وزوجة النبي زكريا كانتا أختين» وكانتا عاقرين» وكان مشهد 
إطعام الطائر فراخه مۇتراً ‏ في أَمٌ مریم فدعت الله تعالی أن يرزقها فلودا فحباها 
بمريم #لا. ولمّا رأى النبي زكريا مقام مريم ومنزلتها الرفيعة» دعا الله تعالى أن 
يرزقه هو أيضاً مولوداً. 


التعاليم: 


)١( آل عمران: (۳۹) تفسير النور‎ AA 


۲ - الاغتباط كمال» غير أن الحسد نقص. لمّا رأى زكريا 4 ما حظيت به مريم 
من منزلة ومقام رفيع تعب واغتبط لذلك ورفع يديه بالدعاءء هتاك 
دعا . 

۳ - بإمکان المرأة أن تؤٹر فى النبى» هالت دعا رَكَرًا4. 

٤‏ - مشاهدة فضائل الآخرين وكمالاتهم تحت الإنسان على السعي وراءها 
والتوجه إلى الله هتالت دعا رَكَرًاي. 

ه ‏ طلب الذرَيّة الصالحة من الله سَّة الأنبياءء هب لي... ريه طبه . 


2 


. قيمة الذرَية في طهارتهاء ري ميد‎ ١ 
.» من أدب الدعاء أن نثنی على الله تعالی»› إت سيم لدعا‎ -۷ 


Jnl‏ درم صل شر روو و ەه , ۶ و چ 2ر وش رور وم ر ر ف 
ھۆفنادته الملتيكة وهو قايم صلی ف المحراب ن الله يبشرك بيحى مصاِفا کلمت من لَه 


ء و2 


ا ص کی 2 2 ل کک ب رر ر 7 ES‏ 
وسیدا وحصورا ونيا من ايد ©4 
إشارات: 


0 ورد في كتب التاريخ أن النبي يحيى كان يكبر عيسى بستة أشهر» وكان قد 
اشتهر في الناس بالطهر والزهدء فقد كان لإيمانه بابن خالته المسيح عيسى 
تأثير عميق على الناس في توجههم نحو المسيح. والجدير بالإشارة هو أن معنى 
اسمي هذين النبيين (عيسى ويحيى) متشابه وهو (البقاء حيًا). 

0 «الحصور» أصله من الحصر وهو الحبس» يقال: حصرني الشيء وأحصرني : 
وا نی والحصور: الذي لا يأتي النساء كأنه يحجم عنهنَ» فيحيى ل 
کان خصورا عن إفاة التساب: خبث فشر التعضن ذلك بسب كثرة ترخحالة 
وأسفاره» بيد أن الإمام الباقر 4# قال: «عفّة يبحيى منعته من الزواج وجعلته 
يعتزل النساء». 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٤١(‏ ۸۹ 


التعاليم: 

١‏ - الدعاء الخالص النابع من القلب الطاهر مستجاب دعا رڪرباء.. قادن 

۲ الأديان السابقة أيضاً عرفت الصلاةء يسل في الْيحرابي. 

۳ المحراب وأماكن العبادة لها قدسيّة خاصة؛ فهي موضع نزول المائدة 
السماوية؛ وَج عِندَهًا را٠‏ ومحل إجابة الدعاء #إفتادنه الملتبكة.ء.. في 
الراب &. 

٤‏ - الصلاة باب تهبط منه الملائكة» فاده الملبكة وهو فام سى في المحراب. 

ه ‏ إرادة الله غالبة على كل شيء. لم تمنع شيخوخة الأب ولا عقم الام من 
الإنجاب» لان اله برك سى 

- أحياناً يتدخل الله تعالى في تسمية بعض الأشخاص من قبل الله تعالىء 

۷ يصدق الأنبياء بعضهم بعضاً مُصَدةا يكيس يِن ل ). 

۸ - النبي عيسى ليس ابن الله» بل آية بيّنة على قدرة الله بكلسة يِن أل ). 

٩‏ اله علیم بمصیر کل إنسان» رسيا وسوا رَي). 

_٠‏ العفاف وكبح جموح الرغبة الجنسيّة يستدرج ثناء الله تعالى ومديحه» 


رر 


وحصوراه. 
ا 

ر ں ٤٤‏ ررر ٣و e‏ رر ر م م وء 2ے ب 2 ا 
قال رب ف کون لي عم وڏ بلَمَن آلب وامران عاق ال كدلت انه مَل َا 
49 

التعاليم: 


١‏ - حتى في حلكة اليأس ثمَة بريق أمل» أن یکو لي علم... درت آنه 
مَل ما ياء . 


۹۰ آل عمران: ٤۱(‏ ۔ )٤۲‏ تفسير النور )١(‏ 


غد اران اللات دا انتا :فى الك واران اي 
۳ - إرادة الله ومشيثته تعلو على الأسباب الطبيعيةء وتز ما سام . 


آلا ا 


قال رب ال لے ای قال تاک آل ڪر الاس م اي إل رم وا رَبك 
ڪيا وَسيخ المي نڪر )4 


التعاليم: 

١‏ - الله القادر على حبس اللسان عن تکلیم الناس» وإطلاقه عند ذكر الله» لقادر 
ا ٤‏ يرزق الأب الهَّرم والأمٌ العاقر مولوداًء ل كدلت أله يفََلُ نَا 
گاٌ... الا تُڪَلَ اللَاسَ4. 

۲ - يسعى الأنبياء لبلوغ مرتبة اليقين والشهودء «أَجَمَّل لح 0 

۳ - یجب أن نزداد ذکراً له كلما زادت ألطافه» ودگ رَبك ڪرا. 

٤‏ ۔ کلّما زاد ذكر الله تعالى كان ذلك أفضل» راذگ رَبك ڪبا4. 


للتسبيح منزلة خاصة بين كل الأذكار الإلهيةء واذكر رَيّك... وَسَيّحَ). 


ورد ات المڪ ر يمرم إن له أَصَطْمَدك ورل 
وملك عل مس الليیت )4 


إشارات: 
0 حيثما جاء الفعل «اصطفى» متعدياً بالحرف «على»ء أفاد معثى السبق أو 
التقدم» وعندما يأتي بدونه» فيكون المعنى الاختيار والاصطفاء المطلق. 
0 ورد في تفاسير المنار والقرطبي والمراغي وروح البيان والكبير أن خير نساء 
العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة الكبرى وفاطمة 
كما ورد في الروايات عن أهل البيت تل أن مريم سيدة نساء زمانهاء أمّا 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٤۳(‏ ۹۱ 


اط ف اة اة العالمن ن اون وال ين ل الال د ا 
الخبير الحكيم عندما يصطفي أحداًء فذلك لجهة جدارته وخصائصه الفريدة. 


التعاليم: 
الفلانكة يكلمون غر آلأتياء ايقاء واک لهڪ المڪ يري . 
- بإمكان المرأة أن ترتقي درجة القرب ا فينزل عليها الوحي الإلهيء 
إن أله أَصَطْىَدكٍ4. 
اصطمقاء السيدة مریم کان على صعيد الكمالات وكذلك على نساء العالمين؛ 
لهذا السبب تكرّرت كلمة «اصَطىَدكٍ) مرّتين. 
٤‏ - السيدة مریم معصومة»› ويرد . 
السنكة مریم أسوة النساءء واصَطمَلكِ عل فسا نِا امیت 4. 


فی ريك واسجدی ارگ کیت @4 


إشارات: 

0ا استعرض الله تعالى في الآية السابقة ثلاث فضائل للسيدة مريم علا وهي : 
الاصطفاء الإلهي؛ تدك والتطهير الإلهئ؛ هر4 وأتها كانت 
خير النساء؛ إواصطقلك عل نس اميت ي وفي هذه الآية» حمَّلها ثلاث 
مسؤوليات هي: الخضوع والتواضع» أفى؛ والسجودء «اوأسجدىي؛ 
والركوع» رركي إذن» كل نعمة مقرونة بمسؤولية. 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي للعظماء أن يكونوا أكثر تواضعاً وعبادةء ليمير آشى...4. (لقد 
أنيطت بأولياء الله عبادات خاصّة» كما هو الحال مع النبي الكريم ل الذي 
وجبہت عليه صلاة الليل). 


(1) تفسير نور الثقلين. 


۹۲ آل عمران: )٤٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


۲ - الصلاة والركوع والسجود أفضل طريق للشكر. لقد تناولت الآية السابقة 
موضوع الاصطفاء الإلهي» والذي يستلزم الشكرء «امَدك... أفى). 

۳ يجب أن تكون العبادة خالصة لله وحده» «ليكٌ). 

.) العبادة طريق لتأهيل الإنسان وتربيته» ريك‎ - ٤ 

ه _ صلاة الجماعة والعبادة الجماعية لها سابقة قبل الإسلام أيضاًء ليع 
الکن . 

٦‏ - حثّت الروايات على حضور المرآة في المراسم العبادية والمناسبات التي 
يحضرها الرجال أيضاًء ع الركي) ولكن بشرط أن تستلهم سلوكها من 
سيرة السيدة مريم. 

۷ - ينبغي للمصطفين والمختارين أن ينخرطوا في وسط المجتمع والجماهيرء لا 
أن یعتزلوا الناس» «ووارگی مح اریت ). 


6 o2 


مدرك ن آنا الِب وجي يك َا كت ديهم إذ يلوت أفمَهم أي يكف مرم 

وا َنب لديم إذ صمو © 

إشارات: 

0 ذكرنا قبل هذاء أن أمٌ مريم نذرت (قبل ولادة مريم) مولودها لخدمة بيت 
المقدس» لذلك» بعد أن رزقت بالطفلةء لفتها بقطعة قماش وجاءت بها إلى 
المسجد» وخاطبت علماء بني إسرائيل قائلة: إنني قد نذرت هذه المولودة 
لخدمة المسجد» ولمّا كانت مريم من أسرة عريقة ومعروفة» تنازع القوء 
حول من يكفلها ويتعهّد تربيتهاء فصار الأمر إلى القرعة. 

التعاليم: 

١‏ الأنبياء مطلعون على جانب من الغيب بإذن الهء ين أب آلتيّبي؛ إحدى 

مجالي إعجاز القرآن إخباره بالغيب ونقله مكنونات التاريخ. 


(۱) يفاد من تكرّر عبارة وما كت لََنهٍمّ... بان النزاع كان شديداً. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٤٥(‏ 4۳ 
- بعض قصص القرآن اطلع عليها النبي الكريم ب عن طريق الوحي» إذ لم 
تحفظ قبل ذلك لا في كتاب ولا في الصدور» لين أبَاٍ الي ). 

- الوحي أحد طرق التعرّف على تاريخ الماضين» ذلك من أنباٍ اليب ). 

as 2 القرعة إحدى طرق فض النزاعاتء يلقوت‎ - ٤ 
ر کت امن 5 باش ق ای ثل من حيث ابعمت‎ 8 
من آبیها»'.‎ 
.4 نذر الام استنزل الكرامات على وليدتهاء «نَدَرت... أيه َكَل ميم‎  ه‎ 
بقيت آم مريم لسنوات طويلة عاقراًء وعندما رزقت بمولودتها الأثيرة تخلّت‎ 

عنها بسبب نذرها» وفي المقابل» كان بنو إسرائيل يتنافسون على كفالتها. 


- يتنافس الأشراف في ما بينهم على أداء المسؤوليات المقدّسة» أيه يكل 


2 شل رور‎ 2 Se 3 ر ے3‎ < Je 0 ATA 
مإ لت الملتيكة لمرب إن الله يبشرك ل بكلمَةٍ نه سمه اَلْمَييح عيسى أبن مریم ويها ف‎ 


مە 2 2 2 
ادا والأخرو ومن OFA‏ 


0 يصف القرآن الكريم النبي عيسى 4# بأنه «كلمة)» وهي في المفهوم القرآني تعني 
«المخلوق» كما ف 1۰ من سورة الكهف المباركة: قل و کن الح اا 
کلمت ري لد ليحر مَل أن تند كلمت رى . 

لا ووصف لوجي الوارد في اليه الكريمة رها ف 
القرآن الكريم إل في وصف عیيسى فقط. 


)۱( من لا يحضره الفقيه» ج۳ ص +0١‏ بحار الأنوار» ج £ ص ۱۹۲ . 


44 آل عمران: )٤٩(‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

اجا ا الم جیا وی ل ی ا ا ا ر 
الملائكةء لذ قات المَكهكة بمم. 

۲ - الأبناء نعمة» «إيشرد. 

۳ - ليس عيسى ابن الله بل مخلوقه؛ لكته مخلوق عظيم ومجهول» بِكمَةٍ 
ينه ؛ (وردت «كلمة» في صيغة النكرة حيث ترمز إلى العظمة والمجهولية). 

٤‏ - يسمي الله تعالى بعض أوليائه قبل ولادتهم» سمه ألسيحٍ). 

٥‏ - كيف يمكن لمن ولد من رحم بشري وقضى دورته الجنينية فيه أن يكون ابن 
اه؟ عیتی أن . 

١‏ - الوجاهة في الدنيا أيضاً تعتبر قيمة» وبالتالي لا مانع من كسبهاء ريا ي 
الدَيّا. 


ےم 2 ری کر ر رر 


aS 2 2‏ 
َم الاس ف لهد و ڪه َي ايڪت ©4 


إشارات: 
0 التكلّم في المهد والتنبَؤ بالمستقبل معجزة السيد المسيح. أمّا عن كلامه في 
الإخبار عن وجاهته وصلاحه أيضاً يعد نبوءة وبشارة. 


التعاليم: 

١‏ القادر على أن يهب مريم مولوداً دون زوج» قادر على أن ينطقه وهو في 
مهدهء ريلم الاس في أَلسَهْد. 

۲ الله قادر - لو شاء - على تنزيه شخص عفيف من الهم والافتراءات بمدده 
الغيبي٬‏ يڪلم الاس ف اَلتَهدِ4. 

٣‏ یمن لطفل آن يصبح نيا دتمل إلهيَ» «ويْڪَيم اس ف التَهدي. 

كما تبأ الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام المهدي غلا منصب الإمامة. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ٤۷(‏ ۔ )٤۸‏ £۹0 


۳- إذا شاء الهء فإنه ينطق الطفل كما ينطق الأشخاص الكبار» لف ألْمَهْرِ 
رَڪَن. 

٤‏ - من أ صالحة كالسيدة مریم › يخرج ولد صالح کعیسی تجلا رين 
للحت . 


إشارات: 

اة اه هى الأصل فى ظهور ولق الموجودات وهو قاذز أبضا على آن 
يخلق دونما حاجة إلى الأسباب والوسائل الماديّة. بيده خلق الأسباب» وبيده 
فالخلق والبقاء وتأثيرات کل شىء رهن بارادته ومشىئته. 


التعاليم: 

۱ ۔ لا ضیر من السؤال والتعجب ما لم یکونا نابعین عن تنگر وعنادء أن یکن 
لى ول ؛ حتى أولياء الله يرون إرادة الله في شؤون الكون قائمة على 
الأسباب والعلل الطبيعية» ولهذاء عندما تأتيهم بشارة خاصة بخلاف تلك 
الأسباب يستفهمون من الله تعالى عن كنهها. 

۲ خلق الله بالطرق الخارقة للعادة ليس بالأمر الجديد» كما أن الأسباب 
الطبيعية لا تقتصر على المسائل المعروفة» إكديك). 

۳ الخلق رهن بالإرادة الحتبت الإلهیت کی آم کن فیرن4: 


ميمه آلككب رأة لَه واد ®4 
إشارات: 


0 نقرأ في تفاسير الفريقين أن المقصود بتعليم الكتاب هو الكتابة والخط» 


)١( تفسير النور‎ )٤۹( آل عمران:‎ ۹٦ 


والحكمة هي العلم بمصالح ومفاسد الأشياء والأفعال والأخلاق والعقائدء 
سواء كانت من الآثار الدنيوية أم الأخروية. 


التعاليم: 
| - من صفات وشروط من يختارهم الله للقيادة أن يكونوا على معرفة لازمة. 
معرفة مبنية على العلم والحكمة وكتب السماء» خْوعلْمةُ ألكدَبَ و...). 

۲ لا بد للقائد من أن يكون مطلعاً على الحوادث والشرائع الماضية. لقد علّم 

الله تعالی به عیسى 44 توراة موسى ج فۆوالورنة. 


رر و ٩‏ 2 ر 22 وص ا ي وکا ٤‏ باو ر 2 aT‏ 
وولا إل بي ٳسرويل آي قد نکم ايت ِن رَيَڪُم اي الق ڪُم ِت اين کهيَة 
وا ر : ر رص ر .۳ ا ر م ع ر رچ ور n‏ 2 
لطر فَأنفخ فِيهِ فيكون يرا بدن آسه وأزى* الأكڪمه وبرت وَأحي الموق بدن أو 
رو سر اا2 عر 2 يک ر رر 4 2S‏ 
واشکم ما ا کون وما ِرون ف وڪم إن نى ذلك لاية ان کر زیت ( 


إشارا ات: 


3ا عندما ينتاب الإنسان شعور بالخطر» عليه رفع مستوى حذره» فمسائل من قبيل 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه وسائر المرضى تنطوي على خطر الانحراف عن 
العقيدة والغلو. من هناء يظهر سبب تكرّر مفهوم الإذن الإلهيّ إن ال4 
مرّتين في هذه الاية٬‏ وأربع مرّات في الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 

0 الجدير بالإشارة هنا هو أن رسالة النبي عيسى #4 كانت خاصّة إلى بني 
إسرائيل؛ ورسلا إل بن إنيرً4 إلا أن هذا لا يمنع أن تكون دعوته 
موجَهة إلى الناس كافةء كما هو الحال مع النبي موسى 4 حيث يخاطبه الله 
تعالى بقوله: اذب إل وعَونَ إن نى ولكن حينما شاهد سحرة المدينة 
معجزاته آمنوا به وصدَقوه. لذاء فإن النبي موسى 4 كان مبعوثاً بمهمَّة خاصّة 
إلى فرعون» ومهمّة أخرى هي الإرشاد العام لكل الناس". 


)١(‏ سورة طه: الاية .٠٤‏ (۲) تفسير الميزان. 


تفسير النور )۱( آل عمران: )٥۰(‏ ۹۷ 


۵ لا بد لكل نبي من أن يأتي بمعجزة» ويجب لهذه المعجزة أن تتناسب مع 
أحوال وأفكار الناس في كل عصر. 
يقول الإمام الرضا ج4 : «إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى ## في وقت 
ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله ك بما لم يكن 
عندهم مثله وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ لهم الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى 
وأثبت به الحجة عليهم»". لذاء جاءت معجزات هذا النبي متناسبة مع حاجة 
الناس في عصره وهي شفاء المرضى. 
وروي عن الإمام الصادق ع قرله: «.. ومكث عيسى #4 حتى بلغ سبع 
سنین أو ثمانياً فجعل يخبرهم بما يأكلون وما بڌخرون في بيوتهم». 
۵ إذا كان ولي الله يخلق من الطين طيراً بإذن الله تعالى» فهل يشق على الله أن 


يبعث الموتى بقدرته في يوم القيامة. 


التعاليم: 

١‏ - المعجزة آية من آيات ربوبيّة الله تعالى وهي تندرج ضمن هدف هداية الإنسان 
وإعداده» جنگ بير من ريم . 

۲ - أولياء الله يملكون قدرة التصرّف والتغيير في نظام الخلق بإذن الله وحده» 
اشح فِيهِ ميرد طا بدن ال . 

۳ - يتوافر الأنبياء على علم الغيب» وهم مطلعون حتى على أدق التفاصيل فى 
حياة الناس» رأتیشگم ينا أو وما ِرود في يٴيي. 


اتر ِن ْم اتا اه اليد 4 


إشارا ات: 


0 تستعرض هذه الآية الكريمة موضوعات من قبيل الإيمان بالشرائع الإلهِيّة 


(۱) عيون أخبار الرضا تا ج۲ ص*٠۸.‏ (۲) بحار الآنوار» ج »۱٤‏ ص .۲١۱‏ 


۹۸ آل عمران: )٥۰(‏ تفسير النور )١(‏ 


الماضية» البشارة بالتخفيف من أعباء بعض التكاليف» والتأكيد على تقوى الله 
وطاعة القائد. 


0 يقول الله تعالى في الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام: وَعَل ألذبت هَاذوأ حَرَمَا 
2 ود ی e e f.‏ ا کک ee‏ 
ڪل زى ظفرٍ ویر القر والفنر حرا شحومهمًا إلا ما حملت 


4 وعم ر ہے ل2 
. 


ظھورشتا او الحواتا آز ما اخلط بعظو ذلك جربتهم بم ولا لصيفود. رما 
تکون هذه هي المحرّمات التي رفعت مع مجيء عيسى ت . 
0 والحقيقة» أنه حيثما وجدت نيَّة الإصلاح والإرشاد» ينبغي مراعاة النقاط 
التالية : 
أ) القبول بالأصول المشتركة والصحيحة للآخرين» «مصْيقا). 
ب) احترام مقدّسات الآخرين قدر الإمكان» ين الرةي. 
ج) التبشير بأجواء الانفتاح والحریات» وليل َكّ4. 
د الحركة في مسير الشرائع الإلهية نانا ألهّج. 


التعاليم: 

١‏ - لقد صدَق الأنبياء بعضهم بعضاًء إوسكرً...). 

۲ - الدين نهج فكري وليس بارقة تنطفئ» والأنبياء والكتب السماوية يسيرون نحو 
هدف واحد» رمیا لما بت يى يت ألرَدة. 


٣‏ - وعود رقع الحرمان والقيود وإعطاء الحريات المشروعة والمنطقية› ھی سر 
و 


إقبال الناس» لیل لسم بت الى حم عيطة. 

کک او ای ت و ان اله کان ا ی ل و 
E E E ES e)‏ 

ه الأنبياء لهم ولاية تكوينية ويمتلكون قدرة التصرّف في الكون؛ الق 
كم كما أن لهم الولاية التشريعية ولهم الحق في تشريع القوانين› 
ريل َڪ...4. 

٦‏ - وحده نبي الله وصاحب المعجزة له الح في تخيير الشرائع والقوانين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٥۱(‏ ۹4 


عبارة وليل ڪمچ جاءت بعد وجنگ ر اي4 
المعجزة تدخل ضمن شؤون الربوبية الإلهيةء وهدفها هداية الناس وإعدادهم» 
اير من رَيَڪُم). 
۸ لا تقوى للمتعصب المتزمّت الذي يرفض التغييرات الضرورية» وَلْيلً 
لڪُم... انما اَن . 
٩‏ - شرط التقوى طاعة النبي» انقو أله وأطيمود). 


و اه رک ويڪ ادو هدا ر َد ©4 

إشارات: 

0 بخلاف الأناجيل الحالية التي تزعم أبوّة الله تعالى للنبي عيسى تلا فإ القرآن 
الكريم يقول على لسان عيسى إن الله ريي ا وذلك لوأد أي عقيدة 
خاطئة أو شبهة تنسب الألوهيّة إلى النبي عيسى. 

۵ لذاء يفترض بنا الإيمان بطريق الله وبعبوديتنا له» وهو الطريق المستقيم الذي 
لا عوج فيه» على عكس الطرق الأخرى» التي تعجَ بالمهاوي والمزالق والقيود 
والتي تتبع الأهواء النفسانية للطواغيت. 


التعاليم: 
الحكمة من عباداتنا هي التأكيد على ربوبية الله تعالى» «إٌ آله رک وريم 
ایدو . 
النبي عيسى 4 كسائر الناس» عبد مخلوق وخاضع لربوبيّة الله» ر 
8 


العبادة والعبودية لله صراط السعادة المستقيم» > اعدو دا ل 
e‏ 


0۰۰ آل عمران: (oY)‏ تفسير النور )۱( 


4ر2 ے ص ےا م ص ~ “i‏ ر ار يژ 2 ص 
ج فلمًا احس عسوا مم الكفْرَ ل ن نمار ا آنه فال لحوارتوںت حن انصار 
<f 4 ٤‏ ر 


إشارات: 


0 لقد شهد بنو إسرائيل معجزات النبي عيسى 4# في إحياء الموتى وإبراء 
الأكمهء إلا أنهم مع ذلك أصرّوا على لجاجهم وكفرهم» لدرجة أن عيسى كان 
يسمع منهم دعاوى الكفر بحسب ما روي عن الإمام الصادق غك . 

0 لاروك جمع «حواري» هو الذي يغيّر مسيره» فالحواريّون هم الذين تركوا 
مسير الناس المنحرف وعدلوا إلى جادة الحقّ والصواب"". وكانوا اثني عشر 
رجلا وردت أسماؤهم في إنجيل متى ولوقا. وقد ورد عن الإمام الرضا 4# في 
الحواريين قوله: إنهم فضلاً عن طهارة قلوبهم وصفاء أرواحهم» كانوا دائبي 
السعي في تطهير الناس وتنوير أفكارهم وغسلهم من أدران الذنوب". 


التعاليم: 

١‏ - الفطنة في التعرّف إلى أفكار الناس ومعتقداتهم إحدى شروط القيادة» فسا 

۲ كان عيشي يخيي الميت ويبرئ الأكمه بنفسة؛ ولكن مع ذلك لم يتعظ 
أصحاب اللجاج والعناد بذلك» فما اح سى ينهم أَلكنْرّ.... 

٣‏ لقد ابتلى الأنبياء بالكفار اللجوجين وبقلة الأصحاب» اس عسّى ينه 
لتر . 

٤‏ - التعرّف على العناصر المخلصة وتنظيمهم ومركزتهم وتمييز جبهة الحق عن 
الباطلء مسألة ضرورية للقيادة وتواصل المسيرةء سن أنصارۍ إلى أل . 

ه ‏ تجديد البيعة للقيادة الإلهبّة تنطوي على قيمة سياسيّة واجتماعيّة ودينية إن 
اناز ل ). 


(۱) بحار الأآنوار» ج ۰۱٤‏ ص۳۷۳. (۲) التحقيق في كلمات القرآن. 
(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء نقلاً عن: عيون أخبار الرضا جللا. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٥۳(‏ 0۱ 


ا 
3 
%3 
f‏ 
کڪ 


٦‏ لا يريد الأنبياء الناس لأنفسهم بل لث فمن أنصار 
آل . 

۷ نصرة الدعاة إلى الهء نصرة شه و أسار أري. 

د الاق هن أجل دع آئمة الدين فضيلة: على الرغم من أن آلنبي عيشي کان 

له عدد من الأنصار» غير أن الله تعالى أثنى بشکلٍ خاص على الحواريين» 
وما ذلك إلا لسابقتهم وصراحتهم من آنصارۍ... ن اسار أنّوي. 

٩‏ - التسليم لله تعالى يأتي بعد مرحلة الإيمان» امسا بألّه... مَْلنودّ. 

١‏ - الأنبياء هم الشهود على أعمال الناس في يوم القيامة» #واشهمذ بن 
ارت . 


ج ك رو ےو صے و4 


ر از ت ر ص S3‏ 
ورا ءَامکا ہما أزلت ا سول فاڪتتا مح اك یت 4 


إشارات: 


0 في عبارة مع اهيبت معنى الدعم والسند ما لا تحتويه عبارة امن 
الشاهدين»» على غرار عبارتى انوا ب وط اموا مع . ولمّا تحدّثت 
الآية السابقة عن النبي عيسى غ بوصفه الشاهد؛ من هناء فإن عبارة َع 

التعاليم: 
- شرط الإيمان اتباع النبي» #إءامكاء.. واتبعتا الرسودي. 

لا بد من الإيمان بجميع الأحكام الإلهبة اما با أَرََ). 


۳ فلندع الله أن يثبّت أقدامنا على الإيمان وأن يجعلنا من أنصار الأنبياءء 
ابت تح التهرن). 


)١( تفسير النور‎ )٥٤( آل عمران:‎ o۰۲ 


َر ر 


إرتڪرا وڪر آله ونه حي الرنَ ©4 

إشارات: 

0 في رواية منقولة عن الإمام الرضا جل أنه قال: «إن الله تعالى لا يسخر ولا 
يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع ولكنه تعالى يجازيهم جزاء السخرية وجزاء 
الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوَاً 
کر 

0 وتشير الآية الكريمة التي نحن بصددها إلى إحدى السنن الإلهيّةء غير أله في 
ضوء الآيات السابقة التى تبيّن أن عيسى أدرك من بنى إسرائيل إرادة الكفرء 
وإذا ما أخذنا في الاعتبار الآية التالية التي تتحدّث عن رفع الله عيسى إلى 
السماء» يتبيّن لنا أن المكر هنا هو إرادة قتل عيسى حيث خظط فريق في زمانه 
لإطفاء شعلة الدعوة؛ حتى أن الأعداء رصدوا مكافأة لحبسه والقبض عليه 

وأهم كانوا يعدّون لقتله وصلبه» إلا أن الله تعالى بد خططهم وجعلها هواء 

فى شبك» وأنقذه على أحسن ما يكون الإنقاذ. 


التعاليم: 

| - الله حامی آوليائهء ل رمڪروا رَمَڪر انه ڳ. 

۲ - تدبير الإنسان وحركته هى مقدمة لغضب الله أو لطفه» ا رڪروا وَڪَرَ 
اله . 

۳ العقوبات الإلهيّة تتناسب مع طبيعة معصية الإنسان» #ارڪررا وسَڪَر 
. 

٤‏ - إرادة الله وتدبيره فوق كل سعى أو حركة أو دير وران حر 
لجرت ). 


.٠۲٣ص عيون آخبار الرضا 4 جا»‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٥٥(‏ 0۰۴۳ 


ےت 


ر 2 0 ل م ره بررط کے 2 0 ەر . 4 
اتبموك قوق لزت کفروا إل يور ية ثم إل رڪم احَڪُم بتکم يما کسر 


ر 


و ت ¢ ll‏ ا کے وا 2 2 ص 2 
|د قال اله يلميسۍ ي سويت ورافعك إل ومهرك م الذي ڪنروا وجاعِل لن 


إشارات: 
0 تقدم هذه الاي مال عملاً ظاهراً للتدبير الإلهن فی قبال مکر الأعداء. 


0 روي عن الإمام الباقر ## قوله: إن معراج النبي عيسى 4# كان في ليلة 
الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك»'. 


التعاليم: 

١‏ - بقيّة الأنبياء أيضاً كان لهم معراج» رافك إلّ). 

۲ الحياة مع الكمار عار ودنس › وهجرهم طهر ونقاءء a E‏ 
ڪَتداي. 

٣‏ - الإخبار عن غلبة المسيحية على اليهودية من معجزات القرآن الكريمء لوال 
لن انعو وق الت کنردا). 

٤‏ - سر الانتصار يكمن في الانقياد للأنبياءء كال آلب ارك و الت 
کردا 

۵ عالمية الإسلام 5 تتنافی م وجود الأقلتات الدينية في حمی الإسلام. یستفاد 
من عبارة إل يوي اليم أنه سوف يكون للمسيحية واليهودية أتباع إلى يوم 
القامة. 


ا جا إلى الله وهو الحكم المطلق في يوم القيامة» إل مرج کم . 


)١(‏ تفرر نور القلين. 


)١( تفسير النور‎ )٥۸ ۔‎ ٥٦( آل عمران:‎ î: 


اما الین كرو عر م عدبا سيدا ف آلدا والكضرة کو وما لر ن َمِرَ ® 


2 مور‎ < ۰ ‌ e 
€ 1 و آلز رک انوا واوا للحت وده اف والله ۶ کک ف‎ 
إشارات‎ 


جاء فى اتفسير آطيب اليان وضصف لألوان العذاب:الدنيوئ الذي ثزل بى 
إسرائيل كما يأتي : 
بعد ۳۷ سنة من رفع السيّد المسيح إلى السماء» تقلّد عرش الروم القيصر 
طيطوس» وكان قد أعمل في اليهود القتل والهوان وأباد الملايين منهم وأسر 
الآلاف» كما أمر بإحراق ممتلكاتهم أو نهبهاء وقدم الأسرى صيداً سهلاً 
للوحوش الضارية. 
من الضروري ترغيب أهل الإيمان» إلى جانب تهديد الكمار» كما إن الإيمان 
تحت أن يقترن الا عمال الصالحة 


التعاليم: 

١‏ - عاقبة الكفر العذاب الإلهيء لأمَذَمَ. 

۲ كلما كانت الحجة أتيّء كان عذاب الله على المنكرين أشد. أولئك الذين 
شهدوا إحياء النبي عيسى للأموات ولم يؤمنوا» يستحقون أقسى العذاب» 
ارب د عدا ییا . 

۳ ایا عذاب الله في هذه الدنياء ف ألذتيا رالكخرة. 

٤‏ لا تستطيع أي قدرة أن تقف في مواجهة عذاب الله» رتا لَهُر س 
تورت). 

وديك نوه عي يى الت ودر الع @4 


التعاليم: 
القيادة الحكيمة شرطها العلم والحكمة (الآيات الإلهيّة والقول الحكيم 
الاستدلالي)ء ايت وَالذِرٍ الحكري. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ٥۹(‏ ۔ )٦۰‏ 0۰0 


22 ر رر 4 ج بر 
إت مل عیسی عند َر ا ادم خد حلم من راب نر ل {ORKS‏ 

إشارات: 

0 ذكرنا في ما سبق أن جماعة من المسيحيين جاؤوا إلى رسول الله وي بهدف 
التحاور» وقد اعتبروا مسألة ولادة عيسى 44# من غير أب دليلاً على ألوهيته» 
فنزلت هذه الآية لتؤكد لهم أنه إذا كان دليلكم على ألوهية عيسى أو بنوته لله 
هو أنه حلق من غير أب» فخلق آدم أهمَ لأه لا أب له ولا أمّء فلماذا لا 
تقولون إذن بألوهية آدم أو بنوّته لله؟! 

التعاليم: 

| - يجب دعوة المنكرين إلى الحقّ أوّلاً بما آمنوا به. فالمسيحيون مؤمنون بان آدم 
هو مخلوق الله على الرغم من أنه لا أب له ولا أم؛ مل عسی: کل 
ا 
الاستناد إلى وقائع التاريخ وتجارب الماضي وتقديم أمثلة موضوعية وعينيّة 

هو الطريق الأمثل للدعوةء إت مَل عيسى عند أو كمل اد. 

۳ لا حدود لقدرة الله في الخلق› يڪن ا 


والح من ريك فلا تک ص لمرن 4 
إشارات: 


۵ المرب من «المرية» وهي التردد في الأمر» وهو أخحص من الشك. لقد 
وردت الآية بعينها في سورة البقرة في الآية .1٤١‏ يتجلى من هذه الآية أن 
الكلام الحق والراسخ هو الذي يصدر من عند الله فقط» إذ لا يمكن أن نتوقع 
قانوناً حقَاً وكلاماً ثابتاً من الإنسان الخارق في وحل الأهواء والشهوات. 


التعاليم: 
ت ات aC a‏ ص ر 
١‏ - تبيين الحقَ رمز الربوبية والتربيةء الْحَىّ مِن رَبك 4. 


)١( تفسير النور‎ )٩۱( آل عمران:‎ ۰٦ 


0 


١‏ لا ثبات ولا حقّانية إلا في طريق الله وكلام الله وشريعة الله الح ين 
CO‏ 

٣‏ - ينبغي ألا تر كثرة المنكرين» ولا جهودهم ونشاطاتهم أو ثرواتهم ودعایاتهم 
على حقانية طريقنا وعقائدناء فا تک م ألمْربً. 


ری رس * ص ےر ۰ بر ل کر ر چ ص ص م ےہ 
فمن اجك فيه من بعد ما جاءك من الولو فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبشاء كم ويساءتا 
f r P7 A 1 el, C2‏ 0 اڪ 4 
وذ ٤کم‏ و نکم ثم نبتہل نجل لنت آل عل الڪنيت ر 4 
إشارات 


0 «تبتهل» من «الابتهال» وتعني رفع اليدين إلى السماء بالدعاء. تعرف هذه الأآية 
الكريمة باية المباهلةء والمباهلة معناها تضرع فريقين متخاصمين إلى الله 
واجتهاد كل فريق بالدعاء في لعن الفريق الآخر وهو الباطل بحسب رأيه. 

ذكرت تفاسير الفريقين وبعض كتب الحديث والتاريخ ما يأتي : 

«كان بين الحجاز واليمن قرية تدعى نجران» وكان سكانها مسيحيين » فكتب 
لهم رسول الل ا كتاباً وجّهه إلى أسقف القرية وهو راهب يدعى أبا حارثة دعاه 
مع أهل القرية إلى الإسلام» ولمّا وصل الكتاب إلى الأسقف ذعر ذعراً شديداًء 
وأرسل يطلب المشورة من أهل نجران. ثم أتوا إلى الرسول الكريم ل بوفد 
وسألوه عن أشياء كثيرة إلا أنّهم لم يقتنعوا بكلامه. ولمّا لم يصلوا إلى نتيجة في 
الاتفاقء فأوحى الله سبحانه الآية الكريمة» فلما دعاهم رسول الله ب إلى 
المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك فلمّا رجعوا إلى رجالهم قال 
لهم الأسقف: انظروا محمداً في غد فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته» وإن 

غدا بأصحابه فباهلوه فاته على غير شيء. 

فلمّا كان الخد جاء النبي يل آخذاً بيدي علي بن أبي طالب 4# والحسن 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن» مادة: بهل. 


تفسير التور )١(‏ آل عمران: )٩1(‏ 0 


والحسين ا بين يديه يمشيان وفاطمة لا تمشي خلفه» وخرج النصارى 
يتقدمهم أسقفهم» فلمّا رأى النبي بل قد أقبل بمن معه فسأل عنهم فقيل له: هذا 
ابن عمّه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه» وهذان ابنا بتته من علي وهذه الجارية بنته 
فاطمة أعرَ الناس عليه وأقربهم إلى قلبه» وتقذم رسول الله و فجثا على ركبتيه» 
قال أبو حارثة الأسقف: جثا والله كما يبحثو الأنبياء للمباهلة» وخرج النصارى 
يتقدمهم أسقفهم أبو حارثة» فقال الأسقف: إني لأرى وجوهاً لو سألوا اله أن 
يزيل جبلاً لأزاله بهاء فلا تباهلواء فلا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن نصالحك» فصالحهم 
رسول الله و على أن يؤدوا إليه في كل عام ألفي حَلَّة» ألفاً في صفر وألفاً في 
رجب» وعلى عارية ثلاثين درعاً وعارية ثلاثين فرساً وثلاثين رمحاً. 
وقال النبي ب : «والذي نفسي بيده إِنْ الهلاك قد تدلّى على أهل نجرانء 
ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراًء ولما حال الحول 
علی النصاری کلھم حتی یھلکوا»'. 
ومضافاً إلى التفاسير الشيعية» ورد ذكر هذه الحادثة أيضاً في المصادر 
النعتة لأهل اة" 
3ا وقعت المباهلة في الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 
في موقع خارج المدينة المنوّرة» وقد أصبح اليوم داخلهاء حيث شيد مكانه 
مسجداً يعرف الآن بامسجد الإجابة)» ويقع على مقربة من المسجد النبوي 


.۲٠۳ تفسير مجمع البيان؛ مناقب ابن المغازي» ص‎ )١( 

(۲) ذكر صاحب تفسير الميزان في المجلد الثالكث صفحة ۲٠۷‏ أن حادثة المباهلة أجمع على نقلها عدد 
من آهل السنة؛ إذ تقلت هذه الحادثة في التفسير الكبيرء الآلوسي والمراغي ذيل الآية» وكتب 
الكامل لابن الأثير المجلد الثاني صفحة ۲۹۳ ومستدرك الحاكم المجلد الثالث صفحة ١١٠٠ء‏ 
ومسند أحمد بن حنبل المجلد الأول صفحة 1۸١‏ وكذلك تفاسير روح البيان والمنار وابن كثير 
والعديد من مصادر الفريقين. كما ذكر كتاب إحقاق الحق المجلد الثالث صفحة ٤٦‏ أسماء ٠٠‏ من 
كبار علماء أهل الستَة أجمع كلهم على القول: إن هذه الآية نزلت في عظمة رسول الله وله واهل 


0۰۸ آل عمران: )٩۱(‏ تفسير النور )١(‏ 


الشريف حيث يبعد عنه بحوالي خمسمائة مترء «الّلهم ارزقنا زيارته وشفاعته». 

0 يقول صاحب تفسير الميزان بالاستناد إلى إحدى الروايات أن المباهلة لم 
تكن خاصَة بالنصارى» إذ دعا النبي الكريم ي اليهود أيضاً إليها. 

كما أن المباهلة لم تقتصر على النبي وحده» بل» طبقاً لما ورد في 
الروايات فان سائر المؤمنين كذلك لهم أن يباهلوا. 
كما نقلت عن الإمام الصادق في هذا الموضوع بعض الأحكام. 

0 سوال: قد يطرح هنا اعتراض وهو لماذا استخدم القرآن صيغة الجمع في 
كلمة «نساءنا» فى حين أن السيدة فاطمة الزهراء ت هى الحاضرة الوحيدة فى 
حادثة المباهلة؟ ۰ ٠‏ 

في الجواب نقول: أحياناً يأتي إطلاق صيغة الجمع على المفرد في القرآن 
الكريم لبيان أهميّة الشخص موضوع الخطاب» كما ورد في الآية ٠۸١‏ من سورة 
آل عمران حيث قال أحدهم مستهزنئاً: اريت الوا ك أله َير وكذلك 
وردت صيغة الجمع حين وصف القرآن الكريم النبي إبراهيم ل باه أَمَةَ» في 

حین انه شخص واحد. 

0 لقد كان بإمكان النبى يه الذهاب إلى المباهلة بمفرده دونما حاجة 
لاصطحاب علي زا ال ا 
هذه المباهلة تفهيم المسلمين بأ هؤلاء هم أنصار رسول الله وشركاؤه في 
الدعوة إلى الحقّ والهدف الذي ينشده» وأنهم مستعذون لمواجهة أي خطر 
تحت رایته» ویمثلون استمرارا لنهضته ومسیرته. 


التعاليم: 


أا كان الإنسان مومنا هدفه كرت مهدا لان برض فة رغاضةه 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج٠‏ ص٠١؛‏ أصول الكافي» ج۲٠‏ باب المباهلة. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (1۲ ۔ )٦۳‏ 04 


۲ - الدعاء هو الورقة الرابحة الأخيرة للمؤمن وسلاحه الفعال» مَل تمالا دعّ. 
۳ - أبناء البنات يسمّون أبناء كما هو الحال مع أبناء البنين» «أبناةت ؛ 
لذاء فان الإمامين الحسن والحسين بك هما ابناء النبي الكريم ل 
- المرأة والرجل يذكران في المحافل الدينيّة المختلفة جنباً إلى جنب 
ناتا ). 
- المهّ في الدعاء هو حالات الدعاة ونفسيّاتهم وليس عددهم. فريق المباهلة 
لم يزد عن خمسة أنفارء «أبنايتاء ونساءل وأنشستا. 
٦‏ - علي بن أبي طالب تل هو نفس الرسول الكريم و «أش). 
a ۷‏ اصطحاب الأطفال إلى مجالس الدعاءء «إأتاءا). 
أهل البيت ## دعوتهم مستجابةء «أبناةتاء ونساتاء وأشستا). 


صو 


۹ المدد الغيبي يكون بعد استنفاد الطرق العادية الطبيعيةء ۆنبجل¢. 
المباهلة هي إحدى الطرق المطروحة أمام من لا يستجيب للحى عبر 


أساليب المنطق والاستدلال والمعجزة» تاوا نجل . 

- ثبات المؤمنين ورباطة جأشهم كفيل بتقهقر العدو بباطله» #ندعء.. تبل). 
- الرد على الاستدلال إلّما يكون بالاستدلالء بيد أنه لا بد من قمع الجدال 

والعناد» لتت أله اَن س عل لبت . 


ا عير ال یم © إن ولوا 


إشارات: 

أنواع : 
- الروايات والأساطير التي تقوم على الخيال والوهم البعيد عن الحقيقة. 
۲ - القصص التاريخية التي تكون أحياناً حقيقَيَّة ومونّقة» وأحياناً أخرى تكون 
خليطاً من المسائل الصادقة والكاذبة. 


0۱۰ آل عمران: )٦٤(‏ تفسير النور )١(‏ 
ذلك. والقصص القرآنية كلها من هذا النوع؛ لذلك لا يشوبها أي خيال أو 
وهم أو كذب. 

التعاليم: 
- لولا القرآن الكريم» لظلّت الصورة الحقيقيّة للسيد المسيح مجهولة ومشوهة. 
هدا ل الق ان. 

۲ - لا بد من تكرار شعار التوحيد والثبات في مواجهة غير الحق» رما من إل إل 
ا 

٣‏ أي قضة للانبياء تتعارض مع التوحيد فهي ملمقة وباطلةء ولهو القصص أ 
را ِن لله إل اّ. 


٤‏ - الإيمان بكلام الحق أو رفضه دليل على إرادة الإنسان» لين ولّوأج. 
- الإعراض عن الح مثال على الفساد والعاصي مفسد» تولا بالمنْيرت. 
- علم الله اعمال المفسدين أعظم نذير» عَليط إالمفيدً). 


3 
\ 
۰ 


رر لے 


ل يال لكب نالوا وا إل ڪلمةر سوام يتا وبين کک آلا بد إلا اله ولا نرک بي ننا 


2 ر ب 2 


O Do 


رک ی بے پیا کا تی مرن اق ن راا کرای اڈ دا ہا بر ©4 


إشارات: 

6ل ل ال خد وال واج راء كانت ن طرق الا ستدلال او 
المباهلة أو من خلال الدعوة إلى المشتركات. 

لا يقول المفسرون فى ذيل تفسير هذه الأية إن «عدي ر ن حاتم الذي کان نصراناً 
مہ أسلم» عندما سمع هذه الاآيةء فهم من كلمة «أرباب» أن القرآن يقول إن 
أهل الكتاب يعبدون بعض علمائهم» فقال للنبي الكريم و : ما كتا نعبدهم يا 
رسول الله فما المقصود بعبارة : ورل يَسَحْدَ مسا بعْسا آرباباي؟ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ٥۱۱ )٩٤(‏ 


فقال ٤‏ : آما کانوا يحلّون لكم ویحرّمون فتأخذون بقولهم؟ 
فقال : نعم. 
فقال النبى ب : هو ذاك. 


التعاليم: 

١‏ - يجب على المسلمين أن يجتمعوا مع أهل الكتاب على المشتركات لفل 
اهل آلب تاوا إل ڪلنڌ...). 

۲ - ينبغي أن نكون السبّاقين في الدعوة إلى الوحدةء لفل يهَل آلككّب. 

۳- إذا لم تظفر بجميع أهدافك الحمّة» فحاول أن تظفر ببعضهاء تمالا إل 

٤‏ - إحدى مراحل التبليغ الدعوة إلى المشتركات لمر سوم يسا وبښنكر). 

ه - في دعوتنا للآخرين» علينا أن نحترم العقائد الحقَة والمقدسات المشتركة» 

٦‏ - التوحيد والبراءة من الشرك من المشتركات التي تجمع الأديان السماوية» 
يلمر سوم... ألا ميد إل أ . 


ت 


۷- التوحيد» عامل ارتقاء الإنسان. كلمة «تمالوا تستخدم في الدعوة إلى التعالي 
والتسامي» تعالوا... ألا َد إل الهَ. 

۸ - الطاعة العمياء للآخرين علامة على التسليم بنوع من الربوبية لهم» وهي نوع 
من العبودية للمطيعين. في حين أن جميع أفراد البشر متساوون» رل يِذ 
بمضتا بعصا أَرَبابا). 

٩‏ - شعار القرآن الفكر الحرَ والشخصية المستقلةء ول جد بعْضسا بعْسًا أرَبابا. 

٠١‏ _ يجب ألا يؤثر إعراض المنكرين على إرادتنا وإيمانناء إن ولوا كَقُولو 
آشدا پاتا منيوت). 


)١(‏ تفسير المراغي. 


)١( تفسير النور‎ )٠٥( آل عمران:‎ o۱۲ 


على كل داعية أن يتوقع إعراض الناس عن دعوته حتى لا ييأس أو يقنط» 
إن ولوا مووا آشهكدوأ...). 
۲ ۔ اقطعم الجدل بعد استنفاد سبل الاستدلال والبرهان» إن تولا فَقولوا...). 
۳ - العبوديّة لله ونبذ الشرك ورفض الحاكميّة لغير الله من سمات المسلم 
الحقيقي» اهدو با يرت ). 


إشارات: 

0 لما اذعت كل واحدة من طائفتي اليهود والنصارى أن إبراهيم لي كان على 
دينهم رد الله سبحانه ذلك ا وأنأن أن الملة الهودة والاة الفرانة انا 
كانتا من بعده» وكان الجدال محتدماً لدرجة أن القرآن الكريم في الآيتين 
اللاحقتين: ما کن لوهم ووا و ابا يفّد زيف اذعاءات الفريقين 
ويقول: كيف يكون إبراهيم يهوديًاً أو نصرانياً وقد عاش قبل نزول التوراة 
والإنجيل؟ فأنى للكتاب الذي لم ينزل بعد أن يكون له أتباع؟ وهنا يوتخهم 
بالقول إنهم غير مستعدين حتى أن يتعقلوا بهذا القدر القليل» بحيث يتمق 
کلامهم مع حوادث التاریخ. 


التعاليم: 

١‏ - حين الموعظة» يجب استخدام العناوين والألقاب الفخمة للمخاطب»› 
ويام الكتب). 

- يحظى العلم والكتاب بالفضل والقيمة لدرجة أن الفضل ينسحب على من 

يتسب إليهما أيضاًء يَاهَلَ الكتب4. 

۴ب ل تاولا انات بأن تنسبوا العظماء لكم» ولم تحاجوت ن 
امم الأفضل لكم أن تسيروا على نهج العظماء بدلاً من نسبتهم إليكم. 

.) وثقوا دعاواكم حتى تتفق مع المنطق والفطرة والتاريخ» وما رت رة‎ - ٤ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: o1۳ )٩۷ - ٩٦(‏ 
ھتان تولا حَلجِجَم فیا کم پء عِلم فم تاجو یما یس کم ب ا 
اسر ا كر ©4 

إشارات: 

0 تحمل هذه الآية تحذيراً وتوبيخاً لأهل الكتاب وتقول لهم إنكم قد جادلتم 
وطرحتم الأسئلة العقيمة فيما لكم به علم ومعرفة» فأنتم تعلمون الحياة الطبيعية 
تحاجون وتجادلون في هذا الأمر» ففريق منكم يقول: إنه كاذب» وآخر يقول: 

إته ابن الله تعالى"» أو محاججتكم في النبي محمد ي الذي جاء نعته في 
التوراة والإنجيل”". فإذا كنتم أنفسكم أهل جدل ومحاججة ولم تصلوا إلى 
نقطة مشتركة بينكم» فما لكم وهذه الموضوعات التي ليس لكم أي علم 
بشأنها ؟ وكلامكم عن إبراهيم وعن تحدید دینه؟ 

التعاليم: 

ا تستدعي الضرورة تقريع أهل الغرور والعنادء يمانم ھک 
۲ أهل الجدل والعناد يجادلون حتى في أوضح المسائل» «حَجَجتو 
پء عِلم. 

- إذا كان الهدف من التباحث والنقاش هو الوصول إلى الحقيقة» فهو ذو أهمية 
وقيمةء أمّا إذا هدفه السفسطة والقفز بين الموضوعات فهو مذموم»› 
وخر زتا نگم یو عل. 

ہما کان إبکھیم ووی وکا مایا وکککں کات حییقا مسلا وما ن م المشرکی ©4 


اک 


اشارات: 


0 «حَتّف»» تعني الميل نحو الحق» و«جُتّف»» الميل إلى الباطل؛ لذلك فإِنْ 


(1) الميزان» في ظلال القرآن» المراغي» المنار. 
(۲) تفسير مجمم البيان» وتفسير القرطبي. 


)١( تفسير النور‎ )٦۸( آل عمران:‎ o14 


«حَنيف» تطلق على السائر على الخط غير أن المشركين كانوا يستعملون 
الكلمة في وصفهم فكانوا يسمّون أنفسهم «خُنفاء». 

0 لقد ذكرت الآية كلمة «مسلما» إلى جانب «حنيفاً» لتنرّه إبراهيم عن الشرك 
علاوة على اعتبار الكفر والشرك انحرافا ومجانبة للحق. يقول الإمام علي 4# : 
دين إبراهيم هو دين محمد پوو . 1 

0 وقد روي عن الإمام الصادق ## قوله في تفسير عبارة «حنيفا مسلما»: «خالصا 
مخلصاً ليس فيه شيء من عبادة الأوثان». 


ا وَل ألمرمِنِن ( @4 


إت او الاس بهم للب اتبعوه ودا ایی والب ٤‏ 

إشارات: 

0 تقرّر الآية بما لا يدع مجالاً لأيّ لبس بأن الرابطة الإيمانية أكثر رسوخاً ومكانة 
من رابطة القرابة والدم والعرق» فالعلاقة التي يكون الولاء الفكري ووحدة 
الهدف عمودها وقوامهاء تكون أوثق من تلك التي يجمع بين أفرادها الست 
بينما تباعد بينهم العقيدة والفكر. وها هوذا الإمام الصادق ل يقول لأحد 
أقرب أصحابه : «أنتم والله من آل محمّداء ثم تلا 4 الآية أعلاء". 

وفي الحديث الشهير المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قوله 

في الصحابي الجليل سلمان الفارسي: «سلمان منّا اهل البيت». 

0 ونلاحظ أن الآية ذكرت أن أقرب الناس إلى إبراهيم هم الذين اتبعوه» غير أنه 
أفردت ذكر النبي الكريم و والمسلمين تعظيماً وتشريفاً له» ولتؤكد أن القدوة 
الأسمى تتجسّد في النبي الكريم والمسلمين. 

ا وفي رواية أخرى في هذا السياق نقرأً: إن ولي محمد مَّن أطاع اللّه وإن 
بَعُدت لَحمَته» وان عدو محمد من عَصی الله وإِنْ كربت گرابته». 


(1) بحار الأنوار» ج۲٠»‏ ص١.‏ () بحار الأنوار» ج٠٠‏ ص۲۳٠.‏ 
)( تفسير نور الثقلين ؛ الكافي» ج۲» ص .٠١‏ )0( تفسير مجمع البيان. 
(۳) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: o10 )٦۹(‏ 


ت وأيضاً نقل عن الإمام الصادق 4# أن: المراد من أت ءامنا في الآية 
هم الأئمة وأصحابه.'. 


التعاليم: 
١‏ - رابطة الناس بالقائد هي رابطة العقيدة لا رابطة القبيلة أو اللغة أو الإقليم أو 
العرق» إت ار الاس بإذهيم لدب اتبموةي. 
- معيار القرابة من الأنبياء طاعتهم» إت آول الاس بإزهيم لدب أتبعوة). 
- النبي الكريم ي والمسلمون هم على ملة إبراهيم» يسيرون على نهجه 


ويۋمنون بأهدافه» اود الاس بإتهيم... ودا اللَّنٌ. 


4 


من اَهَل لکت لو ایک وا ارت اشم وما نروت ©4 


إشارات: 

0 ترسم هذه الآية والآيات الثلاث اللاحقة ملامح الغزو الثقافي ومؤامرات 
الأعداء وخططهم لتجريد المسلمين من دينهم» وفك الأواصر التي تربطهم به. 
وتحكي الآية الحاليّة عن الحقد الديني» والتي تليها تتناول اللجاج والكفرء 
وتصميم» والآية ۷١‏ تكشف عن تكتيكات العدو في التمويه والتضليلء وبالتالي 
هذه الآيات في مجموعها ترسم ملامح اختراق ثقافيّ للأعداء نابم من سرائرهم 
المظلمة الحالكة» واستخدامهم أساليب الكتمان والحجب وإضعاف الروح 
المعنوية لدى جماهير الناس والتشكيك فى معتقداتهم. 


التعاليم: 


- الله تعالی یکشف خطط أعداء الدين ويفضح دسائسهم› > غۆودّت طايفة. .€ 


(1) الكافي» جاء ص .٠١١‏ 


)١( آل عمران: (۷۰) تفسير النور‎ ۱٩ 


۲ - تشخيص العدو والكشف عن مخظطاته ضمانة من كل ضرر محتمل»› #وَدّت 
طابة...&. 

۳ - الغزو الفكري والثقافيَ حطر جدّي» إودّت طايمَة.... 

٤‏ - لا تصغوا إلى تخرّصات المنافقين الأعداء» فهم يرجون لكم الضلال 
والانحراف» لإودت طابتَة...). 

ه٠‏ لا تجانبوا العدل والإنصاف عند الحكم على الناس. الآية تتّهم طائفة من 
أهل الكتاب لا كلهم» لودّت طابتة ًن اَهَل آلكتب. 

- بشباتنا وتمسّكنا بديننا ندخل اليأس إلى قلب العدوّ من أن يضلنا أو يحرفا 
عن طريقنا. كلمة «لو» هنا تشير إلى الأمنية البعيدة» ل بضر . 

۷ - أولئك الذين يريدون تضليل الناس وحرفهم إنما يربّون في أنفسهم الحيلة 
والنفاق والحقد والافتراء والضغينةء وما يلوت إل اسه . 


۸ - النزوع نحو حرف الآخرين وتضليلهم يمتّل انحرافاً أخلاقيا خطيراًء ودّت... 


وما يلوت إلا أنشسم. 


0 ا ل کو كات لَه وام هدوب 4O‏ 


0 يبدو أن سياق الآية يشير إلى العلائم والبشارات التي قرأها أهل الكتاب في 
كتبهم المقدسة التوراة والإنجيل عن النبي الكريم بإ وتنكروا لها حرصاً منهم 
على التشبّث بمكانتهم الاجتماعية ومصالحهم الماذية» فضيّعوا كل تلك العلائم 
وألبشائر. 

التعاليه: 

١‏ - إيقاظ الضميرء أفضل طريق للدعوةء لم تخفرون.... 

العلم وحده لا يكفي» بل يجب أن يعضدء التسليم والقبولء #إتكفرون... 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۷۱ ۔ ۷۲) o۱۷‏ 


یتال اکپ لم تسوت الح بالطل وتكتمون الح وسر تسود €3 4 
إشارات: 
0 عن الإمام الصادق #4 في عبارة وات تَعَلَموك: «آأي تعلمون ما في التوراة 
E‏ ر e‏ 
e E‏ أو ا أو ا او ات قاموا بتحریف 
الأماكن والتواريخ في المصادرء وقدّموا صورة مشرّهة عن الإسلام في 
الموسوعات ودوائر المعارف بوصفهم باحثين ومحققين» ما سلب القارئ فرصة 
التأمّل فى المعتقدات الإسلامية والإيمان بها. 


التعاليم: 
- تلبيس الح وكتمانه» سلاحان استخدمهما العدوّ لنشر الانحراف والضلال 
بين المؤمنين. في الآيتين السابقتين نقرأً: با...٠‏ وفي هذه الآية : 
تبرت تکئرد). 
۲ كتمان الح حرام» والكشف عنه واجب» #وتكلمون أَلحَىّ...4. 


و 4 ص 9 2 % < ےت لَه 6 رر 
«ووات طاپتة يِن اَهَل آلکتب ٤امن‏ بال رد عل آلذ ءامنا جه التهار واكفرا 


اخ ملم مو5 4 
إشارات: 


0 يقول بعض المفسّرين: إن اثني عشر من يهود خيبر وغيرها وضعوا خحظة ماكرة 
لزعزعة إيمان بعض المؤمنين فتعاهدوا فيما بينهم أن يصبحوا عند 
رسول الله ي ويتظاهروا باعتناق الإسلام ثم عند المساء يرتدون عن إسلامهم 


تفسير القمي» ج١٠‏ ص ۱۰۵ . 


0۸ آل عمران: (۷۱ ۔ ۷۲) تفسير النور )١(‏ 


فإذا سئلوا من قومهم : لماذا فعلوا هذا؟ يقولون: لقد راقبنا أخلاق محمد عن 
فرب» ثم عندما رجعنا إلى كتبنا وإلى أحبارنا رأينا أن ما رأيناه من صفاته 
وسلوكه لا يتّفق مع ما هو موجود في كتبناء لذلك ارتددنا؛ وسيحمل هذا 
بعضهم على القول إن هؤلاء قد رجعوا إلى كتبهم السماوية التي هم أعلم ما 
بهاء إذاً لا ب من أن يكون ما يقولونه صحيحاً وبهذا تتزعزع عقيدتهم. 

0 وقد روي عن الإمام الصادق ت أنه عندما نزل على النبي الكريم ك حكم 
تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في وقت صلاة الظهرء قال 
اليهود: آمنوا بما أنزل في أوّل النهار» واكفروا بما جاء في آخره (من تغيير 
للقبلة) لعلكم تردونهم عن القبلة الجديدة فيصلوا ثانية إلى القبلة القديمة في 
بیت الق 


التعاليم: 


- أعداء الدين الإسلامي يخظطون لحرف المسلمين عن دينهم. قرأنا في الآية 
4 أن أهل الكتاب يودون لو تضلوا عن دينكم» وتكشف هذه الآية عن 


صم رچ 


مخظطهم لتحقبق هذا الهدف «یښارک... قات لابن . 
- كم من فة اخحترقت باسم الإسلام صفوف المسلمين ا في ظهورهم 


ب 


بخنجر الغدر؛ لذا یجب انحذر واليقظة» بء اسوا. ه وأكفرواً.. > ملم م چون . 
۳ - لا ينبغي للمسلم أن يكون ساذجاً مصدَقاً لكل من أظهر الإيمان» اموا مه 
nG‏ 6 ل 
نهار و | خر . 
- يكشف الله تعالى في اللحظات الحرجة عن أسرار الأعداء ومؤامراتهم» 
ءامنوا... واکا. 
ه ‏ يجب آن نبلغ مرحلة في الإيمان لا نتأثر معها بارتداد بعض المسلمين عن 
الدين› واا ءاخر 0 ا رجعود). 


٠‏ الميزان فى تفسير القرأنء ذيل الآية. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۷۳ ۔ aR )۷٤‏ 


- إحدى دسائس الأعداء الوصل ثم الفصل لخلخلة قواعد المجتمع»؛ طلملَممَ 


er‏ و 


برجعون 
ي و ا ی ی ےک 2 4 
وولا ونوا إ9 لمن وع 2 دیک فل فل إن الهدیٰ هدی الله ن درن کد مثل م وتي أو 


2 


ر 2 رم م 2 . رم سف رواو ر 2 
اجو عند یکم فل إن الفضک پد اہ بیو س یکا واه وع عبد © 4 


إشارات: 


۵ لقد توس أهل الكتاب خيفة من اعتناق اليهود ا وقد شٽوا 
حملة دعائية للتصدّي لهذا المسار» ول نينا إلا لسن تيم دينك 4. 


التعاليم: 

١‏ - يوصي أعداء الإسلام في مخظطاتهم بضرورة الكتمان ولا يثقون بأحدِ من غير 
متهم لول نوينرًا إل لسن َي يتك (أحد معاني الإيمان القة 
والاطمئنان). 


- الهداية الإلهيّة مسار مستمرَ عبر التاريخ» وهو لا يختص بطائفة خاضة» إل 
لدی هَدَّى آَلٍَّ4. 
۳ - التعصب والنظرة الفوقية من آفات التديّن» إلا لس تي ديتري. 
ألطاف الله تعالى ليست وقفاً على طائفة خاصّة» فالنبوة والهداية فضل إلهي 
يؤتيه من يشاء» وإ الفضل بيد د آل . 
اصطفاء الله للأنبياء يكون على أساس الاستحقاق العلمي» لوسم عد . 


4 مںپ سے{ ا 
یخلص رحميِدء من کا والله د و القَضلٍ المظيم ل( +O‏ 


إشارات: 


0 وتؤكد هذه الآية أن الله لا يخص أي طائفة أو قوم كاليهود برحمته بخلاف 


3 ەم‎ 4er 


تصوّر هؤلاء حيث يقول الله تعالى: اله أعلم حيَّث مَل رسال ي. فهو 


)١( تفسير الثور‎ )۷٥( آل عمران:‎ o۰ 


يختار من عباده من هو أجدرهم من حيث العلم والحكمة» فیصيیب بلطفه من 


53 3/2 ص رشم‎ e fl 
<@ لَه لک وهم ا‎ 
إشارات:‎ 


0 ورد فى الروايات: «ردوا الأمانات إلى أهلها ولو كان فاسقا»'. 


التعاليم: 

١‏ - توخ العدل والإنصاف في التعامل مع الأعداءء ولا تخوّنهم جميعاًء وَين 
اَهَل الكب... بردو إلَكَ4. 

۲ - حفظ الأمانات معيار تقييم الأشخاص» «يررو... لا بوَدو. 
E E ED E‏ کا ا 
والخيانة عمل قبيح أيَاً كان صاحبها. لذاء فرد الأمانات قيمة عليا حتى وإن 
صدرت من الأعداء» يررّو... لا برَدوي. 

E:‏ ا والاستقامة ضروريتان لاسترداد الحقء ل ورو َك إل ا 
ا 
- لا يجوز الاستغلال والاستحمار والعنصريةء لش عا ف آلأيس سير 

- كان اليهود والمسيحيون يعتبرون أنفسهم علماء N‏ جهلة وأآميين› 
ووس عا ن الس سییل). 

- أقبح من الذنب تبريره. كان أهل الكتاب يأكلون أموال الناس بغير حى 

ويزعمون أن الله يرضى أفعالهم تلك»› ویقولوت على أَنَم الكذِبَ). 


(۱) مجمع الببان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۷٩(‏ ۱ 


بل من اوق بدو وات ك که يرب الس 4 
إشارات: 
0 الوفاء بالعهد واجب فى الحالات الاتية: 
أ) عهد الله إلى الإنسان عن طريق الفطرة أو الأنبياءء لأر آعَهّذ ایک بب 
ا 
ب) العهد الذي يقطعه الإنسان مع الله تعالی» رتم من عد أله كيت 
ىتا س ...4 . 
ج) العهد الذي يقطعه الإنسان مع الإنسان» ورت بَهْدِهم إا 
ر ۳ 
عَهَدواً... چ . 

د) غعهدالقائد مع الأمَّة وبالعكس» اكت عهدتّ مم م فصوت 
eprel‏ ) ( 
هکڅ 

التعاليم: 

١‏ - يجب التصدَي للأفكار الخاطئةء لبح (كلمة «بلى» تستخدم في اللغة 
العربيّة ردا على النفي أو جواباً عن استفهام مقترن بالنفي). 
الناس» روت.٠‏ الكذب» بل من أرق مدي وات 

٣‏ لا خير في الشعارات» العمل والتقوی أولى» «آزک.. رََنّ. 

. الوفاء بالعهد من علائم التقوى› ۆاوقٌ... رای‎ ek: 

ه - الوفاء بالعهد والتقوى هما معيار المحبوبيّة» لا العلم. أو أن يكون الإنسان 
من أهل الكتاب» يِب ألْسَنَ4. 


)1( سورة يس : الاي ۰ )۳( سورة البقرة» VY‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية )٤( .۷١‏ سورة الأنفال» .٠٦‏ 


)١( آل عمران: (۷۷) تفسير النور‎ o۲ 


ل الد مرون بهد آله و رايسم € فيلا ا املك ؟ خی 4 ف خرو وَل 


ور ے مه الله وک 2 ا و اة 
پيڪلمهم الله للجم دو يوم اَلْقيَمَةٍ 


ت ول ز2 


ا د ¢ SS ٩‏ 
لا رڪيه وله عذاب آل 4Y‏ 
إشارات: 


0 تهدّد الآية الكريمة الذين ينقضون العهد بخمسة أنواع من العذاب الإلهيَ هي: 
الحرمان والخسران في الآخرة» الحرمان من عناية الله ولطفهء الحرمان من 
نظرة الرحمة واللطف الإلهية في يوم القيامة» الحرمان من التطهّر من الذنوب» 
وأخيراًء الاضطرار إلى عذاب أليم. 

0 ورد فی روایات الفریقین أن رسول الله ل قال: «لا یمان لِمَن لا أمان له ولا 
دین لمن لا عهد له». 

0 ورد في الروايات أيضاً: أن المراد ب «عهد اله»» الحقائق ذات الصلة بالنبي 
الكريم ا والمذكورة في التوراة والتي حرفت على يد علماء اليهود. 

0 فلنقارن أوضاع أولئك الذي يك الله عليهم ؛؟ وسم < س رب َر مح 
أوضاع الذين ۷ يكلنهه الله في يوم الحساب؛ رلا بڪلمهر وإذا 
أرادوا أن ينوا من وطأة العذاب» فتسكتهم الملائكة بالقول: «آخشاً فیا ولا 
كمون . 

دا عن الرسول الأكرم لإ «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)؟. ثم تلا ل هذه الآية“. 


0 كما روي عن الإمام علي #4 أن: المراد بنظرة الله يوم القيامة في رلا ينظر 
لم هي نظرة الرحمة (لا نظرة الباصرة). 
)١(‏ تفسير نور الثقلين والمراغي. )٤(‏ تفسير نور الثقلين. 


(۲) سورة يس: الاي .٥۸‏ (۵) تفير البرهان. 
(۳) سورة المؤمنون: الاية .٠٠۸‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۷۸) o‏ 


التعاليم: 
- نقض عهد الله من الكبائر. لم يطرح هذا النمط من التهديد المتتالي في القرآن 
الكريم بالنسبة لأي معصية أخرى»› يار ود بِعَهُدِ آلّه. ٠‏ ا خَلَقَ لَهّ). 
E‏ الكاذبة بالنسبة لمن يبیع دينه» تؤڌي إلى الحرمان في يوم القيامة» 
شزوت. ن ). 

۳ طلب الدنيا وراء نقض العهودء لمَنًا). 

٤‏ - تمن نقض العهد بخس مهما علا وارتفع» تمتا قبلا). 

۵ ۔ عقوبات يوم القيامة من سنخ معاصى الإنسان» فعدم المبالاة بالعهود ستؤدي 
إلى عدم مبالاة الله تعالى بنا يوم القيامة» لا بَكَلْمَهُمّ... ولا إلّّ...4. 

٦‏ العذاب الأعروى فة شى فشر يډولا بُڪلمهر ان وق جسمي وهم 


۹ رس لے عل لم ر وي فاصم رول ول 


۶ کک 
ويقولوت هو من عند آله وما هو من عند الل ويقولون على ألم آلكيب وهم يكرد 463 


اشارات: 

0 طبقاً لهذه الآية الكريمة» فإ إثم العالم غير الورع» يتضاعف» لألّه: 
(i‏ يدفع الناس إلى الإثم» ولتسو من آلتب. 
ب) یکذب على انش هو من عند أله 4. 
ج( يقوم بکل هذه الآثام عن فقتل وسابق وعي» وهم يعمو ه. 


التعاليم: 
يجب أن نتحلى بالإنصاف في أحكامناء وألا ننظر إلى الجميع نظرة واحدة» 
- من المؤكد وجود بعض العلماء الخونة في صفوف أهل الكتاب» «لتريتًا). 


)١( آل عمران: (۷۹) تفسير النور‎ o4 


عرو 


- الديماغوجية وتخرَّص الحديث من آثام العلماءء يلون ألينتهر. 
٤‏ - الكلام المعسول إذا لم يكن في مسير الحقّء سوف يضحي وسيلة 

للانحراف» يلون ألنتهّم ). 

يوظفون مقدّسات الدين وكتب السماء لأغراضهمء إلكتب). 
التلفيقق بأخذ فكرة من هنا وفكرة من هناك إحدى الحراب الثقافيّة المسمومة 
للعدو» سبو مِنَ ألْتب). 

إذا التمس العدوّ لديكم أرضية للانحراف فسيلجأً إلى كل المزاعم الخطرة» 
سيه يِن الڪتب... ويولوت هو من عند آلّي. 

الخيانة الأعظم لثقافة الإنسان وعقيدته» التحريف المقصود والمغرض للعلماء 
والخواص› و ویقولوت عل اس الكذب وهم بعلمو ). 


بوا کان یسر آن بُو اله آلکتب والحکم والبوة شم یول یلتاس کونوا بادا نی 
e e‏ الکتب وبا کسر ندرسود 6 4 

إشارات: 

۵ إن ما يميّز الأنبياء عن سائر البشر هو أنهم كلما زاد عدد أتباعهم وتعاظمت 
قدرتهم ونفوذهم» تشددوا أكثر في دعوة الناس إلى عبودية الله وحده» وهم لا 
يحيدون عن طريق التوحيد أبداًه ویزیدهم ذلك إصراراً وإنذاراً لأتباعهم. في 
حين أن الدعاة الذين يلهثون وراء منافعهم ومصالحهم يتقمَصون في البداية دور 
الزاهد الناسك فيشرعون دعوتهم بإخلاص وتفانِ» ولكن ما أن يتربّعوا على 
كرسى السلطة يكشفون عن وجه الاستبداد والأنانية والديكتاتورية المقيتة. 

0 لقد حثّت الروايات على أن ينادي الإنسان عبده بكلمة «يا فتى» وليس «يا 


عبدي»» وألا نادي العبد سيّده بکلمة «رټي» بل «سټّدي»'. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۷۹) o0‏ 


0 إذا كان محظوراً علينا عبادة الأنبياءء a‏ فکیف 
بالآخرين الذين هم أقل شأناً ومنزلة منهم. إذا لم تكن المواهب المعنوية عامل 
عبوديّة للإنسان» فسيكون لزخارف الدنيا u‏ آخر. 

0 رب جمع «رباني» تقال لمن أحكم ارتباطه بالله وانشغل بإصلاح الخرين 
ونربیتهم. 

0 ورد عن ورل ا که آنه كان يسدر صقن من القاس صنفا أبخضورة دون 
هوادة» وآخرين أحبّوه فغالوا فى حبّه. وكان النبى عيسى ل أيضاً يطلق هذه 
الصرخة بوجه أتباعه» کھاا ورا فی ۔ کاب تع ابلاغ مل من العبارات عن 
الإمام علي ج#. 

كما قال بل : «لا ترفعونى قوق حقي فان الله تعالى إتخذّني عَبداً قبل أن 

بتخدّني ا ثم تلا هذه ا 

0 يقول رسول الله ولو في هذه الآية: «ما من مومن ذكر أو أنثى» حر أو 
مملوك إلا وله عليه حى واجب»› أن بتعلّم القرآن ویتفقه فیه» ثم قرأ هذه 
الآية”". 


التعاليم: 
- لا يجوز للإنسان أن يستغل منصبه أو موقعه أو شعبيته» ما كان ليسر. 
- الكتاب والحكمة والنبّة لا ترفع الإنسان فوق مستوى البشرء ما كان لبسري. 
٣‏ هدف الأنبياء ليس إنقاذ الإنسان من الشرك فحسب» بل إرشاده ليبلغ مرحلة 
الربانيةء وکوا ربن 4. 
علوم الدين والكتاب هي التي e‏ إلى طريق الربَانيّةه لا 
التصوّف أو العزلة الأربعينية للمتصرفة ‏ ربن يما كتر لمو ). 
- إذا لم يصبح الإنسان ربّانياً من التعليم ا والدراسة» فما ذلك بالعل ° 


)١(‏ تفير نور الثقلين. (۳) تفسير في ظلال القرآن. 
(۲) مستدرك الوسائلء ج٤۰‏ ص ۳۲۳. () تفسير الصافي. 


)١( آل عمران: (۸۰ ۔ ۸۲) تفسير النور‎ ۲٦ 


١‏ العلماء الرانيّون هم المفسّرون الحقيقيون للقرآن الكريم» كر مون 
الیب وما کسر ندرسودً. 

۷- لا بد من استمرار تعليم الكتب السماوية» ا تعلمون... بدرسوك &. 

۸ كاد المعلم أن يكون رسولاًء «مَلْمْنَ آلكدبَ). 


ر & 4 ص e‏ 2 6 2 
مووک یامرکم آن تتخدوا اهک وَاسِيع آربابا امم بالکفر بد إذ نم رد)4 
التعاليم: 
١‏ - الدعوة إلى الشرك حرام أياً كان مصدرهاء رل يأمرك أن تَجدوا...). 


۲ الكفر ليس نفى وجود الله فقط» بل هو القبول بربوبيّة واستقلالية ّما 
مخلوق» تدا آلكهگة والب أا آیامگم بانگتر4. 


fe‏ ےم ےل ر صر ر ر ع ي ص ےه ر ورم ں لھ 
ۆرد ا اه میق اَي لما ٬اتيْنّڪُم‏ ين تب وة ثد ج٢‏ ڪم رول صق 

ا ر و ا ر r‏ 3 وت € e2‏ 2 سم رر 2 یز ےہ }ہہ چ ر رگ ے 

لما ك لوم ی بو ولت هر قال واقرز کر وأخذم عل ذالم إصری قالو آقررنا قال 


اچوا آنا یکم ن الکھیی @ من ول بد کرک اتہک هم نشی ©4 

اشارات: 

0 الاختلاف الذي يميّز مذاهب الأنبياءء كالاختلاف الذي يميّز معلْمَّين أو 
يرين عن هما فما عاتن تيجا واخدا فى الأضول والمبادئ الغلمبة 
والسياسية» غير أتهما يجتهدان فى التفاصيل الجزئية وذلك لاختلاف 
الإمكانيات الشخصية للمتعلّمين أو ظروف المحيط الذي يعيشان فيه» فينتح عن 
دل تمابر راجيا وغط ا 

0 وروي عن أمير المؤمنين #: أن الله أخذ ميثاقاً على الأنبياء قبل نبنا اؤ 
أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته» ویبشروهم به» ويأمروهم بتصدیقه»". 


)١(‏ تفسير المراغي. (۲) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۸۰ - ۸۲) o۷‏ 


كما روي عن الإمام جعفر الصادق 4 قوله: «المراد ب طجا٢َڪم‏ 9 


ہے ہک 


مصق# اهو نبي الإسلام». 
لا من الضروري أن يمتلك الإنسان روح الطاعة والتسليم لأوامر الله وأحكامهء 
وإن عَلِمٌ ميادين التطبيق» فعلى سبيل المثال» إن الشهادة شيء» والاستعداد 
للشهادة شيء اخر مختلف. 
وكما أن الله لا يريد سفك دم إسماعيل» لكته يحت نيه إبراهيم 4 على 
التأهَّب والاستعداد التامٌ لذبح ولده والتضحية به» أو أننا رما لن ندرك عصر 
ظهور الإمام المهدي ايء غير أن انتظار ظهوره وحبّه والأنس به والاستعداد 
والتهيّؤ لذلك هي قضيّة لطالما تم التأكيد عليها في عشرات الآيات والروايات. 
نفس الشيء بالنسبة للأنبياء السابقين» فعلى الرغم من أنهم لم يدركوا عصر 
النبي الكريم ك إلا أنهم كانوا مطيعين لأمر الله ومسلمین له ركان 
یرجون الإیمان به ونصرة رسالته» يئ بو وَكَنصرّة). 
التعاليم: 
لا بد من اعد المراتق عند تاطا الممرولات الالمة بالاق شاط + وا آله 
سكل الَ. 
كلما كانت المسورلة اش ادغ ذلك اجد المواتق وال أن الل 
ال وال الموجودة والانمان شخ طهر جديا وذعمة ليشن بالأمر 
السهل؛ لذلك أخذ اش تعالى منهم ميثاقاً غليظاًء آذ أله ميكَىّ...). 
٣‏ - بشارة ظهور النبي الخاتم و أمر حتمي» لذلك أخذ الله الميثاق من جميع 
الأنبياء لا بعضهم» كق الي جاڪم رسو ). 


:اتسار النبرّة محور الوحدة ل عامل فرقة وتشتت) فورسول مَمد 


£ 


٢‏ لا م 


۸ه آل عمران: (۸۳) تفسير النور )١(‏ 


ه - للأنبياء هدف مشترك واحد» فالأنبياء الماضون يبشرون بمن سيأتي بعدهم»› 
وعليهم ميثاق بالإيمان بهم ونصرتهم» والأنبياء اللاحقون يصدّقون من 

٦‏ - ليرحب الماضون باللاحقين» ويعرفوهم للناس» ويهيئوا الأرضية لاعتلائهم» 

۷ الإیمان وحده لا يكفي› بل يجب أن يعضده الدعم والنصرة»› لمن بء 

۸ - للأنبياء مراتب ودرجات» وخاتم النبيّين أرفعهم درجة وأشرفهم؛ لن 
جميع الأنبياء السابقين أن يؤمنوا به وينصروه» لوي يوه ولنصرنهر). 

٩‏ - إذا كان الإيمان بنبيّ الإسلام إو ونصرته واجبة على الأنبياء السابقين» 


فبالتأكيد يجب على أتباعهم أيضاً أن يؤمنوا به ويطيعوه. لو ِء 


E 
النصرة القيّمة هي التي تفيض عن ينابيع الإيمان» لوي بو وتنصردة).‎ - ١ 
الأمر الضروري هو امتلاك روح القبول بالحقّ والتسليم به» وإن لم تتوفر‎ - ١ 
الظروف المناسبة للتطبيق. لم يدرك الأنبياء الماضون النبي الكريم الي›‎ 
.) لکتهم کانوا مفعمین بروح التسلیم»› لوين پو ولنم‎ 


م ر 


۲ - الناقض للعهد فاسقء فمن ول... اولك هم اليرت . 


إشارات: 

0 خلائق السماوات والأرض كلها خاضعة لأمر الله ومسلمة لقضائهء إتها وإن لم 
تفصح عن هذا التسليم والخضوع في الظروف العادية» لكلّه يتجلى بوضوح 
عندما يدلهّ الخطر فتتّجه أفئدتها نحو خالقهاء فالمؤمن يسلم لله بمحض 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۸۳) 4 


إزادته فما يتات الآ رون هذا الإخساس عنما يواجهرن الخطر أو الحرت 
أو الهزيمة في الحرب أو عند الإفحام. 
إن كل ذرَّة في هذا العالم» من أصغر نويّة إلى أعظم كوكب يخضعون لنفس 
القانون الذي وضعه الله تعالی› ویامکانه وحده أن یغیره متی شاء. 
ولا بأس هنا أن أذكر أتني وأنا أكتب هذه الكلمات» شعرت للحظة بصداع 
نصفي شدید دونما سبب واضح»› فوضعت القلم» وأخذت أمسح بيدي على 
موضع الألم» وبعد لحظات زال الألم فجأة واستعدت الهدوء فقلت في نفسي : 
نعم» إن الوجود برمَته في أي لحظة وأيّما صورة كان في قبضة اله» فحركة كل 
ورقة على الشجرء وكتابة كل كلمة لا يمكن أن تتم دون إرادته ومشيئته. 
0 جاء في الروايات عن الإمام الصادق 4# قوله في هذه الآية: «إذا قام 
القائم ## لا ببقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


ت وأيضاً نقل عن النبي الكريم ل قوله تعالى: وو سكم سن فی السموات 
اش ًا ور ڪرها آنه قال : «الملائكة أطاعره في السماء والأنصار 


وعبد القيس أطاعوه في الأرض»"“ 


اخحتيار غير طریق الله ۰ أمر يتعارض مع نظام الكون» فقي فغير دين 1 
AE on‏ 
نه الدين هو التسليم آمَتَي دين آلو يبوت وء أسكم.... 
- الإإنسان یبحٹث دائماً عن الطريقة والخلاص› والنزوع نحو الدين مغروس في 
كيانه. (وكلمة «يبغون» تدل على رغبة أو نزعة دائمية). 
E‏ فلماذا لا نخضع نحن؟ ولا أَسَكم من ف 
السموات والاأرض . 


(۱) تفسير العياشي»› ج۱ ص۱۸۳. (۲) تفير الدرّ المنثور. 


)١( آل عمران: (۸6) تفسير النور‎ o 


- هناك مخلوقات ذات شعور في السموات» لمن ف ألسَموّتِ (تستخدم 
«مَن» لللإشارة إلى الذات العاقلة). 
- إذا كان مرجعنا إليه» فلماذا لا نوجه وجهنا له منذ البداية؟ وإِكَيٍ 


ررر 

جعورک 

لا ی 2 رر ج کر ر ر 107 e‏ ۰ 

فل ءامتا باه وما أنز علا وما زل عل إِبَرَهِيم وَإسَمَلييل وإ ا 


(Sec eeu lor pul} 2 


ر 7 ےب ر 
موس وعِیس ا ا ا 


إشارات: 

0 هذه الآية شبيهة بالآية ٠۳١١‏ من سورة البقرة» مع شيء من الاختلاف البسيط. 

ليس المهيَ ظاهر العمل» بل الخاية التي وراءه E‏ الى يهن إلا فر 
اختلف ظاهر دعوة الأنبياء وسياقها العام» فمثلاء يذهب النبي موسى إلى 
فرعون لدعوته لدين الحق» ويدعو النبي سليمان ملكة سبأً بلقيس إلى الإيمانء 
غير أن الغاية النهائية لكلتا الدعوتين ا ا كما هو الحال مع مسارات 
الأئمة المعصومين للا. 

0 قلنا إن الله أخذ ميثاق الأنبياء الماضين ليبشّروا أتباعهم بالنبي اللاحق ونصرته» 
وفي المقابلء فإ النبي المَبَسّر به ملزم بالنيابة عن جميع أتباعه أن يعلن عن 
تصديقه بدعوة جميع إخوانه الأنبياء السابقين. 


.)اكما٤ أعلن إيمانك جهارآء طفل‎ - 
EEE E ET DE EE E O 


کک 


موس ا 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۸٥(‏ ۳۱ 


- إرسال الرسل مظهر من مظاهر الربويية الإلهيةء راليوت ين رَيََّ4. 

ه ‏ ما فتئ الدين والهداية الإلهيّة رفيقي الإنسان لا يفارقانه» الأنبياء كالمعلمين 
في مدرسة واحدة» كل منهم مأمور بإرشاد الناس وهدايتهم» «إبَِرَهِيم 
وليل و...&. 

.) يجتمع الأنبياء جميعاً على هدف واحد» لا فرق بن أَحَرٍ نهد‎ - ٦ 

۷ فضل بعض الأنبياء على البعض الآخر؛ سلا بض ال عل بسا ل 
يمنع أن نؤمن بهم جميعا» لا نرق بن أَحَدٍ ينهد . 

۸ - من خلال إيمانه بسائر الأنبياء يدعو نبي الإسلام أتباع الأديان التوحيدية إلى 
الوحدةء لا رف بين اح يَنهد. 

٩‏ - نبي الإسلام يجسّد التسليم المطلق للحق»› تحن له مسلمودي. 

-١‏ الذي يميّز بين الأنبياء هو» في الحقيقة» لم يسلم وجهه لله تعالى» طلا 

[ ازن إلى جات سار الخلاتى سلون هه و ال من ف 
الوت واا و ل ا 


رور ەر ره ¢ ءl rr‏ 


ومن يبع عير الاسم ديا فلن يقب نه وهو في الأخرة من لسرن )4 

اشارات: 

0 يُستفاد من يبت أن مراد الآية الكريمة أولئك الذين وصل إليهم الإسلام 
فأعرضوا عنه» وآمنوا بأديان أخرى. فهؤلاء هم الخاسرون في يوم القيامة» وأنْ 
دينهم الذي آمنوا به لن يُقبل منهم في ذلك اليوم. 

بالاستناد إلى الآية ۸١‏ فإن اعتناق الدين الإسلامى هو الميثاق الذي أخذه الله 
على جميع أنبيائه السابقين؛ لهذا السبب فن مجيء النبي الكريم لي والدين 
الإسلامي سيجعل الأديان الأخرى غير مقبولةء لفن يقب يندّ4. 


)۱( سورة اللإسراء: الية 00„ 


)١( تفسير النور‎ )۸٩( آل عمران:‎ or 


0 لقد رسمت الآيات السابقة الخطوط العريضة لأصول الدين الإسلامي» وهذه 
الخطوط هي : 

١‏ - لقد أخذ الله ميثاقاً من جميع الأنبياء الماضين ليؤمنوا بالنبي اللاحق. 
۲ - الكون كله يُسلم لله ولا يجوز اعتناق غير الدين الإلهي. 
۳ - يؤمن المسلمون بجميع الأنبياء والكتب السماوية. 

وتعلن هذه الآية الكريمة صراحة أنً: كل من يعتنق ديناً غير الإسلام فلن 
يقبل منه. نعم» بعد الدعوة والاستدلال والمباهلة وإعلان وحدة جميع العقائد 
والكتب السماوية الأخرى» فإنه لا يبقى سوى التحدّث بصراحة دون حجب. 


التعاليم: 
١‏ - الإسلام ينسخ جميع الأديان السابقة له» ووس بت عر اسم ديا فلن قبل 


ءر 

ينه ). 
۲ - الإعراض عن الدين الجامع هو خسران أبدي» وس كْتع... من لسرن ). 
۳ - الآخرة هي محل ظهور الخسران الحقيقي» في الجر من أَلْخَّسِرنً. 


٤‏ - اختيار الإسلام» دليل على بعد نظر الإنسان ومقدمة لنجاته» ف الأَجْرَة يِن 
لْخَّيِردي. 


و ص2 aT a‏ ر رر و e‏ و 


كيت يه دى اله فوما ڪفروا بعد إيملنهم وشهدوا أن الرسول حى وجاءهم اليتلت 


. 
af 
2ے‎ 


A Î e f 27‏ 
والله لا بهډی التوم الظلي ين )4ه 


التعاليم: 

١‏ - كلما كانت أدلة الهداية أكثر وأوضح» كان الكفر بها وتجاهلها أخطرء 
کیت يَمّدی... لا يهى الوم أََييَ). 

۲ - العلم والإيمان الابتدائي لا يكفيانء بل يلزم ثبات الإيمان واستمراره والعمل 
به؛ ذلك أن خطر الارتداد يتهدّد الإنسان دائماء ڪموا بعد إيسنّ4. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۸۷ - ۸۸) or‏ 


۳ لقد ارتدّ جماعة من المسلمين في عصر النبي الكريم بل كفا بعد 
اينوم 4. 
٤‏ - الإعراض عن الحق والعقل والمنطق والرسول والبينات» يدفع بالإنسان إلى 
خارج مدار الألطاف الإلهيّة بل يهى الق أشييكي. 
- ستة الله تتمتّل في حجب الهداية عن الظالمين» وله لا يهى ألم الظلييك). 
(عبارة للا يى دليل على دوام العمل والسلّة الإلهية). 
- يش على المرتد التوبة والعودةء إكڪفروا بعد إيمنيم... وأله لا ببدىي. 
۷ الكافرون الجاهلون أقرب إلى الهداية من الكقار العالمين› وجاءهم أَيَّتٌُ 
واه لا بى الوم الظ). 


۸ بیدنا أن نتمتع بالهداية الال أو أن نحرم أنفسنا منهاء لا يهى الوم 


ألطييَ). 
« وہک جَراؤھم ان عیھم قك ال رامک رالاس أَجْسَیَ €9 حَلرنَ ہا کک 
وش رر E7 MIA ob r (EP‏ 
إشارات: 


0 لعل سبب لعنة جميع الناس المرتدٌ هو أن الضمير الحيَ والفطرة السليمة 
يرفضان هذا الإعراض والكفر الإرادي بالدين» أو لأنْ نار الكفر الإرادي 
تسري في الأجيال والعصور» وستحرق الكثير من الأفراد. 

لا ورد ما يشبه هذا اللعن من اله والملائكة والناس في الآية ٠١۹١‏ من سورة 
البقرة على العلماء الذين يكتمون الحقائق ؛ لذا نستنتج أن خطيئة العالم الذي 
يكتم الح شبيهة بخطيئة المرتد الذي يكفر بالإيمان عن إرادة وقصد. 


التعاليم: 
١‏ ردة فعل حيال الأفكار والأعمال القبيحة للإنسان» علوم 
له وال یک €5 


)١( تفسير النور‎ )٩۹۰ ۔‎ ۸٩۹( آل عمران:‎ ort 


م ور ہے بے 


حى وجاءهم اليتت... لا يف عَم ااب م طروت ). 


م 4 


۵ إذا دل الكافر في e‏ فسوف تشمله قاعدة e‏ یخب ما قبله»» فی 
فاته في فترة ارتداده من التكاليف والواجبات من صلاة وصوم e‏ 


أفکاره وأعماله جميعها. 


التعاليم: 
أل ابا من بعد ذلك وأسلرأ. 
- علامة التوبة الحقيقية إصلاح ما فسد» تابرا... وَأضكحرأ. 
الله تعالی يقبل التوبة ويغقر الذنوب» ١‏ بل يحت التوّابين ويغمرهم برحمته» 
إر 2 ي 


عفور رجیم ». 


ر 7 2 ا د 


r‏ مە ر 
إن الزن وا َد إينوم ثد أ آزدادوا کفرا لن تقبل وهر وليك هم 
الاد @4 
إشارات: 
۵ الارتداد على نوعين : 
أ) المرتد المي هو الذي انعقدت نطفته من أبوين كافرين» فأعلن الكفر بعد 


البلوغ» د ثم اعتنق الإسلام» وعاد مجدداً إلى الكفر. وعقوبة هذا النوع من 
الارتداد أخحف لأن صاحبها لم يکن سلما بالرلادة: 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۸٩۹(‏ ۔ )٩۹۰‏ 7 


ب) المرتد الفطري» وهو الذي انعقدت نطفته وكان أحد أبويه فاا وبعد 
بلوغه أعلن الإسلام ثم ارتد عنه بعد ذلك. عقوبة هذا النوع من الارتداد 
شديدة وهي الإعدام. 

0 يستفاد من آيات عديدة في القرآن الكريم أن كل كمال أو انحراف في الإنسان 
قابل للزيادة والنقصانء فهناك زيادة العلم كما في الآية : رب زدنى يلاي 
وهناك زيادة الهداية: «وزادهر دى" ا هناك زيادة في الضلالة والكفر 
كما في الآية الكريمة موضع البحث: «أزدادوا كرا). 

ت على الرغم من أن باب التوبة لم ولن يرتج بوجه أحد» غير أنه ينبغي ألا يسمح 
لفئة أن تستغل هذه التوبة لأغراضها وأهوائها. فأولئك الذين تخلوا عن إيمانهم 
ومردوا على الكفر واللجاجح» ولا يثوبون إلى رشدهم إلا عند لحظة الاحتضار 
أو انتصار المسلمين في ساحة المعركة» فمن البديهي أن لا تقبل توبتهم» ذلك 
أن للتوبة آداباً وشروطاً وأسلوباً خاصًاً لا يشملهم بالتأكيد. 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان القيّم هو الذي يدوم حتى آخر لحظة في عمر الإنسان» ولا خير في 
يمان ينتهي بالکفر» ڪفروا بعد يسنم ). 

۲ - الإنسان مخيّرء فإمّا أن يختار الإيمان أو الكفرء أن يثبت على إيمانه أو أن 
يتمسّك بكفره» أن يتوب أو يصرّ على الخطيئة» «إكفواً بعد إينو ). 

۳ - الأنكى من الكفر والارتداد اللجاج والإصرار على الانحراف والكفر» لر 
آزدادوا کد 

٤‏ - الله تعالى يقبل التوبة من عباده» غير أن هناك من فقد الأهليّة للتوبة. الطبيب 
مهما كان ماهراًء لا يستطيع فعل شيء ما لم يتوفر الاستعداد لدى المريض 
لقبول العلاج» لل قبل بهد . 


.١١ سورة محمّد: الاية‎ )۲( .٠٠١ سورة طه: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )٩۹۱( آل عمران:‎ o۳٦ 


ه - الإصرار على الكفر سبب الحرمان من قبول التوبة» «أزدادوا كرا لن قبل 
غد . 
ل الیب کفروا رماوا وم كما کان قب من دوم یل الگرض ذبا وکر دی 
کے کروی ع ٤‏ 2| 4 4 
بد ولک لھ عدَاب الیم وما لم بن مرب ©4 
إشارات: 


0 ثمة فوارق تميّز عالم الدنيا عن عالم الآخرة نذكر منها: 

| - هموم الإنسان وأحزانه في الدنيا تسري إلى سائر بني البشرء فيما يمتنع 
ذلك في الاخرة. 

۲ ۔ رما استطاع الإنسان أن يحل مشاكله في الدنيا بأساليب متعدَدة 
كالاعتذارء أو الكقارة» أو الكذب» أو الحيلة» أو التوبةء أو الشكوىء 
بينما لا يمكنه ذلك في الآخرة. 

وا ا ون و ا اها و ا اق به عا 
ولكن لا سبيل إلى ذلك بالنسبة لعذاب الآخرة. 


التعاليم: 

١‏ - الخطر الأكبر الموت على الكفرء مائوا وَهُمْ كار أمّا أمنية الأنبياء فهي 
الموت على التسليم لله» كما في قول النبي يوسف ركني سلما . 

- لا قيمة لأموال الدنيا في يوم القيامة» فهي لا تنفع» حتى وإن كانت ملء 
الأرض ذهاًء ليلء لاض دَهبا). 

۳ - قيمة الإيمان تسمو على كل المادَيّات. نجاة الإنسان فى الإيمان فقط» يِل 
رض دَكَباي. ۰ 

.) الموت على الكفر يحرم الإنسان من الشفاعة» رمَا كر ين نورت‎ - ٤ 


.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ov )٩۹۲(‏ 


4 
7 ا و کے و ا ی کے کر ر ا 
لن لتالوا ال حق تفقوا مسا بون وما انفقو من سیو فإبت آله پو علي ا 


اشارا ات: 


0 «البرّ» هو الخير والبركة الواسعة» كما يطلق على الأرض المعدَة للزراعة أو 
السكن. ويقال للقمح - وهو طعام عموم الناس والحيوانات - «البْرّ بض الباء. 

في ضوء الاشتقاقات اللغوية لكلمة «برّ والتي تعني التوسّع في الخيرء فإننا 
نقرأً ي القرآن معاني عديدة لهذه الكلمة من قبيل الإيمان والعمل الصالح والجهاد 
والصلاة والوفاء بالعهد اس آل أن ولوا وجُومكم قبل ألمَْرقٍ ومر ى أل من 
امن ا ايوم الاخ المڪ والککب الي َا آلا عل حيو دى ال 
والبتی والمَسَينَ واب السبيلي اسابل و الاب امام الوه وای لرکو والمت 
هدوم إا عدا وَس ن اباسا وله ويب ايا أوکهک ابت صكفواً اوليك هم 
امنود . 


0ا يوصي القرآن الكريم الجميع بالتعاضد في أمور البرء #اوتعاوا عل أَلْرٍي") 
وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى المؤمنين بأنهم لن يحصلوا على هذا 
الشيء الثمين ما لم ينفقوا من طيّب ما يحبّون. 

أمثلة على إنفاق المومنين : 

|١‏ - كان «أبو طلحة» أكثر آهل المدينة نخلاًء وكان أحب أمواله إليه بيرحاءء 
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ي يدخلها ويشرب من ماء فيها 
E E‏ ا ا 


رش د ي 


الناس. فلما نزلت الآية لن تالا لر حى نَفِفا يكَّا بون قام أبو طلحة 
فقال: يا رسول الله إن اله يقول: ون تاوا لر حى تفقوا نّا بون وأن 
أحبٌ أموالي إلى بيرحاء» وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها 
يا رسول الله حيث آراك الله قال رسول الله چ : بخ بخ ذلك مال رابح لك 


سو ال 2 SSNS‏ 


)١( تفسير النور‎ )٩۲( آل عمران:‎ o۸ 


وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 
۲ - استضاف أبو ذر الغفاري ضيفاً فقال للضيف: إلّي مشغول. وإِن لي إبلاً 
فاخرج وآتنی بخيرها فڏذهب فجاء بناقة مهزولة› فقال أبر ذر: خنتنو بهذه» 
فقال: وجدت خير الإبل فحلهاء فذكرت يوم حاجتكم إليهء فقال أبو ذر: إن 
يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي» مع أن الله يقول: ون تالو أل حى 
(VDA a AA‏ 
تفقوا ينا بون . 
۳ - عندما رفت السيدة فاطمة الزهراء لاء في ليلة عرسها إلى بيت زوجهاء جاء 
إليها فقير وطلب منها ثوباً قديماً فتلت الآية الكريمة لن تالا اَل ثم 
أعطته ثوب عرسها. 
٤‏ - مر عبد الله بن جعفر على بستان يعمل فيه غلام أسود» عندما جلس الغلام 
ليتناول طعامه دحل البستان کلب وجلس أمامه: فأعطاه الغلام لقمة»› فعاود 
الكلب بنظراته يطلب المزيدء فناوله الغلام لقمة أخرى وهكذا استمرَ في ذلك 
حتى آخر لقمة من طعامه» حينذاك سأله عبد الله بن جعفر: وماذا عنك؟ 
أجابه الغلام: لا نصيب لي اليوم» فسأله: ولم فعلت ذلك؟ قال: لقد جاء 
الكلب من مکان بعيد» وکان شاا فأعجب عبد الله بن جعفر بفتَوَة الغلام» 
فاشترى البستان والغلام» وأعتق الغلام ثم أهداه البستان". 
0 ورد في الأحاديث حول تفسير هذه الآية: أن طريق بلوغ البرَّ هو مساعدة 
الوالدين قبل أن يطلبوا ذلك حتی لو کانا غير محتاجیں“. 

3 وعن الإمام جعفر الصادى ل وهو يوصي تلميذه المفضل بن عمر قائلاً : 
اسمعت ابي بقول من مضت له سنة لم يصلنا من ماله قل أو كثر لم بنظر الله 
إليه يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه» ثم قال: يا مفضل إتها فريضة فرضها الله 


)۱( التفسير الكبير؛ وتفسير مجمع البيان؛ صحيح البخاري»› a‏ ص۸۱. 
(© انير مجم الان (۳) تفسير المنار. 
)€( الكافي» ج٣“‏ ص ۱٥۷‏ . 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )٩۹۲(‏ ۹ 


على شيعتنا في کتابه إذ يقول: لن الوا أل حى فوا يا عون فنحن البرً 
والتقوى وسبيل الهدى وباب التقوى» ولا يحجب دعاؤنا عن الله . 


التعاليم: 

١‏ - السبيل الوحيد لبلوغ منزلة المحسنين هو الإنفاق الخالص ممَّا نحب» فلن 
الوا ألّ.&. 

۲ لیس هدف الدين الإسلامي من الإأنفاق محاربة الفقر فحسب» بل دفع المنفق 
نحو الكمال. أمّا أهم نتائج الإنفاق» فهي نزع الأهواء والعلائق المزيَفة من 
قلب المنفقء وتنمية روح السخاء والكرم في نفسهء فلن تالا ألرّ. 

۳ - طلب الدنيا يحرم المرء من بلوغ مقام البرّء فلن تالا ألرّي. 

٤‏ - سعادة المرء مرهونۀ برۇيته الاجتماعية وسخائه»› وان تالا 1 حى سَيْموا. 

ه ‏ «الروح» هي أغلى ما يملك الإنسان؛ لهذا فإِن الشهداء الذين ضخوا 

e ۹ ٠ - 5‏ جي 
بأرواحهم في سبیل الله يتربعون على ذرى مقام البرّء فقوا ينا عبون). 

فق ا تة لا ما يجت البائ .الفقر؟ إذ لرتها رضي الفقر بالتزر 
اليسير لشدة فقره» يعًا بون لا «ممَا يحبّون). 

اا لا يسمح لنفسه أن يكون عبداً للمال 
ا 

ال فى لقان هر ار ل اله و دي 

لاان مدر لت اة ۷ لما الالء ونيا ا دة 

e E E O ET 
«من» تفيد التبعيض.‎ 

١‏ حب المال مغروس في نفس كل إنسان: يا عبُون ؛ بيد أن الخطير في الأمر 
هو الغلوّ في حب المال الذي يحول دون الإنفاقء وَإِلّم لحب آلير ريدي . 


ھ 
# 


(1) تفر العيّاشي. (۲) سورة العاديات: الآية ۸. 


)١( تفسير النور‎ )٩۹٤ آل عمران: (۹۳ ۔‎ ot 
۰ - ت ا رر 2ےه ه‎ E 
الإنفاق مهم حتی وإن قل»› وما لفقا من شى نعم» فورقة صفراء على‎ - ۲ 
سطح الماء قد تكون سفينة لمثات النمل.‎ 
اقا إلى إنفاقا: لادا تخ كه ووغه الا رذن فق‎ 0 


ر م ‌ ت ا 2 ا ا ر چ 4 
4# کل الطڪار ڪان جلا اې سیل إلا ما حرم ويل عل نفو ين كني أن 
2 ء. 2 مار ر لوز ر 5 سر وتو ر يە 
تارا التورنة توا پالوردة اوها إن كسم ریت ( فمن آفْرَی آله الْكذِبَ 
ن بد رك تاكبك هم اشررة ©4 
إشارات: 


تاقار اد فا من أفل لكات كرا امكل عل الت 
الکریم بل قائلين: إذا كانت تعاليمه تتبع تعاليم الأنبياء الماضين تراه 
وموسى وعيسى ال فكيف يحلل لحوم الإبل وألبانها؟ فنزلت هذه الآية لترذ 
على هذا الاشتشكال بان جم الأطعمة كانت اول لبت إسرائيل» لكق النبى 
یعقوب قد حرم على نفسه الأطعمة. وقيل في ر انه E‏ 
يأكل لحم الإبل كان يشتكي بعض الأمراض» فحرّم على نفسه أن يأكلها"» 
فظن بنو إسرائيل أنه حكم دينيّ وتحريم أبدي. 

0 و«الطعام» يقال لما يستطعم أو يستذوق من الغذاء» و«الحل» خي «العَقّد» وتعني 
الحرية والعتق. 


التعاليم: 
١‏ - حلَيّة الأطعمة مبدأ ثابت في الأديان السماويةء كل العا ڪان جلا. 


(آ): اتقمنين العياشي» 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ٩٥(‏ ۔ o۱ )٩٩‏ 


۲ - لا تحرّموا الحلال دون سبب شرعي» حرم اويل عل فيدء). 
٣‏ أحسن الاستدلال هو الذي يستشهد بالمعتقدات والكتاب ا للخصم› 
تاا بارةي. 


إشارات: 
0 «خنيف» هو الذي يميل من الضلال إلى الاستقامة والطريق المستقيم. 

كانت دعوى المشركين في زمن النبي الكريم 6ه أنهم على شريعة إبراهيم 
وقد أصرَّوا على دعواهم تلك حتى 2 أي آتباع إبراهيم. وقد دحض 
القرآن الكريم هذه الدعوى في آيات دة وما گان من السشركين ي" . 
التعاليم: 


١‏ - آهل الكتاب الاين يزعمون اتباعهم إبراهيم يجب أن يكونوا موخدين فهو لم 
یکن مشرکاًء اموا ا اهم وما کان ف مركن . 
۲ - حنقية إبراهيم› جعلت شريعته قائمة وراسخة» اموا ا هم حيِيفًا. 


E‏ ا 2 ر 3 ر َء ن 
إن او بت وو لتاس لدی یگ مار وهُدى لَْعَكَيیَ 4)3 


إشارات: 

۵ «بکة» تعني ازدحام الناس في الطواف» يقال بك القوم: ازدحمواء وقيل: 
البك: دق العنق» سميّت بذلك لأنها كانت تدق أعناق الجبابرة وتحطم 
غرور 


0ا من الاستشكالات التي طرحها بنو إسرائيل هي : لماذا انصرف المسلمون عن 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(۲) سورة آل عمران الآيتان ٦۷‏ و٥۹؛‏ سورة الأنعام: الآية ١١٠؛‏ وسورة النحل: الاية .٠١١‏ 


)١( تفسير النور‎ )٩۹٩ ۔‎ ٩٥( آل عمران:‎ of 


بيت المقدس الذي بناه النبي سليمان 4# قبل ألف عام واتخذوا الكعبة قبلة 
لهم؟ 

وقد نزلت هذه الآية إل رل بیت وض لاس لادی یگ مار وهُدّى 

َيب لتقول لهم إن الكعبة هي أوّل بيت أقيم لأغراض العبادة وأنها أقدم من 

أي بقعة أخرى. 

0 وقد جاء في كتب التفاسير والتاريخ: «أن الخليفة العباسي المنصور طلب أن 
يشتري من أهل مكة بيوتهم ليزيدها في المسجد» فأبوا فرغبهم » فامتنعوا فضاف 
بذلك. فاتى الإمام الصادق تيل فقال له: إني سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم 
وأفنيتهم لنزيد في المسجد» وقد منعوني ذلك فقد غمَّني غمَاً شديداًء فقال أبو 
عبد الله 4#: «أيغمّك ذلك وحجتك عليهم فيه ظاهرة؟» فقال: وم أحتجَ 
عليهم؟ فقال: «بكتاب الله فقال: في أي موضع؟ فقال: «قول الله كك : «إنً 
ول بيت ضح للا لى ببگة قد أخبرك الل أن أوّل بيت وضع للناس هو 
الذي ببكةء فإن كانوا هم تولوا قبل البيت فلهم أفنيتهم» وإن كان البيت قبلهم 
فله فناؤه» فدعاهم أبو جعفر (المنصور) فاحتجَ عليهم بهذا فقالوا له: اصنع ما 


اح . 


0 «دَحوٌ الأرض» تعني بسط الأرض ومهدها من تحت الكعبة المشرّفة» ويقول 
العلامة الطباطبائى 9 تفسير الميزان: إن روايات دحو الأرض» و 
ولا ودای ا علمية تفنّد هذه المسألةء فضلاً عن عدم منافاتها القرآن 
ا 

0 يقول الإمام علي #: ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأوّلين من لدن آدم 
صلوات اله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرٌّ ولا تنفع ولا 
تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام (الذي جعله للناس قياما)». 

0 وقد سل الإمام الباقر #4 عن البيت» أكان يحجَ قبل أن يبعث النبي قله؟ 


(۱) وسائل الشيعة» ج ۱۳ء ص ۲۱۷. (۳) تفسير الميزان. 
(۲) الكافي» ج٤»‏ ص ۱۸۹. () نهج البلاغهء الخطبة 1۹۲. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۹۷) o4۳‏ 


قال: انعم... وان آدم ونوحا ن حجاء وسلیمان بن داود با قد حج 
البيت»'. 
0 لقد وردت في القرآن أوصاف عديدة للكعبة المشرّفة نذكر منها: 
١‏ - الكعبة هي البيت الأوّلء اول بّتٍي. 
۲ - محور ثبات الناس وقيامهم» ةما لاس" . 
٣‏ بیت حر ليس ملكا لمخلوق» ليت ٍي . 
٤‏ ۔ دار اجتماع وأمن للناسء ماب ناس ونا . 
التعاليم: 
١‏ الكعبة أوّل بيت شَيّد للناس على الأرض للعبادة والدعاءء أو بيت وُضِحَ 
لگا4. 
۲ الماضي التاريخي للمعابد أحد معايير التقييم» وإ ول ت وضحٌ...). 
۳ خيرات الكعبة وبركاتها لا تخص المؤمنين أو أَمَة أو عِرقاً معيّناً» بل هي 
لجميع الناس» ووضع لتَاِ). 
٤‏ - اجتماع الناس حول الكعبة يعد قيمة وفضيلةء وضع للاسي. 
ه ‏ الكعبة دليل هداية لجميع الناس» لوهُدّى لَْعَلَييَ). 


2 


0 ا ے2‎ rG اا رر و ا ر م‎ e SL Ber 
فيه ابت ہینات مَمَام إراهیم وسن د خَلهر کان ءامنا للو على اللاس جج ايت من استطاع‎ 


إشارات: 
0 لا شك فى أن مكة المكرّمة والكعبة المشرّفة يمتّلان تجسيدا لقدرة الله وآياتهء 


(۱) تفر البرهان» جا» ص .۳٠٠‏ (۳) سورة الحج: الآية ۲۹. 
(۲) سورة المائدة: الاي )٤( .٩۷‏ سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


)١( تفسير النور‎ )٩۷( آل عمران:‎ ot 


فقد وضع أولى لبنات الكعبة المشرّفة معمارها القدير النبي إبراهيم ت وساعده 
الأيمن وعامله المج ولده إسماعيل . لقد تربص الطغاة عبر التاريخ بالكعبة 
المشرّفة وكادوا لها؛ لكنَ الله رد كيدهم إلى نحورهم»ء فمن أولئك الطغاة 
أبرهةء القائد الحبشي الذي عزم على تهديم الكعبة المشرّفة فانطلق بجيش 
جرار تقدمته الفيلة نحو مگة إلا أن اله تعالى أبى إلا أن يحمي بيته ويدافع عنه 
بقدرته الواسعةء فأرسل عليهم أسراباً من طيور أبابيل جعلتهم كعصف مأكول. 
ويروي لنا التاريخ أيضاً أن السيدة فاطمة بنت أسد حينما جاءها المخاض 
لاذت بالكعبة» فانشقّت جدرانها ودخلت في جوفها وولدت طفلاً أصبح له بعد 
سنوات من ذلك التاريخ موقفا بطوليا في نفس المكان حيث فام بتحطيم 
الأصنام التي كانت في الكعبة. 

كما شهد هذا المكان صعود بلال» ذلك العبد الحبشي الأسود على سقف 

الكعبة ليطلق أول أذان في الإسلام على مسامع أهل مكة الذين تملكتهم الحيرة» 

وسيأتي ذلك اليوم الذي سيسند آخر الحجج الإلهبّة ظهره إلى الكعبة ليطلق صرخة 

تحرير البشرية ويدعو العالمين إلى الإسلام. 

0 إن مكة المكرّمة هي الحرم الإلهِيّ الآمن» فكل من دخل المسجد الحرام كان 
آمنا» لا يجوز التعرَّض له» حتى وإن كان مجرماً أثيماًء الله إلا التضييق عليه 
ومحاصرته حتى يضطر إلى ترك الحرم" . 

0 ويحتفظ الحرم المكي بآثار جليلة لا تزال شاخصة إلى يومنا هذاء فعلى بعد 
أمتار من الكعبة يوجد مقام النبي إبراهيم 4 » وبحسب الروايات المنقولة فإن 
هذا المقام هو الحجر الذي وقف إبراهيم عليه عند رفعه جدران الكعبة» وهر 
لذلك يحتوي على موطئ قدمه. والحقيقة إن بقاء هذا الحجر وأثر القدم إلى 
يومنا هذا على الرغم من أنه وجد قبل النبي موسى والنبي عيسى 5ة بقرون»› 
وعلى الرغم من جميع التغيّرات التي عصفت بالكعبة من غزوات وسيول 
وتهديم» لهو آية عظيمة تدل على قدرة الله تعالى. 


(۱)( الكافى. ج٤“‏ ص . 
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0 «الحج» في اللغة هو القصد للزيارةء و«المحجة» يراد بها جادة الطريق المستقيم 
التي توصل سالكها إلى المقصد. أمّا في اصطلاح الشريعة الإسلاميّة فإن الكلمة 
تعني قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك الخاصَة به. 


0 يقول النبي الكريم ي لعليَ #: «تارك الحج وهو مستطيع كافر؛ يقول الله 
نبارك وتعالى: ولم عَلّ الاي جج بْب من سطع إل يبيل يا علي من 
سوّف الحجَ حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانيا». 

0 ولا يشترط في الاستطاعة المالية للحجّ أن يكون المال مملوكاً للإنسان نفسه» 
بل ربّما عرض عليه ما يكفيه للحج بأن تعهد أحدهم بنفقات الرحلة فيكون في 
مدو الخالة مظعا وحت له هده ال 2 

0 سئل الإمام جعفر الصادق # ما هذه الآيات البيّنات قال: «مقام إبراهيم 
حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل إسماعيل 4). 
وسئل ل عن المقصود بعبارة «مّن دخله» إن كان الكعبة أم الحرم؟ فقال يل : 
«الحرم»". 

وفي رواية أخرى» سأل شخص الإمام الصادق #4 عن «مّن دخله كان آمنا» 
فقال ت : «... من آم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله كك بهء 
وعرفنا أهل البيت حى معرفتنا كان آمناً في الدنيا والآخرة*“. 


التعاليم: 

١‏ - يزخر بيت الله بالآيات البيّنات. آيات القدسية والروحانيةء ذكريات الأنبيأء 
منذ آدم حتی الخاتمء مقام وقبلة جمیع الأنبياء وال 4 ين » ف ا 

)0 من لا يحضره الفقيه» ج٤“‏ ص ۳۹۸؛ الكافي» ج٤“‏ ص .۲٦۹‏ 


)( الكافي» ج٤“‏ ص .۲۱٣۱‏ (۳) المصدر نفسه» ص .۲۲٣۳‏ 
)£( الكافي» ج٤‏ ص .٥ ٤٥‏ 
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۲ منزلق النبي إبراهيم 4 عظيمة لدرجة أن مقامه منح مكة فضلاً وقيمة» مام 
هيد 4. 
على عك عفاد الرغا ة٠‏ فان الأشاء تكب دة دا ارت بارلا 
ا َتام إَهدٌ. 
٤‏ - من مزايا الإسلام أنه جعل منطقة معيّنة في الأرض مكاناً آمناًء وسن دحل 
م رة : 
ن ءامنا . 
التكاليف هي تعهّدات إلهية تُلزم الإنسانء ووت عل آلا جح ألَيّتِي. 
- لا بد من أن يتسم الحجَ بالخلوص وأن يكون قربة وير مَل 
الَا ج الْيْتِ4. 
المادية والقدرة الجسدية وتوفر الظروف الخارجيّة» لمن سطع له سبيلا). 
ا ٤ a‏ ج ا 
PS TE‏ لاليب ا الإنشان نقسه؛ لان اله غت عن 
أعمالناء ون الله عى ع عن الْمَلَيينَّ. 
فو الاس الفرائض؛ ولكن دون أن يكون لهم منة عليه» ول 
عل الا ج ابيْت... وس كقزر إن أله ع عن المَلَيين. 


طفل با الککب لم کرو رایت اہ وہ رڈ ل ا تلو45 


التعاليم: 


١‏ 2 ارون ا کک فاد 8 هو الأسلوب الأمثل في 


(۱) المصدر نفه» ص .۲٦۷‏ 
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- إذا كان الله تعالى شاهداً على أعمالنا قَلِمَ نعصيه؟ لم تكفرود... وله عَدٌي. 
۳ کانت لأهل الكتاب نشاطات سريَّة ضد المسلمين»› ول سد عل م 


A22‏ تشملود). 


0 م اهل ے2 م و ل 2 کا ر ر 24 ر 
قل با هَل آلککب لِم دوت عن لیل اله من ءام تبغو نا عوج وان شا 
| 1ھ SN TAIL a‏ 
ما اله بعَلفِلٍ ن € 


إشارات: 


3 الآية السابقة كان الحديث و آمل الكتاب؛ ۰ e‏ وهنا 


و . 


سيل ألَّه). 
التعاليم: 


كان أهل الكتاب يضعون العصي في عجلة الإسلام لمنع تقذمهء للم 


و ص 
دصدوٹف 

۲ إحدى طرق محاربة الإسلام والتصدي له نقديم صورة مشوّهة عنهء «اتبعوا 
وجا . 


TS‏ بعوا عوجاڳه. 

٤‏ - الأعداء شهود ومظلعون على أحقية دينكم» وام شدا. 

ه ‏ العلماء الضالّون هم أساس الفتن» وام شا 

> - لن نعود إلى المعصية أبداً إذا علمنا أن الله لا يغفل عنّا ولو للحظة واحدة 
وما لَه فلي عَمّا َمَمَلونَ. 
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وياجا آل ءامنا إن تيمو ربا من اَن ووا آلككبَ 
و بعد میک زي 4 
إشارات: 


0 ذكر في سبب نزول هذه الآية: أن «شأس بن قيس» وكان شيخاً من اليهود 
عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم مر ذات يوم 
على نفر من أصحاب رسول الله ي من الأرس والخزرج» في مجلس قد 
جمعهم يتحدّثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم 
على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمعم 
ملأ بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم - إذا اجتمع ملؤهم بها - من 
قرار» فأمر شابا من اليهود كان معه» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم» 
اذکر يوم «بعاث» وما کان قبله» وآنشدهم بعض ما کانوا يتقاولون فيه من 
الأشعار. وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه 
يومئذ للأوس على الخزرج» وكان يرأس الأوس يومئلٍ حضير بن سماك 
الأشهلي أبو أسيد بن حضير» ويرأس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان 
البياضي» فقتلا جميعاً. ففعل ذلك الشاب ما أراده «شأس» فتكلم القوم عند 
ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيّين» وتقاولا» وراح 
أحدهما يهدّد الآخر» وكادت نيران الاقتتال تتأجَح بينهم من جديد. فبلغ ذلك 
رسول الله وو فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى 
جاءهم» وقال: «يا معشر المسلمين الله اللهء أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» وألف به بين قلوبكم»؟ فعرف القوم أتها 
نزغة من الشيطان وكيد من عدؤّهم»ء فبكوا وعانق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً ثي انصرفوا مع رسول الله وء سامعين مطيعين قد 
أطفاً الله عنهم كيد عدو الله «شأس بن قيس»» فأنزل الله تعالى هذه الآيات 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۰۱) 44 


الأربع» الأوليان في شأس بن قيس وما صنع» والأخريان لإنذار المسلمين 


. )۱( 
ونحدیرهم 


التعاليم: 
- الانقياد للعلماء المضلين من أهل الكتاب ينتهي بالإنسان الى الارتداد لن 
يعوا رب برذرڪ). 

- العمل يترك تأثيره على العقيدة. فطاعة المنحرفين تفضي إلى انحراف العقيدة» 

۳ لما كانت طاعة الكمار تودي بالإنسان إلى الكفرء فلا بد من البراءة منهم» 
وان يوا ربا... برذرڪ). 

.& نتيجة الانقياد للغرباء هي الكفر وسوء العاقبةء ردوگ بد بد لیک کفرب‎ - ٤ 


وک ترون وام نل کک ا يت الل وف ا اله مذ هُدِى 
اذ کر کنر ©4 

إشارات: 

0 الاعتصام بالله حركة راسخة مقرونة بالاختيار الواعي»› وشرطها ملازمة أولياء 
الله تعالى. كما يقول الإمام الهادي 4# في الزيارة الجامعة الكبيرة: «من 
اعنصم بکم فقد اعتصم باله»". 

التعاليم: 
- عوامل الانحراف والكفر هي إمَّا لفقدان الطريق المستقيم» وإما غياب الدليل 

المرشد؛ ولکن م وجود الكتاب والستة والقوانين والقائد الإلهى لن یہقی 
للانحراف سہب » وکت قرو و...€. 


(1( تفسير مجمع البيان» تفسیر روح البيان» تفسير روح المعاني» التفسير الكبير» ته تفسير القرطبي» تفسير ت 
المراغي» الأمثل في كتاب الله المنزل. 
)۲( من لا يحضره الفقيه» ج ٠۲‏ ص 1۱۳ . 
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۲ لا یکفی وجود القوانين وحدها للتصدي للانحراف والكفر› بل ینبغی وجود 
القائد فوجوده أمر حيوي »› وريڪم رَسول.... 
۳ التوكل على الله واستمداد العون منه» هو سر الحصانة ضدَ جميع الوساوس 


٤‏ - طريق الاعتصام بالله مفتوح للجميع» ومن يعنصم إلّ...). 


“< £ 


د السير في غير طريق الله انحراف» اومن يعنصم بل فد هی إل مِرطر 
مق ¢ 
١‏ - قبل السير في الطريق المستقيم لا بد من العثور عليه ومن ثم السير فيه» 
ي ا 4 ژہ۔ے 
لذ دى إل ير سكقي). 
۷ - الهداية هى النتيجة الحتميّة لطلب العون من الله والتوكل عليه فد هُدِىي. 
کا الین انثا اترا آله ح تقل وآ َو ا اَم نيشر ©4 
إشارات: 


0 للكمال» كما الإيمان والعلم والتقوى» مراحلء تبدأً بالمرحلة الابتدائية وتنتهي 
بمراحل أعلى» وصولا إلى المرحلة المطلقة من الكمال. ورد في القرآن 
الكريم : رب دن عاي . 

كما نةرأً في دعاء مكارم الأخلاق: «بلغ بإيماني أكمل الإيمان»". 


وهناء تقول هذه الآية الكريمة: انوا أله 


ر 4 


حی تفاب ». 


التعاليم: 

| على المؤمن أن يطوي في كل يوم مرحلة جديدة من الإيمانء «يتأيمَا 
ص ا A‏ 5 
ليت منوا اتقو أَلَ. 

- التقوى الحقيقيّة تتبلور في ظلٌّ الإيمان بالمبدأ والمعادء اما ليت ءامنا 
انرا نّ. 

+ سورة طه: الاية .١١١‏ 

.۲١ الصحيفة السبحادية» الدعاء‎ N 
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التقوى سر حسن العاقبة» اتقو لَه مور 0 . 
٤‏ - لا يکفي ا وحده» بل الثبات عليه. إتمام العمل أهمَ من الشروع به» 
ولا و e‏ اس 4ر مَسلِمودَ. 
۷ کر انام می کید نی بل ی رت ا رلا موي إل 
س وو منود ). 
الان وراي زسم ت مصیره وعاقىتە › مو وشم مسال لمرد . 
e‏ ق الب ر مون إل ا 


2 


وۆواغت و آله یک لذ كن أعداء الت بين 
ET‏ به م نموه لوگنم على نا سما حقرق يِن لار انفد نپا كلك ین ا 


إشارات: 

ا قل عن الإمام علي تيل أنه قال: «القرآن حبل الله“ وعن الإمام الصادق ك 
قوله: انحن حبل اش . کا ورڈ فی روات ای ان لی ی 
طالب ت هو حبل اش". ٠‏ 

0 راونالا والح فى الفلوت خر د اه ا وات 

ويك فالقرآن الكريم يخاطب النبي الأكرم لك بالقول: لز قك تا في 
رض جیما تا القت بت فلوبهة به . 

تا في المقابلء يندرج بت الفرقة والشقاق ضمن العقوبات الإلهيّة. وربما تتضح 
أهميّة الوحدة أكثر إذا ما علمنا أن الإسلام يجيز الكذب الهادف إلى الوحدة 
ويحرّم الصدق المؤدي إلى الفرقة والانقسام. 


(1) نهج البلاغة» الخطبة .٠١١‏ (۳) تفير نور الثقلين. 
(۲) تفسير مجمع البيان. )٤(‏ سورة الأنفال: الآية 1۳. 


)١( تفسير النور‎ )۱٠۰٤( آل عمران:‎ o0۲ 


التعاليم: 
- الوحدة وتجٽب الفرقة واجب لهي ٬‏ وا آحَ عتصمرأي. 
۲ - محور الوحدة هو دين الله لا العرق أو اللغة أو القومية... إلخء إعَبّل أل . 
۳ ۔ تذگر دوماً برکات الإسلام وخدماته» لذ کم اعدا الت بین ویک . 
٤‏ - الوحدة هي عامل الأخرةء إا سبحم بنِعميدِہ إخوا. 
الوحدة من نعم الله الكبرى› قاصْبَحمٌ س بنْعميَد. 
- المرقة والعداوة حفرة من النارء وتا حقرَو يِن الَا . 
۷- نعم الله هي آياته» وڙ ڪا ية او بين آله َك ءايِ . 
۸ تذگر نعم الله سبب محبة وهداية» ودا ممت آل... لمل هتد ون چه. 


فوولتن منک مه يذعود إل اتير ويأمروت بالكروف وهن 
َب المنگر ورپک هم اتشنیدریے ©4 

إشارات: 

0 لعل الإتيان بآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسط الآيات الداعية 
إلى الوحدة يُقصد منه القول إن في النظام الاجتماعي الذي تسوده الفرقة 
والشتات إمّا أن تكون القدرة على الدعوة إلى الخير والمعروف معدومة»› أو 
إن دعوات كهذه تفتقد إلى التأثير والفاعلية اللازمة. 

0 وبالإمكان أن يقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهين : 

١‏ - الوجه الأول أن يكون بمثابة واجب يضطلع بمسؤوليته كل فرد وبحسب 

طاقته وقدرته. 

- الوجه الثاني أن تنهض به مجموعة منظمة ومنسجمة» وتطبقه باقتدار وتصميم. 
على سل :اال ا خالف ساق السار قراتين العرون وقراغد السير 
المعمول بهاء ينبري سائقو المركبات الآخرون إلى التعبير عن اعتراضاتهم 
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على هذه المخالفة من خلال استعمال الأبواق أو إشعال مصابيح السيارة» 

وفي ذات الوقت يقوم رجل المرور باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ السائق 
المخالف» من خلال تحرير غرامة له أو ما شابه. 

0 لقد ورد في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير من الروايات» 

نصرف النظر عن ذكرها هنا ونکتفي بقول لاډمام علي بلا في هذه الفريضة 

وهو: «لا تنركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم 


التعاليم: 

١‏ - المجتمع الإسلامي بحاجة إلى فريق يحظى بتأييد الحكومة وتكون مهمته 
مراقبة السلوك الاجتماعي للناس» لتك ينك أمَّي. 

- من أجل إصلاح المجتمع ومحاربة الفساد لا بد من وجود سلطة منظمة 
ومسؤول محدّد» ینک ام 

۳ - الداعي إلى الخير والمعروف يجب أن يلم بأحكام الإسلام وطبائع الناس 
وبالأساليب المناسبة في الدعوة؛ لذلك يجب على مجموعة معيّنة الاضطلاع 
بهذه المهنّة لا جميع أفراد المجتمع» ولتک يكم أن . 

£ الدعرة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تتخذ إطاراً 
زمنياً دائماً لا مرحلياً ومؤقتاً. (الأفعال «يذعوت.. يأمروت... نرت في 

0 اش بالمعروف مقذم على النهي عن المنكر. فإذا فتح سبیل المعروف› أغلق 
سبیل المنکر» وام اروب ونمو ن الشگر). 

أولئك الذين يحرصون على إصلاح المجتمع وکماله» هم المقلحون خان 
أمّا المنزوون اللامبالون فلا سهم لهم من هذا الفلاح» «أؤليك هم 
للحن . 


.٤١ نهج البلاغةء الرسالة‎ )١( 


)١( ۔ ۱۰۷) تفسير النور‎ ٠١١( آل عمران:‎ o0٤ 


۷- لا ینتهې الفلاح عند نجاة | لشخص وخلاصه»ء بل من شروطه انشا نجاة 


را ر Ke‏ هھ e‏ غر ا ا زه 
رلا تکووا کلف مروا وأختلفوا أن بعد ما جام الت 


التعاليم: 
- لنأخذ العبر والدروس من التاريخ المرير لنزاعات الماضين» ولا كرا 
ای...4 

ا الجمل هو سبب النزاعات» الأهواء أيضاً لها دور في إثارتهاء 
ف واختلقوا من مد ما ا جام الي . 

۳- لا تذهب المُرقة والنزاعات بقرّتكم في هذه الدنيا فحسب» بل ستضطركم في 


2 


الآ | عذات جھنہ» عدا ا 
خرة إ ب جهنم وشم د 


ف e‏ ر یر 24 6ب کا ن ڪ ريه ر ر چ2 رور ر کرم 
يوم بلیض وجوه سود وجو قأما لذن سودت وجوههم أكفرم بعد ای که وفوا 

ھے ےر د + چ چ 2 2 و 2 a‏ 

العذاب يما كن تكفروت ل وما لن أَيْسَت وجوههم قى رة کک 


إشارات: 

ل ابيضاض الوجوه واسودادها في يوم القيامة» هو فی الحقيقة› تجسید لحالات 
اللإنسان فى هذه الدنياء فالذين ارتضوا ولاية الله فى الدنياء سوف يخرجهم الله 
من الظلمات إلى النور» وسيظهرون في ذلك اليوم العظيم بوجوه وضاءة مشرفة 
ومستبشرة» أمّا الذين ارتضوا ولاية الطواغيت» فهؤلاء سوف يسوقونهم من 
النور إلى ظلمة الأهواء والفرقة والجهل والشرك» وسيُحشرون في يوم القيامة 
في حلكة الظلام. 

0 يذكر القرآن الكريم موضوع الكفر بعد الإيمان ست عشرة مرَة» والكفر بعد 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۰۸ ۔ ۱۰۹) o00‏ 


الإسلام مرتین › وعبادة العجل بعد عبأادة الله ثلاث مرّات› والإنکار بعد العلم 
والبيّنة سبعاً وعشرين مرّة. وتدق جميع هذه الآيات ناقوس الخطر حول موضوع 
الارتدادء وھی بمثابة إنذار جڌي لنا. 


0 إن نزول الآيات الإلهِيّة على النبي الكريم ب كان تامًا غير منقوص وعلى 
أساس الح والحقيقة. كما إن الأفعال وانعكاساتها والثواب والعقاب في الأمم 
كلها تقوم على أساس مجموعة من المبادئ والأصول والسنن. إن الله تعالى لا 
يكلف عباده فوق ما يتحمّلون وفي الثواب والعقاب» لا ينظر إلى ظروف 
الأشخاص وقابليّاتهم واستعداداتهم نظرة واحدة متساوية؛ لأن في ذلك ظلماً 
واا 

تا معلومٌ أن الظلم لا يصدر إلا ممّن يعاني نقصاً أو فيه مثلبةء أو أنه يعجز عن 
بلوغ الحقّ عبر سلوك طريق الحقَء أو أنه لم يْلمّ بقبح الظلم وفظاعته» ومعلوم 
انشا أن أياً من هذه الأمور لا تجوز على الله تعالی»› فهو مصدر کل شىء 


التعاليم: 
١‏ - نزول الوحي على النبي الأكرم وه حى صادق» لا من نسج خياله وأوهامه» 


اکت آلو توما عك لحن 4. 
EDs‏ ابيضاض الوجوه واسودادها فی يوم القيامة» من جنی عمل الإنسان ومعتقداته 
وأفکاره لا ظلم الله سبحانه» رما اله برد طلا إِلمكيدَّ). 


)١( تفسير النور‎ )۱۱١( آل عمران:‎ 0٦ 


ر 4 م 2ر م ع ٍ ‌ 
ل ا لاس AS‏ پالمعروفي و نهو عن اشڪر ويون باه و 
ا و کان E‏ لمو وا ڪرشم اَل مون 4)3 


إشارات: 

لا شرحت الآية ٠٠١‏ من هذه السورة مرحلة معيّنة من ممارسة فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل جماعة خاصة ورسمية. وهنا تشير الاية 
إلى مرحلتها العامة التي تصبح معها وظيفة جماعية عامة. 


التعاليم: 

- ليس بالشعارات تتحقَق الأمة الفضلى» بل بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كم َي أن تأرت). 
- لا خير في أمَة جبانة صامتة» حي أمَ... تأروت... نودَ. 

۳ - فريضة الأمر بالمعروف والتهي ڪن لكر ي من العظمة بحيث أصبحت 
معياراً لتفاضل الأمم» شم ع أت ٠‏ 
ES DS‏ کن یرن م وا 
اي لھم حاکميةء گم عي أتڍي. 

- يحمل المسلمون عبء إصلاح جميع المجتمعات الإنسانية» جك 
لتاس &. 

- الحتٌ على فعل الخير يكون عقيماً ما لم يقترن بمحاربة الفساد» اون 
بألْمَعْرُوف رتنهوت عَنِ اش ڪر4. 

۷ يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
(حتى الصبيّة بعمر تسع سنوات لها الحقّ في أن تمارس فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع رئيس الجمهورية). اتاسوت.. 
رتنهوت). 

۸ في فريضة الأمر بالمعروف لا موقع للعمر أو البلد أو العرق أو اللون أو 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۱۱) o0‏ 


سوئ اليم أو المكاة الا فضادة والا جايةء وخر آمو مروت 
هرت . 
ينبغي للمسلم ممارسة هذه الفريضة من موقع القوة والاقتدار لا التمني 
والتوسل› «ۆتاوست.. وَنَنْهرْت ). 
الأمر بالمعروف مقدّم على النهي عن المنكر» «إتأشونت... نرت ). 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لهما تأثير حقيقي حين ينطلقان من 
منطلق الإایمان» «ۆتاروت.. نهت ونومون &. 
- الله تعالی يدعو أهل الکتاب إلى الإسلام» ولو ٤ات‏ آهل ألصّب4. 
- الإسلام» ناسخ لجميع الأديان» ووو ١٤ات‏ اهل e‏ 
- الإنسان حر في اختيار طريقه» ينهم المومئوت وأ ڪهم المقودي. 


مولن روم إل ادف وان بقتوکم بولوگم لدبا م که مروت © 4 


إشارات: 

0 على خطى الآيات السابقة» تقوم هذه الآية بتشبيت المسلمين وتبشيرهم» فما 
داموا پستظلون بظل الإيمان والوحدة والأمر ا والنهي عن المنكر› 
فإتهم مصانون من كل شرَ. ولا عليهم من تهديدات الأعداءء فالنصر حليفهم 
ولأعدائهم الذلّة والمسكنة والهوان. 

التعاليم: 
- لا بد من شحذ الهمم وتوفر المعنويات العالية» «إلن بصْروڪ. 
- المسلم مصان في ظلٌ الإيمان» لن سرڪ ). 

٣‏ يسعى الأعداء لإهلاككم» ولكن لن ينالكم منهم الكثير» ولن يضروكم إلا 

ضرراً یسیراء إل آف). 


. ۔ افتقاد دوح المقاومة والبسالة هو بسبب غیاب الإيمان» رل لادبا‎ ٤ 


00۸ آل عمران: (۱۱۲) تفسير النور )١(‏ 
ه ‏ يُخبر القران الكريم بفرار أهل الكتاب وضعفهم أمام زحف المسلمين» إن 
و ےھ ور ‌ 
قوم يولوم ). 
٦‏ - من ثبت على الإيمان ورابط على الأمر بالمعروف أدرك النصر وهزم 
الأعداءء کم یر امَو وان بقلوک بولک 


لادبا . 
۷- الفسق مدخل إلى الضعف في جبهات الحرب إرًأڪرهم النَيون... وان 
يلوک بولوكم لدبا . 


۸ - استخقوا بقرّة العدرّ وقدراتهء # 


۾ رر و م ےر 2 و کک صت روي رر ی د رر مم ص 2 
صرت ك الله بن ما فوا إلا ڪل ين آلو وخب من التاسِ باءو ِعْصَب يِن الو 
O‏ 7 مرو ت < م رص إو ے ا م راز ۴ عر . ر 
ورت ع دلا باه اوا یکفرون عابت الله وبقتلون ١‏ ياء غور حي 
لك با عَصوا کا يدود © 4 


اشارا ات 


0 يستفاد من الروايات أن بني إسرائيل هم المعنيّون بهذه الآية الذين نزل عليهم 
غضب اله» وختمت جباههم بخاتم الذل والمسكنة بسبب تمرّدهم على أحكام 
الله ورسله وتجاوزهم حدوده. ومن هذه الحدود قتلهم الأنبياء بغير حقّ. 

ل والحقيقة» ليس هذا القتل» بحسب ما صرحت به الروايات» بالسيف وحده» 
بل بإذاعتهم الأسرار ونقلهم الأخبار إلى الأعداء» فعزّز ذلك من سلطة قوى 


الظلم وأذى إلى قله 
التعاليم: 


شر لیم ا 
۲ - ما برح اليهود في ذل وهوان»ء فهم وإن تربّعوا على عرش الإعلام والاقتصاد 


والسياسة؛ لكتّهم يحتلّون أسفل مواقع الكرامة والعرّة والحبَ والأمن. (مثلهم 


| - هل عاقبة الكفر وقتل الأنبياء إلا الذلّ والمسكنة؟ « 


(۱) الکافي» ج ۲ ص ۳۷۱. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۱۳) 00۹ 


في ذلك مثل اللصوص والبلطجية الذي يشيعون ٠‏ والفزع» ويجمعون 
الأموال الوفيرة» لكتهم يفتقدون المنزلة الكريمة)» صرت عَلَِمُ الذِله). 
۳ ينبغي أن نشد من عزائم المؤمنينء بتسليط الضوء الأوضاع المزرية 
للأعداءء ضرت عَلم لدلد ي. 
٤‏ - إنما العرّة في الإيمان بالقدرة الإلية) والعلاقة الطيّبة بالأمم والشعوب› 
بل د ن أله وحَبْلٍ م ن الَا . 
TNS‏ باعتناق الإسلام؛ عل من أ أو أن يكونوا في ذمَةَ 
المسلمين» وبل ن الاص. 
ينعكس أثر العقيدة في العمل»› ذلك نمر اوا زوت ). 
۷ - لقد أرسل العديد من الأنبياء إلى بني إسرائيل» ريفو الأييآة). 
- المعصية والاعتداءء تمهّدان لخطايا أشنع مثل الكفر وقتل الأنبياءء ذلك بنا 
عا 
أشنع من الاعتداء والكفر هو الإصرار عليهماء واوا بنذو . 


يسوا سوا تن آهل التب أكة ية يلون 


المي آله ءانه آل وهم کو 0 


إشارات: 

0 تستعرض هذه الآية والتي تليها الخصال الحميدة لجماعة من أهل الكتاب 
وهي : طاعة الله» تلاوة كتاب اله» السجود» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والمسارعة في فعل الخير. 

روي عن النبي الأكرم ب قوله: «فالحبل من الله كتابه» والحبل من الناس 
وصيي (علي بن ابي طالب 


)١(‏ تفسير البرهان. 


0۰ آل عمران: (۱۱۳) تفسير النور )١(‏ 


0 مثلما يثني الله تا على المسلمين لتلاوتهم القرآن مع إقامتهم الصلاةء لن 
ال و ا ا و ا ف 
ات ی اا ل امل کا تاو رن ار ويعبدون الله 


ویسجدون له» «شلون... جدود ې. 

ا تتضمّن الآية الكريمة إشارات إلى فضل العلم والعمل e‏ الا 
والرغبة وأن تكون للإنسان وجهة وهدف. فكلمة توك تشير إلى العلم 
و إلى العملء وعبارة ااه الل إلى ا اة الم 
ولقابمَةً إلى الرغبة والنشاط في العمل» وأخيراً تشير عبارة بيت ل4 
إلى الجهة والمقصد. 


التعاليم: 

١‏ - يجب القبول والاعتراف بالخير والكمال من أي جماعة أو فئة صدر. وفي 
حال انتقاد مساوئ الآخرين لا ينبغي أن ننسى محاسنهم أيضاًء لين أَهَلٍ 
الكتب أ اة ي. 


۲ ۔ أحد سبل E‏ واجتذابهم» هو الاعتراف بفضائلهم لين أَهَرٍ 
#4 قان 
آلب أمَهَ بم . 


“ - ت ّ mm»‏ مر ر 
۳ تحتاج العبادة إلى الهمة والجد والرغبة والاستعداد» امه قايحة ه. 
- تلاوة آیات الله والعبادة والسجود في جوف الليل د تستحق الشكر والثناء من 
الله تون ٤الت‏ لَه ا اکّل. 
تلاوة الآيات والسجود لث تعالى» التزام بالأمر الإلهيء «قايمة يتلودَ. 
5 الليل ولا سما وقت السحر› هو أفضل أوقات المناجاةء انا کل . 
- السجود لله أرقى حالات العبادةء ورم سجدون. 


.۲۹ سورة فاطر: الاي‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۱۱٤(‏ ۔ )۱۱١‏ ۹۱ 


مو ل رھ ئ اور Tole , fect‏ م اوس ر . 
يموت باه وَاَليومٍ الجر وبامروت بالمعروف وسهون عن المنكر ولسرعوب في 
۶ 
ll 2 me 2 ¢, 2 n n at:‏ م 
حيرت اولك مي آلصلحين لو وما يعوا من حير کن ڪرو والله علي 


الست ©4 

إشارات: 

تا على غرار الآية الثالثة من سورة البقرة» التي قرنت الصلاة بالإيمانء ان 
ينون اليب يمون ألصَلَوةَ» تقرن هذه الآية أيضاً الإيمان بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› ا بڙمنوت... وأو ). 

ا درج البيان القرآني على تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكرء ذلك أنٌ 
أبواب المعروف إذا فتحت» أوصدت أبواب المنكر» فتسهيل الزواج للشباب»› 
يوصد باب الرذيلة والفحشاء» وإقامة الصلاة تحصن الإنسان من ارتكاب 
الفحشاء والمنكر» والقيام بالأعمال المناسبة يحول دون وقوع الموبقات 
والمفاسد الاجتماعية» وتعزيز شخصية الفرد» تمنع انحرافه وسقوطه في 
المهاوي. 

0 يستعرض الله في هذه الآية والآية التي سبقتها» بعض المواصفات والشروط 
التي تتيح الوصول إلى منازل الصالحين» «رَأوكهك يى آلسَحِيكَ» حيث 
أمنية كل فرد أن يلحق بهم : ايقن بأسَلِيكً4. الصالحون الذين نسلّم 
عليهم يومياً خمس مرّات على الأقل في صلواتنا الواجبة» «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين». 

0 بحسب الرؤية الإلهيّة» فإله ما من عمل صالح» مهما كان» يضيع أجره عند الله 
تعالى . نن بُررةّ طبعاً شرط أن يتوافر على عنصري الإيمان والتقوى 
كما يؤكد ذلك القرآن الكريم: فإنما يسبل أله مِنَ لمق" ؛ لذاء فال 
تعالى يعرف المتقين ويعلم أنّهم يستحقون أن تقبل أعمالهم. 


.۸۳ ؛ سورة الشعراء: الايةَ‎ ۱٠۸ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: الآية ۲۷. 


)١( ۔ ۱۱۷) تفسير النور‎ ۱۱١( آل عمران:‎ o۲ 


التعاليم: 
الأديان الأخرى أيضاً عرفت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
اَهَل الڪتب... ويأمرون اروف . 
دات الا ساز چت ان : تقترن في النهار بالعمل بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء «يَسَجدون» وبامروت). 
المسارعة إلى فعل الخيرات»› يزيد في فضلها وقيمتهاء «رسرعوت في 


٤‏ - تسابق الصالحين ومسارعتهم في الخيرات هو دائمي وليس مرحلياً عابراًء 
و 
- الصالحون هم الذين يسارعون بجد ونشاط في فعل أي خير لا بعض 
الخيرات» «الْحَبات4. 
الإيمان والعبادة والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسابق على 
فعل الخيرات» كلها تضع الإنسان في زمرة الصالحين» اوك يى 


.2 رر 
ھ- 
2 


€ »,2 ررش 8 و و 2 e‏ 3 4 
ر ھ ادون @ FEE‏ نففون ف هلم أالحبۆو الذنيا ڪل ریچ فا صر 
۹ 2 4 زہ 2 ae ر٤ t1 7 e‏ و 7 ر2 aS‏ 
أصابت ت فوم ظلموا أنفسَهم لڪه الله وکن ا سهم ظلمُود 3© 4 


۹ 


إشارات: 
0 «الصرّ؛ فى اللغة هى الحرٌّ القائظ أو البرد القارص ”° 
0 لقد أعلن القرآن الكريم مراراً أنه إذا حل عذاب الله تعالى» فلن ينفع مال ولا 


بنون ولا ذوو قربی ولا زوجة ولا صديق ولا ولي ولا أي شيء آخر. 


)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۱۸) o‏ 


0 وقد مل القرآن الكريم للجهود التي يبذلها الكمار والأموال التي ينفقونها في 
سبيل إحياء الباطل بنثر الحبّ في الأرض فتأتي الريح الحارقة عليها فتبيدها 
جميعها. لقد آلت جميع المؤامرات والحملات والدعايات المسمومة التي شنت 
ضد الإسلام منذ ظهوره وحتى اليوم إلى الهزيمة والسقوط ويأبى الله إلا أن 
يرفع دینه وينشر لواءه في أرجاء المعمورة» والعاقبة والنصر للإسلام. 


التعاليم: 
- تنعكس العقيدة فالكفر يودي إلى الحرمان من بركات الإنفاقء 
ن لیب گترو مكل ما بفشرد. 
۲ - خطايا البشر من الكوارث الطبيعية» ريج فا مر أَصَابت حر َرَو 
ظَمرا. 
٣‏ - المعاصي تدمّر الأعمال الصالحة» «إطلموا اسهم َة ). 
٤‏ - غضب الله ليس بظلمء بل هو حرث يد الإنسان ونتيجة عمله» رما فلَمهم 
له وَلكن اهم يظلمودَ). 
کا آلدیں اموا لا دوا طا سن دوک ل یالوک کال ود 
الصا من أفْوههم وما ْفى صدوه بم اکر َد تا َم َيب إن ك سرد 4)3 


إشارات: 
0 «البطاتة» تقال للشوب الداخليّ وهو خلاف «الظهارة» وجاءت التسمية لألّه 


يلصق بالبطن› a ARE‏ ةه الرجل الذي بستہطنون مره EE‏ 
أسراره. و«الخُبال» يعني الفساد في الأفعال والفكر والعقل. «العَّت» المشقّة 


وشدة الضرر» و«يالُون» بمعنى لا يقصرون أو لا يمنعون جهداً. 
ماذا يتمنى العدو لنا؟ 


لو نتأمّل كلمة «وَدً» فى الآية الكريمة» لعرفنا أن أمانى العدوّ لنا هى : 


)١( آل عمران: (۱۱۸) تفسير النور‎ o14 


آن نغفل عن سلاحنا وثروتناء لود الین کمروا کو تفوت عن سحي 
اي 
۲ أن نضعف ونداهن ونستسلم› > ووا لو نهن نهر . 
ت اى ا :الت والمشقة والضرر النديد: ودا ما َي . 
٤‏ الارتداد عن الدينء ورد ڪي من آهل الكت لو بردوتگم ِن بد 
یسیک کاای. 


التعاليم: 
- لا نجعل الأعداء موضع أسرارناء لا دوا بطاتة ص دويكم. لا يجوز 
للبلدان الإسلامية أن تتخذ الأجانب مستشارين لها. 
۲ _ حفظ الأسرار وظيفة حتمية» } توا ا بطاة من دویك. 
٣۔‏ لا یمکن أن نجعل کل مسلم موضع أسرارنا حتی لو کان مصداق ویک ؛ 
لأن منهم المنافق والجاسوس» لا سدوا بطانة سن دوبک...4. 
٤‏ - يجب أن یکول اللإيمان معبار اللحب E‏ الحميمة ب بين المسلمين وسائر 
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المجتمعات» لا تَنَخِدوا بطاتةٌ ص دوي ي. 
- لا يتورّع العدوّ عن الإجهاز على عقائدنا وأفكارناء لا يألوتكم حَباا. 
- أساليب العدوّ في محاربتنا عديدة منها : 
| - الإفسادء ۶ | حا 
- المشقة» «ودوا ا یه 
- النفاق» وما تُخْفى صدورهم اک 
- اعرف عدوّك واحذره» فهو لا تون لحظة واحدة عن التامر عليك أو الإيقاع 
بك ل باک E‏ ما ع . 


.٠٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) سورة القلم: الآية .٩‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۱۹) 00 


۸ - لا تخلو الأوامر والنواهي الإلهيّة من دليل غاية. فإذا كان الله تعالى ينهاكم عن 
توي الأعداء وإقامة العلاقات الحميمة معهم»ء فذلك لأنهم لا يتورّعون عن 
التآمر علیکم» لا َنَدوا... لا أونکہ). 
- الإناء ينضح بما فيه. لا نتوقع من العدرّ غير الحقد والضغينة» لد بدَتِ 
تساه ِن أنوهِي). 

٠‏ _ دعاية العدو تدك على كنه جوهره» لد بدت البعَصَاء من أذْرَهه4. 
إقامة العلاقات الحميمة مع العدو المتآمرء» دليل على غياب العقل. ومعاملة 
الجلف بالود والمحبّة فلة عقلء وما تُخْفى صدورهم... إن کم تعفن . 

ا الى ت بما في الصدورء وهو الذي يفضح مخظطات أعداء 
e‏ وما ْفى صدُورهم اک 

۳ _ أعداؤکم منافقون» لا یطابق سرهم علانیتهم رما تخْفى صدُوم). 

ا ا ا قد 
َا ا لک ايت 
أن يکون موا شی وان کر عافد ی ارو لدا که ا 
تقال اطا اللو سن الا E‏ الأعداء موضع ا إن کانوا يعقلون» 
اا الذي ءامنوا... إن کم سقو َون . 


lee 7 


کله ا وید ی ووی ری ور مب و ب موو ے 7 
فۆهتانتم آولاء بوهم ولا بوتکم وتؤمون پالکتب کل ودا فود م قالوا ءامنا وإذا خلا 
4 : 


التعاليم: 
- تشخيص نفسيّة الأعداء ونواياهم الحقيقيّة أمر مهم للغايةء يدل عليها تصدير 
الجملة بحرف التنبيه «ها». 
e‏ کر ول وا ی ا واا رر ا 


رم دک زنک 


1ه آل عمران: (۱۱۹) تفسير آلثور )١(‏ 


۳ يؤمن المسلم بجميع الكتب السماوية السابقة» وإن لم يؤمن أتباعها بالقرآن 
الکریم» «وؤینود بالککب کل . 

٤‏ - لا تق باي إعلان للإيمانء الوا ٤َامََّا‏ ودا ڪلوا...). 

ه ‏ لا تظنَّ أن محبّتك سوف تلين قلوب الأعداء تجاهك وتمنع حقدهم عليك› 

٦‏ - المشاعر الداخليّة لها انعكاسات خارجيّة. فى الآية السابقة قال تعالى: قد 
بدت شاه من أفوههم)› وفي هذه الآية إعصُوا يکم انال من الي . 

۷- لا يحمل الأعداء تجاهكم غضباً فحسب» بل غيظاً وحنقاً. فالغيظ هو أشدَّ 
الغضب› وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه› اندها يطفح 
به الكيل» ينَ اَلي). 

۸ - من المدد الإلهيّ» إطلاع المسلمين على نوايا العدو حتى لا يغفلوا ويحافظوا 
على یقظتهم» رما خی صدودحم اکب إا لوا عَصّوا علْكم آلأنالّ...). 

٩‏ - احتقروا أعداءكم الحاقدين» موا بَيظكر). 

1۰ تصڌي الإسلام للمنافقين الماكرين أشند من معاملته للکافرین› ولا موک 
الوا اا موا پگ 

١‏ - أحياناً تل الضرورة على إعلان البراءة واللعن. والكافرون الحاقدون 
والمنافقون الماكرون يستحقون الهلاك» موا بيلك ي. 

١‏ - لا تتولّوا الكمّار بحجة اجتذابهمء فأحياناً يكون الدافع الحقيقي وراء 
الموالاة هو الطمع أو الخوف أو الاستلاب لإ أله عَلِيطُ دات ألسّدّوري. 

إذا أيقن الإنسان بأن الله عليم بكل شيءء قل لجوؤه إلى الحيلة والمكر. 
فليعلم المنافقون المتآمرون بأن الله يرى أعمالهم وسيجازيهم عليها في الوقت 
الاس 
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ےہر ےصق ےرا وع وء ر < رر ہے ره رکا م ےد و 2ے 
وون مس حه وهم ون صب سئه يروا ها ون مروا نَمَو لا 


و ت 5 ف 
A‏ 


يدهم شيعا | 

إشارات: 

0 تعرض هذه الآية طريقة التمييز بين العدو والصديق» وذلك من خلال تتبّع 
حالات العدو النقسية وردود أفعاله في مواطن نجاح المسلمين أو إخفاقاتهم. 
وفي حقل السياسة الخارجيّة من الضروري جداً أن نعرف متى ينبغي علينا أن 
ندين أو نؤيد أو نكذب أو نمدم أنواع الدعم والدعاية. 

0 حذرت الآيات السابقة المسلمين من اتخاذ الأعداء كمستشارين أو أولياء. 
وتبيّن هذه الآية أنه قد تترتب على هذا التصرّف عواقب وخيمة» وذلك بأن 
تفتح الباب أمام مؤامرات الأعداء ضد المسلمين؛ لذا يجب أن يتحلّى 
المسلمون بالصبر والتقوى» لئلا يصيبهم مكر الأعداء. 


التعاليم: 
حسد الأعداء لكم عظيم إلى درجة أن أدنى خير يصيبكم يؤدي إلى 
انزعاجهم» إن سکم حستة ََُّ). 
- سبيل نفوذ الأعداء في صفوف المسلمين هو إِمّا خوفنا وطمعناء وإما عدم 
ورعن وتقوانا» والحل يكمن في الصبر والتقوى» وان يروا موا لا 


الصبر والتقوى هما الدواء ومفتاح النصر على الحساد المغتاظين من ٠‏ نجاحناء 
رڪ . 
٤‏ الله يوي عزاد E E OR‏ العدوّء إن سک 


ےر ےر مرڪ ق 
حسنة سؤهم... لا يضر کذهم. 


وان تصيرواً وتَكَمَوا أ 


۹۸ آل عمران: (۱۲۱) تفسير النور )١(‏ 


صور من معركة أحد 
as E AS‏ من بدر إلى مكة وقد أصابهم 

ما أصابهم من القتل والأسرء فقد فتل منهم سبعون شخصاً وأسر سبعون شخصاًء 
قال ابو سفیان: یا معشر قریش لا تدعوا نساءکم یبکین على قتلاکم فإن الدمعة 
إذا حرجت أذهبت الحزن والعداوة لمحمد هي وأخذ أبو سفيان على نفسه العهد 
على أن لا يقرب زوجته ما لم ينتقم لقتلى بدر. 

وفي السنة الثالثة للهجرة عزمت قريش على غزو النبي وخرجوا من مكة 
صوب المدينة في ثلاثة آلاف فارس وألفي راجل مجهزين بكل ما يحتاجه القتال 
الحاسم. 

لم يكن العبّاس عم النبي قد أسلم إلى تلك الساعة» بل كان باقيا على دين 
قريش؛ ولکنه كان يحب ابن أخيه حًا جما ولهذا فإنه عندما عرف بتعبئة قريش 
وعزمهم الأكيد على غزو المدينة ومقاتلة النبي وء بادر إلى إخبار النبي محمَلاً 
غفارياً (من بني غفار) رسالة عاجلة يذكر فيها الموقف في مكة وعزم قريش› 
وكان الغفاري يسرع نحو المدينة حتى أبلغ النبي الكريم كل رسالة عمّه العبّاس» 
ولمّا عرف النبي بالخبر التقى سعد بن أبيّ وأخبره بما ذكره له عمّه» وطلب منه 
آ ت فلك م انت وعمد التي ن ا أن بلغته رسالة عمّه العبّاس - إلى 
إرسال رجلين من المسلمين إلى طرق مكّة والمدينة للتجسّس على قريش› 
وتحصيل المعلومات الممكنة عن تحركاتها. 

ولم يمض وقت طويل حتى عاد الرجلان وأخبرا النبيَ بما حصلا عليه حول 
قوات قريش وأنٌ هذه القوات الكبيرة يقودها أبو سفيان. 

وبعد أيّام استدعى النبي و جميع أصحابه وأهل المدينة لدراسة الموقف› 
وما يمكن أو يجب اتّخاذه للدفاع» وبحث معهم في أمر البقاء في المدينة 
ومحاربة الأعداء الغزاة داخلهاء أو الخروج منها ومقاتلتهم خارجهاء فاقترح 
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جماعة قائلين: «لا نخرج من المدينة حتى نقاتل في أزقتهاء فيقاتل الرجل 
الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى السطوح» فما أرادنا قوم 
قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودروبنا وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا كان 
الظفر لهم عليناء وكان هذا هو ما قاله «عبد الله بن أبيّ». 

وقد كان النبي الكريم ي يميل إلى هذا الرأي نظراً لوضع المدينة يومذاك» 
فة كان 4# برغت فى الفا فن المدة و مقافة العدر في ااه ل ان قا 
من الشباب ادات في الشهادة وأحبوا لقاء العدو»ء خالفوا هذا 
الرأي الذي كان عليه الأكابر من أصحاب رسول الله ب فقالوا: اخرج بنا إلى 
عدونا»ء وقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله ما طمع فينا 
أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا وأنت فيناء لا 
حتى نخرج إليهم فنقاتلهم فمن قتل منّا كان شهيداًء ومن نجا متا كان قد جاهد 
في سبيل الله » وقال مثلها !لأخرون. 

وهكذا تزايدت الطلبات بالخروج من المدينة ومقابلة العدو خارجها حتى 
أصبح الداعون إلى البقاء قلة. 

فوافقهم النبي الكريم يي - رغم أنه كان يميل إلى البقاء في المدينة - 
احتراماً لمشورتهم» ثم حرج مع أحد أصحابه ليرتب مواضع استقرار المقاتلين 
المسلمين خارج المدينة واختار الشُعب من جبل «أحد» لاستقرار الجيش 
الإسلامي باعتباره أفضل مكان من الناحية العسكرية والدفاعية. 

لقد استشار النبي الكريم يي في هذه المسألة يوم الجمعة» ولذلك فإنه بعد 
انتهاء المشاورة» قام يخطب لصلاة الجمعة وقال بعد حمد الله والشناء عليه: 
«انظروا ما آمرتکم به فاتبعوه» امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم). 

ثم تولى وي بنفسه قيادة المقاتلين وقد أمر بأن تعقد ثلاثة ألوية» دفع واحداً 
منها إلى المهاجرينء واثنين منها إلى الأنصارء ثم إن النبي قطع المسافة بين 
المدينة و«أحد» مشياً على الأقدام» وكان يستعرض جيشه طوال الطريق» ويرتب 
صفوفهم» يقول المؤرّخ المعروف الحلبي في سيرته: 
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وسار إلى أن وصل «رأس الثنية» وعندها وجد كتيبة كبيرة فقال لي ما هذا؟ 
فالوا: ھؤلاء خلفا فاء عبد الله بن أبيّ اليهودي› فقال ل : اسلمرا؟ فق : لا 
فقال يل : إا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك» فردهم» ورجع عبد الله بن 
أبيّ اليهودي ومن معه من أهل النفاق وهم ثلاثمائة رجل. 

ولكنّ المفسّرين كتبوا أن «عبد الله بن أبيّ» رجع من أثناء الطريق مع جماعة 
من أعوانه» يبلغون ثلاثمائة رجلء لأله لم يؤخذ برأيه في الشورى'. 

وعلى أي حال»ء فإِنٌ النبي الكريم ي بعد أن أجرى التصفية اللازمة في 
قوف جه واستعي عن عفن أعل الربت الك رالاق ادر عند اللعبت 
من «أحد» في عدوة الوادي إلى الجبل وجعل «أحدا» خلف ظهره واستقبل 
المدينة. 

وبعد أن صلى بالمسلمين الصبح صف صفوفهم ونعبًا للقتال. 

فأمّر على الرماة «عبد الله بن جبير» والرماة خمسون رجلا جعلهم ل على 
الجبل خلف المسلمين رأوعز إليهم قائلاً : «إن رأبْشُمُوتا ذ هَرَمَْاهُمْ حٌى 
لاهم مه قلا َرَځوا من هذا الْمَكَان وَإِن رَمُوهُمْ قُذ هَرَمُونا حى الوت 
الْمَدِينَة لا تبروا و الْرَمُوا مَرَارّك»". 

ومن جانب آخر» وضع أبو سفيان «خالد بن الوليد» في مائتي فارس كميناً 
يتحيّنون الفرصة للتسلّل من ذلك الشّعب ومباغتة المسلمين من ورائهم وقالوا: 
«إذا رأيتمونا قد اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا وراءهم». 

ثمّ اصطف الجيشان للحرب» وراح كل واحد منهما يشجع رجاله على 
القتال بشكل من الأشكال ويحرّضهم على الجلاد بما لديه من وسيلة. 

وقد كان أبو سفيان يحرّض رجاله باسم الأصنام ويغريهم بالنساء 
الجميلات. 
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)۱( لمزيد من التوضيح انظر کتاب : «فروغ ابدیت٤‏ بقلم آية الله الشيخ جعفر سبحاني» المجلد الثاني › 
ص ۳۸ (بالفارسية)؛ وتاریخ «پیامبر اسلام) الدکتور آیتی› ص YAO‏ (بالفارسية). 
(۲) بحار الآنوار» ج ۲۰ ص .٤۹‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۲۱) 0۷۱ 


أمَا النبي الكريم يو فقد كان يحت المسلمين على الصمود والثبات» مذكراً 
إياهم بالنصر الإلهيّ والتأييدات الربانية. 

ها هي تكبيرات المسلمين ونداءات الله أكبر الله أكبر تدوّي في جنبات ذلك 
المكانء وتملأً شعاب «أحد» وسهولهاء بينما تحرّض هند والنسوة اللاتي معها 
من نساء قريش وبناتها الرجال ويضربن بالدفوف ويقرأن الأشعار الحماسية. 

وبدأ القتال وحمل المسلمون على المشركين حملة شديدة هزمتهم شر 
هزيمة» وألجأتهم إلى الفرار وراح المسلمون يتعقّبونهم ويلاحقون فلولهم. 

ولمّا علم «خالد» بهزيمة المشركين وأراد أن يتسلّل من خلف الجبل ليهجم 
على المسلمين من الخلف شمه الرماة بنبالهم» وحالوا بينه وبين الوقيعة بالمسلمين. 

هذه الهزيمة النكراء التي لحقت بالمشركين دفعت ببعض المسلمين جديدي 
العهد بالإسلام إلى التفكير في الغنائم والانصراف عن الحرب» بظنَ أن 
المشركين هزموا هزيمة كاملة» حتى أن بعض الرماة تركوا مواقعهم في الجبل 
متجاهلين تذكير قائدهم عبد الله بن جبير» إيّاهم بما أوصاهم به ٠‏ 
الكريم بو ولم يبق معه إلا قليل ظلوا يحافظون على تلك الثخرة الخطرة 
الجبل.محافظة على المسلمين: 

فتنبّه «حالد بن الوليد إلى قَلّة الرماة فى ذلك المكانء فكرَّ راجعاً بالخيل 
(وعددهم مائتا رجل كانوا معه في الكمين) فا على «عبد الله بن جبير» ومن 
بقي معه من الرماة وقتلوهم بأجمعهمء ثم هجموا على المسلمين من خلفهم. 

وفجأة وجد المسلمون أنفسهم وقد أحاط بهم العدو بسيوفهم» وداخلهم 
الرعب» فاختل نظامهم» وأكثر المشركون من قتل المسلمين فاستشهد - في هذه 
الكرّة - «احمزة» سيّد الشهداء وطائفة من أصحاب النبي الشجعان» وفرّ بعضهم 
خوفاء ولم يبق حول النبيّ سوی نفر قليل جدا يدافعون عنه ویردون عنه عادية 
الأعداءء وكان أكثرهم دفاعاً عن النبي ي ورداً لهجمات العدو» وفداء بنفسه هو 
«الإمام علي بن أبي طالب» ## الذي كان يذب عن النبي الطاهر ببسالة منقطعة 
النظير» حتى إنه تكسّر سيفه فأعطاه رسول الله ي سيفه المسمّى بذي الفقار» ثم 


)١( آل عمران: (۱۲۱) تفسير النور‎ o¥¥ 


تترس النبي بمكان» وبقي علي 4# يدفع عنه حتى لحقه - حسب ما ذكره 
المؤرخون - ما يزيد عن ستين جراحة في رأسه ووجهه» ویدیه وکل جسمه 
الطاهر» وفي هذه اللحظة قال جبرائيل: إن هذه لهي المواساة يا محمد» فقال 
التي الكريم ب : «إنه مني وأنا منه» فقال جبرائيل: «وأنا منكما). 

قال الإمام الصادق 4#: فََظْرَ رَسُول الله ي إلى جَبْرثِيل بَيْنّ السَمَاءِ 
وَالأَرْضِ وهو َمَولٌْ: لا سيف رلا ۴ الفَقَارِ ولا کتی إلا ل . 

وفي هذه اللحظة صاح صائح: قتل محمد. وبذهب بعض المؤرّخين إلى أن 
«ابن قمثة» الذي قتل الجندي الإسلامي البطل «مصعب بن عمير» وهو يظنَ أنه 
النبي هو الذي صاح «واللات والعرّى لقد قتل محمد». 

وسواء كانت هذه الشائعة الكاذبة من جانب المسلمين أو العدوّ فإتها ولا 
ريب كانت في صالح الإسلام والمسلمين؛ لأنها جعلت العدو يترك ساحة القتال 
ويتجه إلى مكة بظته أن النبي قد قتل وانتهى الأمر» ولولا ذلك لكان جيش قريش 
الفاتح الغالب لا يترك المسلمين حتى يأتي على آخرهم لما كانوا يحملونه من 
غيظ وحنق على النبي الكريم إا بل ولما كانوا يتركون ساحة القتال حتى يقتلوا 
رسول الله لأنهم لم يجيئوا إلى «أحد» إلا لهذه الغاية. 

لم يرد ذلك الجيش الذي كان قوامه ما يقارب خمسة آلاف - وبعد تلك 
الانتصارات - أن يبقى ولو لحظة واحدة في ساحة القتال» ولذلك غادرها في 
نفس الليلة إلى مكة» وقبل أن يندلع لسان الصباح. 

إل آذ شانحة مئل الى وي اوجدت زلرالا كيرا فى تفوس :عض 
المسلمين ولذلك فر هؤلاء من ساحة المعركة. 

وأمّا من بقي من المسلمين في الساحة فقد عمدوا - بهدف الحفاظ على 
البقيَة من التفرق وإزالة الخوف والرعب عنهم - إلى أخذ النبي ي إلى الشعب 
من «أحد» ليطلع المسلمون على وجوده الشريف ويطمئتوا إلى حياته» وهكذا 
كانء فإتهم لما عرفوا رسول الله ل عاد الفارّون وآب المنهزمون واجتمعوا حول 


(۱( الكافي ٠ء‏ ج ۸» ص ۰ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۲۲) or‏ 


الرسول ولامهم النبي الكريم ب على فرارهم في تلك الساعة الخطيرة» فقالوا: 
يا رسول الله أتانا الخبر بأتك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين. 

وهكذا لحقت بالمسلمين - في معركة أحد - خسائر كبيرة في الأموال 
والنفوس» فقد قتل منهم في هذه الموقعة اثنان وسبعون من المسلمين في ميدان 
القتال» كما جرح جماعة كبيرة'. 


التعاليم: 

| - ذكريات الهزائم والانتصارات من الماضي يجب أن تبقى في ذاكرتنا كدروس 
وتجارب» 5ذ عَدَوْبَ.... 

۲ - المشاركة في الحرب والجهاد شرطها قطع الآمال والتعلقات بالدنياء إوَإذ 
عدوت من آَهكَ...). 

۳- لا بد من إعداد الخطط الفنية والجغرافية والطبيعية الخاصة بالعمليات 
العسكرية قبل أن يبدأ !لأعداء هجومهم» ولذ عَدَوت... بَوئ4. 

٤‏ - قيادة المعركة واختيار مناطق استقرار الجيش لاع الاستراتيجية الدفاعية 
هي مسؤولية النبي وقادة المسلمين» توئ لومي مَمَدَ لقتال ي. 


ص کو 


اذ همت طا پان مِنڪُم ان شلا تقل واه ول ول َد وکل الم ES‏ 

إشارات: 

0 يذكر لنا التاريخ أن طائفتين من المسلمين هما ابنو سلمة» من قبيلة الأوس»› 
وابنو حارثة» من قبيلة الخزرج عزمتا على عدم المشاركة في معركة أحد إلى 
جانب المسلمين» وقيل في شرح أسباب تخاذلهما: 

الخوف من قَوّة العدو الذي كان تعداده يفوق المسلمين. 
۲ - انزعاج الطائفتين بسبب عدم الأخذ برأيهما في المشاورات عندما أشارا 
بضرورة البقاء فى المدينة. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)١( آل عمران: (۱۲۲) تفسير النور‎ ot 

۳ انزعاجهم من عدم سماح النبي الكريم ل لليهود المتحالفين م هاتين 
الطائفتين بتقديم المساعدة. 

ومع ذلك لم يشا الله تعالى بلطفه أن تجنح هاتان الطائفتان عن جادَة 


أحد إلى جانب المسلمين ما خلا فئة قليلة منهه. 


التعاليم: 
الله عليم بمقاصدنا وقراراتناء وهو الذي ينبئ رسوله الكريم ال بهذه 

القرارات» #إدذ همّتي. 
- ليس كل الذين يذهبون إلى جبهات القتال سواءء إطايفتان... أن تَنسَلا). 

٣‏ حضور العناصر الضعيفة والمتخاذلة في الجبهات يشكل مصدر هزيمة 
وتهدید» تنتَلا). 

٤‏ إذا لم ينضو الإنسان تحت ولاية الله يصبح ضعيفا لان تفتلا وله 
رلا 

ه ‏ لن يخلى الله تعالى ظهور المؤمنين»› فهو سيأخذ بأيديهم في اللحظات 
الحساسة را رلبا. 

١‏ قصد المعصية لا يُخرج الإنسان من مظلة الولاية الإلهيّة ما لم يلبس ثوب 
التطبيق» حَكت... وله ولاي. 

¥ الكل على الله 2 الناجع والوحيد للضعف» وهذا الدواء بيد 
المؤمن» وَل بكي المۇمون ¢ . 

لباقان بان u‏ عليه عامل النصر» لهت.. أن تضتلا وال ولمما وَل 
ا لوگل ألموْمنود). 


(1) تفير مجمع البيان؛ الأمثل في تفسير كتاب اش المنزل. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۲۳) 0¥ 


و £ 


اوقد نصرکم آله ربد وام أذله فاقوا آله عك كرد 9© 4 


ا َل إشارة إلى قَلة عدد المؤمنين في وقعة بدرء أو أنها تعني نقص العدَة 
والعتاد الحربى والمؤن واللإامدادات. فی التذكير بما کان يعانیه المؤمنون من 
نقص في العدَّة والعدد في بدرء مقارنة مع ما كانوا عليه في أحد. 

0 ذكرت الآيات الثلاث السابقة كيف أن التقوى والصبر تحصن الإنسان ضدَ 
الشدائد والمصائب› وتقدم هذه الية المجاهدين البدريين على أنهم التجسيد 
الحىّ والعملى لهذه المعانى. كما أن الآية السابقة تناولت موضوع التوكل 
على الله وهي أيضاً تتجسّد عملياً في البدريين» وتخاطب الآية الكريمة 
المسلمين بأنكم رأيتم نصر الله تعالى في بدرء فلماذا فكرتم في الفرار في 


التعاليم: 
- لا تنسوا المدد الغيبي في ميادين القتال» #إنصركم أله ببذري. 

۲ - النصر الإلهِيّ دليل الولاية الإلْهيّة على المؤمنين» «والة رلعماء.. ولق مرم 
لَه ّدر 

۳ ۔ فلنتوگل 0 الله الذي شهدنا نصرته في ميادين القتالء وَل آله فلبَوكل... 


ر2 


وقد رک اله بذر. 


٤‏ - المدد الي مو اي يقرّر مصير الحرب لا العوامل الطبيعيةء #نصركم اله 


ببذر ر وانتم ا آذ . 
٥‏ لا بد لمن يبرجو التصرالإلهي» أن يقي اله سر اله اننا 


ر 


٦‏ - شكر المدد الغيبي هو بتقوی الله انق الّه... نْكررد). 


)١( تفسير النور‎ )۱۲١ آل عمران: (۱۲۴ ۔‎ ۷٦ 
س 5 0 ہر ەر ك‎ ٤ رص رط‎ ٣€ 0 re 
463 لذ مول نرینب ان یکفی کم آن یدک ربكم َة ٤اض ين اليك مرلن‎ 


التعاليم: 

١‏ - إحدى مسؤوليات القائد زرع الأمل في نفوس الناس ولفت انتباههم إلى 
المدد الغيبي» لإ فول لزني ). 

۲ - زرع الأمل بالألطاف الإلهية أمر حيوي بالنسبة للمقاتلء أل كيك . 
- الملائكة تكون في خدمة المؤمنين بأمر الله تعالى» يدك ربكم نة ٤ال‏ 
يِن المَكيكذٍ. 

٤‏ - بحسب الرؤية الكونية الإلهِيّة» فان حياة البشر مرتبطة بعالم الملائكة» 

ه - المدد الغيبي من تجليات الربوبيية الإلهيّةء بيد رنكم. 

إحدى وسائل المدد الغيبي في جبهات القتال» نزول الملائكة» يدك ري 
مب إن تصیروا وفوا ویائوگم ن فورم ملا نودم ریک 
َة ١اك‏ مى امَك سيد 9© 4 


إشارات؛: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن نزول ثلاثة آلاف من الملائكة ليمدّوا المؤمنين» وهنا 
تعد الآية الكريمة المقاتلين المؤمنين بخمسة آلاف من الملائكة في حال صبروا 
وتمسکوا پتقوی الله. 

0 ولا شك في أن ذكر عدد الملائكة المنزلين يدل على قدرتهم المحددة. وكما 
يُستفاد من كلمة مزلي بأن الملائكة مسيّرون بأمر الله تعالى إذ لا حول 
لهم ولا قوّة من أنفسهم. كما تشير كلمة وميك إلى أن الملائكة التي نزلت 
في ميدان المعركة كانت معلَّمة بعلامات خاصة. ويؤكد ذلك سلام الإمام زين 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۲۹) o۷‏ 
العابدين #4 على الملانكة حي ين لكل طافة مها هة خحاصة بها 


التعاليم: 

١‏ الثبات والتقوى هما عاملا نزول الملائكة والمدد الغيبى» إن ضرا 
وتموا... ندنم ریک). ۰ 

- المدد الغيبي لا يقتصر على زمن النبي فحسب» إن تصَيروا َََمو... بوذكم 
ریک). 

۳ - الصمود المقترن بالتقوى فضيلة وقيمة» وإلا كان لجاجا وعناداًء «إإن َصَروا 
ركا 

٤‏ - لا تغفلوا عن العدوّ فهجمته شرسة وصاعقة» وأئوكم م فَوَرِهٌِي. 

ا انت هة الاغداء على القن ارسي زاو اه الى ن ماداد 
الغيبية» اوم ن دََرهِح... َة ءاضٍي. 


وما عل ا إلا ری لک ولنطمین فلوگ ب وما لَص إل من عند آنه المز 
م 8 
یکیو 4O‏ 


التعاليم: 

١‏ - الطمأنينة والأمل هما من جملة ما يحتاجه المقاتلون فى الجبهات» شى 
ہے کے 2 

۲ - لا تأثير لجميع التمهيدات المادَيّة والعلمية والنفسية والبشرية من دون مشيئة 
اش رتا لر إلا من عند أ 

۳ قدرة الله تعالى مقترنة بحكمته. فلربّما يُهزم المسلمون لأسباب خاصة» 
المَري الحكد4. 


)١(‏ الصحيفة السجاديةء الدعاء الثالث. 


0۷۸ آل عمران: (۱۲۷ ۔ ۱۲۸) تفسير النور )١(‏ 


یق ریا من الین گرا آو بی سیا کی @4 

إشارات: 

0 ال«ظرف» هو نهاية الشيء لا جانبه؛ لذلك يقول الله تعالى: لفط طرا يِن 
لذن كثروا. طبعاء فسّر بعض المفسّرين الكلمة بالطائفة أو النفر أو أشراف 
قريش» ليكون المعنى : إن هدف معركة بدر كان القضاء على أشراف قریش من 
الكفار» كما ورد في قوله تعالى: لفقلا أَيِكَةَ ١‏ نري . 

اليانن على وجهين؛ الوه الأرل الخ فا رن إلا عه الام د هى 
امتناع نيل الإنسان ما آمل آما الوجه الثاني فهو اليأس فقد يكون قبل الأمل 
RET‏ 

0 الحرب والجهاد في الإسلام تكون أحياناً دفاعية من أجل إحباط هجوم العدوّء 


4 


وأحياناً أخرى ابتدائية واستباقية لاحتواء العدو. 


التعاليم: 

۱ - يجب قطع رؤوس الكفر من جذورها أو أن تذل وتيأس. لا تفرحوا بالتصدي 
المائعم والمرحلي والمحدود للكفر الذي لا يعالج جذوره» لطم طرا مَنَ 
الد كنردا). 

۲ - يجب أن تكون وحدة المسلمين وسلطتهم وسياستهم وقيادتهم على نحو لا 
يقي للعدو آي امل» تيا َ4. 


لسن لک من أَلأَمرِ سء أو وب ڪهم أو م دهم ا نهم لوت ( ®4 
إشارات: 


لا نعمء هذا هو ديدن القائد الذي يحظى بالصدق التام» فهو يعرض على الناس 
بكل أمانة وشجاعة حتى الآيات التي تسلبه أي خيار أو صلاحيةء كما فى هذه 


.٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
تفسير أطيب البيان؛ التحقيق في كلمات القرآن.‎ )۲( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۲۹) 0۹4 


الآية التي يخاطب سبحانه وتعالى نبيّه بالقول: ل لك ين لامر سَى. وقد 
جاء في تفاسير الفريقين» أنه لما كسرت رباعية النبي الكريم في معركة أحد 
وش في رأسه قال ا : كيف يفلح قوم خضبوا E‏ فأنزل الله 
تعا هذه الاية يخاطب فيها نبيه: إليك يا محمد إل أن 
من أمر 

تنفذ فيهم أمري› EE‏ وإنما أمر هم إلى اء ء فيهم 
بيدي دون غيري أقضي فيهم» وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي 
وعصاني» وخالف أمري» أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم 
المبيرة» وإما فى أجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بى. 


التعاليم: 

١‏ - العفو والعذاب بيد الله تعالى. حتى شفاعة الأولياء لا تتم دون إذنه تعالى» 
وليس للاأنبياء شيء من أمر الخلق إلا لخالقهمء لس لك يِن لامر سَى٤).‏ 
- طريق التوبة مفتوح حتى للفارّين من جبهات الحق أو الكمّار الذي سددوا 

n 


ضربات موجعة للمسلمين › او توب عه ). 
۳ عذاب الناس هو بسبب ظلمهم» عدبم نهم ليرت ). 


م ص ی 7 EK E‏ و ر 
N‏ ناء ونعذِب 
عو بور 


من اء وال عفور دَحم (03) ه 


إشارات: 

0 هذه الآية تأكيد لما ورد في الآية السابقة من أن العقاب أو العفو بيد الله 
وحده؛ لأ الخلق وحاكمية الكون بيده تعالى شأنه. والملفت في هذه الاآيةء 
أنها لا تصرح بمن شمله العذاب أو اللطف الإلهي حتى لا يصاب أحد هنا 
بالتاش أو الغرور» وليبقى الجميع في حالة متأرجحة بين الخوف والرجاء. 
ومعلوم أن يا من العفو أو العذاب يقوم على أساس الحكمة الإلهيّة» ويرتبط 
بالخلفيات التي أوجدها الإنسان في نفسه وفي المجتمع. 


)۱( بحار الأنوار» ج ۰۱۷ ص ۳۷ . 


0۸۰ آل عمران: (۱۳۰) تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 
١‏ - العفو أو العقاب بيد من له الحاكمية على السموات والأرض› وَل ما في 
۲ - الأساس في النظام الإلهيّ هو العفو والمغفرة. فكلمة ليَعْفرٌ4 سبقت 


ر 
يعدب . 


چا ef ea 2 2 ٦‏ رر 
یکا آلب ٤امنوا‏ که تأڪلوا ربا أضعفا مَصَسعَقَة 


ص 


واتَموا آله کک تنْیحرد ©4 

إشارات: 

0 هذه الآية مع ثمانٍ لاحقة اعتراض بيّن أثناء قصَة معركة أحد» ولعل سبب ذلك 
هو تأثير القضايا الأخلاقيّة والاقتصادية على بنية النظام الدفاعي. والحقّ أقول» 
إن المجتمع الذي يجتمع أهله على الإخلاص والإيثار والتسابق على فعل الخير 
وطاعة قائدهم» لهو مجتمع منتصر في ميادين القتال أيضاًء أمّا المجتمع الذي 
تملكت أفراده حب اكتناز المال وتأصلت في نفوسهم خصال البخل والتمرّد 
واللإصرار على ارتكاب المعاصي» لهو أقرب إلى الهزيمة. 

0 نزلت آيات تحريم الربا على مراحل وبصورة تدريجية. فبدأت المرحلة الأولى 
بانتقاد أكل الربا لدى بني إسرائيل: وَأْذِهم اربوأ وقد موأ عن ثم تلتها 
المرحلة الثانية التي منعت التعاطي بالربا أضعافا مضاعفة» وفي المرحلة الثالثة 
آعلنت الا على آنه ماب خرب علن اه 


التعاليم: 
١‏ - العمل بالأحکام قاعدته الإيمانء ايها ارب ٣امئو‏ لک تأڪلوا ايرا ًا 


4 
ر 2 ردو د e‏ 2 4 م 
2 


واتهواً الله فلحو . 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۱۳۱١(‏ ۔ ۱۳۲) ۸۱ 


ا 
- قبل تحريم الرباء» حرمت مصاديقه الأقبح والأبرزء اضعا مَصَسَحَمَةً 4. 
بالتقوى في القضايا الاقتصاديّة أمر ضروري للغايةء ل تأ ڪَلا 
الربراء.. وانَمَوا ألَهَ. 
ad‏ ا ان بأکل الربا بل بالتزام التقوىء ل تأڪلوا الريراء.. وانَموا اله 
O.‏ (لجهة تفاقم الهرّة الطبقيّة التي تؤذي إلى الفرقة 
وزرع الأحقاد في نفوس المحرومين ارو ولا يفلح في الآخرة؛ (لأنه 
سټېتلۍ بغضب الله وعذابه)» ل تأڪلوا الريڙاء.. مک لحرت ) 


9 


واوا لاد آل مدت كر ©6 )4 
إشارات: 
0 وفي الحديث عن الإمام الصادق #4 أن أكل الربا من المعاصي التي تخرج 
صاحبها من الإيمان. 
التعاليم: 


نارای شی الاب الذي ینزل بالکافر مدت لِلکضری). 

۲ جهنم مُعدَةٌ للكافرين» والمسلم إِنما ب حشر فيها لتشابه عمله مع عمل الكقارء 
يدت للگيرد). 

E ۳‏ > مدت للگيرة؛ كما أن الجّة مخلوقة للمحسنين› 
رلت َة إسَتنَّي”. 


«واطيموا اه راسو لملم ثرت © 4 
إشارات: 
0 إن عامل هزيمة المسلمين في معركة أحد كان مخالفة المسلمين لأوامر الرسول 


)0 تفسير العيّاشي. )۲( سورة الشعراء: الاي ۹۰. 


)١( آل عمران: (۱۳۳) تفسير النور‎ oY 


الكريم لو عندما أمر الرماة بعدم ترك مواقعهم المحصَنة في شعاب جبل أحد» 
لكتهم تجاهلوا هذا الأمر ونزلوا إلى ساحة المعركة طمعا في الغنائم فتركوا أمر 
الرسول وراء ظهورهم» وقدموا فرصة ذهبية للعدو لينقض عليهم من خلفهم. 


التعاليم: 

١‏ - الأوامر الحكومية للنبي الكريم ل طاعتها واجبة تماما كأوامر اله «وأطيموا 
الله والرسول . 

۲ اکل الربا عصيان وطغيان على الله ورسولهء لا تا ڪلوا الربڙاء.. واطيموا اله 
الرس . 

۳ من يمتثل لأوامر الله ورسوله ويكف عن أكل الربا ويرأف بحال الناس»ء 
سیشمله الله برحمته» يعوا حون . 

. طاعة الله ورسوله منجاة من النارء #إواتقوا ألارء.. وأطيعوا أله والرسو‎ - ٤ 

gE OE a r lae 
وڪم زرت).‎ 

١‏ - طاعة الله لا تخلو من الثواب» وهي وسيلة لاستنزال الرحمة الإلهيّة» 
وأطيموا... لک ونَ. 


سارعا اک مور ن ريم وة عضا السوت والأَرض 
27۸ < 
دت فن © 4 


( 


إشارات: 


0 يعتقد فريق من العلماء المسلمين أن الجنّة والنار مخلوقتان وموجودتان بالفعل» 
ويستدلون لقولهم هذا ببعض الآيات مشل مدت إْمكَقًِ). أو يدت 
للکفرت). 

0 لا شك في أن غفران الذنوب هو بيد الله تعالى؛ لذا فالمراد من المسابقة 
والمسارعة إلى المغفرة في هذه الآية الكريمة هو الإسراع إلى الأعمال 
والفرائض التي تلحقها المغفرة. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: oY )۱۳٤(‏ 


0 كلمة «عَرض» في الآية تعني الاتساع والانفساع. 
0 نقل عن الإمام علي 4 قوله في تفسير هذه الآية: «سارعوا إلى أداء 
الفرائض»". 


التعاليم: 

١‏ - المسارعة والتسابق في أعمال الخير ترفع من قيمتها وفضلهاء وسارعرًاً). 

لا بد من المسارعة في التوبة واستجلاب المغفرة الإلهيَة» سارعا إل 
مَنَْرَ). 

- غفران الذنوب من شؤون الربويية الإلهية» مرق يِن دُیکٌ). 

المغفرة أولا: ووعول الجة انيا و مة» وة 

ه _ شرط الإسراع صوب جنة المتقين هو أن يُحشر الإنسان في زمرة المنّقين› 


رد کے سم e‏ م 


م Ea‏ 2 رص م 2+ ری د2 ص &ھ ره 
اڏت يفون ف السَراءِ والصَراءِ والڪَظوين المَيظ والمَافِي عن الاس وال ميب 
x rd‏ 
الت ©4 


إشارات: 

0 بعد أن حملت الآيات السابقة على أكل الرباء جاء دور الثناء على الإنفاق 
والعفو والتعاون» وبيان خسن هذه المفاهيم. 

0 روي فى المصادر الإسلاميّة في ذيل هذه الآية أن جارية لعلى بن الحسين زين 
الاين كانت تصت له الناء ليتهيّاً للصلاةء فسقط الإبريق من يدها 
فشججه» فرفع رأسه إليهاء فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: إوالڪَظيب 
لَب فقال لها: قد كظمت غيظي. قالت: «وًالعافِي عَن الا قال: 


)١(‏ تقول العرب في وصف سعة الشيء: عرضه كذا» ومن العرض يتين أيضاً مقدار الطول. 
)١( .‏ تفسير مجمع البيان. 


)١( تفسير النور‎ )۱۳٤( آل عمران:‎ oA 
قد عفا الله عنك» قالت: وال ميب ألْحْييِىً قال: اذهبى فأنت حرَّة لوجه‎ 
ا‎ 

0 وقد روي عن الإمام جعفر الصادق ل قوله: «ما من عبدٍ كظم غيظاً إلا زاده 
اله کك عا في الدنيا والآخرة وقد قال الله كك رَآلڪَظيي لَب لصاوي 
عن الاس وله حب اليب واثابه الله مكان غيظه ذلك»". 


2 


التعاليم: 

١‏ - لا انفكاك بين التقوى والإنفاق»› ادت للقن الب بفقودً...4. 

۲ - الإنفاق بحاجة إلى السخاء لا إلى الثروةء إن أكَراءِ والضراءي. 

۳ ليكن إنفافنا على نحو لا ننسى المحرومين عند الغنى» ولا نعتذر بفقرنا عند 
الضيق» لن راء والصراءٍ. 

٤‏ - المتقون ليسوا عبيداً لأهوائهمء بل هم يملكون أزمّة أنفسهم. رَآلڪَظِيينَ 
أمظ . 

ه ‏ بين التقوى ورحابة الصدر تلازم» «وألمافِي عن ألكاس. 

٦‏ - الورع لا يعتزل الناس» بل يعاشرهم بماله وحُلقه يتوت رظي 
لماي . 

۷ - ليس من شروط العفو عن المذنب أن يكون مؤمناًء والعافِي عن الكاسي. 

۸ من آراد الفوز بحب الله عليه أن يستغني عن ماله ويكظم غيظه وغضبه» 
وة ميب الْخييد). 

٩‏ - الإنفاق على المحرومين والصفح عن أخطاء الناس وزلاتهم من أمثلة 
الإإحسانء يفوت والكَظيى وَلمَافِيء انيدي 


ر 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: o۸0 )۱۳١(‏ 


٠‏ نلوا نة ار لا انف دروا الله فاسكَغقرا لوبهم و ومن يعفر 


ا 2 ہم د 


لَه yT‏ يلوت €9 4 

إشارات: 

0 يرى بعض المفسّرين أن المقصود ب«الفاحشة» هو الزناء أمَّا «الظلم» فهو إشارة 
إلى سائر المعاصي والذنوب» فيما يرى فريق آخر أن «الفاحشة» هي الكبائرء 
و«الظلم» هي صغائر الذنوب. 

0 ولقد ورد في الروايات أن عدم الاكتراث واللامبالاة في ارتكاب المعاصي 
وترك التوبة والاستغفارء إنما هو بمنزلة الإقامة على المعاصي» «هو أن يذنب 
الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بتوبة فذلك الإصرار»'. 

0 وقد ورد في الكتب الروائية أن الصادق عي قال: «لمّا نرلت هذه الآية 
رایت إا لوا فة أو ظلموا أنشمم دكروا له فاستفتروا لوبهم صعد 
إبليس جبلاً بمكة يقال له: ثور» فصرخ بأعلی صوته بعفاریته» فاجتمعوا إليه 
فقالوا: یا سیدنا لِم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها 
بکذا وکذا. 

قال: لست لهاء فقام آخر فقال مثل ذلك. 

قال: لست لها؟ 

فقال الوسواس الخناس أنا لها. 

قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمتيهم حتى يواقعوا الخطيثة» فإذا واقعوا 
الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. 


فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة»”. 


)۱( الكافي؛ ج٣‏ ص ۲۸۷. )۲( وسائل الشيعة» ج 1١‏ ص 11 


)١( تفسير النور‎ )۱۳١( آل عمران:‎ 0۸٦ 


التعاليم: 

١‏ - حتى المتقون قد تصدر منهم أحياناً بعض الأخطاء والمعاصي» إَيَب... 
رارک إ5 ا 

۲ - الأخطر من ارتكاب المعاصي» هو الغفلة عنها وعن قبحها. er‏ 
ارتكبوا معصية» فإنهم یبادرون إلى الاستغفار فوراً» إا لوا فَحكَّة... گرو 
لله فاسغف ستغفرا. 

۳ - التوبة من الذنب علامة التقوى» هوإذا فملوا موا کر ا استغفرراي. 

e سر التوبة ذكر الله گرو اله قان‎ - ٤ 

ما وهج ذكر الله يحيي قلب العاصي» فهو في زمرة المتقين› إا فَمَلوا 
Ry‏ دروا لَه . 

٦‏ - المعصية ظلم للنفس» لما أشسَهّ. 

۷ - الله وحله غافر الذنوب» ومن يعفر الذوْب إل ا 

۸ الوّرع هو الذي لا يصرّ على ارتكاب المعاصي؛ لأن الإصرار على المعصية 
دليل على الاستهانة بها أو استسهالها والغفلة عن ذكر الله ولم يروا عل 


ملوأ َد . 


ما فَمَلرا. 
ااا الات غد تة س رمان م ا ا وو 


ر 


يعْفِرٌ الوك إل آله وَل يُمرواي. 


ص رو ا 


4 رص 4< ت وج َ 2 
ۆاۇلېک جراؤم رة ِن ربوم وجنت ری ین تھا انر خللریت فا ويم 
ا سل @4 

إشارات: 
0 اختتام ثلاث آيات متتالية بالكلمات «ألْمَفَيً4 و انين و ال4 


دليل على أن التقوى ليست حالة انعزال أو حالة نفسية داخليّة» بل هي حضور 
في قلب المجتمع مقترن بالعمل والإحسان. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۳۷) oA‏ 


التعاليم: 
لن يدخل الإنسان الجنّة ما لم يتطهر من أدران الذنوب» #إمفرة... وجنت 
العفو والمغفرة اللا هي من أجل تربية الإنسان وتأهيله» ا س 


َيوٍ4. 
۳ - ليس بالأماني نحوز ألطاف اله تعالىء بل بالجد والاجتهادء ليم َر 
اعمان ). 


قد حلت من نیک سن مروا ف الأرض فانظروا كيف کان عة النگذْبدَ ©4 
إشارات: 
0 تكشف هذه الآية عن أهميّة معرفة المجتمع وسبر أعماقه ورصد مبادئ العزة 
والذلة. ومن السنن التي انطبقت على الأمم الماضية: 
أ) الرضوخ للحن الذي كان سبباً في خلاصها وسعادتها. 
ب) تكذيب الحقّ الذي أدى إلى فنائها وهلاكها. 
ج) الامتحانات والابتلاءات الإلهيّة التي جرت على الأمم السالفة. 
د) نزول الإمدادات الغيبية على أهل الحى. 
ه) إمهال الظالمين. 
و) ثبات أهل الحقّ ومرابطتهم كان السبب في بلوغهم الأهداف السامية. 
ز) مؤامرات الكقار ووأدها من قبل الله تعالى. 
التعاليم: 


اب البشرية بقوانين وسنن ثابتة» ومن المفيد للإنسان أن يتعرّف 
K e‏ 0 


۲ - سيرة الماضين نبراس ينير درب الاآتين» #إفييروا... انظروا). 


0۸۸ آل عمران: (۱۳۸) تفسير النور )١(‏ 


۳ - السياحة الهادفة والسفر المقترن بالتأمّل والتفكر أحسن مدرسة لإعداد الأجيال 
وتربیتها» تريروا... انظررا). 

٤‏ - سنن العرّة والاندحار هي نفسها تسري عليكم كما سرت على سائر الأمم 
سواء بسواء» راء فانظررا. 

٥‏ معرفة تاريخ الماضين وسلوكهم وما آل إليه مصيرهم مفيد لاختيار الطريق› 

فییروا... فانظرراي. 

- المحافظة على الآثار التاريخية ضروري لكي يستخلص الأتون العبر والدروس 
من الماضين» َير ف أَلأرّضِ. 

۷ - دراسة وتحليل التحوّلات التاريخية أمر ضروري» في يراء.. فانظرواي. 

۸ - في دراستنا التاريخ»ء لا أهميّة للمظاهر بل للعواقب والنتائج› «فَييرا... 
اشا کیک اب یڈ آلنگزید. 

٩‏ - لا تقتصر العقوبات الإلهيّة على يوم القيامة فقط فأحياناً ينزل الله غضبه على 
الطغاة في هذه الدنياء «إعقبة ألْتَكَذْبكً). 


ر ل رر رر ا 


هذا بيان لاناس وهدى وموعِظة مت ©4 
إشارات: 


0 اسم الإشارة «هذا» يشير إلى الآيات ٠١‏ إلى ۳۷ء وقيل: إنها إشارة إلى 
سنن التاريخ وعبره التى وردت فى الآية السابقة. 


التعاليم: 

١‏ - القرآن مفهوم لجميع الناس في جميع الأعصارء بيان إلنَاس. 

۲ - أنزل القرآن لكل الناس في جميع الأعصار والأمصارء يان ناس . 

٣‏ - صحيح أن القرآن نزل لعموم الناس» ولكن وحدهم المتقون الذين يستلهمون 
منه العبر والدروس» لمعه إلْمََْنَ. 

٤‏ - نفسيّة الشخص ومعنوياته لها أثر في انتهاله من الآيات الإلهية» «لسَقنَ). 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۳۹ ۔ )۱٤١‏ ۸۹ 
وولا تھئوا و ترا وام الأو رن کہ زیی ©4 
إشارات: 
۵ عندما هزم جند الإسلام في ا بسبب عدم التزامهم بآوامر القيادة» انکسرت 
معنوتاتهم وتحظمت روحیتهم› فنزلت هذه الآية تسلية لهم لئلا تؤثر الهزيمة 


على معنويّاتهم» ولتحتهم على تقوية أنفسهم عبر تقوية إيمانهم» فيكون النصر 
حينذاك حليفهم. 


التعاليم: 
- هزيمة المسلمين في معركة لا تعني هزيمتهم النهائية في الحرب» ولا تهنا 
ولا وانتم اث آلذَعََودَ. 

۳- إذا استعدتم روح الإيمان والطاعة» فإنكم ستنتصرون المعارك› e‏ 
عون إن کک ومنيد ). 

٤‏ - بالإيمان يتحقق النصر على العالم كله راسم ألأمَلودَ إن كم مُوْمِِد. 

النصر والهزيمة الظاهريتان ليستا معياراًء بل لهه ال فدات الج 

والفكر الأصيل هو الأساس» وام الالو إن شر مُوْبيدي. 

١‏ - بحسب الرؤية الماذَيَة فإن السلاح والعتاد هما عاملا النصرء في حين أن 
الإيمان هو عامل النصر في الرؤية الإلهيةء إن كنم مؤي . 


e‏ 2 )ەر يە ى 


2 . ۳ 2 َا 2 رو 4 
إن ی ك لَك الأيَام اوها ب الَا 
وَلِيعَلمَ ا الله ١‏ بے 1 4 


م 


ی رور د 28 
لا بآ لین )4 


منوا ون 2 2 ور راھ J‏ 
سز 


کا دا والله 
إشارات: 


0 هذه الآية تسلية وعزاء للمسلمين» وبيان لحقيقة مهمَّة وهي : أنكم إذا أصابكم 
الضر ومسکم السوء فى سبيل إعلاء كلمة الح و حقو نى الأهداف الالمة فان 


0۹۰ آل عمران: (۱۳۹ ۔ )۱٤١‏ تفسير النور )١(‏ 


عدوكم» في المقابلء لحقه الكثير من القتل والجراحات. إنكم» إذا كنتم 
تتجرّعون اليوم مرارة الهزيمة في أحده فإِن أعداءكم أيضا قد تجرّعوها من 
قبلكم يوم بدر فلم يهنوا لما أصابهم» لذلك» عليكم بالصبر والجَلّد في 
الملمّات. 

0 درج القرآن الكريم على استعمال كلمات طشداة) ويد ولإكاهدي 
ال جر م اوو ر ا او ی ا ی ا تعالى عل 
لَب وألتَمْدَة» غير أن سبب نزول الآية وتناولها لقصة أحد وموضوع 
الجراحات في الجبهة تجعل المفسّر يذهب إلى تفسير كلمة «شهداء» بالذين 
ار ی سر وهو محقّ في ذلك طبعاً. 

0 ينبغي للمسلم أن يتحلى بروح معنوية عالية وراسخة وذلك في ضوء النقاط 
التالية الواردة في الآية : 
|) وام الذَودَ. 

ب) ققد م انوم حَرخ). 
ج) رتك ابام ندارلها). 

د ریغتم آله آلب ١امنوا.‏ 
ه) نِد ینک شاه 4. 

و) له ا بيب البّي. 

0 روي عن الإمام الصادق 4# في هذه الآية: «ما زال مذ خلق الله آدم دولة لله 
ودولة لإبليس» فأين دولة الله أما هو إلا قائم واحده'. 


التعاليم: 
ا و و کو و ا ا و ا 


. 


كخ يندي. 


)1( تفر العيّاشی› جا ص۱۹۹. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱٤١(‏ ۹۱ 


۲ - لا دوام لحوادث الدهر حلوها ومرّهاء َلك الأَبَام اوها ب الاي. 
٣‏ في الحرب ومنعرجات الحياة» تتميّز صفوف آهل الإيمان 
الإيمانء ريم آله آلب ١امراي.‏ 
٤‏ - لقد اتخذ الله منكم شهداء ليشهدوا بأن تجاهل أوامر القائد تؤذي إلى 
الهزيمة» لوخد منک شبدادّي. 
٥‏ الانتصار المؤقت للكفار ليس دليلاً على محبَّة الله لهم وال لا يِب 
٦‏ - وقائع التاريخ تتحقق بإرادة الله ومشيئته» دَاولهًا). 
يحص آله اين اما نحق الگنرت ©4 

إشارات: 

۵ «التمجيص» الاختبار وقيل: التطهير من كل عيب أو درن» و«المَحق» 
الاستئصال والمحو التدريجي. 

0 لقد أراد من خلال هزيمة المسلمين في معركة أحد وابتلائهم بإدالة المشركين 
منهم أن يكشف عن نقاط ضعفهم والثغرات الموجودة في صفوفهم؛ ليهمّوا 
بسدها وإصلاح كل ثلمة أو نقص» ليستعدوا للجولات القادمة. ورب هزيمة 
تكون درساً وعِظة للإنسان فيبني بها ما تهذم ويصلح على ضوئها ما فسد» خير 
من نصر يسقيه كأس الغرور فيسكر من فرط الغفلة وينأى عن فهم الدرس 
والعبرة. 

التعاليم: 

١‏ - الحرب بوتقة اختبار يتميّز فيها الأصيل عن الدخيل» يحص اٌّ. 

١‏ هزيمة أو نصرء كلاهما سعادة لأهل الإيمان؛ لأنهم سيفوزون بإحدى 

الحسنيين: الشهادة أو النصر على الأعداء واكتساب الخبرة» وليمَجص أله 


ل امنرا. 


)١( تفسير النور‎ )۱٤۲( آل عمران:‎ o۹۲ 


oT 


۳ اعتلاء الإیمان وانمحاء الكفر سيحصل بمرور الوقت والزمان» و ول > ۰ 
وَيَمَحَقَ (وَليْمَحَص إشارة إلى الاستمرار وليمْحى بمعنى التدريج). 

٤‏ - صعود التاريخ باتجاه محق الكفر وإزالته» «ويمْحقَ الكرت. 

ه ‏ هزيمة اليوم ليست ذات أهميّةء إنما العاقبة هي المهمّة» «ويمْحقَ الكطزت). 
چە س e ee ar ۹ e‏ 2 ر ارو ص 

ار حَيبتم أن ند | الجنَّة وما يعار آله أبن جهدوأ ينكم ويعلم ١‏ سد 49 

إشارات: 

0 هذه الآية في جهاد المؤمنين وصبرهم وثباتهمء ذلك أن طريق الجٽة يمر 

غب الصير والجهاد يقرل القرآن.الكريح: وسل ع با 4 وك 

غرو أن هذه العبارة تنطوي على معنی أطيف ورای e‏ کل الطاعات» 
فهي لم تقل سلام عليكم لقيامكم بالحجَ والصوم» أو أدائكم الخمس 
والزكاة» ذلك أن کل عمل يحتاج إلى صبر ومقاومة لإإنجازه. 


التعاليم: 

- اتركوا الطموحات العريضة»ء والآمال الكاذبةء أ حَيبْنّد ). 

الإيمان القلبي وحده لآ يکفي»› بل يجب ترجمته إلى العمل والاجتهاد. 
لها ثمن وهي لا تدرك بالأماني واختلاق الأعذار» لأر حَيِبَم أن 


ر ري ەم 


أ الْجَةَ ولما يمارء..&. 
الصبر والجهاد مفاتيح الجنة. الصبر على النوازل والمعاصي والعبادات 
والحضور في جبهات الجهاد الأكبر والجهاد الأصغرء لويعلمَ ألسَدبرن). 
٤‏ - لا بد من اقتران الجهاد بالصبر والثبات. فبدء الحرب ومواصلتها وما تفرزه 
وعواقب» كل ذلك يحتاج إلى طول أناة وصبر ورباطة جأش» 
جھدو نکم وَعلَمَ َد . 


.٠٤ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۱٤۳(‏ ۔ )۱٤٤‏ 4۳ 
وقد ك نون الوت فن قل أن لقو فد وا وان نظرونَ 4O‏ 

إشارات: 

0 ورد في سبب نزول هذه الآية أنه: بعد النصر الذي تحقّق في معركة بدر 
واستشهاد فريق من أبطال الإسلام» كانت جماعة من المسلمين يسألون رهم 
قائلين: أللهمَ ربّنا أرنا يوما كيوم بدر فننال الشهادة» لكتهم ضتوا بأنفسهم 
وفرّوا من ميدان المعركة في السنة التالية وأثناء وقوع معركة أحد» بعد أن رأوا 
علائم الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في تلك الواقعة» فنزلت هذه الآية 
لتوبخهم على فعلتهم وتعاتبهم. 

نقرأً فى زيارة شهداء كربلاء: «يا ليتنا كتا معکم» فنفوز معکم). 
فهلا سألنا أنفسنا حين يجدَ الجدّ ما نحن فاعلون؟! 


التعاليم: 

۱ ۔ لا تجنحنٌّ بکم الأوهام والأماني» ولا تركنوا إلى كل شعار وقائله» ولد 
کے قد َأَيْسوة...). 

ادان التكرة وال خحك الرجال: ورا وان ظرود). 


چ e2‏ ےم وي 


رر ریگ کک e‏ < م fT TI of‏ م 2 رر € ر 
وما محمد إلا رسول َد حلت من بلي الرسل أفإين مات أ فيل آنقلجم عل أعقيكم 
e 2‏ ا e‏ ا 


2 2 ر کے ا 2و 2 2 E‏ 
ومن بقلب عل عَقبيه فلن صر اه سا وَسَيَجرى اه آشري ®4 


إشارات: 

0 جاء في كتب التفسير: لما ارتفعت الصيحة في معركة أحد أن محمداً قد قتلء 
كان لانتشار هذا الخبر أثرٌ إيجابي في نفوس الكمار» فارتفعت معنويًاتهم» بقدر 
ما ترك أثره السيّئ في نفوس بعض ضعاف الإيمان من المسلمين فأسرعوا 
بالخروج من ميدان القتال» بل إن بعضهم فكر في طلب الأمان من أبي سفيان 
قائد جند المشركين» وفي مقابل هؤلاء ارتفع صوت المسلمين الذين ثبتوا في 


۹4 آل عمران: ۱٤۳(‏ ۔ )۱٤٤‏ تفسير النور )١(‏ 


المعركة قائلين: «يا قوم إن كان قد قتل محمد فرب محمد لم يقتل فقاتلوا على 
ما قاتل عليه رسول الله و وموتوا على مات عليه». 

تا يقول الإمام الصادق ل في جوابه عن سؤال لزرارة: «.. وليس كما قلت يا 
زرارة الموت موت والقتل قعل)ء قلت: فان الله یقول: وگ تنیں دہ 
بٍ4 قال: «من قل لم يذق الموت» ثي قال: لا بد من أن يرجع حتى 
و ال 


التعاليم؛: 
- مسؤولية النبي إبلاغ رسالة الله تعالىء ما محمد إل رسوي. 
- أفهل ارت أتباع الأديان السابقة عن دينهم بعد موت أنبيائهم؟! قد حلت يِن 
لِد الرَسَلٌ...). 

E‏ اناما واا کک ۷ ور ف رت 
قائده» «آقائن مات أو فيل انقب ع أعقبكةي. 

٤‏ - السنن الإلهيّة والقوانين الطبيعية من موت وحياة تسري حتى على النبي 
الکریم ای این مات آر فُيّلّ. 

٥‏ بت الشائعات إحدى حراب العدوء لمات أو فَيّلَّ؛ (بالنظر إلى سبب 
النزوك): 

٦‏ - عمر النبي محدود لا دعوتهء امین مات آز فَيَلَ أنقٌََ). 

۷- لا لشخصنة الرسالات. عندما يتضح ا الإلهيء فلا ينبغي لعلاقات 
الأفراد أن تصدَ عن اتباع ذلك النهج» فين مات آر سّلَّ). 

- اجعل إيمانك قوباً وراسخاً لا يتزعزع بعوادي الزمن» آيين مات آر يّلَ). 

٩‏ - العدول عن نهج الأنبياءء يعني السقوط والرجوع القهقرى» نفج عل 

امک . 


.١٠١۳ص تفر العياشي» ج۲»‎ )۲( .٠٠١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۱٤١(‏ ۔ )۱٤٩‏ ۹0 


كفر الناس لن يضر الله شيئاء فلن صر ألهَ. 
- الصمود والمقاومة في سبيل الحقّ» أفضل أنواع الشكر العملي» وثوابه عند 
الله وسیری اله الرب). 


4 


رر ت رر g2‏ 2 ي مە . 
e‏ توتلا اذ N‏ ومن بد واب لديا نود 


التعاليم: 
- بفراركم من أرض المعركة» لن تفرّوا من الموت» انقب عل أعقديكم... وما 


م ت 


ڪان إنفس. 
۲ ۔ الموت بيد الله لا بیدناء رمَا َا لتس آن موت إلا يإذْنِ آلّو› غير أن 
O OF O E‏ 
اا واا أمافاة فلا ان حار طن را ا وون ر 
٤‏ لکل دافع أو عمل انعكاس خاص»› ولکل طريق هدف» ومر رد اب 
آلدّناء.. وَس بُرد...). 
این یں ی قل مم ریو کی تا ووا یما سام فی ہیل ای ما صما وما 
آسککااً واه ييب ارب )4 
إشارات: 
0 ورت يود جمع «ربي؛ وتطلق على من اشتَدَ ارتباطه باه ك وکان مؤمناً وفالا 
وصامدا ا 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


۹ آل عمران: ۱٤١(‏ ۔ )۱٤١‏ تفسير النور )١(‏ 


التعاليم: 

١‏ اقترن تاريخ الأنبياء بالنضال والكفاح» إرڪأن...). 
لنأخذ الدروس من سيرة أولياء الله وثباتهم عبر التاريخ» رين ين نَيٍ). 
- إلما الحرب والجهاد حقّ حينما تكون تحت لواء القائد الإلهيء فل 
مم٠‏ نقرأً في أدعية شهر رمضان المبارك: «اللّهم ارزقنا قتلاً في سبيلك 
تحت راية نبيّك مع أوليائك». 

ي ر المجاهدين العلماء والعرفاء طيلة تاريخ الإنسانية» 
ورڪاين... ريون کد ي. 

- كل المجاهدين أعرّةء إلا أن المقاتلين العلماء الرتيين لهم مكانة خاصة» 
ربمون . 
- الإيمان بالله ينبوع الثبات والصمود» روء فما وهنوا. 

۷- لا ينبغي للمشاكل أن تكون عامل ضعف ووهن» بل عامل حركة وسعي 
دروت ا ا ا 
الحركة الخالصة في المسار الإلهىَ 7 تقوّي من عزيمة الإنسان وتهوّن عليه عبء 
تحمل الصعاب والشدائدء إن سيل أل . 

٩‏ المشاكل والمكاره لا تدفع بالرجال المؤمنين إلى الاستسلام لم 
سیکا وأ 
إلكم يا معشر المسلمين على الرغم من انتصاركم في يوم بدر» إلا أن طريق 
المستقبل أمامكم وهو طريق الجهاد والكفاح» لذا» عليكم بالصبر والشبات› 
(بالنظر إلى الآيات السابقة واللاحقة). 

-١‏ لا تضعف معنويّات المقاتلين الذين هم على بصيرة من أمرهم؛ لقنا 
وهنوا ولا تضعف استعداداتهم القتالية ؛ وما ضعفوأه» ولا يستسلمون أمام 
الصعاب» وما اشککاا. 


النهوض بالمسؤولية والثبات على الحقّ آمرٌ مهم بالنسبة لناء انتصرنا أم 


تضسير النور )١(‏ آل عمران: )۱٤۸ - ۱٤١۷(‏ 0۹۷ 


هزمناء فالآية الكريمة تقول : ورال ب عيب لسرب ه۰ ولم تقل يحب 


الفاتحين». 
رر ر 2ے 2ے ~m‏ شو ےت و م r‏ ر 4 a‏ 2 ل 
¥ ما کان قولهم ]إ ن قالواً TT‏ سانا ن مر ثنت أقدامتا وأنصرتا 


رر 2 لكشب 4 


- المعاصي والإسراف من أسباب الهزيمة والانكسار في الحرب» فلا يضيّم 
المقاتلون المخلصون النصر بهذه الموانع» عير نَا و رَإِسََاا. 
- لا تعز هزيمتك إلى القضاء والقدرء أو إلى الآخرين» وابحث عن أسباب 
قصورك وأخطائك في نفسك» دتا وَإنراقا). 
- الاستغفار أوّلاً ثّ الاستنصار. استغفر ثم اطلب من الله النصرء أعْفِز 
آکا... وان ًا). 
٤‏ - اخضع لله بدلا من الاستسلام أمام العدوء ونا اشککااً.. ٠‏ را آعَفْر اتا. 
- ميادين الجهاد والقتالء ساحة للدعاء والاستغفارء رما كن قَولَهم إلا أن 
قالوا ربا عر لتا). 
١‏ - المؤمنون يطلبون نصرة الله ومدده لمحق الكفر لا ليحوزوا أوسمة الشجاعة 
والفخرء» فانصا عَلّ أَلمَوْرِ الڪزرب ). 
- التمسواالعون من ألطاف الله لا من قواتكم» ريون كير... ربّا... 


۳ 


7 1 چە ے i 2e‏ مو رة 2 © Er‏ 
3 انهم الله اب الدنيا ا ثواب ألاخرة وألله عب آلْحْينً ®4 


اشارا ات 


0 لعل المقصود بالثواب الدنيوي للمقاتلين هو رباطة الجأش وثبات القدم 
والنصرء أمّا الثواب الأخروي فهو المغفرة. 


۹۸ آل عمران: )۱٤۹(‏ تفسير النور )١(‏ 


١‏ - بون شاسع بين الشواب الدنيوي والثواب الأخروي» وحن واب الأخد4. 
في نعیم الدنا غصضة» ولکن ا خير ونعیم خالص. 
- مفاهيم الدعاء والجهاد والصبر والاستغفار والإيمان والتوكل على الله كلها 
أسباب لحب الله لعبادهء ورل يب أَلْحيد. 


ویتاھا آلیے اموا إن یما ا ا برذوڪم ڄ اغقکر کم تنقيا 


إشارا ات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية: بعدما هزم المسلمون في معركة أحده أخذ 
رأس النفاق عبد الله بن أبيّ يصيح في المسلمين: الحقوا بإخوتكم من قريش 
a OR‏ 


التعاليم: 
- حطر الارتداد والانحراف يترص بالمؤمتین» الیب اموا يرذرڪم ل 
آنکیگ). 
- عليكم برصد دعاية العدو وإلقاءاته في تقلّبات الحياة» وحذار أن تميلوا 
إلبهم إن یما ایت گنررا). 
- الکفر بعد الإیمان نكوص وسقوط› عل اعقلیگر... رت4 
٤‏ - الخسارة الحقيقيّة تتمثّل في تبديد المخزون الإيماني والفكري والروحي» 
وترك الجتة والدخول في النار» فتنقلبوا حَريدَ). 
الهزيمة فى أرض المعركة ليست خسارة» إنما الخسارة الكبرى في الهزيمة 
العقائدية والارتدادى افقلا حخَسرد). 


(۱) تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۱١۰(‏ ۔ )۱١۱‏ ۹۹ 


وی اک ترک خر ر اير @4 


إشارات: 

0 تحدثت الآية السابقة عن طاعة الكفار لا المولىء واتخاذهم أولياء» ولكن 
حينما تذكر هذه الآية أن الله مولاكم» يتبيّن أن من يطيع الكافرء إنما يكونء 
في الحقيقة» قد اتخذه مولىّ له. 

0 إن دافع الارتداد وطاعة الكقار هو اكتساب العرّة والقدرة» وهو ما يفده القرآن 
الكريم في الاية e ٠٠١‏ المشابهةء ويعتبره وهما وسرابا ليس إلاء حيث 


چ ق 2ے 


يقول: أن فة يله ييا وطن رة لَه E‏ 


- الولاية والطاعة حصر على الله تعالىء ل که وڪ . 
ET‏ وڪم وهو مر ع اير لتلمِربن). 


e‏ م ر اء ص ر 4 2 و 
وستلنی فی فوب الت کفروا آلرعَب با سرڪ پار ما لم يرل بو سلطستا 
و و ر e‏ م 
و کا یی مغر اشییے ©4 


اشارا ات: 


0 بعد أن هزم المسلمون في أحد» كان أبو سفيان وجيش قريش لا يزال يحيط 
بأطراف المدينة» وقد رأوا أله بعد دحر الجيش الإسلامي وفرار ما تبقّى منهم» 
من الأفضل أن يعودوا إلى المدينة ليُجهزوا على البقَيّة المتبقَيّة واستشصال 
شأفتهم» إلا أن الله تعالى ألقى في قلوبهم رعباً وفزعاً عظيماً واعتقدوا أن 
المسلمين سيقومون بلملمة صفوفهم ليعاودوا الهجوم عليهم» فانصرفوا عمّا 
عقدوا العزم عليه وعادوا أدراجهم إلى مكة كجيش منهزم مندحر" 


.٠١١ المناقب» جا» ص‎ )۳( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس: الآية .1٠‏ 


التعاليم: 
لقد أمد الله المسلمين بمدد من عنده حينما ألقى الرعب فى قلوب الأعداءء 
سای نی وب اریت گرا ارتب. ۰ 
التوكل على غير الله شرك ومصدر فزع» كما أن الإيمان وذكر الله عامل 
طمأنينة وسكينة ءازعب با آشرڪأي. 
٣‏ - ليس للمشرك برهان على دعوى الشرك) تا کر بل بء شتطدًا). 
- أصول العقائد يجب أن تستند إلى المنطق e‏ برل بے سلطا 
البرهان وميض إلهي يشحَ في القلوب» ليس للمشركين نصيب منه» ملم يرل 
- الشرك نوع من الظلم» يئس مَنوى اللي 4. 


ولک ا و ادد 2 ل ا ب E‏ حر إا د 28 َعَم فی : 
کے اک ءل ےم اک ل و و 
الأمر وعَصيتّم ت ٤‏ رکم ريد لديا رينڪم 


دما 
O EE E OS‏ 
سل ل لموم 3© 4 

إشارات: 

ل عندما انتصر المسلمون فى معركة بدر فى السنة الثانية للهجرة» وعد الله 
امسن بان ار القادمة أيضاً. في السنة التالية» وقعت 
معركة أحد وقد أمر النبي الكريم ب حمسين من الرماة أن يحرسوا ثغر الجبل 
والوادي» في البدايةء حمل المسلمون على المشركين فكان الظفر لهم على 
عدوّهم» إلا أله دب خلاف بين الرماة الذين أناط بهم الرسول مسؤولية حراسة 
ثغر الجبل» فقال بعضهم: لقد تحقّق النصرء هلمّوا بنا نجمع الغنائم» فتركوا 
مواقعهم» عدا نفر قليل لم يبرحوا مكانهم» فاستغل العدو المهزوم انشغال 
المسلمين بجمع الغنائم ونزول الرماة وأغار عليهم من نفس الثخر الذي تركه 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱٠٥١۲(‏ ۹۱ 


ألرماة فاذاقرا المشلمين الهزيمة استشهد على آترها عذد كير من المسلم: 
حتى أن النبي الكريم ا قد تعرَّض لخطر كبير بعد أن فرّ الكثير من المسلمين 
من ساحة المعركة. 
لما رجع المسلمون من المعركة وقد تحمَّلوا خسائر عظيمة سألوا الرسول 
الكريم هه : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ فنزلت هذه الآيات جواباً 
عن سؤالهم وفنا بان الله تعالى صدق وعده ونصر المسلمين في أوّل الأمرء 
إلا أن مخالفتهم أوامر النبي هي التي أطاحت بهم وأذاقتهم مر الهزيمة. 


التعاليم: 

١‏ - تحفق الوعود الإلهبة ليس معناه تجاهل السنن» فالوعد الإلهيَ بالنصر مشروط 
E E E E E‏ 
۲ - من عوامل الانكسار والهزيمة الوهن والنزاع وعدم إطاعة أوامر القيادة» 

لتم وتَتَرعْتم... وعصيّم4. 

٣‏ کل يقاتل لهدف خاص به» فمنهم من يقاتل من أجل دنيا يصيبهاء ومنهم من 
يقاتل طمعاً في ثواب الآخرة» اينڪم ٿن بريد الايا وينم ن يد 
اجره . 

٤‏ - الثبات» والصمود في القتال» وحفظ الوحدةء والطاعة كلها مؤشرات إلى 
طلب المقاتلين للثواب الأخروي» رينم من بيذ الخ . 

ه ‏ الهزيمة جزاء كل من يشيع الخلاف والفرقة والتمرّد والضعف بدلاً من شكر 
الله على نعمة النصرء إصرككڪم عبر 

١‏ - الهزائم الخارجِيّة أسبابها نفسية» فقد انهزم المسلمون داخليا بوهنهم 
وتمرّدهم» فانعكس ذلك في هزيمتهم الخارجيّة» فشلشر... ركم 

۷ - الهزائم والنكسات وسيلة الابتلاء الإلهيء طإبتليكة). 

۸- لا تيأسوا من لطف الله ورحمته حتى في المعاصي والهزائم» لعَىَا 


کڳ. 


1۲ آل عمران: )۱٣١۳(‏ تفسير النور )١(‏ 


- الإيمان مدعاة لاستنزال الفضل الإلهي الخاص» ڪيا عنم وله دو 


2 عل أَلْمرْميِينَ CK‏ 
زل وا ا ا و ا لمن م فرت عل اهاد وما کی 
تحذيره» من جهة» ومن جهة ثانية تشجيعه على التوبة عبر زرع الأمل 


بالمغفرة في نفسه» «ڪَما عَنڪم واه ڏو لي عل الموْمييكَ). 


ودوت ولا لرک م والرسو یدع يڌعوڪم ا خرینکم 
قاف ٤‏ عتا م إ ڪي روا عل ما َا ے 0 2 A‏ 3 ا 
2 2 َ ےه ر2 مسلود 4 


إشارات: 


لا وردت تفسیرات عديدة لعبارة # َا عتا مر نذكر منها : 
١‏ - إن الله بل بلطفه» غم المسلمين في فقد الغنائم بغ الهزيمة على يد 
الكقار. 
- لقد ابتلاكم الله بالغْمَ والحزن جزاءَ على ما أصاب قلب الرسول من غم 
۳ - لقد ابتلاكم الله بالأحزان تترى لفراركم من أرض المعركة وعصيانكم 
قى اسول 
وقد ورد في الروايات» أن الغ الأول كان الهزيمة في معركة أحده أَمَّا العم 
الثانى» فكان غلبة خالد وتسلطه على المسلمين» الأمر الذي ضاعف من 
أحزانهم ومرارة هزيمتهم في أحدا 


التعاليم: 
عاقبة الضعف والوهن والتنازع ومخالفة أوامر القيادة هي الفرار والاضطراب 


)١(‏ تفسير البرهان؛ تفسير راهنما. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱٠١٤(‏ ۳ 


Lec 2 


في جبهات القتال لا محالة» وح إا ف و تنلزعتم... 5 


۲ - استذكار نقاط الضعف. حافز على الاعتبار والاتعاظ من التجارب» #إد 
٣۳‏ ساعة الخطر لا يفكر الإنسان فيها سوى بنفسه فقطء ولا تلوت عَلّ 
آكر. 


و 


٤‏ - صرخة القائد لا تحرّك ساكناً في نفوس ضعاف الإيمان والجبناءء ولول 
CE‏ 

٥‏ تقديم الدعم والمساندة في أيّام المحن هي علامة الصداقة الحمَةء لا الاكتفاء 
بكلمات المحبة في يام الدعة والسلم ولسو يذعُوڪم...). 

٦‏ - حينما يفرّ الجميع»› و 
الفارین» «والرسول يدعو...4 

۷ _ لحظة غفلة وتراجع عن أداء e‏ كان ثمنها هجمة الأحزان والغموم 
تتری» عتا بِتَرٍ). 

NT ۸‏ 
من مصائب ومکارهء لیا ترا عل ما اکم ولا ا أمعبڪ. 


ال عکم سا بد الي YY‏ 

2 ع ع 

نشم طروت ار ع الح ن هة ولوت ڪل أا ِن لأر من كى فل إن 
آلنر کہ ب فود نے انیم کا کا دوت ات بقولو کو کن کنا می آلامر + ما 
لتا نھنا فل لو کن فی بیویکم لد الیئ کيب لهم لقتل إل متاجمهم َل اله ما 


التعاليم: 
١‏ لقد أنزل الله عليكم عقابه في أحد بسبب ما بدر منكم من عصيان وتنازع» 


چ 
2 


بید أنه لم یکلکم إلى أنفسكم نم ازل عَیکم... أ 


14 آل عمران: )٠٥٤(‏ تفسير النور )١(‏ 


- في ذروة الحوادث الأليمةء ينزل الله سكينته على قلوب المؤمنين»› بعد التو 
۳ 
۳ النوم سكينة وهدوء» وهر نعمة آل مارلَ کم Ae‏ 

NT‏ النفسية والعقيدة والإيمان والتحليل ليسوا سواء» 
7 وطابَة...4. 
ان ال أسير نفسه أساء الظن باش اهم انم ينوت بال عر 
الت ل لي 

- يجب أن لا نسيء با لله ووعوده حتی فی أوقات الأزمات والنكسات› 
رطاہتڈ... بطرت باق و 
E NEE‏ 

الأنانية وطلب لذّة العيش» تنأى بالإنسان عن دائرة رضا الله تعالى» َد 
امتهم اسهم يتوت يل عي الْحيّ. 

۹٩‏ - يا له من وهم وجهل أن يتصور المسلمون أتهم منصورون حتى في حالة 
والتنازع ومخالفة الأوامر» وظن َْيَةي. 
ا ا > ولون لو کا کان لتا م 
E‏ ما فلا هنتا . 
لا يجوز طرح الأسئلة التي تتسبّب في إضعاف معنويات المقاتلين» هَل 
َا من لأر يِن كَىْر. 
لا بذ من الحزم في مواجهة من يبث الوساوس والشكوك. ل إن لامر 
e‏ 
المسلمون الذين يرون الذعة ويتمحورول حول الأناء يصارعون في 
أنفسهم قلقاً دائماًء فود ن انم ما لا يدون &. 

- آولئك الذين لا يفگرون إلا في أنفسهم يتوقعون العمل بمشورتهم عند الّخاذ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱٠۵۵(‏ 0 


القرارات» ااهمتم انشم... يمولون لو کان لا من الأمّر...&. 
e‏ لو کي ف بوتکم لم د...4 

- الإيمان بما قضى الله وقدر» يمنح الإنسان الطمأنينة والسكينةء لر 

کیب لهم القتل إل اجيم ). 

مكاره الحياة وهزائم الحروب هي من E‏ الال وهي تهدف إلى 
تمييز جواهر الرجال ودرجات إيمانهم» وَلِتَل اله ما ف صُذررڪ. 
حلو الأحداث ومرّها هو بمثابة بوتقة اختبار لصقل أرواحنا وأفكارناء وإِلا 
فان الله تعالى عليم بما يدور في خلد الإنسان من أفکار» وال علي بات 
َلصدررٍ). 


رر 


یی ولوا گم بوم التق امان ما لمم لبن عض ما كبوا ولد 
عقا َه َنم إن آله عور ي4 


إشارات: 

0 نزلت الآية الكريمة فى بعض المسلمين الذين فرّوا من ساحة المعركة فى أحد» 
حيث ورد في التفاسير؛ أنه لم يثبت مع النبي الكريم ولو على أرض المعركة 
سوى ثلاث عشرة نفس خمسة منهم من المهاجرين وثمانية من الأنصار). وقد 
اختلف في هويَة الجميع عدا الإمام علا 44# وطلحة فإنهما ثبتا ولم يرا باتفاق 
الجميع. 

0 لقد فُسّم المسلمون بحسب تصرَّفهم في معركة أحد إلى أربع فثات هي : 

- الشهداءء 

الصابرون» 

الفازون الذين عفي عنهم› 
IRAE.‏ 


)١( تفسير النور‎ )٠١٩( آل عمران:‎ 1٦ 


التعاليم: 

- المعصية هي أحد أسباب الفرار من المعركة» «لوأوأء.. يعض ما بوا 
۲ - المعصية تفتح الباب أمام وساوس الشيطان» اَن 2 میں ب سرا 
٣‏ لا ينبغي نبذ المذنب إلى الأبد والتعجيل بعقابهء عقا أله که ع 
٤‏ - لا تؤتّبوا المذنبين بعد أن تابوا وعفا الله عنهم› عتا له عي 


ٍ ا آذ ام E 2 4 Yi‏ »< و 
فو یتام الذبن ءامنوا لا وا کلذ کفررا | وقالوا لإخونهم إا ربوا ي رض ا 
4 اه راا رر 4 شه ر م ەر £ . 2ري ى رور وق 
عری لو انوا عند ا n‏ 


نا ار 


التعاليم: 
١‏ بعد أن نضح الحرب أوزارها یبدا العدو بنشر الشائعات المحبطة وبعملية 
التشویش› لو اوا عِندتا ما ما وما فيلوأ. 
۲ - ينشر العدو سمومه تحت قناع التعاطف والشفقة» لو كارا عندكا. 
۳ من كانت غايته الحياة الماذَيّة» فلا عجب في أن يعتبر الموت والشهادة 
خسارة» لو کا عندتا ما ما وما فيوأ. 
٤‏ - المنافق كافر بدليل أن المنافقين كانوا أصحاب هذا القول» ونحن نجد القرآن 
يصفهم ب کل گفرواچ. 
- تقدير الموت والحياة بيد الله تعالى› وليس له علاقة لا بحرب ولا بسقر»› 
و ی میت ). 
١‏ - ترسيخ الإيمان بالتقدير الإلهيَ مدعاة للاستقامة والحضور في ميادين الجهاد 
وطرد الخوف والفزعء وال ىء ميت ). 
۷ - إن الله عليم وبصير»ء فلنحذره في حياتنا وأفكارنا وأعمالناء وال يما تَمَمَلْونَ 


ر 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱٠٥۷(‏ 1¥ 


42 4و 4 E‏ رص رل ے2 دي 
وين فيَلَثرَ ف سيل آنه َو متم لمعفرة من أله 
م 


ن 
ر دور ی ا le‏ 
حم خا سنوت © 4 


إشارات: 


0 يرد الله تعالى على الشائعات المغرضة التي كان يطلقها المنافقون والواردة في 
الآية السابقة عبر ملاحظتين : 

أ) الموت والحياة بيد الله تعالى؛ لذا فإِن الذهاب إلى جبهات القتال لن 
يقصر في عمر الإنسان. 

ب) من يخطو خطوة في سبيل الله» فيموت أو يستشهد فقد فاز؛ ذلك لأنه 
أعطى عمره في مقابل المغفرة والرحمةء إذن» فهو لم يخسر شيئاً. 

0 والجدیر بالذکر هنا أن من يهاجر فى سبيل الله» كأن يذهب إلى جبهات القتال 
أو لكسب العلم آو حجَ بيت الله الخ أو زيارة مراقد أوليائهء أو لأغراض 
الدعوة والإرشاد أو سائر الأهداف النبيلة ثي يدركه الموت» فإه سيكون في 
كنف رحمة الله ومغفرته. 


التعاليم: 

١‏ - بحسب الرؤية الكونية الإلهيّةء الموت والشهادة في سبيل الله أفضل من الدنيا 
وجميع ما فيها من آعمال» وین ْنم ف سيل اہ أو مو € 

۲ موت أو شهادةء أي ميتة كانت المهمَّ أن تكون في سبيل الله» لتر ني 
سيل اله أو منّر.... 

e‏ حت قى بد :ذلك بالرخعة اة فكلة ولم 4 جاءت 

قبل كلمة رخا 

٤‏ - المغفرة والرحمة أبديّتان» في حين أن أثر المال والثروة مؤقت»› رة من 


ت ج ەغ ي و 
1 ورحمة خر معو حمعرت). 


ا 


1۸ آل عمران: (۱۵۸ ۔ )۱٥۹‏ تفسير النور )١(‏ 


eof! G44‏ و 
وکین متم او فيم لوک اہ سرود 3© 4 

إشارات: 

0لم تذكر هذه الآية )٠١۸(‏ عبارة في سبيل الله» لتؤكد على أن كل من يموت 
أو يتل سيُحشر إلى الله تعالى. فإذا كان الموت قدراً محتوماً لكل مخلوق› 
وإذا كان حشر كل ميت إلى الله أيضاً أمر محتوم» إذن لماذا لا نرتضي لأنفسنا 
أفضل ميتة؟ إذا كان مردنا في جميع الأحوال إلى الله تعالى» سواء متنا أو 
استشهدناء فلم هذا الخوف والخشية من الشهادة؟ 

° فقتل امرئ فى الله بالشيف افضا‎ e 


ص صوص ص 1 ا و د سے الْيَلّ 
فما رمع بن لله ل فا و کت فظا علي ١‏ کک حول اع ڪن 
e 7 2‏ رص ءل نی آلا کا ی ر ر ٣‏ 


إشارات: 

سبب نزول هذه الآية هو معركة أحد أيضاً وذلك على الرغم من أنها تتضمَن 
سلسلة من الأحكام والتعاليم العامة. فبعد رجوع المسلمين من تلك الوقعة 
الأليمةء أحاط أولئك الذين فرّوا من المعركة برسول الله له حيث كانوا 
يحترقون بنار الندم والحسرة فاعتذروا للنبي وأظهروا له الندامة على فعلتهم» 
فنزلت هذه الآية التي أعلن فيها الله تعالى عفوأً عاما عنهم. 

0 «الشور» في اللغة هو مص النحل رحيق الأزهارء وفي المشورة أيضاً يأخذ 
الإنسان أخلص الرأي وأفضله» وفي هذا يقول الإمام علي 4 : «من شاور 
الرجال شاركهم عقولهم»» ويقول الشاعر الفارسي الكبير جلال الدين الرومي” : 

هذه العقول مصابيح منيرة ٠‏ وعشرون مصباحاً أكثر إشعاعا من واحد 


(۱) بحار الأنوار» ج٤٤»‏ ص٤۳۷.‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۵۸ ۔ )۱٥۹‏ 1۹ 


التعاليم: 
اة القاس اللين والرفى) عة سن ا وا رة نن ال ت ل 

۲ - الإنسان الفظ القاسي يعجز عن التواصل مع الناس» نشوا من عولد . 

۳ يقوم النظام الإسلامي على أسس المحبّة والعلاقة الحميمة مع الناس» 
ور 

. القيادة الصحيحة تحتاج إلى العفو والسماحة والرأفةء «فَاعَفُ ع‎ - ٤ 
افتحوا صدوركم للمخطين التائبين والمذنبين النادمين» عفص عَم واستغْفر‎ - 
م کارد).‎ 
وار‎ ٠ را المشررة شک الات المزد‎ 

- النبي الكريم ي كان مأموراً أن يُشرك في مشورته حتى أولئك الذين صدرت 

عنهم أخطاء وزلات› ۆوكاورھم‰. 


اعف عمن ظلمك؛ اعت ع واستغفر له؛ واسعْفرَ ر > وشاوره 
في القضايا السياسيّة والاجتماعية» راوه . 


٩‏ - كان النبي الكريم يث مأموراً بالاستغفار لأمَته» لذلك فهذا الاستغفار مقبول 
عند الله» اعم ف ). 
- لا تتنافى المشورة مع الحاكمية الموخدة والحزم» ا وكاررهم... ذا عم . 
e 1١‏ الول لن انه 


- معالجة الأمور تتم بالمشورة آ ثم بالتوکل» بعص بغض النظر عمًا إذا کانت 
النتيجة إيجابية أم سلبية» ر گاورهم... فول... إن أله عيب امون . 


(1) ريما يقول قائل إن نتيجة المشورة بنقل معركة أحد إلى خارج المدينة كانت الهزيمة» غير أن هذه 
الحالات الاستنائية يجب أن لا تثنيناً عن مبدأ المشورة وما تنطوي عليه من فرائد جمَةَ. 


11۰ آل عمران: (۱۹۰) تفسير النور )١(‏ 


ص 


۴ ا در ع رصا e‏ رص م اش ت رى ة رص د 
فوإن بنصرکم الله فل غالب كم وان خد کف الى بنصر بنصرکم من بعلو و الله 


لوگل ريون €9 4 
إشارات: 


0 حت الآية السابقة على التوكل على الله» وتستكمل هذه الآية الموضوع فتشرح 
سبب التوكل على الله وتقول إن العرَّة والذلة بيد الله تعالى. 

0 لقد جاء في الحديث الشريف أن النبي الكريم ل سأل جبرائيل 4 قائلاً : 
«... وما التوكل على الله كك؟.. فقال: العلم أن المخلوق لا يضر ولا ينقع› 
ولا بعطي ولا يمنع» واستعمال اليأس من الخلقء فإذا كان العبد كذلك لم 
يعمل لأحدٍ سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى اله ولم يطمع في أحد 
سوی الله» فهذا هو التوگل....»'. 

0 وعن الإمام الصادق ##: «... وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي 
الله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها كان تركه لها بتوفيق 
اله تعالى ذكره» ومتى خلى بينه وبين المعصيةء فلم يَخُل بينه وبينها حتى 


یرکبها» فقد خذله ولم ینصره ولم و 


التعاليم: 
١‏ وحدهما النصرة والمدد الإلهن اللذان يظهران على كل شيءء إن يتصرم 
۲ - النصر والهزيمة بيد الله تعالى وإرادته» إن يمرم خدلک). 

- الإیمان لا ينفصم عن التوگل على الله» یتوگ ازيرت ). 


(۱) بحار الآنوار» ج١۷»‏ ص .٠۳۸‏ (۲) تفسیر البرهان» ج۱» ص۳۲۳. 
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رص ”ەم 


رما کن یی ان عل ومن یئل بان یما عل بوم القيمة ئ وق ڪل تفیں ما سبك 
لت @) 


شارات 


0 ربّما تكون هذه الآية بمثابة رد على الرماة الذين تركوا مواقعهم في ثخر جبل 
خد ولوا :إل رضن المعركة بحثاً عن الغنائم» حيث عللوا نزولهم بالقول: 
نخشى أن حرم سهمنا عند تقسيم الغنائم» فتجاهلوا تحذیرات قائدهم وتطمیناته 
لهم بأ سهمهم محفوظ وأ رسول الله ي لن يصرف عنهم شيئا. وتقول ما 
صح لنبي أن يخون - والعياذ بالله - شيئا من المغنم» فاطمئنوا لنصيبكم واعملوا 
ہما کلفتم به. 

0 عن الإمام الباقر 4# في قوله تعالى: وما کن ل ن ينل 4 قال: «افصدق الله 
لم بکن اله لیجمل نہیاً غالاًء ون بعل بأ بَا عل َم الد من غل 
شيئاً رآه يوم القيامة 2 یکڵف و إلبه فيخرجه من النار» م 

0 و«غل» من يغل: إذا صار ذا e‏ أي: ضغن» وأغلء أي: صار ذا إغلال؛ 
أ اه وغل يقل إا خاد راعلات فنا تة إلى الغلول ر 
أمثلة الغِلّ: الغشَ والتزوير والخصب والخيانة. جاء في الروايات أن ال 
الكريم ي استعمل رجلا على الصدقات (أي على جمع الزكاة)ء فلما قدم 
قال: «هذا لكم وهذا أهدي لي»» فقام النبي 6ه مغضباًء» وصعد المنبر فحمد 
الله وآثنى عليه» ثم قال: «ما بال العامل نبعثه فيآتي يقول: هذا لك» وهذا 
اهدي لي. نهلا جلس في بیت ابیه وامه فینظر یهد له آم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» أن کاڻ نیرا له 


رغاء» أو بقرة لها خوار»› أو شاة ر2 (أی تصیح)». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۳) تفسير الفرقان. 
(۲) مفردات الراغب مادة: غل. 


11۲ آل عمران: )۱١۱(‏ تفسير النور )١(‏ 


۵ إذا كان الناس يسيئون الظنّ بالأنبياء» أفلا يسيون الظنّ بنا؟! نقل عن الإمام 
جعفر الصادق 4# في حديث طويل أنه قال: «... يا علقمة إن رضا الناس لا 
و بملك وا لسنتهم ١‏ رَد تبط . 


التعاليم: 

١‏ - كل أنبياء الله أمناء وليس فقط النبي الكريم بو وما كان يي ولا 
تجتمع النبوة مع الخيانة قظ. فمن أراد أن يربّي أميناء فعليه أن يكون من أهل 
الأمانة والأيادي البيضاءء نقول هذا ولكن لا ننسى أن الخونة من القادة غير 
اليش لرا فة 

7 من ظنْ الاي او ا اا و اجون هاو ال 

رمَا كان يي أن يل . (ضعف الإيمانء من جهة» والتعلّق بحبائل الدنيا 
من جهة أخرى هما اللذان يجعلان الإنسان يسىء الظنٌ بالأنبياء). 

۳ دافعوا عن ساحة الأطهار وأولياء 5 لي ن i‏ 

٤‏ - حمل الخيانة والمال الحرام في يوم القيامة نوع من العقوبة التي يوقعها الله 
بالغال. وما أصعب أن يفتضح الإنسان أمام مرأى الأنبياء وعلى رؤوس 
الأشهاد في يوم القيامة وهو حامل على ظهره المال الحرام» ليَاتِ يا 
عل . 

٥‏ ذكر يوم القيامة يردع المرء عن الخيانة» «بأتِ با عَلّ. 

١‏ - لا فرق بين خيانة وأخرى الخيانة صغيرة كانت أم كبيرة» ليت بنا عَلّ 
(كلمة «ما» في عبارة يات يما عل تعني أي مقدار صغيراً كان أم كبيراً). 
۷- في مشهد يوم القيامة يستعرض المحسنون حسناتهم جا بالمستةي 

والخائنون خیاناتهم» يات بنا عَلّ. 

۸ - الله كلك عادل يوفي الإنسان جزاءء كاملا ولا يفرط في ذرَّة منه» لهم لا 

يلود . 


.٠١١ تفسير نور الثقلين. (۲) سورة الأنعام: الاي‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۹۲ ۔ ۱۹۳) 11۳ 


اف انیم رِضوت اہ کم بء سکم يِن الو مأو جه ررق الد 3© هم 
م hel‏ م 


ى 
‌ یھ رتو 
درجلت عند الله الله بصیر بما يعملوت () 4 


إشارات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية: لمّا أصدر الرسول الكريم ب أوامره إلى 
المسلمين بالتحرّك نحو أحدء تخلف المنافقون عن التوجُه إلى أرض المعركة 
وظلوا في المدينة وتبعهم في ذلك بعض المسلمين من ضعاف الإيمان. 


2 م روس دام ری ر 


ق الآية 100 من هذه و لن لذن E‏ ینک دوم التفى ا إت 


AE EOE LO 
تقول هذه الي إن محظورة على المنافقين والذين آثروا الراحة والذعة‎ 
على القتال فى سبيل الله.‎ 


قلق استخدم القراة الكريم في بعض آیاته i E ENT‏ 
درجدت ند ریه ي ۶ ادرت الم هذه الآية a‏ 
كالومام علي تن اني طالب تج e‏ لميزان دیق › ثم بعد ذلك 
يصبحون هم أنفسهم ميزاناًء فالمؤمن في البدء يدور حول محور الحقء ثم 
يغدو هو نفسه محورا للحقّ يدور حوله الآخرون. 

التعاليم: 

١‏ - هدف المجاهد الحقيقي نيل رضا الله لا إحراز النصر أو كسب الغنائم أو 

الحصول على الشهرة والمجد لأفمن اثبع رضون أَلَرٍ...4. 
۲ - لا يتساوى المجاهدون والمرفهون في المجتمع الإسلامي» (بالنظر إلى سبب 
النزول) فمن اثبع رضوت ال كمل باءٌ...&. 


.۷١ سورة طه: الآية‎ )۲( .٤ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


)١( تفسير النور‎ )۱١۴( آل عمران:‎ 11٤ 


۳ - الفرار من الجبهة والقتال» يعني البوء بغضب من اله» كمل بء بسَحَطي. 


٤‏ - رضا الله وسخطه يجب أن يكون المعيار الوحيد لعمل المسلمء لصون 
آه... سمط ين أل . 


ور ا رش ر ٠‏ 


ولق م E‏ شیج بتلا علخ تاجو رمم 
ولمم آلککب رالِ ڪه إن انوا ِن بل نى كل مين )4 


إشارات: 

۵ «المَنّ». هو الحجر الذي توزن به الأشياء» و«المنة» هى النعمة الثقيلة الثمينة. 
والحقيقة أن تعظيم المرء ما قام به e‏ والصنائع أمرُ 
مذموم وقبيح. لذاء أن يهب الإنسان نعمة كبيرة فهذا أمر حسن» ولكن أن 
يعظم صغائر النعم» فهو أمر في غاية القبح'. 

0 إن اصطفاء الله الأنبياء من بين الناس ينطوي على بركات جمَّة منها : 

أ) يكون تاريخ النبي المرسل معروفاً للناس» فيكون ذلك مدعاة لحسن الظن 
به. 

ب) يكون أسوة للناس في تطبيق تعاليم الله وأحكامه 

ج) يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم. 

د) یکون بین ظهراني الناس. 

3 ویصف الإمام علي 4 الناس في فترة الجاهلية بقوله: إن الله ك مدا 
َذِبراً لِْمَالَمِينَ وَأمِيناً عَلّى اليل وَأشمْ مَعْقَرَ المرب على سر دين وَفِي سر دار 
مُنيځُون بن ججَارَة حُشْنِ وات طم ترون اير وَتأكلُونَ الْجَب»". 

وقبل ذلك شرح أخوه جعفر الطيّار للنجاشي ملك الحبشة أوضاع العرب 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل. 
(۲) نهج البلاغةء الخطبة .٠١‏ 
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في الجاهلية وذلك عندما هاجر إلى تلك البلاد بقوله: «كتّا قوماً أهل جاهليّة نعبد 
الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي 
ملا الضعيف حتى بعث الله رسولاً...»'. 


التعاليم: 

١‏ - بعثة الأنبياء أعظم هدية من السماء ونعمة إلهيّة كبرى» لق من ألة. 

۲ - البعثة وإن كانت للناس أجمعيّن» ولكن وحدهم المؤمنون الذين يشكرون هذه 
النعم» ويستضيئون بنور الهداية» للق من أله عل أَلْمُوْمك). 

۳ الأنبياء من الناس ومع الناس» لين أشيم). 

٤‏ - تلاوة آيات القرآن وسيلة للتزكية والتعليم» «يشلأ...). 

ه ‏ التزكية أوَلاً ثم التعليم» ركيم َيمَلَمه. 

- التزكية والتعليم على رأس أهداف الأنبياءء وركيم ومهم . 

۷- لا بد للتنشئة وتهذيب النفس من أن تهتدي بتعاليم مدرسة الأنبياء والآيات 
الإلهيةء يشلو عم ايو وركيم ومهم (التنسّك والرياضة الروحية التي 
لا تستقى من نمير الآيات الإلهيّة الصافى ولا تتّخذ من الأنبياء قدوةء إلّما 
هی انحراف وضلال). 

۸ للوقوف على عظم نعمة بعثة الأنبياء» علينا مراجعة تاريخ الأمم السابقةء 
وان وا ین كَل لی صلل شينٍ). 

٩‏ - يمكن ممارسة العمل الصالح حتى في البيئة المشبعة بالآثام والضلالء 
ڪيم يمهم ون کا ين بل لى صلل ينٍ). 

١‏ _ مدرسة الأنبياء تطرح التربية الروحية والتعليم الفكري إلى جانب الوعي 
والبصيرة» وركيم لمهم الكتب وأيكة). 


(1) الكامل في التاريخ» ج۲» ص*۸. 


)١( تفسير النور‎ )۱١٩ ۔‎ ۱۹١( آل عمران:‎ 11٦ 


واولا بتکم میب قد صم نلا فل أن هدا ل هو من عند اشک إن آله 
کی یو رڈ 43 
إشارات: 
0 عندما هُزم المسلمون في أحد» وخسروا ۷١‏ شهيدأء سألوا النبي الكريم ال : 
لماذا هزمنا؟ فأمر الله تعالى نبيه الكريم بأن يقول لهؤلاء: لقد حصدتم من 
N e TT‏ العدد. V۰ eS‏ 


ووهنکم وعدم ا أوامر قائدکم. 


التعاليم: 

عند الحكم على مسألة معيّنة يجب أن ننظر بعينين إلى الهزائم والانتصارات 
ماو ا ی ا ا E‏ 
الأخرى إلى النصر الذي تحقَى يوم بدر» َد أَمِبْتمّ يَنََببًا. 

آ کے ان ت چ ات الهزيمة في العوامل الداخليّة والنفسية والفكرية 
ألا ثم ننتقل إلى باقي العوامل الأخرى» فل هو من عند أنشيكةٌ4. 

۳ - الله قادر على كل شيء» ولكن علينا نحن أن نوكر الشروط المناسبة والجدارة 
اللازمة لتوظيف هذه الشروط هو من عند نيکم لن آله عل کل ىو فَري. 

- لقد ظننتم أن الإسلام يكفي للنصرء فطفقتم تتساءلون في كل هزيمة عن 
أسبابهاء وواقع الحال أنه يلزم» إلى جاتب الانات نطق ال ضرل والقراة 
العسكرية والالتفات إلى السنن الإلهيةء ومآ هذا ل شر من عند آنشكد. 


س رہ ا 1 a CTA‏ ر .7 EN‏ 
وما أصبكم وم التق اسان مدن اله بعكم لموم 4O‏ 
إشارات: 


ا لقد جعل الله تعالى لكل شيء علة وسبباًء ولكل نصر ونجاح أو شك 
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وإخفاق تفسيراً وتأويلاً. فالضعف والوهن كان وراء انكساركم وهزيمتكم في 
أحدء مضافا إلى تفرّقكم ولهثكم وراء الغنائم وطمعكم فيهاء فالاية السابقة 
تقول: لهو ِن عند ايك وهذه الآية تقول إن اختياركم للوحدة أو 
الفرقة» أو الجدّ أو الضعف كل ذلك يقع ضمن مدار مشيئة الله وإرادته. فهو 
الذي منحكم القدرة على الاختيار» وستحصدون زرع أیدیکم» رما أصسبک... 
CIE‏ 


التعاليم: 

١‏ - تحقيتق الهزائم والانتصارات هو بإذن الله ومشيئته» وفي إطار سننه» #فإذن 
اس . 

۲ الأفراح والأتراح هي مختبر التجارب وتمحيص سرائر الإنسان» ولعم 
). 


ےہ مھ ء, 


اہ کر ےک e‏ 0 1 
يعم الذي افوا وَقيلّ هنم تمالا قا 
5ر رة رە ۹ رق وص , آل o ٤ e‏ : 
لاتبعتكم هم للف يَوَمَيٍ قرب مهم للايمن يقولوت بأفوههم ما لس في قلويهم 
CS‏ 


إشارات: 


0 ذكر في تفسير عبارة هلو تَعَكَم يتالا ثلاثة أوجه: 


أ) إن تحرككم صوب أحد ونقل القتال خارج المدينة» هو قتال غير 
متكافئ» بل إِلّه نوع من الانتحار والمغامرة؛ لذلك فإننا لن نشارك في 
هذا القتال. 

ب) لو كنا نخبر مهارات القتال وفنون الحرب لقاتلنا معكم. 


ج) إننا متأكدون أن الأمر سينتهي دون قتال؛ لذا لا نرى ضرورة للخروج إلى 
القتال. 
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التعاليم: 

١‏ - جبهات القتال والحرب سببان لإماطة اللثام عن الوجه الكالح للمنافق 
يتلم لي اكثرأ. 

۲ - على القائد تعبثة الشعب لمواجهة العدوء تالو فَيَلوأ. 

٣‏ أخيانا بيكون القتال ابتدائيا هدفه زغزعة عروشن الطواغيت) وآخيانا أخرى 
يكون جهاداً دفاعياً من أجل حفظ دماء المسلمين وأعراضهم» َيِا ني سيل 


س 


1 ِ آدقعرأي. 


٦‏ - ما برح المنافقون يبررون مواقفهم› ولو نمكم قال سک 

۷ الإعراض عن الذهاب إلى الجبهات علامة كفر» لهم فر يوَمَِنِ اقرب 

۸ يتفاوت إيمان الإنسان بتفاوت الظروف والأزمنةء لهم لِلََْفرِ ود اق 
ينم لابک). 


٩لم‏ يکن جميع من حول رسول الله يڳو عدولا لهم ڪر ومن أرب 
2 ر 

مهم للإيمنٍ). 

١‏ - الله تعالى يهد المنافقين ويفضحهم لهم فر يوْمَيٍ أقَربٌ... يفوت 


Ld 


f‏ م 
بانوھھم ما یس فی لويرم ). 
١‏ ما كشف النقاب عنه في يوم أحد كان جانباً من النفاق» أمّا باقي جوانبه 


4 2 


فعلمها عند الله ووا أعلم با يختمون). 
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4 


م ر ر ٭م يڪ ‌ و ع f‏ سے د 
فو الذين الوا لاونم عدوا ل اا عونا ما لوا فل ادرا عن شيڪم ا ت إن کن 
SE‏ 

التعحاليم: 


في الوقت الذي يتحرك فيه الناس إلى جبهات القتالء يلزم المنافقون بيوتهم» 
وشوا قعدوا. 


۲ - يسعى المنافقون إلى إضعاف الروح المعنوية لأسر الشهداءء لو أطَاعوتا م 
ا 

۳ - ينظر المنافق إلى نفسه كزعيم فكري للآخرين» لو أطَاعوتا). 

٤‏ - الحياة المادية المرفهة هي غاية المنافق وطموحه» #وقعدوا لو أطاعوًا ما 


- الإيمان بان الموت قدر إلهي يغرس في الإنسان مفهوم الشجاعة ويحفزه على 
الذهاب إلى جبهات القتال» في حين لا مكان للشهادة أو السعادة الأخروية 
في قاموس المنافقء فلو أطاعوًا ما ا شاا 
- لا بد من محاربة الدعاية المسمومة للمنافقين» فل فادرا عن اشرڪم 
ألمَرْتَ. 
۷- لا يملك الإنسان أن يدفع الموت عن نفسه» «فادرءوا عن شرم ألمَوتَ). 
الموت بيد الله وحده آمّا ذهاب الإنسان إلى القتال أو تخلفه عنه فلا دور 
رئيس له في موته» ل اروا عن شرم الوت ن كم صسڍقږ). 
وک عنس آل ا ی سیل اہ اوتا بل یاه عند رهم ذذ ©4 
إشارات: 
۵ إتنا نؤمن» طبقاً لما ورد في صريح القرآنء بأنَ الشهداء أحياء عند رتّهم؛ 
لذلك فإننا نبعث سلامنا إليهم ولا سيّما شهداء كربلاء الأبرار» حيث نتحدّث 
معهم ونتوسّل بهم إلى الله. 


2 آل عمران: (۱۹۸ ۔ ۱۹۹) تفسير الثور )١(‏ 


فال کو فی الح وقتلاکم في a‏ 


لمحات عن الشهيد والشهادة 

١‏ - ورد في الروايات في فضل الشهيد: «إن الله تعالى وهب الشهيد سبع خصال 
هي : اول قطرة من دمه مغفور له کل ذنب» يقع رأسه في حجر زوجته من 
الحور العين» وتمسح الغبار عن وجهه وتقول: مرحباً بك» ويقول هو مثل 
ذلك لهاء ويكسى من كسوة الجنةء تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبةء أيهم 
يأخذه معه» أن يرى منزلته (في الجنة)ء يقال لروحه: اسرح في اس حیث 
شئثت› أن ينظر في وجه الله تعالی» وإنها لراحة لکل نب وشهید»“ 

۲ - سمع رسول الله و أحدهم يقول في دعائه: «أسالك خير ما O‏ فقال 
له: «إذاً يعقر جوادك ويهرق دمك»". 

٣‏ - ورد في الحديث: فوق كل بر بر حتى بقتل الرجل في سبيل اله» فإذا فتل في 
اهدو فل فف ا 

٤‏ - وفي الحديث الشريف : «ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فيسَمَعَهُّم: الأنبياء 

ثم العلماء ثم الشهداء»“. 

- وروي عن الإمام الصادق 4 أن الشهيد لا عرض عليه ذنوبه يوم القيامة. 

١‏ - إن شهداء الصفوف الأمامية للقتال أرفع منزلة. 

۷- للجتة باب يقال له: باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح ٠‏ وأوّل 
من يدخل الجنّة شهيد“ ولهم فيها مكانة خاصة '. 


(۱) تفسير مجمع البيان. 0( وسائل الشيعة» ج١٠›‏ ص٩.‏ 


(۲) وسائل الشيعة» ج ١١ء‏ ص .٠١‏ (۷) ميزان الحكمة. 
(۳) مستدرك الوسائل» ج۲» ص۳٤۲.‏ (۸) بحار الأنوار» ج ۹۷> ص ۸. 
)٤(‏ بحار الأنوار» ج »۷٤‏ ص .1١‏ (4) المصدر نفسه» ص .١١‏ 


.۲٤١ تفسير نور الثقلين» ج۲» ص‎ )۱۰( .٠١ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )٥( 
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ود اد ادى تى أن ودر الا د كرات وات 
٩‏ - أفضل ميتة الشهادة. 


۳ 


ص 


1٥ 


ما من قطرة أحبّ إلى الله كك من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله.... 
- إذا كان يوم القيامة» يخرج الشهيد من قبره شاهراً سيفه والرائحة رائحة 
المسك يخطو في عرصة القيامة والملائكة تحييه“. 

لدت انا کاچ کان الشهادة» وكذا الكثير من الأنبياء وحوارييهم 
e‏ > این ین ی فل مہ ربمون کی4“ ريفوت ال ب 
لحن چ . 
إن الإمام عليًاً ت وعلى الرغم من مناقبه وفضائله العديدة» قد عد 
الشهادة فوزاً له وذلك حينما هوت ضربة ذلك الشقي على رأسه الشريف وهو 
بسجد لله فى المحراب حيث هتف قائلاً : فزت و الكعبة»ء كان أوّل من 
آمن قن الي الكريم ي ونام في فراشه»ء تآخى مع النبي» کان بيته هو 
البيت الوحيد الذي له باب يؤدي إلى المسجد إنه أبو الأئمة» وزوج 
الزهراء لاء محظم الأصنام» ضربته في يوم الخندق أفضل من عبادة 
الثقلين... وغير ذلك الكثير من الخصال والمناقب العظيمة؛ لكنه لم يقل في 
آي منها «فُزت». 
- والإمام علي 4 هو القائل: «والذي نفس ابن أبي طالب بيده» لألف 
ضربة بالسيف أحبّ إِليّ من ميتة على فراش». 
لقد تألم الإمام علي ## كثيراً؛ لأنه لم يدرك الشهادة في معركة أحده 
حتى جاءته بشرى الشهادة من النبي الكريم للا 


کنز العمّال» ج٤۰‏ ص۲۹۰. )٥(‏ سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ 
بحار الأنوار» ج ٠٠١‏ ص ۸. (7) سورة البقرة: الاية .1١‏ 
وسائل الشيعة› ج إ1 ص1 . )¥( نهج البلاغة. 


بحار الآنوار» ج ۹۷» ص۳٠.‏ 
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| ۔ وپالنسبة للحرانات انشا فاد الغاة اكا فة ا فة ا اد اسم الله 
عليها وبحت على القبلة. 

كما أن الأعمى لا يدرك مفهوم الإبصار» كذلك الناس في هذه الدنيا لا 
يدركون حياة الشهداء. 

إذا كان إنفاق المال في سبيل الله يربو إلى سبعمئة ضعف» فأي منزلة 
للشهادة والتضحية بالدم والروح؟! 


التعاليم: 
الشهادة ليست خاتمة الحياة» بل بدايتها. كثير من الأحياء أموات» بينما 
الذين قتلوا في سبيل الله هم أحياء» بل اء 
لت الماد کار وفقداناء بل ریا وما ول لا ررد 
۳ - تصبح للموت قيمة حينما يكون في سبيل الله تعالى» يوا في سيل ل ). 
وو اند فالا [ي خاس ا هن ور ر وا ل ل د ف 
إصلاحه» لا عَسّ. 


for 4 2 سے‎ ae 2 lol ر‎ 


وزی بنا ءاتلهم اله من صله سيروت ادن لم حقو بهم ين عله اَل حرف 
عَم 5 ولا هم یخررت 4)9 
إشارات: 
0 ورد في الروايات: أن المشمول ببشارة هذه الآية الشريفة هو المؤمن الحقيقي 


الذي لا يرضى عن القرآن والنبي وأهل بيته ن بديلاًء ولا يستعيض عن 
هؤلاء بأيّ كتاب أو إمام. کما يُستفاد أن الحياة البرزخيّة هي حياة حقيقيّة 


ووافعية فيها رزق وحياة وفرح وسرور وبشارات» وليس المراد بها ا 
السيرة على مر التاريخ. 
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التعاليم: 
- فرح کک هو بفضل الألطاف الإلهيّة» وليس بفضل أعمالهم 
يوم الشهدا: الالطاف الإلهِيَّة هي منّة من الله وهبة» وليست ثمناً 
لأرواحهم» لين فصل ). 
۳- لا يقطع الشهداء صلتهم وحبّهم لأخوة السلاح» بل يبشرونهم بمستقبل 
شرف و ا 7 ا 
- يعيش الشهداء حياة جماعية» حيث يلحق بعضهم ببعض» وينتظر بعضهم 
بعضاًء ويرو باب لم يلحا م ). 
الاهتمام بسعادة الآخرين وتمني لحاقهم بركب العرّة والشرف والمجد فضيلة› 
رتشو بدن ل بلحوأي. 
١‏ - سعادة الشهداء خالدة ودائمة ولا يشوبها غم فقدان النعم» ألا حرف عَليْمْ 
TET‏ 


مي 2 


ک& ثرون بنعمة ص الله وفضل و ن لذ بضيع 4 امون ®4 


التعاليم: 
- يزخر عالم البرزخ بالبشارة والحبور والفرح» «ككشرود). 
- يحصل الشهداء على نعم وأفضال محجوبة عتا. كلمتا «نعمة» و«افضل» جاءت 
في صيغة التنكير. 
۳ - ثواب عمل المؤمن مضمون» لا بيع لم اَلمُْنَ). 
- الوعد بضمان الأجر هو الحافز على العمل» لا يضيح). 


14 آل عمران: (۱۷۲) تفسير النور )١(‏ 


E) 


الذي استجابوا ر والرسول ر بعد ما ضام اقرح لِلَذِ خسوا منم وتوا ار 


إشارات: 

۵ ذكرنا أن كقّار قريش بعد انتصارهم على المسلمين أخذوا يحتون الخطى للعودة 
إلى مكة حتى إذا بلغوا أرض الروحاء ندموا على ذلك وعزموا على العودة إلى 
المدينة للقضاء على البقيّة الباقية من المسلمين ليستأصلوا شأفة الإسلام وأهله. 

ولمّا بلغ الخبر النبيّ الكريم ول أمر المسلمين بالتعبئة والاستعداد للخروج 
إلى معركة أخرى قائلاً: لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس» فاستعد المسلمون 

امالا لامر الرسول آلكريم. 

وحين سمع أبو سفيان باستعداد المسلمين وأدرك صمودهم› الذي تجلى فى 
اشتراك الجرحى والمصابين خاف وارتعب» ولعلّه ظنَ أنه أدركت المسلمين وة 
جديدة من المقاتلين وأتاهم المددء ليفسدوا عليهم حلاوة النصر ولينغصوا عليهم 
فرحتهم به» فثنى ذلك أبا سميان ومن معه وقذف في قلوبهم الرعب› وقفل انتخا 

إلى مكة بسرعة. 

ويحدَثنا التاريخ أن الإمام عليّاً 4# أثخن بستين جراحة في معركة أحد إلا أن 
ذلك لم يمنعه عن نصرة الرسول الكريم ي لحظة واحدة. 

وفي تفسير كنز الدقائق أن هذه الآية نزلت في الإمام علي ## وتسعة 
أشخاص فى معركة أحد. 


التعاليم: 
المؤمن الحقيقي هو الذي ل و نصرة الإسلام في أحلك الظروف› 
ا کک 


7 ا‎ e واي ا ۰ مرل َل‎ or 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۷۳) 10 


٣‏ - طاعة الرسول الكريم من طاعة الله تعالى» «استجابًا ب وارّسرلي. 

٤‏ - مشاركة الجرحى في القتال دليل على وفائهم وحبّهم ووعيهم التامّ بالدين 
والقائد والهدف» يرل بعد ما أصابم ال ). 

ف و اا ارك ی الک کا و اواو ا 
امام انت4. 

كلما كان الختل أصتعب كان استحقاقه اللشكر د والاء كر تاا“ 
د 
الحضور في جبهات القتال والإصابة لا قيمة لهما ما لم يكن ذلك عن تقوى 
وورع ۰ للد اا مم افوا 

۸ - بعض صحابة النبي الکریم و من شاركوا في جبهات القتال كانوا يفتقدون 
سلامة الفكر والتقوى» للد أحسثا منم وَاتَقوأ. 

: المقاتل الذي يستحق التقدير والثناء هو الذي‎ - ٩ 
RAE e N O 
.4 ب) هو الذي يعمل الصالحات» لادب أحسا مم‎ 


Jal 


ج) أن يكون من المتقين» فرواتقوا). 


ا 4 زو ٤2م‏ 


مال تا مم لتاس إن لتاس قد جوا اکم اوم راهم ای وا 
٤‏ ڪيل © 4 


إشارات: 

0 بعض أبواق العدوّ الإعلامية يساعدهم بعض البسطاء والجبناء من الناس يقذفون 
في قلوب المقاتلين والمجاهدين الرعب من وة العدوّ وإمكاناته» وأنه ليس في 
لور مقارعته؛ لذا فالأسلم لهم أن لا يتورطوا في قتاله» وأن شا 
النظر عن ذلك. بيد أن المسلمين الحقيقيين لا ترهبهم هذه الأراجيف فيردون 
عليهم بقلوب مطمئنة واثقة بعد التوكل على الله. 


)١( تفسير النور‎ )۱۷٤( آل عمران:‎ 1۲٦ 


0 يقول الإمام الصادق 4# : «عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع : 
عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله كك : إحسبا اله َم 
اليل . 


التعاليم: 
- لا ترهبكم دعاية العدو وحربه النفسيةء وهم فَرَادهَم إيسًا). 
- احذروا العملاء في الجبهات الداخلية» إاخكو). 
- الإيمان بالله عليه هو السلاح الأقوى في مواجهة تهديدات الأعداءء 
وحسبا آل َم آل ڪيل). 
٤‏ - عندما يسقط المؤمن في مستنقع لا قرار له» يزيد توکله وارتباطه باللهء 
رادم إِيسنًا). 
٥‏ الجد والاجتهاد جنباً إلى جنب الإیمان والتوگل على الث «واسجابا... حسبتا 
اله َم آلرسيل). 


e رھ‎ 


ص re.‏ و د و وھ ررم 
و انقليوا عة من لل رفصل لم يمسم سو وابعوا رضون آله واه ذو قصلي 


َير ©4 


إشارات: 

0 بعد أن تعبا جرحى معركة أحد استعداداً للدفاع عن الإسلام مرّة أخرى وامتغالاً 
لأمر الرسول الأكرم بء ذهبوا في إثر العدو حتى «احمراء الأسد»» فلمّا بلغ 
الأعداء استعداد المسلمين واستنفارهم للقتال مجدّداًء ارتعبوا لذلك كثيراً 
وانصرفوا عن عزمهم على معاودة الكرّة» فنزلت هذه الآية الكريمة لتثني على 
الجرحى من المقاتلين المسلمين» الذين برهنوا على ولائهم وإخلاصهم في 
معركة أحد. 


)1( من لا ي يحضره الفقَيه» ج٤۰‏ ص۳۹۲. 
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التعاليم: 
الحركة في مسير أداء الواجب» بعد التوكل على الله سبب مهم لحل 
المعضلات وقلب العسر إلى يسر #فنقلبوا بيعَمَدّء.&. 
۲ كم من فثة نذرت نفسها للأخطار في سبيل اللهء فلم يمسسها سوءء للم 
eye rer‏ سر 
يمسسېم سوء @. 
- رضا الله هو الأصل بالنسبة للمؤمنين لا الشهادة للم يتم سوه واشبعوا 
رو آل . 


٤‏ - المشارك في جبهات القتال له فضل من الله عظيم» رال دو فصل عَظير. 
إا کم الین حرف آولیاء فا تادوم افون إن کم زیی 9 


التعاليم: 
- أي شائعة تبت الرعب والياس في قلوب المسلمين هي شيطانية» إا َل 
شيط وو ف ولا . 

۲ اجره إز إلى أسلوب الرعب والتهديد هو سياسة القوى الشيطانية على طول 
الخط» «عرف). 

۳ الجبناء في ميادين القتال هم أعوان الشيطان ويأتمرون بأمره» «السَيْطنُ حوب 
أرلياءه. 

. المؤمن الشجاع بعيد عن ولاية الشيطان» ليطن وف ليا‎ - ٤ 
الخشية من الله مدعاة لطاعته» والخوف من غير الله مدعاة لمعصيتهء ألا‎ 

OE 


اوشم افون (في ضوء الآيات السابقة). 


المؤمن الحقيقي ۷ یخشىی غير الله تعالی»› ويعلم أن الإيمان والشجاعة 
توأمان لا يفترقان» راون إن كم مر ). 


1۲۸ آل عمران: )۱۷١(‏ تفسير النور )١(‏ 


وء € ob‏ < 3 چ ور ار 


ر نك الزن ردن انگ ا کہ کن شا ا کیا ری اھک 2 


َل َم 
حا و ا عب ع ® 4 


0 بعد عودة المسلمين من معركة أحد كان يسأل بعضهم بعضاً: وماذا بعد هذه 
الهزيمة وعودة الكقار منتصرین إلى ديارهم في مکة؟ 
فنزلت الآية الكريمة لتعرّي الرسول الكريم ل أن لا تحزن فإن الله تعالى 
يمهل الكمار حتى يطفح كأس كفرهم» فلا يبقى لهم من حظ في الخرة. 
التعاليم: 
| - على رسلکم» لن يجني الكمّار شيئاً من محاولاتهم للقضاء على الإسلام» 
@ رنك... إِنّهم لن يضرا اله . 
ا ق E‏ 
الكفر حجاب يحجز عن الإنسان نعمة التوبة وتلقّي الألطاف الإلهيّةء ءال 
٤‏ - إمهال الكافرين هو سَنَة إِلهِيّة وليس دليلاً على عدم إحاطة الله أو ضعفه» 
أل مَل لَه حصا فى الأخرة. 
ه - حرمان الإنسان في الدار الآخرة هو بسبب ما جنته يداه في الحياة الدنياء 
سرون فی الکفر... آل ی کیم عا ن انر 
الذين امتشلوا لأمر رسول الله يه للمشاركة في القتال مرَّة أخرى» بفضل 
عظيم» وفي هذه الآية جاء دور الكقار الألداء لينالوا الوعيد الإلهيّ بأليم 
العذاب)» وهر عَذاگ عطي . 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۷۷) 14 


0 


ي 5 J7‏ دە ەر د ے 2~ ٤ A2 sr . Kaa r‏ کک 
إن لذبن اشتروا الکفر بالایسن لن یضرا اله سا وَكَهم عَدَابُ اليد که 


O‏ والبيع في هذه 
السوق إجباري» إلا أن الإنسان له كامل الحريّة فى أن يختار ما يشاء. 
والمعنى› أننا لا نستطيع أن نترك ما لدينا من وة وعمل وعقيدة» ولکن 
بإمكاننا أن نجعل من عقائدنا وأعمالنا تجارة مربحة أو خاسرة. 
يني القرآن الكريم في آيات عدّة على الذين اشتروا أنفسهم ابتغاء مرضاة 
الله » ونالوا بإزائها جنة الرضوانء› وفي موا ضع أخرى يحمل على البعض ممن لم 
تاوا شا بست انخران عن اد الح وسوء اختيارهم؛ ًا رت 
رتهم e‏ أو إتهم خحسروا في تجارتهم مع الله ؛ ن إن لى خرچ کما 
جاء فی بعض الآيات› کالاية علا توبیخ وتقريع للذين یشرول الكقر بالإيمان» 


الله ونهجه بأي ضرر. 
التعاليم: 


١‏ - ثروة الإنسان الحقيقَيّة هي الإيمان أو الدواذ فع الفطرية للإیمان» اشرو 
لكر بلايسنٍ. 


ف و ا ا ا الي رقي ل او ا و 
اشرو الك ن د را يضرا أل . 


.1١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1۳۰ آل عمران: (۱۷۸) تفسير النور )١(‏ 
رک رر د ےر ص ہہ 4 رم کے s4 EC 2 e‏ کی ت ر . ر 
وولا عبن لن كفروا أا تمل هم حبر انيم تما نمل م ليردادوا إا وم 


2 و 
عاب من €3 4 


إشارات: 

تا في مواضع عدَّة من القرآن الكريم يخاطب الله تعالى بعبارة: ولا بحسي 
الكقار والمنافقين وضعاف الإيمان؛ وذلك لأنهم في الحقيقة يفتقدون إلى 
الرؤية الواقعية والتحليل السليم والضمير الحيّ. فهؤلاء يعتبرون خلق الدنيا 
عبثا» والشهادة فناء» والدنيا دائمة» والعرّة موصولة بموالاة الكفار والخير 
والبركة في طول عمرهم» حتى رسم القرآن الكريم خا أحمر حول كل هذه 
الأمور. 

ل يعتقد الكمّار أن امتلاكهم الإمكانيات وأسباب العيش الرغيد» وتحقيقهم 
الانتصارات إنما هو لجدارتهم واستحقاقهم» ولا موت ان الله يمهلهم بسبب 
تلظخهم بالكفر والفساد» ولكي يستغرقوا في أعماق وحل الضلال والضياع. 

وإذا ما نظرنا من نافذة التاريخ فسوف نقرأً: 
لما استشهد الإمام الحسين بأمر من يزيد» جيء بأهل بيته أسرى إلى 
قصر الطاغية في الشام» فلما أدخلوا مجلسهء قال يزيد بلهجة ملؤها الوقاحة 

والغرور مخاطباً عقيلة بني هاشم السيدة زينب بنت علي كلإ : 

كيف رأيتِ صَنْحَ الله بأخيكٍ وأهل بيتك» فقرأت السيدة زينب هذه الآية: 
ور بخ الت ترا اتا تى م عير لايم إت لني مم لبتدادوا إا وم 
عَدَابٌ مهي وقالت: «ولعن جَرّت عَلَيّ الدواهي مُخاطبكّك» إٽي لأستصيِر 
قَذرَكّ» وأسَعظْمُ تَقريَعكَ» وأستَكبرٌ توبيځّك» لكنّ العيون عَبرى» والصدور 
حَرّی... فذ كيد واسْعٌ سَعْيَكَ وناصِبْ جُهْدَڭ» فوا لا تمحو ذِكرَّناء ولا 

تمت وَحينا» ولا تدرك مدنا . 

نعم لقد أعدَ الله لهؤلاء الذين أسرفوا في ملذّاتهم في هذه الدنيا عذاباً 
آليماً في الآخرةء ليبل عرتهم الدنيوية الموهومة بالذلَ والهوان في الآخرة. 


(1) بحار الاآنوار» ج »٤٥‏ ص .٠۳٤‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۷۸) ۳ 


0 المجرمون فثتان: فثة لم توغل في الخطيئة فهي قابلة للإصلاح» حيث ينبّهها 
سبحانه بالموعظة واستعراض حلو الأيّام ومرّها» وفئة أخرى ممتنعة على 
الهداية» فيكلها الله إلى نفسهاء لتستهلك كل إمكانياتهاء وقد نقل في الروايات 
عن الإمام الباقر تل أن الموت خير للكافر واستشهد بهذه الآية؛ وذلك لأ 
طول بقائه في الدنياء هو طول مدَة كفره وعصیانه. 

0 ويقول الإمام علي ت في الآية: وتا لى م لیرداد را إناي: اكم من 
مستدرج بالإحسان إليه» وكم من مغرور بالستر عليه» وكم من مفتون بحسن 
القول فيه وما ابتلى الله عبداً بمثل الإملاء له . 


التعاليم: 
- الكفر حجاب الحقيقة› وولا بى شان ادن کقروا.... 
e eT‏ 
8 
ال الد كز الاس أن بعضهم يخطىئ في المصداق» ولا يي کسی 
لکشب . 
٤‏ - إمهال الله عباده لا يعني حبّه لهم بالضرورة» رل ... حي ایہم ). 
- النعم مفيدة شرط توظيفها في أعمال ار وري الان ي ري 
الشرّ والمعصيةء إا ني هعم ليداذوا إفًا). 
- ليس المهم طول العمر بل كيفية توظيفهء آنا مَل هَّج. و 
الأخلاق لامام زين العابدين ##: «ٍذّا گان عُمَرِي مَرْتَعاً لِلشَيْظًانِ 
فېضني إلَيْكَ بل اَن بی ك إل 
e y-۷‏ بالحكم» ولنأخذ بالحسبان عاقبة الأمور واليوم الآخرء شا ملي 


.٠٠ تفسير نور الثقلين. (۳) الصحيفة السجاديةء الدعاء‎ )١( 
.۲٠۳ تحف العقول» ص‎ )۲( 


1۲ آل عمران: (۱۷۹) تفسير النور )١(‏ 


۸ - طيب العيش وبسط الملك للظالمين ليس دليلاً على رضا الله عنهم. كما أنه 
لا رر سکوتنا عن فعالهم ئت کم... ون داب مهً). 

٩‏ للعذاب الأخروي أنواع ومراحل» إعَداب مهي. وفي الآية السابقة 
اشا اء غا عدا د . 


ت 4 ‌ س ےک ری رہ 4 مھ ۶ے کے ف ك 
فما کان آله يدر المؤمیین عل ما انتم عليه حى يمير اليك من الطب وما کان أله 
ر2 صا رم ارو i‏ ر E‏ ر ت ro‏ ھا 2 رور EC‏ 2 2 
ليطلعك عل اليب ولكن أ تی من رسلٰوے من اء فتانوا پالم رسلِەِے ون ئۇمِنوا 

ES sS 1.7 E2 


إشارات: 

0 هذه الآية هي الأخيرة في سلسلة الآيات التي تتناول وقعة أحد وأحداثها حيث 
يقول تبارك وتعالى إن العالم مختبر كبير» وليس كل من اذعى الإيمان ترك 
لشأنه ليعيش في المجتمع بشكل عادي» بل إن الهزائم والانتصارات هي محكَ 
البشر وهي المختبر الذي تتمايز فيه صفوفهم. وقد سأل بعض المؤمنين أن 
يطلعهم الله على الغيب وباطن البشرء ليتعرّفوا من هذا الطريق إلى المنافقين لا 
من خلال الامتحانء ونزلت هذه الآية لتقول إن طريق معرفة الأفراد وتمييزهم 
هو الابتلاء وليس الغيب» كما أن فرز الخبيث من الطيّب» يتم تدريجيا عبر 
الابتلاء والامتحان؛ لأنه إذا أصبح كشف الغيب وسيلة تمييز الخبيث من 
الطيّب» فن شعلة الأمل ستخبو» وستنفصم عرى العلاقات الاجتماعية» 
وستغرق الحياة في الفوضى. 


التعاليم: 

١‏ يكل الله تعالى الكمار إلى أنفسهم؛ «إئنلى هم لزدادوا إنَسًا»؛ لكته لا يترك 
المؤمنين لشأنهم ما كن أله ليد ألْمرَمينً. 

۲ - فرز الطيّب عن الخبيث من السنن الإلهيةء ىق بَييً لَك يِن الطيَب. 

۳ إيمان المرء وكفره من الأمور الباطنية والغيبية التي تظهر عبر الابتلاء 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۸۰) 1۳ 


والامتحانء لا من خلال الاطلاع على علم الخيب» حى يمير أَلْيَيتَ من 
الطْیَب رما کان له لطلمكم عل البب4. 

شاشرة الناس جب ”ان تكون على أساس ظواهرهم؛ لأن الاطلاع على 
أسرار الناس» يشل حياة الناس» وما كن أله طلم عل أل ي. 

علم الغيب مختص بالله وحده» ولا يُطلع عليه إلا بعضاً من خاصّة أنبيائ 

أبعادهء لطيگ4. 

١‏ - رغم أن المفروض هو أن تسير الحياة بشكل طبيعي وطبقاً للسنن والقوانين 
الطبيعية» إلا أن الله يطلع بعض الأفراد على علم الغيب» ولك أله ّى 

من رَسلوِ.). 


ت 


r 


الأنبياء ليسوا على منزلة واحدة» جى من سلو سن يسا . 
۸ - یطلع الله تعالی على غیبه من یجتبیه للرسالةء ولک اله بجی من سید ). 
٩‏ - لا بد لإيمان القلب من أن يقترن بتقوى العمل› زيوا وََنَموأ. 
- الطيبة والطهر لهما أصالة وثبات» فيما الخبث عارض وزائل» يمي أَلَِيكَ 
ِن اليب تمييز الخبيث من الطيّب دليل على عرضِيّة الخبيث. 
وکا سی ال لون یما ٤اتلهم‏ آل من مضل هو ڪيا م بل هو کر نم يرون ما 
اوا پوه بوم َة وله مت الوت والارض داه ا نمو ®4 


التعاليم: 
١‏ - كن واقعيًاً واجتنب الظنون المنحرفةء ول يَبًي. 
- إذا كان المال ملكا لغيرك فلم البخل إذن؟ ءاكدهُم ألم من صرب ). 
a‏ بين الخير والشرٌء ورا > e‏ س لذن 
ری عش م ر ع + رور و 
کاو ن بل مر کک له 


)١( آل عمران: (۱۸۰) تفسير النور‎ 1۳٤ 

٤‏ - من واجبات الأنبياء إصلاح معارف الناس وأفكارهم» رلا سء عدا ا 
2 هر #7 ر ي 

١‏ - في يوم القيامة يُحشر بعض الجماد مع الإنسان» وعو م ا 

المعاد هو معاد جسمانى»› سيطرفونَ م وا . 

۸ - يوم القيامة مشهد تجلي الخير والشرّ الحقيقيين› هو ر م سلوود م 
لوا 
بلوا). 

٩‏ - خیار تصرف الإنسان بأامواله لیس خياراً مطلقاً» سيطوونَ ما بلوا). 

القيامة ميدان الأعمالء و م ا ارا ورد في اجا 

يقال : اذا في ا 
- موعد قيام الساعة ليس ببعيد» إسيطودود). 

۱۲ اشر المال للمرء في الدنيا یوجب أسره في الآخرةء سيرد . 
- ما شغفنا بحبّه في الدنيا وبخلنا في بذله» سيكون سبب عذابنا في الآخرة» 
سيطرون ما برا). 

٤‏ _ ميراث الدنيا الخالد كله ش» وهو سبحانه ليس بحاجة لإنفاقنا. إذن فحكم 
الإنفاق هو من أجل سعادتنا نحن» يلو ميت اسَوتِ والارّض). 
الله هو الوارث الحقيقي لكل شيء وكل إنسان. جنا إلى الدنيا عراة 
وسنغادرها عراة» فلم البخل؟ وولو مرت ألسَمَوتٍ الأرض. 


(۱)( تفسير نور الثقلين؛ الكافي› ج٣‏ ص .٥٩‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۸۱ - ۱۸۲) 1o‏ 


e‏ مم ص لن ر چې ل رچ م 
آلنبيكاء بعر حى ومول ا عات ألْحَرِينٍ @ ذلك ہما فدمت 4 آنآ 2 


ر 


َيس طلم ّید ©6 4 


0 ورد في التفاسير أن رسول الله ب كتب إلى يهود بني قينقاع دعاهم فيه إلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسناء فدخل رسول النبي إلى 
بيت المدارس (حيث يتلقى اليهود دروساً في دينهم) وسلم كتاب النبي ب إلى 
حاص وهو من کار حبار الیهود فلما قرآه فال مستهزتا : لو کان ها تقولونه 
قا فن الله إذن لفقير ونحن أغنياءء e‏ لما استقرض منا (وهو يشير 
إلى قوله تعالی: ون ا الى يقرش لله مما حَسسًا»)» هذا مضافاً إلى أن 
لامحمدا» يعتقد أن الله نهاكم عن اکل الرباء وهو يعدكم أن يضاعف لكم إذا 
أنفقتم أضعافاً مضاعفة» وهو يشير إلى قوله تعالى : وزيي أَلصَدَكَتِ). 

٥‏ إّما نسب اله تعالى قتل الأنبياء وَكَْهُم الأيكة إلى اليهود في عصر 
الرسول ل ؛ لأنهم رضوا بعمل أجدادهم. 

0 يقول الإمام الباقر 4# في الآية أعلاه: «هم يزعمون أن الإمام يحتاج منهم 
إلى ما يحملون إليه بيان أي إنهم لم ينسبوا الفقر إلى الله تعالى بل لما 
نسبوا الفقر والحاجة إلى خلفاثه وحججه فكانهم نسبوه إليه». 


التعاليم: 
١‏ - إن الله يسمع كل كلام إذن» ينبغي أن لا نتفه باي كلام لد سي الث 


۲ - الجهل والغرور ليس لهما حد ولا نهاية» فهو يمتد إلى الدرجة التي يتخرّص 
فيها الإنسان الضعيف المحتاج بأنه غنېَ وره فقير»› ل لَه فقي ون 


انا. 


(۱) تفسیر نور الثقلین ؛ بحار الاآنوار» ج »۲٤‏ ص ۲۷۸. 


)١( آل عمران: (۱۸۳) تفسير النور‎ 1۳٦ 


۳ الشعور بالغنى والاستغناء» مقَدّمة للتمرّد على أوامر الله والاستهزاء بهاء 
ور ابا ي. 
٤‏ - يحسب بعض الأفراد أن وراء الأحكام الإلهيّة فقر الله وحاجته إليهاء ظإةً أله 


#7 
دیور ». 


٥‏ - جميع الأقوال والأفعال تسجل» سكب ما الوا وََلَهْم). 

الحقّ هو معيار تقييم أقوال وأفعال الآخرين» أيّاً كانوا. قتل الأنبياء يستحقَ 
العقاب؛ لأله كان بغير حقء تلهم الايا َر حَن). 

۷ الإنسان مخيّر في أفعاله؛ لذلك تنسب أفعاله إليهء دمت أيٍْيك). 

۸ - الثواب والعقاب الإلهِيَ طبق العدالة وعلى أساس الإرادة الحرَّة والواعية 
لاونسانء 5لک با دمت ادِيڪ٬).‏ 

٩‏ - العقاب الإلهي ليس ظلماً من الله للإنسان» بل ظلم من الإنسان لنفسه» وَالً 
آله ليس يلام لْميّيد. 


_١‏ عدم معاقبة الله للبخلاء وقتلة الأنبياء يعتبر ظلماً للفقراء والأنبياء» «إوأن أله 
ِ 4 ف 
ص IT 7 aS Az‏ 4 ص اھ َّ کے ل ا ر 0 

والذیت لوأ إن أله عهد إلا آلا نۆر لرسولی حى یات بفران تاڪ الئار 

لإ e‏ رص ۶ری TIS‏ ۶ری بے م ي ت ےھ که 
فل قد جاءَکم رسل من لى يا لب اذى قشر فلم فتلشموه ن کر 


إشارات: 

0 يبرّر بعض الناس إعراضه عن الدخول في الإسلام بحجج واهية منها: أن الله 
أوصانا وتقَدّم إلينا في كتبه وعلى لسان أنبيائه أن لا نصدق رسولاً فيما يقول 
إنه جاء به من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك حتى يأتينا بقربانِ وهو ما 
يتقرّب به العبد إلى الله من صدقةء وإذا تَمَبّل منه أنزلت عليه نار من السماء 
فأكلت ذلك القربان أمام عينيه» فنزلت هذه الآية لتر على أعذار أولئك 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۸۳) 1Y‏ 


المعاندين المحتجين وتقول: قل لهم: قد جاءتكم الرسل الذين كانوا قبلي 
بالذي زعمتم أنه حجة لهم عليكم وبالمعجزات فلماذا لم تؤمنوا إذن؟ 

0 روي عن الإمام الصادق ## أنه قال بعد تلاوته هذه الآية الكريمة: «كان بين 
القاتلين والقائلين خمسمائة عام فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا»'. 

0 جاء في التوراة في كتاب الملوك الأول (الإصحاح ۱۸ العبارة ۳ و٤)‏ سرد 
قصة استشهاد أنبياء بني إسرائيل. كما ورد في سفر اللاويين (الإصحاح التاسع 
العبارة الثانية) قصة قربان الكبش. 


التعاليم: 
۱ - لا تبرّروا تنصلکم عن قبول الح بالشعارات الدينيّة» إن اله عَهد إلا 
آلا زسے4. 

۲ لم يؤمن اليهود بأن موسى 4 هو آخر الأنبياءء بدليل أنهم كانوا يقولون: 
إن الله أوصانا بأن النبي اللاحق يجب أن يحمل مواصفات خاصة» عَهدَ 

٣۳‏ عندما تسيطر على الإنسان روحية استكبارية يصل به الأمر إلى حد الافتراء 
على اله؛ إن أله عَهد إيَتَآ)» وعدم التصديق باي نبيْ؛ ألا ورت 
سول فضلاً عن أنه يطالب بأن تكون المعجزات طبقاً لأهوائه ورغباته» 

٤‏ تقديم الحيوانات كقرابين سنة قديمة» ٠٠.‏ بقران). 

٥‏ تاريخ وسوابق أي قوم أو أمَّة خير شاهد على صدق أو بطلان مزاعمهاء 
جاگم... ابت ری ف 4. 

١‏ - تعلّلات المنكرين واحتجاجاتهم على مر التاريخ متشابهةء «رَبالّذِى فلرّ. 

۷ استدلالات واحتجاجات النبي مع اليهود إنما هو علم علّمه اله» لفل َد 


(۱) تفسیر البرهان» ج۱» صض۳۲۸؛ الكافي» ج۰۲ ص۹١٤.‏ نقلاً عن تفسير راهنما. 


۸ آل عمران: ۱۸٤(‏ ۔ )۱۸٩١‏ تفسير النور )١(‏ 


۸ - أحياناً يجب تقديم بعض الأموال من أجل إثبات حقَانيّة الشيء أو تقديم 
مصلحة أهم. 
ا أف مال فى قال قاط عبن او تر فلب فلن بكرن جنا 
تبذیراً أو إسرافاء قد جاگ رُسل... الى فلْنُرّ...). 
٩‏ - القبول بمعاصي الأجداد» اشتراك في تلك المعاصي»› فلم َتوه ). 


ے ۸^ e‏ ص ي lec e2‏ ت 2 2 r‏ 
يان ڪذبوك ققد كدب رُسل س بيك جاو يتت والرَبر والكتب لير 463 
التعاليم: 
ون دبد قد گب دسل س تَدي. 
۲ ۔ کل الانبیاء کذبواء كدب رسلي. 
۳ - مسيرة الأنبياء عبر التاريخ هي مسيرة ثقافيّة وفكرية وعقدية» يلين والرب 
والکتب). 
٤‏ - تنعت معجزات الأنبياء بينما توخدت أصول جميع الأديان. كلمة البينات 
جاءت في صيغة الجمع بينما الكتاب كلمة مفردة. 


ہہ بے مہ لے چ 2 ر اہ ا رم رک چ ل A‏ 
وکل نفس ذابٍفَة الوت لما فوت اجورڪم يوم لقم فَمَن رَحَرَحَ عَنِ آلكار 
K3‏ رص بے ر مح ےے موص ب ہے 2 
أجل الجكة ققد فار وما أَلْحيوة لديا إلا ملع النرور 2© 4 


إشارات: 


0 الآية الكريمة تعزية من الله جل ثناؤه إلى نبيّه الكريم ل وسائر المصلحين 
لصبرهم على أذى الكقار وتكذيبهم إياهم» لتشد من أزرهم وترسّخ فيهم روحية 
الثبات والصبر» حيث تقول الآية إن قانون الموت يسري على كل نفس» وأنْ 
فصل اللجاج والعناد زائل لا محالةء وسوف يتم الله الأجر للمؤمنين كاملا غير 
منقوص بما تحملوا من شدائد وصعاب. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: ۱۸٤(‏ ۔ )۱۸٩‏ ۳4 


رو ب ر ے کر ٥ے‏ ےھ 


0 يقول الإمام الصادق ## في ذيل آية وک في اة المربٍي: «.. إنه يموت 
اهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم بموت أهل السّماء حتى لا يبقى احد إلا 
ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل اا قال: فيجيء ملك 
الموت 4٤‏ حتى يقوم بين يدي الله ڪل فيقال له من بقي وهو اعلمء فيقول: يا 
رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل إن فيقال له قل 
لجبرائيل وميكائيل فليموتا فتقول الملائكة عند ذلك: يا رب رسوليك وأمينيك 
فيقول: إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت» ثم يجيء ملك 
الموت حتى يقف بين يدي الله کک فيقال له من بقي وهو آعلم فيقول: يا رب 
لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش فيقول: قل لحملة العرش فليموتواء 
قال: ثم يجيء کثیباً حزيناً لا برفع طرفه فيقال من بقي فیقول یا رب لم بق إلا 
ملك الموت فيقال له: مُت يا ملك الموت فيموت)'. 
التحاليم: 
١‏ - الموت على الأبواب» فلماذا هذا اللجاج والاستكبار في وجه الحقّ؟ 
لڪ بوك... کل تفیں ايه للْوَبٍ. 

۲ - ليس الموت عدماء وإتما هو أمر وجودي قابل للفهم والإدراك» وهو قنطرة 
الانتقال من الدنيا إلى الآخرةء اة المربٌي. 

٣‏ المعاصي والأسباب المفضية إلى جهنم لها إغراء وجاذبيّة وينبغي على 
الإنسان دفعها بقوّة الإيمان والعمل الصالح» ْح عَنِ ألكار. 

٤‏ - في الدار الآخرة سيكون الجزاء التامء أمَّا ثواب الدنيا فلا قيمة له 
ورت أجوركم بوم القصمة... وما أليوة ليآ إلا مَسَع الشردر. 


)1( الكافي› ج٣‏ ص .۲٣٣‏ 


14° آل عمران: )۱۸١(‏ تفسير النور )١(‏ 


2 ے ۸ء چ‎ a ر ر‎ E x 
هچ برت ن تريڪ شڪ رتسي يى ارين ووا الِب ين بلڪ وَين‎ 
tw و‎ E 
46 لزت آضرکرا ای کیا إن یروا وفوا ن دیک من عر الاور‎ 


اشارا ات 


0 عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وابتعدوا عن ديارهم» امتدّت يد 
والإيقاع فيه بالهجاء والاستهزاء. من جهة أخرى» كانت ألسنة اليهود تتعرّض 
كت ن الأئر ف إلى التب ناء الخملمن ووضف مخاستهن اوالكغزل 
بهنّ» وكان كعب هذا يهجو الرسول الكريم َء فأمر بقتله. وقد نزلت هذه 
الآية الكريمة لتسلي المسلمين» وتحتهم على الصبر والجلد وتقوى الله فذلك 
هو قوام باتهم على الإيمان. 

0 اعتبر الإمام الرضا ل إيتاء الزكاة أحد أمثلة الابتلاء في الأموالء وهو ما 


ورد فض هذه ا 


التعاليم: 

١‏ - الابتلاء سنّة إلهيّة حتميّة» فلنهيّى أنفسنا له» برك (اللام لام القسم 
والنون للتوكيد» وهما يفيدان التشديد والتأكيد). 

١‏ كر المرت وروا الها زت غلل الإننان الرقات وى ين دة 

۳ - أكثر ابتلاء الإنسان في المال والنقس» «آنولڪم راشڪ4. 

٤‏ - يجب أن نصبر على الأخطار التي تهدّد النفس والمالء فضلاً عن أنواع 
الهجاء والإساءات» اوتنع..). 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۸۷) 14١‏ 


- تحمل الإساءات والسبٌ والهجو والأذى من الأعداء من طرق ابتلاء أهل 
الایمان» بارک... وآتتمے... آذف کیاي. 

امن أجل الوضزل إلى الأعداف المقدسة يطلب الأمر أحيانا تحمل الران 
الصعاب والمشاق مثل التضحية بالنفس والمال وتحمّل إساءات الأعداء إلى 
ارامت و اولك راك ا ت كه 
- استعداد المسلمين سہبه توقعهم الهجاءَ والتجريح من قبل الأعداءء 
و 
أعداء الإسلام متحدون في هدفهم وأا في اسلوبهم لضرب المسلمين› 
ا ص ن دين 0 الكسب.. ۰ وص ِب اشک ¢ 

٩‏ لن يقنع العدوّ بالقلیل» أف كثياًي. 

_٠١‏ سر النجاح في الصبر والتقوى معاً. فحتى أهل اللجاج ربّما يتمتعون 
- الصبر والتقوى متلازمان» والدليل على ذلك ذكر كلمة ذلك وهي للمفرد 
للإشارة إلى الصبر والتقوى» وهما اثنان. 

وإ خد آهة ميكى لذن أوثوا الكتب ل إا و كعمو يدوه وراه 


e 


رر شرا ہہ ما لیا شس ما شروت ( 4 


إشارات: 

0 عن الإمام الباقر 4# قوله في هذه الآية: «.. ذلك أن الله أخذ ميشاق الذين 
أوتوا الكتاب في محمد ول ننه للناس إذا خرج ولا تكتموه»'. 

۵ إذا كان عالمنا اليوم يزخر بالملايين من أهل الكتاب (مسيحيين ويهوداً) فذلك 
بسبب صمت علمائهم عن قول الحقائق. فطبقاً لما جاء في تفسير أطيب البيان» 


(۱) بحار الآنوار» ج۰۹ ص۱۹۲؛ تفر القمي» ج۱» ص۱۲۸ نقلاً عن تفسير راهنما. 


14۲ آل عمران: (۱۸۸) تفسير النور )١(‏ 


فقد بشر الكتاب المقدس (العهدين) في أكثر من ستين موضعاً بالإسلام وبالنبي 
الكريم وء غير أن علماء أهل الكتاب كتموا هذه البشارات وأخفوها. 


التعاليم: 

١‏ - لقد أخذ الله من العلماء عهداً خاصاً بهداية الناس»› َد اله مى أن 
أونوأ التب ليم للاس. 

۲ - تبيان الحقاثق للناس يجب أن يكون على نحو لا تخفى معه أي خافية ولا 
غامضة› سيم لاس ولا كود . 

۳ - وظيفة العلماء أن ييّنوا للناس الكتب السماويةء ليم للاسي. 

٤‏ - الدافع وراء صمت علماء أهل الكتاب عن بيان الحقّ هو المال والجاه أو 
المحافظة عليهماء «واشترةاً بو متا ليلاي. 
- العلم وحده لا يكفي لتحقيق السعادة والنجاةء بل يلزم أيضاً عدم الاكتراث 
للمال أو الجاہء اوا الکتب... اشا پو ا متا تیلا). 

.4 کل ما يؤخذ في قبال کتمان آیات الله بخس وزهید» واشتةاً پو َا یلا‎ - ٦ 

۷- العمل بمقرّرات الدين والأحكام الال ذو قيمة عظيمة. التعيس هو من أضاع 


e 


دینه مهما حقق من مال وشهرة» وبا لیل مش ما نروت . 


ا ع َر 


وولا سین الین یفرحو ہما آنا ومون آن مدو پا لم يعوا ل سيم قاد من 
مء ےی اط ر وی 22 
العذاب ولَهم عَذَابُ ايد 463 


0 الناس ثلاث فئثات : 
e‏ ولا شکورا لا زیڈ نک ج لا شکرا. 
- فثة تعمل رئاء الناس وفرحاً بحمدهمء لرا الي" . 


.۳۸ سورة الإنسان: الآية ۹. (۲) سورة النساء: الاية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۸۸) 14۳ 


۳ وفئثة ثالثة لا تعمل ومع ذلك تنتظر حمد الناس وثناءهم» دوا ا لم 

0 من الحالات التي تجوز فيها الغيبة حالة فضح من يدعي موقعاً أو اختصاصاً أو 
مسؤولية لكلّه لا يصلح لأي منهاء وون آن مدو ا لم يفعلوأي. 

0 ومنعاً لأيّ حمد بغير عمل» فقد حرم الإسلام على المسلم التملّق والتزف 


واا 


التعاليم: 

١‏ - الرذائل الأخلاقيّة كالعجب والغرور وتوقع التملق من الناس كل ذلك يودي 
بالإنسان إلى الهلاك› وشررت... وود فلا سيم بقار 4. 

کک أي تحليل أو ملاحظة مسيئة لأي كان وأي موضوع»› لا 
...فل حَسبّبم. فالآيات التي تشرع بالكلمات للا َب ر 
س جِنّ تشير إلى هذا المعنى. 

۳ ۔ لا یحاسب الله تعالی الإنسان على أفعاله فقط بل على ناته إن كانت خيراً أم 

شرأ «ويحبو أن محَمَدُوا... رم عَدَابٌ أل في الآية ٠١‏ من سورة النور 
يتوعد الله تعالى الذين يحبّون نشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع بالعذاب 
والثبور» عي أن تييع ألْمَحَِة... هم عَدَابٌ أي ي. 

٤‏ - الخطر الأكبر هو توفع الحمد» لا الشكر والثناء؛ لأنَ الحمد ينطوي على 
نوع من الثناء الممتزج بالعبادة» بون آن مد ل َمَدّوأي. 

- قد يندم المذنب فيتوب وينجو» لكنّْ المغرور لا يفكر حتى في التوبة فمن أين 

له النجاة؟ فلا سهم يمارو من لداب . 

- المهووسون بأوهام الأنانية وعبيد سجن «الأنا» في الدنياء كذلك هو حالهم 
في الآخرة» إذ سيبتلون بعذاب من الله وم عَدَابٌ أي . 


0 حاكمية الله على الكون حقيقَيّة لا اعتبارية» ذلك أن بقاء أي شيء بيده وحده. 
2 


فهر يقول للشيء إذا أراد أن يوجده: ڪن ڪون ي وإذا أراد محوه: 
لن کا بک وياتِ علق جَدیدي". 
إن اة اف دات رالد فخا تظل الساكنات غير الالة زان 
وعابرة» َلك الأَبَام اوها ب لتاس" نعم هذا النوع من الحاكميّات 
الحقيقة والدائمة هو حکر على الله دون سواه» ورل مَك السَمَوَټِ رض . 


التعاليم: 

١‏ - حيشما ورد في القرآن الكريم حديث عن حاكميّة الله تعالى» ذكرت السموات 
قبل الأرض» وفي ذلك إشارة إلى عظمة السموات وسعتهاء ملف 
الوت لض ي. 

۲ - ما أكثر الحكام العاجزين عن تحقيق أمانيهم» في حين أن الله تعالى له 
الحاكمية وله القدرة على فعل كل شيءء لمك آلموت... عل كل سىء 


2 ص ر Ic 2 1 er‏ 4 2 کے 
ك ف علق لسوت وَأاَلأرضِ حلي اليل دكار ليت ذولي الأب ©4 
إشارات: 
0اعن عطاء بن رباح قال: قلت لعائشة: أخبرينى بأعجب ما ریت من 
رسول الله و قالت: وأي شأنٍ لم يكن عجباء إنه أتاني ليلة فدخل معي في 


(1) مسورة البقرة: الآية .١١١‏ (۳) سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ 
(۲) سورة فاطر: الآية .١١‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۸۹ ۔ ۱۹۰) 14o‏ 


لحافي ثم قال: ذريني أتعبّد لربّي» فقام وتوضأ ثم قام يصلّي» فبکی حتى 
سالت دموعه على صدره فرکع فبکی» ثم سجد فبکی» ثم رفع رأسه فبکی فلم 
يزل كذلك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: افلا اكون عبداً شكوراًء ولم 
لا أفعل وقد انزل علي هذه الليلة إت فى حل آلكَمَوَتِ وَالأَرضِ وَاَخْيِكضِ اليل 
لار ليت ذولي لالب إلى قوله: حك هيا عَدَابَ ألا ثم قال: 
«ويل لمن قرأها 5 يتفکر فیها». 

0 وفي رواية عن آمير المؤمنين علي ## قال: إن رسول الله يو كان إذا قام 
لصلاة الليل يسوك» ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: إن فى حل السَسَّتِ 
وَالأَرّضٍ.... وورد عن الأئمة من أهل البيت غلل الأمر بقراءة هذه الآيات. 

0 وعن نوف البكالي وهو من خلّص أصحاب الإمام علي 4# أنه قال: بت ليلة عند 
أمير المؤمنين 4# » فكان يصلي الليل كلّه» ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى 
السماء ويتلو القرآن - ويرد هذه الآيات - فمرّ بي بعد هدوء الليلء فقال: «يا 
نوف أراقد أنت م رامق؟)» قلت: بل رامق ببصري يا أمير المؤمنين. قال: «يا 
نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرةء أولئك الذين اتخذاو الأرض 
بساطاً» وترابها فراشاًء وماءها طيباً» والقرآن دثاراً والدعاء شعاراً...»". 

0 «ألباب» جمع «لّبَ» وهو العقل الخالص عن شوائب النقص» والبعيد عن 
الوهم والخيال. 


التعاليم: 

١‏ - في خلتق الكون هدف وغايةء إن بي ڪل الرت... 3 ولي الأَلب). 
علم الوجود مقدمة لعلم اللاهوت» للق أللَمَوَنِ... 

)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازى؛ تفسير القرطبي؛ وتفسير المراغي 


(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي؛ وتفسير مجمع البيان. 
(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)١( آل عمران: (۱۹۱) تفسير النور‎ 14٦ 


۳ العقلاء لا يرون أن اختلاف ساعات الليل والنهار طوال السنة» مجرد صدفة› 
خض اليل لار لليت. 

٤‏ - يحت القرآن الناس على التدبّر في الخلقء كلي... ليت إأرلي الأَلب. 

ه ‏ الأكثر عقلاً هو الأكثر وعياً وإدراكاً لآيات الله ليت إأؤلي الألْبي. 

رر عالم الخلق: بالاسرار والدفائق الفط ولا عى فلك إلا اللبيت 
الفطنء ليت ولي الألّبّب. 


ژور > 


اين يذ درون اله يما وقعودا وَل وهم وَينڪررد يي حل آلسموتِ والأرضِ 


ےی ص 2 ی ص کر 2 ا ص SÎ‏ 
را ما علقت هدا بطل سبحت ففِتا عاب "لار 4 


إشارات: 

نقل عن الإمام الباقر ت في قوله في الآية أعلاه: «الصحيح يصلي قائماً 
وقعوداًء و«المريض يصلي جالساء وَعَّلى جُنوبهمْ الذي يكون الأضعف من 
المريض الذى ل خالا 


التعاليم: 

١‏ - علامة التعقّل ذكر الله فى كل الأحوالء الي الألكي... ألرين يذكروت أله 
تسا شود وع جوبوء). 

۲ ينبغي لأهل الذكر أن يكونوا أهلاً للتعمّل والتدبرء لذبن يذكرود... 
رسدرد . 

٣‏ - قيمة الإيمان في التفگر والتدتر» يئڪ يي كلق اموت والأرض ربا م 
حَلَقَتَ هدا بطلا. 

٤‏ - الإيمان القيّم هو المقترن بالإقرار التامٌ ولا ينبغي الاكتفاء بالإقرار اللساني» 
فورنتڪرد... ربا ما حلَمَتَ...). 


)١(‏ تفسير البرهان؛ تفسير راهنما. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۹۲) 14۷ 


ه ‏ الذكر له قيمة حينما يقترن بالتفكر. فإتك تجده للأسف ثمَة من يذكر الله 
دون تفگر» وهناك من یتفگر ولا یذکر اله» یدکروت... رَنْنََّرد). 

٦‏ - السبيل إلى الكمال والقرب الإلهيَ هو الذكر والتفگر المستمرّ لا المؤقت. 
لاحظ أن كلمتي يدرت ويَنكگررد) جاءتا في صيغة الفعل المضارع 
في إشارة إلى الأستمرار: 

۷- المعرفة الحسّية بالطبيعة لا تكفي» إذ يلزمها التعقّل والتفكرء تَر ن 
حلنى اموت وأالارّضٍِ. 

او ا اران و ر ا غا او ر ا 
نحن أيضاًء رنئڪرد... را ). 

٩لم‏ يخلق الكون عبثاًء لكنّا لا نفقه كنه جميع أسراره لما حَلَقّتَ هدا 
بطلا). 

١‏ الفكر والتعقّل أوَلاّء ثم الإيمان والعرفان ثانياًء فالدعاء والمناجاة 
رستڪررد... ربا فَِتاڳ. 

١‏ _ إذا كان الكون لم يخلق عباً ولا باطلاًء فنحن أيضاً ينبغي ألا تكون حياتنا 
عبثاء ما علقت هدا بط فِا عَدَابَ الَا . 

و اکر غ ا ق ا ا 
المقابلء من النار» يتا عَدَابَ لار . 

۳ _ حمد الله والثناء عليه قبل الدعاءء إسبحتك فيّتا.... 

١‏ - ثمرة العقل والتفكر الخوف من يوم القيامة» إلى الأًأكب... نَا عَدَابَ 


ل 

رڳ 
س 

ےر ےہ ا ص 
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¢ إنك من تدحل | ر فقد أخزيته, وما للظلمين من أ ر‎ $ 


ے. 
إسشارات: 


تا في تفسير العياشي : عن وتن ن طبان قال الت با جعفرالباقر ت عن 


)١( آل عمران: (۱۹۳) تفسير النور‎ 18A 


بأسمائهم ويطلبون منهم الشفاعة». 


التعاليم: 
١‏ - نار القيامة لشديدة» لكن أشدَّ منها على أولى الألباب الذين ينشدون الكرامة 


e AN 


الإنسانيّة هو الخزي والفضيحة في ذلك اليوم العظيم» س ذل أللَار فَقَدَ 


€ 


کک ص e‏ زoہ‏ .۹ء BR E E A <l‏ 
ورا إنتا سیعتا متاویا یتاوی لاویمن أن ءامنوا رکم فعامنا ربا فاعفر نا ذنوبتا 
و ا ی اک ر ی rS‏ 
ڪمر عتا سيعَاتنا ونوفنا مع الابرار 4 


إشارات: 

0 ربّما كان المراد ب«الذنوب» الكبائر» و«السيّثات» الصغائر» طبقاً لما ورد في 
الآية الشريفة ن يبوا ڪباير ما هود عن ٿگير عنکم سيتَايک... ي 
فكلمة «سيّئات» وردت في إزاء «الكبائر»» وقد يكون المقصود بالسيثات آثار 
الذنوب والمعاصى. 

۵ فى إزاء أولى الألباب الذين يلبّون دعوة الإيمان ويستجيبون لداعيهاء يقول 
الذين يطوون عنها كشحاً: يتا » لكنهم يتجرّعون الحسرات في يوم القيامة 
ويقولون: لو کن سح أو قل ا کا ن اس الري”". 

التعاليم: 

١‏ - أولو الألباب»ء كلهم آذان صاغية لدعوة الحقّ» فبعد أن استجابوا لنداء 


(۱) تفسير العيّاشي» ج۱ » ص ۲۱۱. (۳) سورة الملك: الاية .٠١‏ 
(۲) سورة الساء: الآية .۳١‏ 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱۹٤(‏ 14۹4 


الفطرة» يستجيبون لدعوة الأنبياء والعلماء والشهداءء ل إننا سيعتا متاو 
NS‏ 

- الاستغفار والإقرار بالذنب دليل عقل وفطنة» «إأؤلي الأإكب... ربا عفر 
. 

٣‏ من أدب الدعاء الذي يهيّئ مقدمات العفو الإلهيّء التوجه إلى ربوبيّة الله 
تعالی» رتا عفر آا). 

٤‏ - الإيمان باب لنيل المغفرة الإلهيّةء قاملا عفر كَا. 

ه ‏ فلتتذكر الآخرين في أدعيتناء اع لتا). 

- الستر والعفو من سمات الربوبيّة وأحد أساليب التربية» ربتاء.. ومر 
0 

۷ موت الإنسان هو بمشيئة الله وإرادته» وتوقًا). 

۸ - الموت مع الأبرار أمنية يتمتاها العقلاء بعيدو النظرء وتوا مع ألَأبرَار ). 

٩‏ - للصالحين والأبرار منزلة عظيمة يتمتاها العقلاءء اولي الال َوَن م 
الأَبرار. 


رک ا م ع کک ع ل لەم ےم مم ر رة 7 2 ES 2 f2‏ 
رتا ایتا ما وعدتا عل سيك ولا عر َم فة نك ا َيف ألْيعَاد 46 


إاشارات: 

0 في هذه الآيات الكريمة يرسم الله تعالى مسار تكامل العقلاء وأولي الألباب 
عبر المحظات التالية وعلى النحو التالي: ذكر الله التفكرء بلوغ الحكمة 
التسليم للأنبياءء الاستغفار» الميتة الصالحة» انتظار شمولهم بالألطاف الإلهيّةء 
وأخيراً النجاة من الخزي والعار والذل في يوم القيامة. 

۵ طرحت الآيات السابقة مسألة إيمان العقلاء بات تعالىء وهنا تذكر الآية 
الكريمة الإيمان بالنبوة» وما وعدا عل رسك ). 

0 تكرّر ذكر كلمة «ربنا» في دعاء أولي الألباب» وهي تحكي عن ولههم بالربوبية 
الإلهية وعظيم حبهم لخالقهم. 


10۰ آل عمران: )۱۹٥(‏ تفسير النور )١(‏ 


لا دعاء أولي الألباب يتضمَن ‏ تحقيق العرّة في الحياة الدنيا والدار الآخرة معاً. 
فعبارة وال OT‏ خا وغد اله انه رة 
أهل الحق: طإنًا صر رساي فيما تعود عبارة: ولا عر إلى تحقيق 
العرَة في الا خرة. 


التعاليم: 
الوفاء بالعهد من لوازم الربوييّة الإلهيةء وربا ماتا ما وعَدتاي. 
۲ الله تعالى منج وعده» لكن هذا لا يعفينا من الدعاء والابتهال إليهء واي 
ا وَمَدا. 
٣‏ - يؤمن أولو الألباب بجميع الأنبياء وبصدق جميع الوعود الإلهيّةء ًا َع 
کّ رسك رسَلكَ. 
٤‏ - غاية آمال العقلاء بلوغ الألطاف الإلهية والنجاة من عذاب الحريق والخزي 
في يوم القيامة» ايتا ما وعدتاء ولا عت رم ألَقكَد. 
- لا بد من اقتران الخشية بالأمل» وًايا ما وعدئتاء.. وا ر 


e‏ ِي عل عسل نکم ن دک أو انی بعکم من بعص فان 


رر ل A E2 ٠‏ 
as‏ وفوا لا کن عنم اتوم ر دخلنهم 
جن ر من ٤‏ ابا هَن عند ه والله دەر حسسں رک 


التعاليم: 
- الدعاء الصاعد من تلافيف القلب» مستجاب لا محالة. لا شك في أن الدعاء 


المقرون بمواصلة ذكر الله؛ يذكروت. وبالتدر والتفكر؛ رد4 
وبحمد الله والثناء علىه»› بنك مستجابت لا محالة» اجات ل 
: لهم 


کاو ب 


.١ سورة غافر: الاية‎ )١( 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: )۱۹١(‏ 0۱“ 


۲ دعاء أهل الفكر والذكر سريع الإجابة» #فاستجًاب). 

٣‏ - إجابة الدعاء» مظهر من مظاهر الربويّة الإلهيةء جاب لَه ربمن ج. 

٤‏ - لا عمل بدون أجر بحسب الرؤية الإلهبّةء ل ايع عََلَ عَيلٍ. 

ه _ الدعاء المستجاب هو الموصول بعمل الداعي وسعيه الدؤوب» وإن كان 
الدعاء نفسه نوعاً من العمل» «قَاسَكَجَابَ ...ل أَضِيع عَمَلَ عَيِلي. 

- العمل والعامل كلاهما محظ اهتمام. صلاح العمل وصاحبه كلاهما موضع 
عناية واهتمام» لا ِي عمل عملٍ). 

۷ المؤمن فقط يؤجر على عملهء ذلك أن الله يحبط أعمال الكمار فهي لا قيمة 
ا 

۸ الرجل والمرأة متساويان عند الله في ارتقاء أعلى المدارج الإنسانيةء لين 
ڪر او أنّي. 

۹۔ جنس الرجل لیس أفضل من جنس المراۃ ین کر او أن بصم يِن 

٠١‏ - المسلمون جسد واحد في المجتمع الإسلاميء يعض ي بقضي. 

١‏ لن يدخل أحد الجنّة ما لم تمحَ ذنوبه وعيوبه» «لًأڪيرد... رَلادَِلََمَ). 

١‏ - الهجرة والجهاد والنفي وتحمّل المشاق في سبيل الله» كلها أسباب للعفو 
الإلهي هاجروا رازا ين ريرهح... لأكَيْرةً عَنّم...). 

۳ - الوطن حى معترف به في القرآن الكريم» وسلب هذا الح ظلم» وازجا 
ين رهم ). 

٤‏ من أجل مواصلة طريق الله لا بد من تحمل الهجرة والنفي والعذاب 
والجهاد والشهادة» لف سيل4. 

٠٥‏ - لا ينبغى إقصاء الناس بسبب بعض الهفوات. فالآية الكريمة تتحدّث عن 
عقلاء کانوا من أولياء الله ومن أهل الجنةء عفا الله عن زلاتهم وستر عليهم 
عيوبهم «لأكيْردً. 


10۲ آل عمران: ۱۹١(‏ ۔ ۱۹۷) تفسير النور )١(‏ 


ا هذه ٠‏ الأفعال كلها جاءت فى صيغة E‏ مضافاً إل أن 
كلمة لري ار الى اكات الال العامة القاد 
لا نشك مثقال ذرَة في تحمَّق الوعود الإاليتة لاحظ صدور الوعود في الآية 
بلغة توكيديةء ل إني... لأڪيردً... ادخ ). 

ا الا ا ع الان و الاق إل الوا ل ف 
طبقاً لفطرة الإنسان وخلقه لا تفقد قیمتها أبداء جت رى من...). 
- أنهار الجنّة تجري من تحت الأشجار؛ جََّتٍ تَجرى يِن يها وكذا من 
تحت منازل آهل الجنةء ومن تحتها. 
- المغفرة والجنة ثواب عام» بيد أن الثواب الخاص الذي يتناسب مع شأن 
الذات الإلهيّة المقدسة والمؤمنين» هو ثواب من نوع آخر سره محفوظ عند 
الله ولا علم لنا بکنهه» وله عند خسن الَواب). 
- حسن الثواب الإلهِيّ للناس لا يمكن وصفه بشكل كامل» ويكفي أن نعلم 
بأنّه أفضل من ی ثواب آخر» رال عند حسل الوب . 

الثواب الإلهن مقرون بأنواع الكرامات» ورال ع و حسنٌ آلواب). 


2 رر 2 0 س ےک ر e‏ 
ۆل يربك تلب اَذ كَمَروا ف اليلد ( ملع ليل ثم مأو ۸ جهو وی 


إشارات: 


0 كان مشركو مكة ويهود المدينة أهل تجارة» وقد أتاح لهم ذلك الاستقرار 
والنعيمّء بينما كان المسلمون يعانون الأمرّين بسبب الهجرة إلى المدينة 
ومصادرة أموالهم وثرواتهم ومعائشهم في مخة» وكذلك ظروف الحصار 
الاقتصادي التي أطبقت عليهم؛ لذلك كانوا يعيشون أوضاعاً مزرية وعسرة 
شديدة» فنزلت هذه الآية لتسليهم وتخفّف عنهم. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۱۹۸) 1o‏ 


0 وفي هذا يقول الإمام علي #: «ما خير بخير بعده الثار". فاللذات الفانية 
عابرة والعذاب الأبدي للكافرين»ء بينما سينعم المؤمنون بعد الشدائد والعسر 
المؤقت بالراحة والاستقرار الأبدي. 


التعاليم: 

١‏ - الأنبياء أيضاً بحاجة إلى تنبيه» لثلا يقعوا تحت تأئير الإغراءات» طلا 
بر . 
ل رىك رسال العدى الوفرة السياسةة والاقعضادية والعسكرية وعقده 
الندوات واللقاءات الصحفية» لا يعُرك َب لذن كَتَردأي. 
الملذات المادية مهما عظمت تظل محدودة وتافهة» مت طيلي. 


٤‏ - ملذّات الكقار ليست دليلاً على حقانيتهم وحب الله لهم» مارم جَمّدّ. 


٤‏ ٍ رارک مق 


لکن ال اتقو ربمم م جت ری یں تھا لانم لیے فا نرا ِن عند اله 
وما عند آله حير لأر 463 

إشارات: 

0 «النزل» ما يعد للنازل من زادء وقيل: إنه أوّل ما يقدم إلى الضيف. وربّما كان 
المعنى أنه فى مقابل الرحلات التجارية للكمارء الزموا أيّها المؤمنون دائرة 
التقوى والإيمان ولا تبرحوهاء ذلك أن جنات النعيم هي أوّل ما يقدّم لكم من 
المواهب هب الماذية في يوم القيامة ولیس آخره. 

التعاليم: 

١‏ - نعم الدنيا لا تساوي شيثا يذكر بالنسبة لنعم الآخرةء تلع فليل. ۰ وما عند 


لَه خر 


(۱) بحار الأنوار» ج ۰۸ ص ۱۹۹. 


14 آل عمران: (۱۹۹) سر و 


1 لا ضير من السعي والترحال من أجل كسب المعاش في الدنياء شرط 
المحافظة على التقورى E‏ بالمنافع الأخرويةء J}‏ يربك َم الدب 
كقروا نی آلبكد... تكن لين أنَمَذأ. 


الاهتمام بنعيم الجتة الخالدء حافز على التقوى وعدم الانخداع بمتاع الدنيا 
دیل قت کر کر ج 


7 


TY e‏ ام شین لله ا شارود 


ڪات ل تا ا ل جرهم عند عند ريه بك أله سريم لساب 4)3 
إشارات: 
0 يقول بعض المفسّرين: إن هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين من أهل الكتاب 


الذين دخلوا في الإسلام» وكانوا أربعين شخصاً من أهل نجران» واثنين 
وثلاثين شخصاً من الحبشة وثمانية أشخاص من بلاد الرو 
فيا يزئ مفسرون أخرون: أن الآبة تزلت قى التجاشى ملك الخشة :الذى 
رل عن الدنيا في شه رجب SS Es‏ وعندما بلغ 
رسول الله ل الخبر قال للناس: «اخرجوا فصلوا على آخ لکم مات بغیر 
أرضكم»» قالوا: ومن؟ قال: النجاشي» فخرج النبي ل إلى البقيع وكشف له 
من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه» فقال بعض 
المنافقين: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني حبشي لم يره قظ وليس على 
دينه» فأنزل الله هذه الآية ردا على مقالته". 


التعاليم: 
١‏ - يجب أن نضع الح والإنصاف نصب أعيننا ونمتدح الخيّرين من أهل 
الکتاب» وَل ِن اَهَل الڪتَب لمن يُوْمِنْ 


(1) تفسير مجمع البيان؛ والتفسير الكبير للفخر الرازي. (۲) تفسير الدرّ المنثور. 


تفسير النور )١(‏ آل عمران: (۲۰۰) 100 


۲ - لكل أهل دين شطحات وإصابات. فأهل الكتاب ليسوا سواءء إذا كانت هناك 
فة تكفر وتكتم الحقائق» ففي المقابل» هناك فئة تؤمن وهي خاشعة» «رَإنً 

۳ لا قيمة للإيمان ما لم يكن مقروناً بالخشوع؛ إخشورت والشمولية 
د لیک ا اَذ إل ویکون اا ووا ا د 
ارون ڪات انو نمسا قليلاً4. 

8 ثمن التخلي عن الدين بخس وزهيد مهما غلا السعرء لا سروت ايت َنَم 
نَا قلیلاي. 


رى وره در وو ر 4 ر کے 
ہے منوا اصیروا وصابروا راطو واتقوا أله ميخرت )4 


اشارا ات: 


۵ الآية الكريمة تطرح موضوع الصبر على المكاره والمصائب على أربع مراحل؛ 
المرحلة الأولىء الصبر في وجه الحوادث والأهواء الشخصيَةَء «أصباي. 
المرحلة الثانية الصمود والثبات بوجه مضايقات الكمار وضغوطهم. 
#إوصاروأ المرحلة الثالثةء حفظ الحدود الجغرافية والثغور من حملات 
الأعداء» وأخيراً صيانة ثغور العقيدة والفكرء وذلك عبر طرح البحوث العلمية 
وتحصين أسوار القلب بوجه الوساوس» ورابطوأي. 

0 «رابطوا» مشتقّة من مادة «رباط» وتعني ربط الشيء في مكان» ولهذا السبب 
يقال للمضائف: رباط لتوفف القوافل فيها للاستراحة وإيداع أموالها من 
التجارة وخيولها وإبلها هناك. كما يقال: رُباط للقلب رابط الجأش» وهو 
المطمئن الذي شدّت نياطه إلى لطف الله. هذا وتعود الكلمات «ارتباط»ء 
«مربوط» و«رباط» إلى أصل واحد. 

تا وقد ورد في الروايات أن «رابطوا» تأتي بمعنى انتظار الصلاة بعد الصلاة'. 
وكأن المسلم يحكم من رباط قلبه وروحه في الصلاة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


)١( آل عمران: (۲۰۰) تفسير النور‎ 1٦ 
: يقول الإمام الصادق ت4‎ 0 
«اصبروا على الفرائض».‎ 
«صابروا على المصائب».‎ 
«ورابطوا على الأئجة».‎ 
كما نقل عن رسول الله ي قوله: «اصبروا على الصَلّوات الخمس وصابروا‎ ۵ 
على قتال عدوّكم بالسيف ورابطوا في سبيل الله لعلكم تفلحون"".‎ 

التعاليم: 

١‏ - في ظل الإيمان نرتقي إلى الكمالء تايها ال ءامنا أصوةا وصابروأ...). 

۲ ما لم يصبر الإنسان على الشدائدء لن يصمد أمام أعداء الدين. في البدء 
اضرا ثم «وَصَاروا). 

۳- لا تتخلّفوا عن ركب الآخرين» فإذا كان الكقار يدافعون عن كفرهم» 
ويقتلون» وينفقون الأموال» فأولى بكم أن تدفعوا عنكم العدو بالأموال 
والأنفس» «وصًارواي. 

٤‏ - على المسلمين أن يتحمّل بعضهم ا ویصابر بعضهم غا وصارواچ. 

ب . 4 

ه - الإسلام دين التواصل» التواصل مع الناس ومع الله ومع الأنبياءء فإورابطوأًي. 

- ينبغي أن يكون للصبر والمصابرة والمرابطة وجهة وهدف» وفي طريق تقوى الله 
ومرضاته» وإلا فالكمًار أيضاً يحملون هذه المفاهيم› «إوصابروا ورايطوا واتَمَوا َلّ. 

۷- الإسلام دين شامل وجامع» فهو يطرح الصبر والتقوى إلى جانب حفظ 
اللغور» «أصوةأ... ورايطرأ). 

۸ - التقوى أعلى درجة من الإيمانء اموا وامّوأي. 

.) الصبر باب يوصل إلى السعادة والنصرء لڪ لحرت‎ - ٩ 


«والحمد لله رب العالمين› 


)۱( الكافى» ج٣“‏ ص .A1‏ )۲( تفسير الدر المنثور»› a‏ ص۱۸٤‏ . 


